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المهاس الُعلى الثقافة. 


تعديم 


سه اماه 


تحتل الفنون الإسلامية - ولا تزال - مكانة مرموقة بين الطرز الفنية التى عرفتها 
الحضارة الإنسانية عامة ؛ فقد استطاعت الفنون الإسلامية التى انتشرت فى أقطار 
عديدة من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب أن تحقق لنفسها طراز !| قَوِيدا أي تلان 
الطرزء ويكفى للدلالة على مكانة ذلك الطراز وعلى كعبه أن نشير إلى أنه قد أثر تأثيرًا 
وأكبحا ف التو الأرردة كما هو عرف 

راذا كانت القتوخ الأساانة نمفاق يظراوها الحا الذى لمكن اركشف العين 
والذى يقشع فى ذات الوفت يظابع الوحدة# الظاهرة التن لا مهال لإنكارها أو التشكك 
فيها , إلا أنه قد انضوى تحت لوائه وتفرعت عنه عدة طرز محلية؛ لكل منها سمات 
خاصاءء شه سيها يقيويها فى ليل ار كين عن :بفية الأقبلار: لخر , 

ولاامطينا فى فلك :الظرخ"القرفية فى هذا االقاء سرف الوا الأثالسنى الذى كفنا 
على أراضى شبه الجزيرة الأيبيرية وتطور بهاء وتميز بسمات خاصة وشخصية مستقلة 
مرتبطًا فى ذلك بعوامل البيئة المحلية من جهة وبتاريخ الدول الإسلامية المتعاقبة من 
جهة ثانية. ورغم ذلك فإنه لم يفقد صلته بالطراز الإسلامى العام الذى هى فرع منه؛ أو 
رتيواهه الطوز الاي اخراكد فيه انار فقها : 

ويمكن القول إن بذور هذا الطراز ظهرت منذ بداية عصر الإمارة الك - 
4 56لا - في كر برطي أناصت وترسرعف إن عمس الفادفة الأنونة 
بقرطبة 51١5‏ -55غ ها /ر 51ت .5. ١٠م‏ وتفتحت براعمها فى عصر ملوك الطوائف 
لا ا الا ,«وأنسود فى يسطتر كل منادولتى الرايطين 
والوية و نا كادي كك اشافن فصي رولة يي الأخضي ار النولة 
النسرية فى فرناطة 03ح فى 159-357 نقد استكتل هذا الطرائ 
نضارته ونضوجه وأصبح طرارًا زخرفيًا بحنًا فاق كل الحدود والتصورات؛ والنقوش 
الزخرفية بقصر الحمراء الأشهر خيّر شاهد على ذلك . 


ترق هوني تتهاننا (امتسصيو عفن الأروسيية 18 رالانماة كاش ريق ها 
تكوفو من العلعاء والباسكيق العرب على دزاسة نقكاة هذا الطواوومرافل تطورة 
لكشن جز كليل أضولهو نز ١‏ مها نه وخصنا سفوا قزه فقن لفون الأرداة و لعافم 
الأخرى على حد سواءء وقدموا لنا فى هذا المجال أعمالاً لها قيمتها وأصالتها . 

وحسبنا أن نشير إلى بعض علماء الجيل الأول من الرواد وهم : مانويل جومث 
مورينىء وريكاردى بلاسكت بوسكوىء ورافائيل كاستيخون,؛ وكامبس اى كاثورلاء 
وكارولس سارتوكاريراس: وخوسى رامون ميليداء وإيلى لامبير تراس, 
وليويولدرتوريس بلياس» وجورج مارسيه؛ والكابتن كريزول؛ وغيرهم . 

ومن بين العلماء العرب حسبنا أن نشير إلى بعض الرواد وهم : أحمد فكرى وزكى 
محمد حسن ومحمد عبد العزيز مرزوق وفريد شافعى وجمال محرز وعبد الرحمن زكى 
وسعاد ماهز محمد وحسن الباشا وعفيف بهنسى ونادر العطار وسليمان مصطفى 
زبيس وعثمان عثمان إسماعيل ونجله العزى وغيرهم . 

والككانو لذ :تقوم الكو انالف تؤدنفة العداك ع رين الاش كعمسي ان 
غيرهم من القراء - إنما يتعلق بدراسة تحليلية متعمقة لأحد مجالات الإبداع فى الطراز 
الأندلسى فى الفنون الإسلامية؛ وهو مجال الزخارف الهندسية؛ وهو من تاليف 
باسيليى يابون مالدونادى . 

ويعد مالدونادو واحدًا من كبار علماء الجيل الثانى فى إسبانيا الذين عكفوا على 
ترائفة القن الاتسلفى فى الاتدلين رشي ساهم ولأدور الزنفن دراسنة الككين من نوات 
لكا لقح مار بعقة رأسشفة فى هوا اغيم ان : 

وحسبنا للدلالة على ذلك » أن نشير إلى يعض أعماله المهمة ومنها : مذكرات حول 
حفائر مسجد الزهراء ( 1577م )» والشرافات الزخرفية الأندلسية. ( 1517م ) ؛ والفن 
الطليطلي : الأسلودئ والوهة ٠‏ #الإذاع /تودراسناة بهل فمبر الحنواء ميات 
(151/6 1417م ) وتطلية منديئة العصون الوسظئ (141/8) . والكالادي إبتاريس 
ختلوالالمصجور الوسظئ :(010ام )+ .ووادئ الخجارة خلال العتمبيون الوسطي 
(1585م). والعمارة الإسلامية فى الأندلس ( الجزء الأول- المياه ) (1960م )؛ والفن 
الإسلامى فى الأندلس: 


.) الزخرفة الهندسية ( 1149 م‎ - ١ 

؟د التخرفة الققاطة قاع ): 

والحجرة الملكية للقديس دومنجو الغرناطى ( ١55١م‏ ) ؛ والمدن الأندلسية (1135م)؛ 
والعمارة العربية والمدجنة فى أويليا .)١19194(‏ وإسبانيا وتونس : الفن المعمارى الإسلامى 
(1993حم) ؛ والعمارة الإسلامية فى الأندلس (الجزء الثاني -المدن والقلاع ) (1155م). 

فضلاً عن العديد من البحوث والدراسات فى الدوريات والمجلات المختلفة ومنها: 
الأندلس» ومجلة الجمعية الإنسانية للمستشرقين» وكراسات الحمراء وسقاراد,؛ 
والقنطرة الأتدلس الإسلامية» وكتالوج الفن المدجنء والأندلس الإسلامية . 

ولا ننسسى أن نشير كذلك إلى مشاركاته فى العديد من الندوات والمؤتمرات ومن 
بينها أسبوع الثقافة العربية والإسلامية ( 114٠‏ م) » والمؤتمر الدولى الثالث للفن 
المدجن ( 1941 م ). وغير ذلك . 

وقد أفردت مجلة القنطرة ملحقًا يتجلذها الثامن عشبن الصادر فى هدريد غاء 
بحونًا حتى تلك التى لم تنشر بعد ( أى حتى تاريخ صدور هذا الملحق ). 

ويعد كتاب مالدونادو بحق دراسة تحليلية مطولة للزخارف الهندسية فى الطراز 
الأندلسى من حيث نشأتها ومراحل تطورها بدءًا من عصر الخلافة الأموية بقرطبة 
وانتهاءً بأبسط الأعمال المدجنة ذات الطابع الشعبى » مع التركيز على وضع تلك 
الزخرفة على مدارها التاريخى الصحيح وإسكانها داخل العقل الغربى . 

ولتحقيق هذا الهدف حرص مالدونادو على إبراز الأصول الكلاسيكية والبيزنطية 
التى كانت بمثابة الأرضية التى أسهمت فى دفع عجلة الفنون الإسلامية عامة والزخرفة 
الهندسية منها خاصة؛ بل وصل الأمر إلى القول بأن هذه الأصول الكلاسيكية المشتركة 
كانت هى السبب الحقيقى والجوهرى لتلك الوحدة الفنية التى تؤاخئ بين الفن 
الإسلامى فى المغرب والفن الإسلامى فى المشرق ٠.‏ ش 

ورغم ذلك لم يستطع مالدونادو أن يقلل من فرط إعجابه بالزخرفة الهندسية التى 
يتمثل فيها بحق الإبداع الإسلامى الحقيقى بل أنها تكاد تكون جماع الفن الإسلامى 
الأندلسى نفسه ؛ وأنها أعظم وأبدع الفنون الزخرفية فى تاريخ الفن . 


وعلى ذلك تكن ترس أن سالدونادق قن اشحوغي :فى كتانه كل اللنيجين اللذي غلبا 
غلى دراسات غالبية المستشرقين والغلماء الغربيين »والمنهج الأول يعد أكثر شبوعا 
واشتعرارا جيف انضوقة حيو مولا واولئك عند القون 15 مهت أراكل القرق + 
إلى البحث عن أصول الفن الإسلامى ومصادره فى جميع الفنون السابقة للإسلام 
والمعاصرة له . 

ويكاد القارئ لجميع ما كتب من قبل هؤلاء أو أولئك » ومنهم كتتاب مالدونادو الذى 
نحن بصدده ؛ أن يذهب إلى ما ذهبوا إليه من أن الفن الإسلامى قد استمد معظم 
أصوله من المضارات والفنون السابقة, ويخاصة الفنون الكلاسيكية والبيزنطية 
والنشاساقة ”رضي ذلك داوانه نهنا اوها تسا عل اند رجا لفون الأحاني عليه 

والحق إن:فى تيل الموبوع على هذه الصورة غل ومن جهة وتقصير من جهة 
أخرى ؛ أما الغلى فلأنه من المحقق أن البلاد التى فتحها العرب » ومنها شبه الجزيرة 
الأيبيرية » كانت تعانى وقت فتحها من أزمات سياسية واجتماعية شديدة » وأن الفنون 
فيها كانت هى الأخرى تنوء, منذ فترة طويلة » تحت عبء الاضمحلال والركود » و لم 
يكن لرجال الفن فى تلك البلاد أنذاك سوق رائجة أو نشاط كبير » وعلى ذلك فإن ما 
لقيه المسلمون فى تلك البلاد من مظاهر الفنون كان غاليًا ما يقتصر على أثار مختلفة 
عن عصور سابقة أكثر منه استمرارً للنشاط الفنى . 

وأما التقصير , فلأن ظاهرة الاقتياس من الفنون السابقة ظاهرة لا ينفرد بها الفن 
الإسلامى بل هى ظاهرة عالمية أو فلنقل هى سنة الطبيعة الإنسانية ؛ فما من فن إلا 
واقتبس من آثار الفنون السابقة وما من فنان إلا وتلقن مبادئ فنه وصناعته من معلم 
من قبله. والحضارات جميعًا سلسلة متصلة الحلقات ؛ بل إنه كلما ازداد الفن قابلية 
للاقتباس والاشتقاق كلما زادت فيه صفة الحيوية ونمت غريزة الابتكار . 

ونضيف على ما سبق فتقول أن هذا المنهج الأول كان يدفع أصحابه إلى المغالاة 
أحيائا أو باتخاذ الاستثناء قاعدة عامة أحيانًا أخرى ؛ وفى ذلك انصراف كبير عن 
المنهج العلمى الأصيل كذلك فإن تمسك أصحاب هذا المنهج بنظرية الفراغ العربى قبل 
الإسلام دفعهم إلى القول بأن نصيب العرب فى قيام الفنون الإسلامية كان رونهنا فقط 
ومن الصعب تحديدهء ولكنه يتلخص فى أنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة 


وطبعوها بطابع دينهم الجديد وأنشأوا فنًا إسلاميًا متميرًا عن غيره من الفنون . 

والحق أن تلك النظرية باتت هى الأخرى ضعيفة بفضل الاكتشافات الأثرية التى عثر 
عليها فى الجزيرة العربية» ولاشك أن استكمال الحفائر الأثرية فى العديد من مناطق 
الجزيرة العربية سوف يسفر عن نتائج مهمة إيجابية للفاية وفيما إذا كانت الجزيرة 
العربية هى المصدر الأول للفنون الإسلامية أم لا ؟؟ 

آما المتهع الثاترز فق :ظين هذ الزهم الثاتج من القرق ...م اوحرف هنذا اللنيخ: اللن 
العناية بالبحث فى مقومات الفنون والشخصيات رجال الفن أو على الأصح فهو يرمى 
إلى الموازنة بين 'مضاذر الفق ومقوماتة ‏ فللتصادى أفشيقيا ناف ذلك شك #ولكن 
العقومات الكتتهبية أحختها كذلك : بل إن المقوماك غالنا نا قوق المسادر أهمنة, 
فغالكاتسا ادك هوه ورا السكار :لذ كذلية فليننا | لقن الحدس وما لزه 
بشخصه لا بعصيه فالفن قيمته فى ذاته لا فى منيته . ويقاس الفنان يعمله وفته لا 
بمعلمه ومدرسته . وأهمية المصادر هى فى الدلالة خاصة علة قوة الفن أو ضعقه , 
ولكنها لا تبخس من قيمة الفنان الذى اقتبس منها . 

وقد سبق القول أن مالدونادو لم يهمل هذا المنهج العلمى الجديد رغم حرصه على 
إبراز الأصول الكلاسيكية والبيزنطية . 

وسيقابل القارئ لهذا الكتاب كثيرً من الأدلة والآراء التى ساقها مالدونادى التى 
تؤكد حوضه فى ذات الوقت :على إبراذ مقومات الفنوت الأسبلاميية الأتدلشية عامة وقن 
الزخرفة الهندسية وإبراز سماتها الخاصة وشخصيتها المستقلة المتفردة بل وشخصية 
الفكانيق الين أدعوها خاصنة. 

وهذا وقد روعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصل . محققة لكلا المنهجين ولجميع 
المعانى التى ضمنها المؤلف فقرات كتايه » فقرة فقرة » ولم نشاً أن نثقل الكتاب 
بالحواشى أو نصحم بعض الآراء التى لا نوافق المؤلف عليها ؛ إذ أننا نعتقد أن مثل 
هذا الموضوع يتطلب بحوئًا مطولة وأن ظهور الكتاب باللغة العربية فى الثوب الذى أراد 
له المؤاف . سيكون حافرًا للمشتغلين بالآثار والفنون الإسلامية على نشر بحوثهم 
وتنشيط الحركة العلمية فى هذا المجال » وهذا هى الغرض الذى نوحى إليه وننشده . 
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المراجع الرئيسية التى يعول عليها كل من يتصدى لدراسة العمارة والفنون والزخارف 
الشركة عام وفى ا لفوحة لاساكمى كاله نواه كان كما هاية أن #تخفضة زر 
بحوًا فى المجلات والدوريات العلمية المتعددة فضلاً عن بعض المراجع المتعلقة بالآثار 
والقدية الستايقة على لعسيو الاستلاس ولا هنيما الأخار والفتوق الزوحاخةة والتمؤطية 
والقطنة والمرزقرجاءة !فا لإضنافة إل درافيات الحسا من تحيل الرواه السنادق الإشارة 
لبهم تقايلنا ورا ساف العدية مر العلا ءونكيم املقو درفل وجزاكان.: وطرترفلد, 
وفلورىء؛ وديماند » وجاييه » وفيت » واردمان ؛ وجوسلين وسافيناك » ويترسون» ويوب» 
وجولفن؛ وحابرييل» وماير» وميجون ماسلادين» ووايتنجهاوز. ومونريه دى فيلارد؛ 
وكلاوس برش؛ ومارجريت فان برشم » وديفردن » وليزين » وماسلو ؛ ومونيه ؛ وى 
بيليه » وميليدا (الفن الإسبانى إبان العصر الرومانى ) وغيرهم . 

فُصبلةٌ عن يعفن اراشات العليناء العرت اللنشوزة ناللقة الفرضسعية أو الإبيتاضية لكل 
من جمال محرزء وسليمان مصطفى زبيسء ورشيد بوروبيه» وأحمد عبد الرازق » ورغم 
ذلك فإته يوَهْد على مالنونادى أنه كم يرجع إلى المراجع الغربية بضفة عامة مع مألها فن 
يطرح قضية مهمة تتعلق بضرورة ترجمة المؤلفات والبحوث العربية إلى اللغات الأوربية 
وغبوفااء وما لذلك من افحية كبذزة بالنسية الطمنا + الفرسيق ا لتخصتصضين فى هذا 
الخال 

ومن أهم الدوريات والمجلات التى يرجع إليها مالدونالدى كل من : الأندلس سومر , 
والفن الإسلامى (ارس اسلاميكا ) , والفن الشرقى ( ارس اورينتال ) والفن الإسبانى 
سوريا » ومجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية لندن ؛ والأرشيف الإسبانى للفن 
والآثار » ومجلة الأكاديمية الملكية للتاريخ » ومجلة الآثار الجزائرية» وغير ذلك . 

أما أهم الكتب التى عول عليها فى دراسة الزخارف الهندسية ؛ فهى كل من : 

ككاب يورجوان الموسوم ن * ناض القن الترين ؟ القطوط التشابكة * ارق 


5 ؛, وكتاب بريس دافين الموسوم ب " الزخرفة العربية ' وكتاب كابتن كريزول 
العمازة الإتسلهنة المبكرة:: 
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وكتاب مورينى وبريتى بينس الموسوم " التشبيكة : الزخرفة الهندسية الإسلامية , 
وكتاب بريتى بيبس الموسوم ب : فن الزخارف المشبكة " وكتاب هانكن الموسوم ب " 
رسوم الأشكال الهندسية فى الفن العربى ' ويحث ديماند الموسوم ب " دراسات فى 
الزخارف الإسلامية ' المنشور فى مجلة ارس اسلاميكا ( الفن الإسلامى ) ؛ المجلد 
الرابع , ( /1917 ), ص 595 - 3 . 
والحق أن مالدونادو قد أغفل الكثير من الدراسات والبحوث المتعلقة بالزخارف 
الإسلامية عامة والزخارف الهندسية خاصة ويكفى مراجعة ما ورد من مؤلفات 
ودراسات فى الجزء المتعلق بالزخرفة فى ببليوجرافيا الكابتن كريزول وملاحقها للتأكد 
من ذلك . 
ومهما يكن من أمر فإن الشىء الثابت والمعروف أن الفن الإسلامى يعد فنا زخرفيًا 
فى المقام الأول » حيث كان الفنان المسلم يفرط فى استعمال الزخارف إفراطًا كيرا 
ويحرص على تغطية المساحات بها كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 
وفى مجال الزخارف الهندسية بلغ الفن الإسلامى مرتبة يكاد لا يدانيه فيها أى فن 
آخر ؛ حيث بعث فيها الفنان المسلم روهًا جديدة فبدت فى ثوب من الجمال الفنى لم 
يكن لها من قبل وهاهو الكابتن كريزول ٠‏ الذى عول عليه مالدونادو كثيرًا فيما يتعلق 
بالأصول الكلاسيكية للزخارف الإسلامية » يعترف قائلاً ' إن :الزخارف الهندسية كانت 
معروفة فى العصر الرومانى غير أن استعمالها كان محدودًا ؛ فضلاً عن أن رسوماتها 
كانت تدل على فقر فى الخيال وتطورت هذه الزخارف تطورا عظيمًا فى الفن 
الإسلامى" 
وفيما يلى نورد النص الإنجليزى للكابتن كريزول وهى : 
' ©كنا 1185 آناط ريوع تدا مخئصه8 صق ميامصعا عويبلا أمعصجمعه لدءأماع دمع 0 
ا 
-عك اأنا؟ 15 رده11311أنو11113 1ه لإأرع امم 3 الامطك كترواقعك عطخا مضه لماه أساعمع هك 
" تصداك! 5ه امج فطخ ه16 عودهاعط أدرعصرمهاءيا 
(كريزول: العهارة الإسلامية المكرهء بح اعفن :15 امحتدسن العمازة 
الإسلامية المبكرة ».ص 76 ) 
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وشمل هذا التطور جفيع الأشكال المعروفة مبسطة كانت أو مركبة متداخلة أو 
متشابكة وأصبحت تتمثل فيها كل أصول الجمال الفنى من تكرار وتنوع وتشعب ؛ بل 
ويعد الفن الإسلامى هو الوحيد الذى اختص بنوع الزخارف الهندسية التى اصطلح 
على تسميتها بالأطياق النجمية (صعهغ6د5 ,5]3) وهذا النوع لا فضل لأحد فى ابتكاره 
وتطويره سوى الفنانين المسلمين ؛ ولقد أعجب الفنانون الغربيون بهذه الزخارف 
الهندسية الإسلامية . وقلدها بعضهم بل وسيق هذا التقليد دراسة لها إذ وصلت إلينا 
كراسات لبعض الفنانين والمصورين ومنهم ليوناردو دافنشى بها نماذج لتلك الزخارف 
الهندسية حتى يروى أنه كان يقضى ساعات طويلة لرسمها . 

كذلك استخدم الفنان المسلم أسسنًا بنائية لتشكيل الوحدات الزخرفية الهندسية 
ومنها أسلوب الحذف والإضافة مع شغل كل فراغ التكوين وأسلوب التشكدا 
بالاستيحاءء وأسلوب التشكيل بتقاطع شكل منتظم متكرر» وأسلوب التشكيل بتحليل 
شكل ينديس فق لذ اخل موقي دالت 

وذ[ :كان مالدوتانو قد 'لتكر:معرفة الفتانيق المسكدين العساب من جهة وأنه له :تصمل 
إلى أيدينا كتب إسلامية تعالج موضوع الزخرفة الهندسية من جهة ثانية , إلا أن ذلك 
القول ليس حسححا فالتراف الفروي زاكريالحدين من السيا ماه الكاماء السامية فى 
مختلف المعارف والفنون ومنها الرياضيات والهندسة . ولا يزال أكثر هذا التراث 
مخطوطًا لم ير النور يعد . 

وحسبنا أن نشير فى هذا المقام » على سبيل المثال وليس الحصر ٠‏ إلى مؤلفات أبى 
الوفا البوخارني (ت 417؟ ه / 967 م ) ومنها " رسالة فيما يحتاج إليه الصانع من 
أعمال الهندسة ' مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ( ١١١54‏ عمومية) ( .1" 
رياضة ) ومنها ' رسالة فيما يحتاج إليه العمال والكتاب ' مخطوطة بمكتبة جامعة 
الكويت ( فهرس يرلين 5004 ) 

كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى براعة المعماريين والفنانين المسلمين ونجاحهم فى حل 
مشاكل الهندسة الوصفية وليس أدل على ذلك من تلك المجموعات المتنوعة الأشكال من 
المقرنصات ( المقربصات فى مصطلح الغرب الإسلامى ) ذات الأحجام المختلفة سواء 
فى الداخل أو الخارج وسواء كانت تستعمل كعنصر زخرفى بحت أو تجمع بين الغاية 
البنائية المعمارية والغفرض الزخرفى الجمالى معًا ولدينا نماذج باقية من هذه وتلك 
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تتحدى قدرة المهندسين والمعماريين فى العصر الحديث ؛ إذ تجعل الواحد منهم يشعر 
بالإرهاق الذهنى الشديد عندما يحاول تصور علاقة مقرنصة بما يعلوها ويجاورها 
ويأتى تحتها وما يصحبها ويتخللها من تجويفات ودلايات ويراقع وغيرها » وكذلك عندما 
يحاول المهندس الحديث وضع رسوم هندسية لها عن مها قبل أفقية وراسيكة: فا د 
الوقت الطويل الذى درس العلوم الهندسية على أحدث النظم فكيف بالمهندس القديم 
الذى تصورها ووضع تصميمها ثم قام على تنفيذها ؟ 

إن ذلك يدعونا إلى الاعتقاد بأن مثل تلك المعضلات الهندسية كانت تعدلها رسوم 
تفصيلية واضحة تساعد على تصورها وتنفيذها ٠‏ إذ يكاد يكون من المستحيل عمل تلك 
المقرنصات بغير رسوم تعدلها وتصورها بطريقة ما. 

وقبل أن أضع القلم لا بد من أن أشيد بالمجهود الفائق الذى بذله أخى وصديقى 
الجليل الدكتور/على إبراهيم على منوفى أستاذ اللغة الإسبانية بجامعتى الأزهر 
الشريف والملك سعود فى نقل هذا الكتاب المهم وترجمته إلى اللغة العربية , وليس هذا 
جديد على الدكتور على فهو صاحب باع طويل » إذ ساهم فى ترجمة الكثير من الكتب 
الإسبانية إلى اللغة العربية أدبية كانت أم تاريخية؛ نشر بعضها ولا يزال بعضها الآخر 
قيد النشرء وهو اليوم يضيف جانبًا ثالفًّا مهما وهو الجانب المتعلق بالحضارة 
الإسلامية فى إسبانيا ( العمارة والفنون والإسلامية ) » وسوف تشهد الأعوام القليلة 
المقبلة - بمشيئة الله تعالى - مزيدًا من التعاون المثمر بيننا من أجل إخراج المكتبة 
الأندلسية المصرية فى كل ما يتعلق بمجالات الآثار الإسلامية من عمارة وفنون وزخرفة 
والتشيرات الفتية فى الشرق والغرب على الساؤاء فضلا عن عمارة ادن وخططها 
وأرناهها بالمختلفة , 


والله يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير لأمتنا التى كانت خير أمة أخرجت للناس . 


دكتور/ محمد حمزة إسماعيل الحداد 
أستاذ الآثارالاسلامية 


كلية الآثار- جامعة القاهرة 
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مدخل 


1110220 


عندما يقرأ البعض العنوان الجانبى لهذا الكتاب » البحث عن نظرية لأسلوب .سوف 
يقول بأن الفن الإسلامى فى الأندلس مفعم بالنظريات » وهذا صحيعح ؛ غير أننا لم 
ننظر إليه أبدا من زاوية الزخرفة الهندسية التى تعتبر أوسع ميادينه ‏ والتى نجد فيها 
الإبداع الإسلامى الحقيقى ؛ وفى هذا المقام تطوف برأسى عبارة قالها السيد / مانويل 
حومث مورينو 0ع8807 .84.60:762, وفى أنه "من المستحيل أن ننقل فكرة عن التأثير 
البصرى للتكوينات الهندسية الإسلامية وليس أمامنا إلا الاستمتاع بها" ؛ وحتى 
نستمتع بها يجب أن نرسمها وعند تنفيذ الرسم تتحول إلى علم , وهنا ثُبرز أعظم ما 
فى الفن الإسلامى فى الأندلس ؛ وانسجام تطوره لدرجة لم يستوعبها الفربيون . 
سنحاول هنا العثور على مهد الفن الإسلامى الأندلسى ؛ وأن نتعمق فى مراحله 
الطويلة التى تمخّضت عن أعظم وأبدع الفنون الزخرفية فى تاريخ الفن , وأداء هذه 
المهمة فى طريق دراسة الزخرفة الهندسية لا يمكن النظر إليه على أنه أحد فصول الفن 
الإسلامى فى الأندلس فحسب » بل إننى أريد أن أقول إنها تكاد تكون جماع الفن 
الإسلامى الأندلسى نفسه ؛ ولنخرج من باب الأقوال إلى تسجيل الوقائع: تحمل 
الزخرفة الهندسية لواء الغلبة بالمقارنة بالزخرفتين النباتية والكتابية » وفوق ذلك فهاتان 
الأخيرتان تخدماتها . 
وماذا عن العمارة ؟ لقد كان لها نقاط ذروتها فى قرطبة خلال عصرى الإمارة 
والخلافة وأثناء عصر الموحدين وفى غرناطة الناصرية ؛ العمارة إذن هى بمثابة سلسلة 
حلقات وفراغات ذات أصول كلاسيكية وبيزنطية ؛ وتترابط هذه الوحدات وتلك الفراغات 
٠‏ على مدى العصور الإسلامية , مع التؤدة التى عليها فنان الزخارف الهندسية عندما 
يقوم بإبدا ع أشكاله ‏ والعمارة الإسلامية فى الأندلس ترجع فى أساسها إلى 
الكلاسيكية والبيزنطية غير أنها تلبسها أشكالا تتسم بالديناميكية والإثارة حيث تجلت 
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بوضوح عبقرية المبدع الإسلامى فى الأندلس . 

بالقنا ء كليل كبناه النغرية | لتننية بق عن البكداة واكواك لكوي 
دون التقليل من شأن الزخرفة النباتية والزخرفة الكتابية » إنما هو نوع من محاولة بلوغ 
أو إيضاح مفهوم الأسلوب الأندلسئ الإسلامى ؛ إنها محاولة لتحرير هذا الفن من 
كلاشيهات "المجرد" والأرابيسك" . وهدف هذه المحاولة هو فى نهاية المطاف ريط 
الأشكال الإسلامية يتلك التايعة لأساليب سابقة عليها , وإذا ما كانت هناك فى الفن 
المعمارى -على سبيل التعميم- بعض جرعات من الفن القديم والفن البيزنطى فإن من 
المثاليت نظن يفضول إلى هذه الارهسة الكلايديكية لترى هيما ذا كانت نشوم فى 
نافع بعنملة"الزخرفة اليتدسبية يشكل نما : 

طورظ» اللوايانا الإتعردة اليقديهة بازرااسات جوع مل حاف رين اقش 
فقد قام بورجوان «أهو:ه8 فى كتاأبه - اندم ه1 : عطهعة ميج 'لعل كعأمعديعاة ها 
65 هل (باريس 1879) الخطوط المتشابكة؛ بتحليل الأنماط والتكوينات 
الهندسية المأخوذة فى معظمها من المبانى الإسلامية فى المشرق ؛ ورأى فى بعضها 
وجود علاقة مع الفنون الكلاسيكية . أما بريس دافين دعصمعلاق 'ل هوولءم فقد ألف 
كتايا هاما بعنوان 2256 28105:مم6ك 2 [الزخرفة العربية] ويمكن أن نجد فى ذلك 
العمل العديد من التكوينات الهندسية المشدرقية والملونة فى معظمها , هناك أيضا 
كريزول ااءللاوه2© الذى يشرح فى كتابه مدماءهة]تطععة صمتادبكة برامدع 
(العمارة الإسلامية المبكرة) التكوينات الهندسية التى ترجع إلى العصور الأولى للإسلام 
وأصولها الكلاسيكية والبيزنطية . 

غير أن السيد/مانويل جومث مورينو هو الذى بدأ ذلك الفوع من الدراسات فى إسبانيا, 
وقد تزامن ذلك مع الفترة التى بدأ فيها العمل بفعالية ودقة حتى يأخذ الفن الأندلسى أبعاده 
وأوضاعه الحقيقة على أنه تخصص فريد فى الإطار العام للفن» يبدأ جومث مورينو 
بالإشارة إلى عالمية - وريما الانتساب إلى حوض البحر المتوسط وهذا هو الأدق- الزخرفة 
الهندسية الإسلامية . ويرى هذا العالم الأثارى الشهير ؛ الذى نتَتّسَبْ له جميعا , والمُولّم 
بغرناطة الزيريين والناصريين » أنه لكى ندلف إلى عمق التكوينات الهندسية المعقدة الموجوده 
فى قصر الحمراء لابد من البحث عن صلات سايقة على العصر الإسلامى. 


وبهذه الطريقة وضع مشروع التعاون بينه وبين المهندس والمستعرب بريتى بيبس 
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ءالا ه5:164؛ ويهدف ذلك المشروع لدراسة الزخرفة الهندسية » وفى مهمة أصبحت 
حقيقة تحت عنوان " 1921 هع ماع مره»6 مسصدطابكدال]ة ممأعوءممءه2 .معها اع 
التشببكة: الزخرفة الهندسية الإسلامية" لكنه كتاب لم ينته » وفى إطار هذا الجهد الذى 
بدأ ب 'التشبيكة ه#ها ا5' نجد أن جومث مورينو يجمع العديد من المواد المصورة 
للأعمال القديمة واليونانية والرومانية والبيزنطية والمسيحية والقوطية وكذلك أنماطا 
مشرقية قديمة , ولهذا الجزء من العمل الذى بدأ أهمية كبرى ٠‏ فلقد اهتم بريتوبييس 
بالحساب كما أن المعرفة العميقة بالموضوع يرى أثرها فى "220 ا" وهو موضوع 
عالجه مسبقا فى (5,ء26! دا ع0 816 51) فن الزخارف المشبكة - 1904 م . كما 
درسه فى أبحاث أخرى تالية . 


ظهرت فى الآونة الأخيرة كتابات للردٌ على هؤلاء الذين انتقدوا -ذات يوم- المنهج 
الذى سار عليه بريتوبيبس قائلين بأنه استخدم رموزا وصيفًا وأرقاما غير معروفة فى 
تلك الفترة التاريخية . وجعلها وسيلة لدراسة الوثائق المرسومة خلال العصور الوسطى: 
ومما لا شك فيه أنه من خلال ذلك المنهج تم التوصل إلى بيانات فنية كانت مجهولة حتى 
ذلك الحين . 

وأمام هذه المعرفة التى عليها بريتوييس نفهم أنه تم وضع الفنانين المسلمين 
ومنهجهم الفنى فى الإطار التاريخى ؛ غير أننا -بالطيع- ننكر معرفتهم بالحساب على 
الدرجة التى كان عليها بريتوييس فى عصره ؛ وأريد أن أقول بأن تلك المهمة فى فهم 
التشبيكات من خلال طرائق الفن قد بدأت فقط مع كتاب "هقط اك" غير أنها لم تكتمل 
وهذا ما كان يؤلم جومث مورينى نفسه الذى نطق بهذه الشكوى الشفوقة "كنت أعرف 
بأننى لم أدرس التشبيكات الموجودة فى قصر الحمراء وهذا خطأ منى. 

وقفت نظرية جومث مورينو - التى خمنها ولم يقم بالتدليل عليها وتطويرها - إلى 
جوار المنهج الرياضى لبريتوبيس ؛ وهذه النظرية تضع مهارة الفنان المسلم فى الاعتبار 
٠‏ وهى ممارسة استمر عليها الرياضى الذى وجد نفسه مشدودا للمراحل الفنية ذات 
الأصول الكلاسيكية . وهى مراحل تدفعه إلى الإبداع الجديد » وإذا لم يكن الأمر غير 
ذلك لانعدمت العلاقة الوطيدة بين العمل الفنى والتاريخ » ولتناسينا ذلك العالم المعقد 
الملىء بالعلاقات والتأثيرات » والعبقريات والانتحال ؛ والتطور والجمود. 

لم تصل إلى أيدينا كتب إسلامية تعالج موضوع الزخرفة الهندسية » غير أن كثرة 
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الأعمال الفنية هى عوض عن ذلك » ولهذا كان من الضرورى جمعها ومضاهاتها 
وتبويبها وتقديمها من خلال دراسة شاملة ومعرفة تطور الزخرفة الهندسية ابتداء من 
عصر الخلافة القرطبية وانتهاء بأيسط الأعمال المدجنة ذات الطابع الشعبى. 

هذا هو مقصدنا الذى يتمثل فى إحياء ذلك العصر الصعب الذى حاول أثناءه بعض 
من كبار رجالات العلم تحمل المهمة الصعبة فى وضع الزخرفة الهندسية الإسلامية فى 
مدارها التاريخى وإسكانها داخل العقل الغربى. 

ومما لا شك فيه أن هذا طريق طويل وعريض جرت فيه العصارة القديمة » وما نريد 
أن نؤكده هنا هى أن الفن الإسلامى فى الأندلس له صلة بالفن القديم ؛ في أن تلك 
الصلات لم تنقطع ذات يوم أبدا » وإذا ما نظرنا إلى الأمر على هذا النحو فإن الإسهام 
الفنى للمسلين سيتجاوز الدائرة التى ينظر إليه فيها من منظور "المجرد" و"الأرابيسك" 
ليكون واحدة من المراحل الطويلة للرسم التى بدأت فى فجر الثقافتين اليونانية 
والرومانية» وهذا أمر بديهى؛ ولى كان غير ذلك فكيف لنا أن نفهم الفن العربى ونعرف 
شينًا عن ماهيته ومضمونه ' هيا بنا لنغادر -ولى للحظات- الأطر التى وضعها التاريخ 
: عندئذ يصبع الفن الإسلامى وقد فقد توازنه دون وجود نقاط رئيسية تمسك به ؛ كما 
سنجد أنفسنا أمام فن يتسم بانسجامه الضخم؛ وحتى نمد يد العون لذلك الفن , 
هناك روما وبيزنطة؛ أى أن القديم » فوق أنه يمثل نقطة البداية » سوف يكون أحد نقاط 
الارتكاز الرئيسية » وسوف يكون الفن فى قرطبة الخلافة نُدَبَةَ أضيفت إليها السمات 
الإسلامية فى إطار الفنون القديمة فى حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ويصبح الفن 
الأشتلانى أكثن أصمالة فى قصنر الحمراء قى عِهد الناصريين::وعلئ اناس هذه القاعدة 
البسيطة يكون الفن خلال عصر الخلافة الأموية فى دمشق أقل إسلامية فنيا - نظرا 
لقريه من المصادر القديمة - من العصر العباسى أى العصر الفاطمى ؛ وهذه الأخيرة 
كقتين موااخل أتحلويية تنية باشدكا لها لأصصلية : 

ولا كان العالم الإسلامى » مجتمعا ٠‏ يقوم على أساس من الأفكار والمبادئ الدينية 
المتلاحمة مع بعضها البعض فإننا لا نباعد الزخرفة الهندسية الإسلامية فى المشرق عن 
اعتباراتنا . وعلى أساس ما يتوفر لدينا من وثائق نرفض أن نرى الفن الزخرفى 
الإسلامى فى شبه الجزيرة الأيبيرية على أنه فرع من الزخرفة الإسلامية فى المشرق ليس 
إلا. 
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إن الأخذ بذلك الافتراض يعنى أننا نرفض مَكُونًا أساسيًا لدينا وهو خصوية خيالنا 
وقدرتنا الكبيرة على الإبداع التى تتجلى فى سيطرتنا على أدوات الفنون التشكيلية؛ 
إننا نقبل بأن الأعمال القنية هى ميراث قدم إلينا من المشرق , غير أننا إذا ما وقفنا 
على ما فى قصر الحمراء فما علينا إلا أن نعترف أن أغلب السياق الفنى فيه يفلت من 
مجرد وجود صلة مياشرة بالمشرق . 

ولا وقفنا طويلا عند الفكرة القديمة القائلة بأن كل ما هو إسلامى فى المفرب يتسم 
بالمشرقية ذلك أنه مرتبط يالعرب لم نسأل عن السبب الحقيقى والجوهرى لهذه الوحدة 
التى تؤاخى بين الفن الإسلامى فى المشرق والفن الإسلامى فى المغرب ؛ وهل ذلك 
السبب هو الأصول الكلاسيكية المشتركة » ويعد أن قام مارسيه 15هه/883 برسم أجزاء 
كبيرة من الزخرفة الأثرية الإسلامية وأصبح على أعتاب فك طلاسم جمالية الزخرفة 
الهندسية » وأخذ يكتب عن ضرورة الكشف عن الأنظمة السرية التى دفهت الفنانين 
للقيام بتنفيذ هذه التكوينات المتناسقة والدقيقة والمحددة والجميلة : ولو استطاع العلامة 
الفرنسى العثور على هذه المفاتيح لكان قد توصل بالفعل لإيجاد الفوارق الجوهرية بين 
الفن الإسلامى فى المشرق والفن الإسلامى فى المغرب بغض النظر عن وجود جمالية 
إسلامية مشتركة . 

لقد آن الأوان لنسأل أنفسنا فيما إذا كان العالم الإسلامى هو الذى اكتشف " 
القديم”كمعين لا ينضب , لاستخراج الحلول وتقديم المبادرات الفنية » أو أن ثقافة البحر 
المتوسط كانت مكونا منطقيا فى الحضارة العربية على أساس الاستمرارية فى الزمان 
والمكان ؛ هذا الافتراض الأخير تتضح ملامحه فى مرحلة تكوين الفن الإسلامى فى 
الأندلس » فقد كان الفنانون فى عصر الخلافة فى قرطبة - مثلما كان عليه الحال فى 
عصر الخلافة الأموية فى دمشق - من أبناء البلاد الأصليين ومن المستعريين فى 
قرطبة؛ عمل هؤلاء جميعهم فى خدمة الملآأك الجددٌ . 

وإذا ما بدا ظاهريا أن هذه الاستمرارية - أو هذا الالتزام بالفن القديم - فى عهد 
الخلافة الأموية فى دمشق تسير بشكل اعتبارى ؛ ذلك أن الهيلينية فى المشرق قد 
ازدهرث من خلال مدارس كانت لا تزال لها فعاليتها مع بداية العصر الإمبراطورى 
الإسلامى الجديد » فقد كان على العرب فى قرطبة أن يتجاوزوا التخلف الفنى الذى 
خلّفه القوط فى شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ وعلى هذا وضعت الخلافة القرطبية الثقافة 
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القديمة نصب عينيها وقد استحثتها بيزنطة على ذلك ؛ وقد كان الوعى الكامل لدى 
الخلافة فى قرطبة ٠‏ بدورها فى الهيمنة ‏ هو الذى أدى إلى هذه الاستمرارية والتواصل 
مع الفن القديم فى هذه البقعة النائية فى حوض المتوسط ؛ أما الخبرة القرطبية التى 
اتسمت يعدم استقرارها وإثارتها للحيرة . فسرعان ما تمخضت عن المشرقية ذات 
الطابع الإسلامى ؛ ولم يكن غريبا أن تكون الخلافة الإسلامية فى المشرق مركز جذب 
أيديولوجى ودينى . غير أن هذه الجرعة المشرقية الكبيرة هى فى ميدان الفن اسمية 
وعاطفية » بعد أن تنتهى أثار النظرة الأولى . وسوف أقوم فى هذا العمل يإثبات ذلك. 

اليش هق النكق حيمكن أن تفكر هكد كان مكزن الفق العسنقن المخرع ميا د 
رومانى وييزنطى قد دخل إلى قرطبة الإمارة - القرنين الثامن والتاسع الميلاديين - عبر 
مسالك نجهلها نحن وزودها بأصول الفن القديم التى نلاحظها على القن فى عصر 
الخلافة والمتمثل فى المسجد الجامع فى قرطبة وأطلال مدينة الزهراء'؟ غير أن قرطبة 
الإمارة ترد على السؤال يصمت كامل؛ كيف نفسر إذن أنه عند إجراء الحفائر فى 
الجامع الكبير بمدينة الزهراء التى جرت عام 942 م تظهر شرافة مزخرفة تكاد تكون 
صورة طبق الأصبل لشرافات عثر عليها فى القلعة الأموية خرية المفجر بالقرب من 
أريحا؟ ألم يكن الأمر هو أن القرطبيين - الذين يضعون عيونهم على الفن القديم » وهذا 
أمر بديهى وغير قابل للجدل - أخذوا ينظرون أيضا إلى الخلافة الأموية فى دمشق التى 
زالت دولتها منذ قرئين من الزمان ؟ ورغم أن الأمر قد يكون على هذا النحو فإن الفن 
الأموى فى دمشق ققد أسهم ومعه التأثير البيزنطى المباشر وكذا المستعربين فى دعم 
أواصر القاعدة ذات الأصول القديمة التى ازدهر عليها فننا فى قرطبة الخلافة. 

وأيا كان الموقف فإن القفزة الواضحة لفن الإسلامى فى الأندلس خلال عصر 
الخلافة القرطبية (القرن العاشر) ونسبها إلى توفيقية تتسم بثراء لا نظير له ؛ ووصفها 
بأنها تعتمد على الميراث القديم وتعتمد على الإسهامات العربية القادمة من المشرق , 
والتى شاركت فيها ببزنطة بدور البطولة فى مسارها الجديد ؛ فذلك » فى رأيى » سوف 
يقودنا إلى أن نتوقف عند نقطة تقول بأن العرب , خلال القرن العاشر الميلادى - ورغم 
موقف المستعربين كحملة أشكال الفن القديم - كانوا يكتشفون الفن القديم كمصدر 
لإإلهام لا ينضب معيته . 


وفى الوقت الذى نمد فيه الجسور بين العصر القديم والعصور الوسطى فإننا 
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كحشيق القدي وأول هوه العلمات السحيية مو دقر أقلية مكففة لارالت سس قفن 
موقا التقاليه الكامسكية© أنا'قانيها فيتوح كلى أن العرب كاتا يقيمون تصورقه 
ومساجدهم 00 من ناف الرومانية القديمة وقد ازدانت بالفسيفساء والنقوش 
البارزة والغائرة وامتلأت بالتوابيت وقواعد الأعمدة وتيجانها . وتم تعلم الدرس جِيدا 
عند هده اللحظة + .ولن شد القن الإساامي افق الاتداس هذا الذرين أبدا-طوال شيرته 
نكيف سكن تسيو وكين أككال فتدسيةة عن الس بام الزومانية وراء 
التشبيكات القائمة فى قصر الحمراء ؟ 


لقد وجد الفن القديم نفسه مجبرا على السير فى قنوات جديدة ذلك أن الأشكال 
الزخرفية التى تم اكتشافها -أو رصدها - فى المحيط الواسع للفن القديم -لايد أن 
ترضى أذواق المجتمع الجديد وهى المجتمع الإسلامى الذى كان يشعر بابتعاده - إن لم 
نقل أنه على النقيض - عن مركز الجاذبية الغربى رغم شففه بالدوران فى فلك 
حضارات أكثر تقدما . 

هذا هو السيب , والذى بدونه -الاختلاف عن الكلاسيكية - لكان الفنانون قى 
الأندلس قد قاموا بزخرفة الحوائط والأرضيات والأسقف مستخدمين نفس الوحدات 
الفنية » أو أن الفراغات الداخلية سوف يتم إثراؤها بالكثير من مكونات تلك الوحدات 
والتكوينات ؛ ويجعلون من الوفرة والثراء قاعدة لحسن الذوق , إنه لسبب قوى جعل 
الخطوط الهندسية:, التى تتسم بالانسجام والدقة فى العمارة الرومانية والبيزنطية, 
تعيش حياة جديدة من خلال الأضلاع المتقاطعة للقباب والمدييات السحي الجاتم 
بقرطبة . وهو نفس السبب الذى جعل الخطوط الرومانية أو القرطبية - مَتَّحُفية فى 
شكل العقود ذات الفصوص - تحتل مساحات ضخمة من ذلك المسجد . 

لقد أضحت العمارة القديمة وقد تخلّت عن انفلاقها وثقلها » وتم وضع الخطوط 
والاتجافات الخاصة بمفهوم معمارى جديد ألا وهى العمارة - الزخرفة"؛ غير أن هذا 
المفهوم لا يلغى الحيوية التى تتسم بها الفراغات المعمارية فى الفن الأندلسى ؛ قلنا قبل 
ذلك إن الفن الإسلامى يجمع ويشكل الفراغات القديمة والبيزنطية باقتدارء ويأتى إلينا 
بمفاهيم جديدة تتعلق بالفراغ : ها هو مسجد قرطبة وها هى قصور قمارش 2865م:ه© 
وها هى سباع قصر الحمراء . 

يعتبر العنصر المعمارى - خلا العصر الإسلامى - نوعا من اتخاذ نهج المبانى 
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القديمة وأقلمتها على أسس ومؤسسات جديدة ذات طابع اجتماعى - دينى » وما يمير 
هذه التجربة الجديدة هو قانون الانسجام الذى ينظم عملية الربط بين العناصر 
المعمارية والوحدات الإخرفية القديمة . 

وفيما يتعلق بالعمارة الإسلامية فى الأندلس يجب التمييز بين الفراغات التى تغلقها 
حوائط ملسماء والفراغات التى تغلقها حوائط مفرغة زخارفها : ولكلا هذين الطرازين 
أصول هيلينية أو بيزنطية ؛ لقد نشأ المفهوم المعمارى الجديد الذى كنا نتحدث عنه 
"العمارة - الزخرفة - من الفراغ المحاط بحوائط مجوفة ومسقوفة بقباب متقاطعة 
الأضلاع : طبقًا لما نراه فى كنيسة بياييثيوسا دهن أناق|االا بالجامع الكبير فى 
قرطبة؛ ومع مرور الزمن سوف تفقد هذه "العمارة الزخرفة"ثقلها حتى تتحول إلى مجرد 
زخرفة فحسب. 

وفى قصر الحمراء ؛ هناك تناغم وانسهام بين الفراغات التى تحددها حوائط ملساء 
وتلك الأخرى التى تحدها حوائط مجوفة أى شبه مجوفة » غير أن العمارة - الزخرفة 
قن :قتصتوو الحمراء طلم تتحسة فى صدؤورة زشارف شععة كديدة الرقة كسسملة 
نهائية للتشابك القائم بين العقود والأضلاع فى الفن خلال عصر الخلافة » وعصر ملوك 
الطوائف , وعصر المرايطين . 

هناك النجمة المثمنة القائمة فى القباب القرطبية ذات الأضلاع التى تتولد عنها 
العديد من التشبيكات ؛ كما تسهم التجاويف في الحوائط في توليد كافة الأنوا ع شبه 
المعمارية للعمارة » ويضاف إلى تلك الإسهامات الجوهرية الوحدات الزخرفية القديمة 
بعد إعادة صياغتها ؛ وفوق كل تلك الإنجازات والإسهامات أخذت تتضح ملامح الفن 
الأمتلامن فى الأتدلسسن : 

وفى إطار محاولتنا هذه لإيضاح مفهوم الفن الإسلامى فى الأندلس لايسعنا إلا أن 
نشير إلى أن المصطلحات اللاتينية غرف التسخين السفلية 15دناهءهصياة8: الحجرة 
الساخنة «:أى:62142©, الحجرة الدافئة مامد امع الحجرة الباردة صصسنعه نوأ 
والتى تطلق على حمام رومانى إنما تساوى فى الشكل والتقنية والوظيفة تلك الحجرات 
التى تتكون منها الحمامات الإسلامية فى إسبانياء وها نحن نجد أن قنطرة المياه 
الرومانية "لوس ميلاجرويس" 5 هه-ا قد أعيد بناؤها داخل مسجد قرطية. 
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وعندما بتحدث تور لين بالباس 8131536 065:ه7 عن أصول رومانية (قصر اسيلاتو 
40همةث مل .5, ودالماثيا هأ031523) فى الواجهات الخارجية وواجهة المحراب فى 
الممسجد الكبير فى قرطبة , المكونة من عقد المدخل وشرائط العقود أو التجويقات 
الزخرفية الكائنة فى الجزء العلوى . أو عندما يتحدث مارسيه #42:©315عن أنه يرى 
فى أقواس النصر الرومانية الفكرة الأولية لعقود البوائك التونسية (مسجد المهدية 
ومسجد القيروان) وكذا العقود التى نجدها فى بوائك تحيط بصحون قرطبية وناصرية 
ومدجنة ؛ فإن هذين العالمين يقدمان لنا براهين جديدة وقاطعة تدعم الأسس القديمة 
التى قام عليها الفن الإسلامى فى المفرب . 

ويكتسب النظام المكون من فراغ الباب وشريط العقود الزخرفية الاستمرارية من 
خلال محاريب كافة المشاحد الأسبائية © والواقعة فى شمال إفريقيا :وكذا من خلال 
الواجهات الرئيسية للقصور الإسلامية وقصور المدجنين . 

كنت أقول إن نظام التّعشيق القديم قد انتقل إلى الأيدى الفنية الإسلامية إما فى 
شكل تكوينات زخرفية » أو تعشيقات معمارية لأشكال مفصصة . ومع مرور الزمن 
أصبحت هذه الزخرفة (المعينات) ©539ه ذات دور كبير فى العمارة الإسلامية فى 
امكو 

ولقد احتفظ الحامل الإسلامى بنفس هيكل التيجان القديمة . وإذا كانت القجاب 
القرطبية المضلعة تفيد من النجمة المأمنة وتجعلها قادرة على توليد العديد من 
التشبيكات » فإن التاج الكلاسيكى حظى بنقس المصير ؛ إذ أصبح ميدانا للعديد من 
التجارب الزخرفية ؛ غير أنه لم يغب عنه أبدا إيقاع الاكانتس الرومانى (شوكة اليهود) 
فالتاج الرومانى أو البيزنطى المركب والمفترض وجوده , لم يمت أبدا فى الآثار 
الإسلامية فى الأندلس بكل تفاصيله من حليات حلزونيه (لفائف) , وحليات محدبة 
وواجبات ملساء (5هااأاع:© - ومصننو»ع - 5وجؤنااولا) أما أبدان الأعمدة فى قصر 
الحمراء فقن رخرفت العدين كن الخاقات [لكاكسيكة: ' 

وقبل أن يصدر علم الآثار حكّمه النهائى تنبغى الإشارة إلى أن واحدة من تشبيكات 
النوافذ المعشقة فى واجهة بوابة سان استيبان «هطه558 550 فى المسجد الجامع فى 
قرطبة يمكن أن ينظر إليها على أنها قطعة رومانية أو قوطية ؛ أى تنسب إلى عصر الإمارة 
(القرن التاسع الميلادى) . هناك تشبيكات نوافذ أخرى عثر عليها فى مدينة الزهراء. 
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ومن خلال هذه القطع القرطبية يبدأ فصل جديد فى شبه الجزيرة الأيبيرية خلال 
العصر الإسلامى , يتسم بأنه أكثر الفصول حميمية وثراء : إنها التشبيكات الهندسية: 
فى الشبابيك . 

وإذا ما كانت تشبيكات النوافذ هامة » فإن الدوائر ذات الخطوط الهندسية المنحنية 
ليست أقل منها فى الآثار فى الأندلس : مثل المساجد والقصور والمدارس ودور العبادة 
اليهودية » وإذا لم تكن هذه قد ظهرت بعد فى إطلال مدينة الزهراء فهذا لا ينفى إمكان 
العثور عليها ذات يوم فى بعض الحفائر التى تجرى فى قرطبة , كما أن أشكال هذه 
الدوائر (الأسطوانات) تعود بنا مرة أخرى إلى العصر الكلاسيكى .وتوجد مثل هذه 
الأسطوانات فى إسسبانيا على شكل مصفاة رومانية موجودة الآن بالمتحف الوطنى 
للآثار وفى بعض أعمال الفسيفساء فى بلدة ماتارو ه:81383, كما لا ننسى أن 
هاملتون هدهخ انحط قد شاهدها فى القصر الأموى خرية المفجر . 

ومن المعروف أن النوافذ والأسطوانات وأفاريز الحائط المكسوة بالزليج والكثير من 
السطوح المغطاة بالجص وتلك المغطاة بالخشب قد ألبست بالزخرفة الهندسية سواء 
اليسيطة أو المعقدة حسب درجة أهمية المبنى المراد زخرفته . 

يتسم المسلم بكرمه الشديد مع الزخرفة الهندسية ذلك أن جماليتها تدفعه إلى 
الاستمرار فى المزيد كوسيلة للوصول إلى تكوين خلاق ومثالى ؛ إنه فن ينبثق من روما 
وييزنطة ويتلقى منهما الشكل وطريق العمل ؛ وقد استطاع الفنانون الناصريون التوصل 
إلى منهجيات غاية فى الدقة للوصول إلى تكويناتهم الهندسية الأكثر تعقيدا » إنها 
مخططات أساسية لا نراها ولا حتى يمكننا تصورها ؛ كما أن الوزرات المكسوة بالزليج 
والأخشاب المفعمة بالتصميمات تعتمد كلها على ما يسمى ب "الوحدات الكلاسيكية 
الأساسية". ومن هذا المنظور سوف يكون من الواجب علينا أن نميز بين الفنان المبدع 
الذى يحمل على كاهله الإعداد الكلاسيكى والواعى أى غير الواعى لما يحمل ؛ وبين ذلك 
المنفذ الذى يقوم بوضع العمل الذى يخدم الأول ؛ وعندما يقوم ذلك المنفذ بوضع العمل 
الإبداعي على الحائط أو فى السقف فإنه سوف يعتمد على منهجيته هو ؛: وسوف 
يستخدم الوسائل التى فى متناول يديه , كما سيلجاً إلى عملياته الحسابية البسيطة التى 
يسير عليها الحرفى المتمرس . والقيام بعمل بهذه الطبيعة إنما يبتعد عن المجال الذى 
كرسنا له هذه الدراسة ؛ كما ندرك أننا لا ننفى الجدوى منه مثلما نقبل كتابهن»,8 
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1م63 13 ع0 والدعصتده6 المختصر فى النجارة لمؤلفه ديجولويث دى أريناس 
5 م0 دءمها! دووله (1633) رغم أننا نعترف بأنه لا يهمنا إن كان ذلك المؤلف 
قد حصل على معارفه تلك من فنانين ذوى أصول إسلامية ولهم صيتهم مثلما لهؤلاء 
الذين عملوا فى قصر الحمراء ؛ غير أن هذه المناهج - التى نطلق عليها صفة العملية 
والوسيلة الملموسة افكرة الفنان المبدع - إنما تحمل فى طياتها قيمة السياق التاريخى 
الذى تطورت أثناءه وقدمت لنا فى نهاية المطاف معجما عربيا أو شبه عربى يمكن من 
خلاله أن نسمى الأشياء يأسمائهاء كما زودتنا بتقنية دقيقة فى نجارة الخشب. كما أن 
كتاب الراهب/أندرس دى سان ميجل اعداوذاط! م5 عل 0:69ه8 فى أمريكا يعنوان 
كتاب النجارة 12أىع516أم7د6 06 7824200 يتسم بنفس الدرجة من الأهمية . 
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الزخرفة الهندسية : خريطة بالمراكز الرئيسية والعلاقات فيما بينها 
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واجهة محراب مسجد تلمسان (الجزائر) وهذا النوع من الواجهات يعتبر تقليدا لواجهة 
محراب مسجد قرطبة (القرن العاشر) كما ظل سائدا فى واجهات المحاريب فى المساجد 
الإسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية والجزائر والمغرب» ومع مرور الزمن انتقل هذا الدموذج 
إلى الواجهات الداخلية للمنازل . 

كما أن الواجهات الرئيسية لقصر الحائرء والقلعة الأموية فى سوريا (القرن الثامن) 
وكذلك حصن الجعفرية (القرن الحادى عشر) كان يوجد فوق أبوابها بوائلك زخرفية وهى نوع 
من النقل عن واجهات أثرية فى العمارة الرومانية» كما أن الجمع بين الباب والعقد والبوائك 
كان أحد العناصر الدائمة فى الفن الرومانى الذى سار على نهجه بعد إعادة صياغة المخططات 
الأساسية القديمة. 


21 


28 


لوحة رقم (1) أرضية مدجنة فى دير سانتا كلارا فى قرطبة 

انتشرت أرضيات مثل هذه فى الأندلس والقشتالتين» ولم يخل منها كل من إقليم أرغن 
وبلنسية . 

كانت هذه الأرضيات» التى ترتبط تكويناتها الهندسية بالفن الرومانى القديم» سائدة لدى 
الحكام المسلمين والمسيحيين على السواء؛ كما استتخدم ذلك النمط فى زخرفة المشربيات» 
واللوحة التى أمامنا عبارة عن أرضية فى دير سانتا كلارا فى قرطبة» وقد كان فى الأصل 
مسجدا أقيم خلال عصر المنصور بن أبى عامرء فالآجر المستطيل من الطين الأحمر 
المحروق» أما المربعات الصغير المكونة من عدة قطع» متنوعة الألوان» حيث نجد الأبيض 
والأخضر والأزرق؛» فعليها طبقة من الورئيش المزجج» وهذا النموذج شائع الاستخدام فى 
العمارة الحديثة» وقد استخدمه المسيحيون خلال القرن الرابع عشر لزخرفة التكسية البرونزية 
الخاصة بواحدة من بوابات الواجهة الرئيسية لكاتدرائية طليطلة . 
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لوم 


والغرناطيين 
جل 
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الأولى منها فهي 3: 
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ص19: شرافات ذات أطراف حادة في مديئة الزهراء؛ وهي شاهد حي على التأثير 
الأموي المشرقي في الفن الأندلسي -خلال عصر الخلافة في قرطبة . 


ص20: قد انتشر الفن القديم وذاع 
عبر الفسيفساء. النمط 1 ينسب إلى إيطاليا 
وإنطاكية وبومبي وأمبورياس وتوئس .. 
الخ وتوضح لنا إسبائيا المدجنين النمط 2 
الذي يعتبر نسخة من الأول وقد كان ذلك 
عبر حلقات إسلامية مفقودة: دير 
8 وسيراميك المنطقة الشرقية في 
شبه الجزيرة الأيبيرية . 
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ص21: أسطوانات بها تشبيكات منحنية الخطوط» الأسطوائتان 8 ول تنسبان إلى الفن 
القديم (عبارة عن مصفاة توجد في المتتحف الوطني للآثار وفسيفساء في بلدة ماتارو)؛ وقد 
انتقل هذان الشكلان إلى الفن الأموي في المشرق: () (عبارة عن زخرفة في خربة المفجر 
والزسخارف الجصية في المغرب). (1[ من زحخرفة جصية خلال عهد المرابطين في مراكش-1 
1-6 المعبد اليهودي 'الترانست بطلليطلة ' 1:1 زخرفة جصية في دير سانتا كلارا في أستوديا 
لأقصر الحمراء» بآ و>1 فوهة بثر في متحف الآثار في قرطبة . ْ 
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ص24: ابتداء من روما وانتهاء 
بالفن المدجن الأصيل» مرورا 
بمدينة الزهراء وقصر الحمراء 
والعمارة في الشمال الأفريقي. هذا 
هو المسار الذي أخذه النمطان لمء 
الأرضيات المرججة والوزرات سواء 
المزججة أو المرسومة» وبتكرر 
النمطك كثيرا فى الأعمال الصادرة 
عن معامل الفخار (القرئين الخامس 
عشر والسادس عشر). 


33 


ص23: كانت الأرضيات تزين 
عادة» بمثل هذه الأشكال وكذلك 
المشربيات وهى من الأمور الشائعة 
في الفن الأسباني » فالأنماط 201 » 
دتوجد في الزهراء على شكل 
أرضيات موروثة من الفن القديم» 
الشكل 4 من مصلى سان بارتولومية 
بقرطبة» 5 أرضيات من أشبيلية» 7 
مشربية في القصر المدجن '"قصر 
أشبيلية " »6 كنيسة دير سانتا كلارا 
في قرطبة؛» 8 أرضية زالت من 
الوجود في سانتتبونثي ونجد نسخة 
لها في مقر الإقامة بدير " لارابيا" . 


ص25: الصالون الكبير في مديئة الزهراء: الحائط وفراغ الباب وكوة الصالون (طبقا 
لفيلكس فرنانديث) ومن الواضح أن كلا من الفراغ والكوة لهما إطاراتهما الخاصة بكل 
وبرتبطان ببعضهما وهذه عادة موروثة من الفن القديم» هناك عضادات جميلة وكوة» تقوم 
كلها فوق وزرات صغيرة مكسوة بالرخام الأبيض طبقا للتقاليد الرومانية في العصر المتأخر» 
وفيما يتعلق بالعمارة الإسلامية فى أول عهدها نجد أن الزخارف الجدارية تبدأ من الأرض: 
خربة المفجر - سامرا - الحيرة .. الخ وقد ظل هذا النمط شائعا في الفن الإسلامي في 
الأندلس : الجعفرية والقصور الناصرية والقصور المدجنة . 


ص 26: النمطان8 وب) هما من 
السيراميك الأثري المزجج في قصر 
الحمراء» وإذا ما قمنا بعمل دوائر 
النمطاه ذي الريش في داخل كل دائرة» 
وهذا النمط مأخوذ من أعمال رومائية 
وقوطية . 


م773 امكل 1 باهر مون 
الفن الروماني القديم» وقد اتخذه الفن 
الإسلامي في الأخشاب (الشكلان 2 و3 
في المشرق والمغرب) وعلى 
المسطحات المزججة (شكل 4 من 
سيراميك في شرق شبه الجزيرة 6 ما 
أرضية مدجنة أشبيلية 5 أرضية فى 
عسوا بن شين .ود تكورني:: يقت 
خشبية ومشربيات بالأنماط المنبثقة عن 
الشكل 6: ونرى الشكل رقم 1 
(القديم) في أرضيات صالون قمارش . 


ص 29 : أخذدت أوروبا عصر النهضة 
تنظر إلى الفن القديم وتحبي أنماط مثل التي 
نراها فى هذه اللوحة المجمعة؛ غير أن هذه 
الزخرفة الهندسية لم تظهر في إسبانيا 
الإسلامية والمدجنة وهذا ما تؤكده لنا 
الأرضيات والأسقف الخشبية المدجنة . 

606 1 (الشكل المثمن) 
في سانتا ماريا دي ألايخوس - بلد الوليد- 
2 أرضية منزل فى ميدان 2020128آلش؛ 
وسقفا في البلاطة الرئيسية في سان 
فيكوندو- ثيسنيرون بالنسيا. 3 سقف من 
28 بالنسيا. 


(*) أرقام الصفحات المذكورة هى الخاصة بالطبعة الثانية للأصل الإسبانى ( المترجم ) . 
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الفصل الأول 


الزخرفة فى عصر الخلافة فى قرطبة 


28 05 28170 الا8 © اغط 082461107803 


الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط 


2ع قتع أراع :ه06 ومؤزإعوجمموعع252 


التابلوه الأول: 


يعتبر الصليب المعقوف أحد الموضوعات الشديدة التكرار فى الفن القديم وانتقل 
بعد ذلك ليكون أحد موضوعات الزخرفة الإسلامية » وقد عثر فى مدينة الزهراء على 
نماذج عديدة من هذا الموضوع . غير أن استخدامه كان قليلا فى المسجد الجامع 
بقرطبة » ولم يكد يظهر بعد عصر الخلافة القرطبية ؛ أى خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر » غير أنه عاد للظهور مرة أخرى - ولو كان ذلك فى حالات نادرة- خلال 
عصر الموحدين وفى قصر الحمراء خلال القرن الخامس عشر . 

والصليب المعقوف هو موضوع مكرر فى الفنين الرومانى والبيزنطى ؛ سواء كان فى 
المشرق أم المغرب . فهو كثير فى الفسيفساء القديمة وقد ارتبط بالأشكال المريعة 
والمستطيلة أو المثمنة . وقد انتقلت تلك الأشكال إلى الزخرفة الأموية فى المشرق وفى 
الأندلس . ولم يظهر فى مدينة الزهراء موضوع الصليب المعقوف المرسوم فى إطار 
دائرة » رغم أنه كثير الشيوع فى الفسيفساء القديمة ؛ وتوجد بعض نماذج منه فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية [شكل رقم 1!]1) . 
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لقد استخدم الصليب المعقوف المرسوم فى إطار أشكال ثمانية . مكونا بذلك شكلا 
معقدا . وكثر هذا الاستخدام فى الفسيفساء الرومانية فى مختلف أرجاء حوض البحر 
المتوسط. [شكل رقم 21]2)؛ ويمكن أن نضيف للنماذج التى ساقها جومث مورينى تلك 
الأخرى التى ظهرت فى بلده 'لابيجا باخادى توليد ى' (01600)3؟ هك دَزْد8 دوهعلا 12 
وفى محلة بيادى كويباس دى صوريا" 15ده5 هك 5دلاءم0 هك د!!آلا ها إشكل رقم 
ط2] (4): كما استخدم المسلمون فى المشرق نفس ذلك القالب فى قلعة خربة المفجر (5) 
كما ظهر ؛ وقد اعتراه بعض التفيير؛ فى التشبيكات الخاصة بواجهات المسجد الجامع 
بقرطبة (6) [أنظر التابلوه الثانى شكل 22] وقد كان موضوع الصليب المعقوف » فى 
تال :هد< الأشتكال اللرئمة بوتخال الأشكال القاضة والدواكى'الصضديؤة والرتعاة المغيرة 
لهماء من الموضوعات الشائعة الاستخدام فى الفنون الرومانية والبيزنطية والقبطية (7), 
غير أن ذلك الموضوع كانت له سمة خاصة فى الفن القبطى ؛ (8) أما فى إسبائيا 
الرومانية فتبرز تلك الحصيات الموجودة فى 'بياخويوسا" و5ملاهزه!االا؛ [رقم 4 ]زو) 
أما فى الآثار الإسلامية فنجده فى خربة المفجر [شكل رقم 5] (طبقًا لهاملتون) (10) كما 
نراه في قرطبة فى الواجهات الصغيرة للمسجد الجامع إشكل رقم ط7و8: 10] وتضم 
بعض الأشكال المريعة الموجودة بين تلك الصلبان المعقوفة صليبا صغيرا ذا زاويتين مع 
مربع صغير فى نقطة المركز , وهذه الموحدة الزخرفية ذات الأصول الرومانية 
(الفسيفساء) - إيطاليا وبيزنطة- نراها فى وضع تبادلى مع الصليب المعقوف فى 
الكنارات الضيقة التى عثر عليها فى مدينة الزهراء . [شكل رقم 16] أما الشكل 
رقم [ط16] فإننا ننقل فيه النظام القائم فى فسيفساء ه16اه]1 مك دعمماء8512 وهل 
(11) ويمكن العثور على نموذج متأخر زمنيا رغم أنه مختلف بعض الشىء عن النمط 
الذى بين أيدينا - فى قصر الحمراء خلال القرن الرابع عشر [شكل رقم ه7] وظلت هذه 
الصلبان المعقوفة التى تدخل فى شكل تبادلى مع الصلبان ذات الزاوية المزدؤجة تظهر 
فى العمارة الإسلامية فى تركيا خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر (12) 
والشكل رقم (15) هى عبارة عن فسيفاء من أمبورياس 185 #«دصدة. 

وقد ظهرت وحدة زخرفية محددة الملامح ومكونة من تراكب تلك الأشكال ؛ [شكل 
1 وسوف تكون لها تطبيقات لاحقة ؛ والشكل رقم 8 يوضح لنا اختلافًا مثيرا 
لالفضول » وهو موجود فى إحدى الواجهات الخارجية للمسجد الجامع فى قرطبة ؛ وهو 
شكل مستوحى من نمط عثر عليه جومث مورينو فى الهندء (13) غير أن ذلك الشكل لم 
يكن غائبا عن الفن القديم فى المغرب . 
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لم يظهر فى مدينة الزهراء ذلك النمط -من الفسيفساء القديمة والذى نشير إليه 
بالرقم 12 وهو نمط يتكون من وحدات مستطيلة كبيرة الحجم ترتبط ببعضها من خلال 
صلبان معقوفة صغيرة (14) ويشير جومث مورينى إلى أن ذلك التكوين يوجد فى بومبيا 
امه ويلنسية (15) دأعءمعاهلا وقد شاع استخدام الأرضيات التى تحمل هذا 
الرسم فى العمارة الإسلامية عن الأندلس (ما بعد عصر الخلافة) وذلك طبقا لما يبرهن 
عليه الشكل رقم 14 الذى ننقله عن إحدى الأرضيات فى قصور الحمراء . كما يوجد 
النموذج نفسه فى الفسيفساء الفلسطينية التى تعود إلى العصر البيزنطى (16). 

هناك شكل آخر يتكون من الصليب المعقوف وقد رسم فى أشكال ثمانية مغلقة 
[شكل رقم 3] (17) » أو فى مريعات [شكل رقم 6] وأعتقد أن النموذج الأول لم يعثر 
عليه فى إسبانيا » أما الثانى فهو موجود فى وزرة صغيرة من وزرات الحوائط فى 
قصر الحمراء (إطار 75863 عقد المدخل لصالون قمارش 238865:ه6© .5 والحمام الملكى 
فى قصر قمارش) كما أن شكله يحدو بنا إلى التفكير فى نموذج قديم لم نعثر له على 
أثر . كما يمكن رؤية ذلك النموذج أيضا فى العمارة الإسلامية فى الأناضول -خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر » ومن المؤكد أنه فى هذه الحالة مستقى من الفن 
الرومانى أو الفن البيزنطى (18) » وريما اعتمدت بعض تلك النماذج التى تستخدم 
الصليب المعقوف والتى نجدها فى قصر الحمراء . على أشكال موروثة من عصر 
الخلافة ولم يعثر لها على أثر . وهذا ما يمكن أن يكون عليه حال الأشكال [ 72: 9 : 
3 التى شوهدت أيضا فى الزخرفة فى عصر الموحدين بالمفرب ومعهءد66دالة كما 
كان للشكل إرقم 13] نوع من الاستمرارية فى المبانى التركية التى أشرنا إليها آنقا 
(19): ويمكن أن نراه فى بوابة قصر الحمراء وفى بعض الأفاريز المدهونة في مهصلهم 
ه21 موك لتلك القلعة الناصرية وتعتير الأشكال ©2166 1684 مشتقة اشتقاقا مباشرا 
من الشكلين 7 و 7 رغم شدة تنوعها عن الأنماط التى تحمل الصليب المعقوف وهى 
أشكال توجد فى أشرطة من السيراميك محفوظة فى المتحف الوطنى للآثار. 


التايلوه الثانى : 


يظهر الصلبب المعقوف فى القن الإسلامى فى'قرطبة » فى أطر مربعة أى مثمنة ؛ 
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ويمكن أن نرى ذلك التموذج ؛ الذى يعود إلى الفسيفساء القديمة . محفورا على الحجر 
فى مدينة الزهراء . ويشير الشكل رقم 7 (فسيفاء قديمة) إلى و جود مربع داخلى مثمن 
مكون من اجتماع أريعة أشكال سداسية غير منتظمة ٠‏ (20) وهذه الوحدة الزخرفية 
التى نجدها فى فسيفاء أنطاكية مثلا ‏ قد ازدادت ثراء بوضع الصليب المعقوف فى 
الإطار المربع [شكل رقم 8] (21). كما ترى فى بعض الفسيفساء القديمة نجوم ذات 
ثمانية أطراف وبها مربع صغير فى الوسط ؛ [شكل رقم 22(]19). وعندما يتم جمع 
الأشكال أرقام 219 8 17 سوف نجد أمامنا الشكل رقم 21 وهو يرجع إلى إفريز 
قوطى غائر » وقد عثر جومث مورينو على هذا النمط فى الفن القديم وإن كان بدون 
الصليب المعقوف (23) ؛ ويوجد للصليب المعقوف الموجود فى إطار مربع - خلال عصر 
الخلافة- نماذج أخرى متمثلة فى الشكلين رقم 22؛ 23 وتوجد علاقة شبه كبيرة بين 
الشكل الأول والنمط رقم 1. كما أنه توجد به أشكال ثمانية مغلقة ومترابطة من خلال 
أشكال سداسية غير منتظمة » وهو نموذج نقدمه تحت رقم 962 فى التابلوه التاسع؛ 
وهى مستخدم فى بومييا (24) ويمكن اعتباره بمثابة الخطوط الرئيسية لواحدة من 
تشبيكات النوافذ فى المسجد الجامع فى قرطبة (25). 

أما الشكل رقم 21 -مدينة الزهراء- والنوافذ التى فى المسجد الجامع فى قرطبة 
(أرقام 246: 248) والتى تعود إلى عصر الحكم الثانى » ورقم 240 (عصر المنصور) 
قما هى إلا وحدات أساسية لتكوينات صغيرة تعود لعصر المدجنين أو الناصريين خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر ء وهى الأشكال أرقام ه25 و ط25: بيت العبادة 
اليهودى فى طليطلة دعهدا8 12 .10 53013: ورقم ©25 موجود فى وزرة بمنزل عربى 
كائن قَ شائكا دى ألمرية هتمعداق هق 8262© وقد أورده توريس بالباس . 

ويعتبر تكوين الشكل رقم 246 أول تشبيكة ثمانية توجد فى الفن الإسلامى فى 
الأندلس» ومن المؤكد أن الفنون الناصرية والمدجنة والمرايطية وفى عصر الموهدين قد 
وصلت إليها نماذج مشابهة للنموذجين ه25: ط25 واستمرارا لما هو موجود فى المعيد 
اليهودى 813563 ددا دأ؛:د11 53013 سانتا ماريا لا يلاتكا فإن الزخرفة الهندسية 
الطليطلية, سواء كانت المنحوتة فى الجحص أو المرسومة على الأفاريز فى العمارة 
القشتالية. أصبحت شديدة الارتباط بنماذج أولية ندرسها فى هذا التابلوه, وقد 
استلهمت هذه التشبيكات الأولية فى قرطبة من أنماط رومانية قديمة مثل ذلك الذى 
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نجده فى الشكل رقم 248: أما النمط رقم 24 الحر فهو يفسر تشكيل التشبيكة 
القرطيية ©24. 

ومن المهم أن نشير إلى أهمية النجمة المثمنة فى الأشكال 19 :21 , 246: إنها 
نجمة غريبة توجد فى الفن الخلافى القرطبى ؛ ومنها نشأت التشبيكات الأولى المثمنة 
فى القن الأند لس »وال ' انوا إلمها أننادء وتشكل سوه الحمية االشيكة تعد نيا داكرة: 
ويمكن الوصول إليها من خلال ثمانية خطوط متوازية بشكل ثنائى » وهذه النجمة 
نجدها فى واقع الأمر ‏ فى الفن الرومانى , وذلك طبقا لما نراه فى الشكل ه فى 
التابلوه الثانى (8)؛ ويتكرر هذا الشكل كثيرا فى الفسيفساء القديمة سواء المشرقية أو 
المغربية » وهو ظاهر فى البنى الخاصة بقباب المسجد الجامع فى قرطبة؛ ومسجد 
كريستوى دى لوث 2د! ءك 1940© (مسجد الباب المردوم) فى طليطلة. والشكل 246 
نجده فى بعض الآثار التى تعود إلى المدجنين خلال القرن الرابع عشر : الممر الكائن 
فى دير سانتا كلارا دى أستوديو هالألساعة عل دعداكت قغصدة5 (بالنسيا دتعمعلوم) 
(26). 

ويقودنا كل من النموذج 8 الكائن فى بعض أعمال الفسيفساء فى إسبانيا والنموذج 
8 (الأول قبطى والثانى من بومبيا دلاهومدمده26) إلى النموذج » المستخدم فى تشبيكات 
فى مدينة الزهراء والمسجد الجامع بقرطبة , ويتكرر النموذجان القديمان للشكل 8 
بحذافيرهما فى النموذج '© المستخرج من الفسيفساء التى تغطى كثار عقد الساياط 
فى المسجد الجامع فى قرطبة . 

وإذا ما كانت نقطة البداية عندنا هى النموذج 8 ثم سرنا فى طريق مختلف يمر 
بالأشكال 8 و » و © فمن الممكن أن نصل إلى باقى الأشكال الموجودة فى التايلوه 
الثاني [8) ويمكن الحقور على تلك الأشكال حممهها فى القن الاتدلسي خادل القروق 
العاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر » وتعتبر النجمة التى نرمز لها بحرف 
ل الشكل الأساسى ؛ كما أشرنا شلفا . فى التشبيكات الأولية فى الفن الأندلسى . 
وقد تمخض عنها وجود القباب فى مسجد قرطبة ومسجد الباب المردوم بطليطلة 
(حروف -لط, 8ا, ظ, ©) وانطلاقا منها تولدت الأشكال أرقام ,250 ,252 رط24 ,242 
,»25 وكذلك التشبيكات الأولى طليطلة حرفا («, © ) غير المقبية فى مسجد الياب 
المردوم » وقد تحولت القبة ذات الأضلاع المتقاطعة فى كنيسة أسونسونثيون دى لاس 
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أوليجاس كدواعن!! دعها عل دماء دادم فى برغش 5موما8 إلى تشبيكة أصلية 
مكونة من ثمانية أطراف (حرف 8) مثلما هو الحال فى التشبيكات التى سبق 
دراستها 27 
.٠‏ والتجمة إشكل ]١‏ تختلف. عن النجمة [شكل ما] والأمر أن هذه الأخيرة لا تدخل فى 
شكل دائرى بل فى إطار مثمن كُما نرى فى النموذج ل؛ ويمكن أن نرى هاتين النجمتين 
مجتمعتين أو متفرقتين » ففى تشبيكة النوافذ [رقم ©42] بالمسجد القرطبى وكذا القباب 
المضلعة ‏ نراهما مجتمعتين الواحدة داخل الأخرى . 

يمكن أن نرى ملامح الفن القديم فى تلك التشبيكات الإسبانية التى تُعتبر التشبيكة 
4 وحدتها الرئيسية » وهذا هى السبب الذى جعلنا نشير قبل ذلك إلى الأصول القديمة 
لبعض التكوينات الهندسية الطليطلية . 

نستنتج مما عرضنا له فى التابلوهين الأول والثانى بأن التأثير الرومانى والبيزنطى 
يتفوق على التيارات القادمة من الفن الإسلامى الأولى فى المشرق ؛ ونرى فى هذه 
المدينة الملكية وحدات زخرفية من كل نوع من أنوا ع الفن القديم : ويبدو أنه بدأ هنا 
تحويل للأشكال الهندسية القديمة الموروثة فى حوض البحر المتوسط , كذلك نجد أثر 
الدرس البيزنطى واضحا فى تلك التغييرات فالشكل رقم 20 فى التابلوه الذى ندرسه 
والذى يعتبر مماثلا من الناحية العملية للزخرفة الداخلية للقطعة رقم 21 الخلافية » تم 
الحصول عليه من كتب بها منمنمات بيزنطية ؛ أما الألوان المستخدمة فى هذه الحالة أو 
تلك فهى الأحمر والأزرق. 


التايلوه الثالث : 


تقدم فى هذا التايلوه عدة نماذج لموضوعات زخرفية هندسية ذات طابع كلاسيكى فى 
مدينة الزهراء » إذ نلاحظ وجود الصليب المعقوف متحالقًا مع الصلبان الإغريقية التى 
على شكل حرف 7 سواء فى وضعه الطبيعى أو المقلوب وغير متحالفة معها , ولا أجد 
من الضرورى العودة إلى التنبيه على أن الكنار رقم 26 المستخرج من 5أءه5 هة فى 
روما قد شاع فى مختلف مظاهر الفن القديم وانتقل منه إلى الفن البيزنطى ؛ وفى الوقت 
الذى نجد فيه الصليب المعقوف فى رسوم بارزة كائنة فى الكنارات بمدينة الزهراء - فى 
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هذا التابلوه - متأثرا فى ذلك ببعض الكنارات البيزنطية (كنارات الفسيفساء فى رافتا 
8 مفإننا نرى الصليب المعقوف فى رسوم غائرة مكونا بذلك خطوطا مختلفة عن 
تلك التى نجدها فى كنار 53615 دم ق؛ إذن فإن الكنار رقم 27 يبين لنا شرائط رفيعة من 
الصلبان المعقوفة مشكلة بذلك وحدات زخرفية مستقلة , ثم استخدمت بعد ذلك فى 
تكوينات خلافية جديدة. 

كما نجد أن الأشكال 28,29,30 بها نفس العتب (ه9686) الكلاسيكى وهو الذى 
نجده فى الشكلين 328 ,31 متحدا مع صلبان معقوفة غائرة » وريما كانت هذه 
الأشكال الأخيرة إبداعات قرطبية أصلية . 

لا يمكن أن ننسب أصول هذه الكنارات إلى الفن الإسلامى فى المشرق فلا توجد 
فيه أمثلة مشابهة ؛ غير أنه أمكن العثور على بعض العتب 6:86 فى رسوم بارزة 
قوطية فى شبه الجزية الأيبيرية (28)» وينقل لنا الشكل 32 جزاءا من رسم حائطى 
قمت به فى متحف مدينة الزهراء » وألوانه هى الأحمر والأزرق. 

كما يجب أن نبرز هنا الشرائط التى تتضمن صلبانا معقوفة شبيهة؛ كما هو 
موجود فى الشكل رقم 26 الكائن فى التابوت الرومانى المصنوع من الرصاص 
والموجود فى المتحف الوطنى للآثار. 


التابلوه الرابع : 


خصصنا هذا التابلوه للنماذج التى ترتيط بشكل ما بالصلبان المعقوفة التى أشرنا 
إليها قى اللوحات السابقة . 

والشكل رقم 33 هو لحجر من الفن القبطى ٠‏ (29) وقد استخدم العرب ذلك 
النموذج فى خربة المفجر (30) . وقد عثر جومث مورينى على نفس الشكل فى أوليمبيا 
(31) دأصمدة601!1: وهو الشكل رقم 4 كما نجده مكررا على الكتل الحجرية فى مدينة 
الزهراء (32) [الشكل رقم 35] ويقودنا هذا الشكل الأخير إلى الشكلين رقم (36) 
(33) و (37) [34]؛ اللذين يرجعان إلى عصر الخلافة » حيث نجد الصلبان المعقوفة 
فيها - غائرة دوما وفى وضع تبادلى مع وحدات زخرفية جديدة نبرز من بينها تلك 
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المكونة من مربعات بها حرف لا ذى الزاوية القائمة والتى تتصل باثنين من الأطراف , 
وهذا الشكل هو أحد العناصر الشائعة الاستخدام فى مثل هذا النوع من الزخارف 
القرطبية أما الشكل رقم 38 فهو مأخوذ عن إفريز فى مدينة الزهراء به نفس الزخرفة 
الهندسية . 

وقد كانت كل هذه النماذج بمثابة أصول لتكوينات جديدة لم تكن كثيرة الشيوع فى 
الفن القديم على ما يبدو ؛ ولو أنه قد تم التنويه عنها من خلال الفن البيزنطى . 

ويتميز الشكل رقم 39 ببساطته الشديدة وجماله الطبيعى (35): ويمثل الشكل رقم 
0 تكوينا شديد الأصالة . كما انبثق منه الشكل رقم 41 الذى نراه كثيرا فى مدينة 
الزهراء. أما الشكل رقم 42 فهو الأكثر بساطة فى مثل هذا النوع من الزخارف , 
ويبدو أن له صلة بالشكل رقم 39 ؛ والأشكال أرقام 43,44,45 تعتبر من الأشكال 
الهامة » وقد عثر عليها فى مدينة الزهراءء أما الأشكال المربعة التى بها حرفا لا فى 
أطرافها فهى تدخل فى وضع تبادلى مع الصليب ذى الزاوية المزدوجة . وقد تعرضنا له 
فى الأشكال 165 , 163 فى التابلوه الأول . وتكثر فى تلك التكوينات وحدات جزئية أو 
كلية مكونة من ثلاثة أطراف أو أكثر يرجع بعضها إلى التكوينات التى تعتمد على 
الصلبان المعقوفة الكائنة فى كنارات فى التابلوه الثالث . ويذلك يتم التوصل إلى شكل 
أو تكوين يمكن أن نطلق عليه التعشيق” صهأعهفعدوه", 

وتنسب الأشكال أرقام 495 , 492 ,46,47,48 إلى المواجهات الخارجية الصغيرة 
للمسجد الجامع فى قرطبة . وينقل لنا الشكل رقم »49 رسما فى ممرات الحراسة 
بالأدوار الأرضية فى مدينة الزهراء (36), وهذا الشكل هو واحد من الأشكال القليلة 
التى انتقلت من الفن فى عصر الخلافة إلى الفن فى عصر ملوك الطوائف . كما يُرى 
نفس الرسم على طبقة الجص فى الجعفرية (37) دامع31زَاله وكذلك يوجد شكل شديد 
الشبه به فى منبر يعود إلى القرن التاسع فى المسجد الكبير فى القيروان (38). 

كانت كل هذه الأشكال التى نراها فى التابلوه الذي نقوم بدراسته إحدى العناصر 
الزخرفية لطبلة مصهوصمهمة؟ العقود ذات الحدوة وكذا البوائك المسدودة الكائنة فوقها. 

وقد تحدث مارسيه عن تلك الزخرفة مشيرا إلى أنها ترجع فى أصولها إلى ما بين 
النهرين واعتمد فى رأيه هذا على شكل زخرفى ؛ شبيه بالشكل الذى لدينا تحت رقم 
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3 عثر عليه فى الحفائر التى أجريت الفسطاط , وقام بالنشر العلمى لها على بك 
بهجت والبرت جايريل اعل#طة»© 4ىوطاق: كما ظهر ذلك الشكل الزخرفى إلى جوار 
زخارف جصية أخرى ذات أسلوب طولونى (39)» ويرى مارسيه أن الشكل الزخرفي 
الذي عثر عليه فى الفسطاط: وكذلك الأشكال التى نعرض لها فى ذلك التايلوه إنما 
ترجع فى أصولها إلى بلاد ما بين النهرين , غير أن ذلك العالم الأثرى لم يبرهن على 
ما يقول , ولا يخفى علينا أن هذا الشكل الزخرفى عاد للظهور مرة أخرى فى كل من 
أفغانستان وتركيا ابتداء من القرنين الثانى عشر والثالث عشر رغم أنه طرأ عليه الكثير 
من التطور (40) غير أننى أعتقد أن هذه النماذج إنما تعود إلى الميراث الرومانى 
والبيزنطى أو القبطى ؛ ولم نتمكن من العثور على مثل هذه الزخارف فى الفن الأموى 
والفن العباسي فى المشرق. 

أما فيما يتعلق بالحفائر التى أجريت فى الفسطاط والمشار إليها آنفا فقد ظهرت 
الزخارف المذكورة . كما أمكن أيضا العثور على قطع من الجص عليها زخارف 
إسلامية أندلسية تعود إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » كما نذكر هنا أن جومث 
مووينو قي شناهد آثارا تفاخزة مخ فخ عضين القلؤقة القرطيية في اعمال التحسدات 
التى تم تنفيذها خلال القرن الثالث عشر فى منارة مسجد ابن طولون (41) وطالما لم 
تتم البرهنة على القول بأنها ترجع إلى بلاد ما بين النهرين - سواء تلك التى عثر عليها 
فى مدينة الزهراء أو فى الفسطاط- فالقول عندنا أن هذه الأخيرة ترجع فى أصولها 
إلى إسبانيا » ومن الواضح أن ذلك يصعب هضمه , إذا ما أخبذنا فى الاعتيار -كما 
أشار إلى ذلك مارسيه (42)- أن زخارف هندسية مثل تلك لم تنتقل إلى الفن الإسلامى 
فى الأندلس خلال العصور التالية لعصر الخلافة . 

ويفسر كل من الفن الرومانى والبيزنطى والقبطى التكوينات التى ندرسها , أما الفن 
الأموى والفن العباسى فيجهلانها. 


نرى من جديد أن كلا من الفن البيزنطى والرومانى قد فرضا. وجودهما على الفن 
في تمسر |للحلؤقة القرطيية : 
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تتكون الأشكال الزخرفية التى نعرض لها فى هذا التابلوه من معينات ع#مطصه8 
توجد فى أطرافها مربعات صغيرة متراكبة ومتحدة بها من خلال زاويتين . وتوجد 
المعينات متراكزة ؛ وتتكرر بشكل لا نهائى ؛ وهى نماذج من أصل رومانى وبيزنطى؛ 
كذلك توجد فى الفن المسيحى »: كما تكثر مشاهدتها فى أعمال الفسيفساء ؛ ويقول 
مَتَرَاسن © أنه قد عثر على بقايا من الفسيفساء فى مدينة الزهراء. 

والقائمة التى تتضمن الفسيفساء القديمة والبيزنطية ذات تلك التكوينات طويلة جدا 
[شكل رقم 50]؛ ومن شبه المؤكد أن هذه الأشكال أخذت تتكون حول صلبان بسيطة 
أشار إلى وجودها حومث مورينى فى كالديا 62 . ومنها ما هو من أصول سلتية 
هءنذاء© ها [شكل رقم 51] (43). ويعد ذلك نرى تكوينات من صلبان ذوات زاوية 
مزدوجة [شكل 2] وهى شائعة فى الفن البيزنطى (44) وانتهى بها الأمر فى تكوينات 
أكثر تعقيدا حيث يزداد عدد زوايا الصلبان بدرجة تزيد عن الحد [شكل 54] وثرى مثل 
هذه الأشكال فى آشور والفن القبطى والفن البيزنطى (45) . 

وتتكرر الصلبان ذات الزاويتين فى تكوينات مائلة [شكل 53] وهى نمط ظهر فى 
الفن البيزنطى (46)؛ هذا الشكل الذى يتضمن مريعا صغيرا منعزلا فى الوسط يوجد 
فى فسيفساء إيطالية 162116 طبقا لما رأيناه قبل ذلك [شكل 160] كما تم استخدام 
ذلك الشكل فى مدينة الزهراء ؛ وكان ذلك فى تشبيكات النوافذ المفرغة [شكل 60] كما 
لا نعدمه فى زخرفة منير المسجد الجامع فى القيروان (47) كما استخدم الشكل 
المذكور منفردا فى العصر البيزنطى وشمل مختلف المواد [شكل 61]؛ ويقودنا هذا 
الشكل الأخير إلى الشكل رقم 62 الذى نأخذه من فسيفساء القبة التى تسبق محراب 
المسجد الجامع فى قرطبة. 

وتتيح لنا المغيئّات ذات الزوايا المتعددة فى مدينة الزهراء - والتى نلاحظ التأثير 
الواضح للفنيين القديم والبيزنطى - الفرصة لتأمل جوانب هامة فى الصليب ذى 
الزاويتين [شكل 63]. | 

كما تحتفظ بعض المعينات المنقوشة على الحجر ؛ فى مدينة الزهراء » بنفس التقنية 
الممستخدمة فى تركيب الفسيفساء البيزنطى » أريد بذلك أن أقول بأن الزوايا الصغيرة 
أى حواف الشكل الهندسى إنما هى محصلة ضم مربعات صغيرة فى اثنتين من الزوايا 
[شكل 55] , ونعود لرؤية هذه التقنية فى كنارات عقود الحدوة الموجودة فى واجهات 
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المسجد الجامع فى قرطبة [شكل رقم 56]. 

هذه المعينات تم استخدامها أيضا فى مسجد نايين (أففاتنستان) - فى القرنين 
التاسع والعاشر- الذى ينى يالآجر .غير أن ذلك لا يجعلنا نفكر فى وجود علاقة بين 
الفن الإسلامى في المشرق خلال القرنين التاسع والعاشر والفن فى عصر الخلافة 
القرطبية ومخصوصا فى زخارف من مثل هذا النوع. 

وتشكيلات المعينات المسننة الأكثر أهمية فى مدينة الزهراء نجدها فى أشكال 
9 وروهى أشكال مأخوذة عن كنارات حجرية . كما تظهر تلك الأشكال أيضا 
على بلاطات من الطين المحروق الأحمر اللون مثل تلك التى تظهر وكأنها عضادة تحت 
عقد حدوة فى الحجرات المجاورة للصالون الكبير ه816 م516 [شكل رقم 65]. 

أما الشكل رقم 64 فهو تكوين يتسم بالأصالة وله صلة كبيرة بمثل هذه المعينات , 
ونرى فيه عناصر تكوينية مأخونة من كنارات العتب 658625 والصلبان المعقوفة ,2 
ويلاحظ أن أذرع الصليب ذى الزاوية المزدوجة والمهجود فى الداخل , تطؤل بشكل 
ملحوظ. 


التايلوه السادس 0 


تمثل الأشكال العشرة التى يحتويها هذا التابلوه نوعا من التفريعات للأشكال التى 
فى التابلوه السابق . كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الزخرفة , المنقوشة على بلاطات 
من الآجر الأحمر ؛ كانت ملتصقة بكتل حجرية كبيرة . وذلك طبقا لما نشاهده فى 
الشكل رقم 66. 

ويمثل كل من شكلى 67:68 صلبانا كبيرة سواء من تلك البسيطة أو ذات الزاوية 
المزدوجة . وعندما نقوم بمقارنة تلك الأشكال مع المعينات السابقة نلاحظ أن الصليب 
هو الوحدة الأساسية إلا أن الزوايا هنا يزداد حجمها بشكل ملحوظ ؛ والأشكال 
و5 7117273,74,7 ما فى إلا جزء من تكوينات مختلفة لم نتوصل إلى إعادة 
بنائها بالكامل : ففى الأشكال القائمة فى هذا التابلوه يلاحظ أن الفنانين استخدموا 
مفاهيم أكثر مرونة. 
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ومن المحتمل أن تكون بعض تلك البلاطات قد استخدمت فى زخرفة الكتل الخشبية 
الخاصة يرفارف السقف المحيط بصحن المسجد الجامع بمدينة الزهراء حيث عثر عليها 
جميعا هناك وعلى بعض الوحدات الأخرى (48). 

واستنتاجا لما سبق فإن التابلوهين الخامس والسادس شديدا الأرقاط بالفنين 
الرومانى والسيزنطى . ويلاحظ وضوح الإسهام البيزنطى سواء فى التكوينات أو 
الوحدات الجزئية المكونة لها , وكذلك التقنية المستخدمة . ويبرهن على ذلك أن أعمال 
الزخرفة قام بها فنانون بيزتطيون . وقد تم هذا بالنسبة لفسيفساء القبة الرئيسية التى 
تسبق المحراب فى المسجد الجامع بقرطبة ؛ فقد زخرفت هذه فى عهد الحكم الثانى 
ونلاحظ أن الصليب المزدوج الزاوية مكرر فيها وبه مربعات صغيرة فى الوسط (شكل 
2) (49). كما تقول لنا النصوص العربية أن فسيفساء المسجد الجامع بقرطبة قد 
أسهم فى تشكيلها فنانون بيزنطيون قدموا من القسطنطينية (50) وهناك اتصال حميم 
بين الزخرفة التى فى القبة والزخارف الفنية التى نراها بصفة عامة فى مدينة الزهراء , 
غير أن العناصر والأشكال الزخرفية الخاصة بالقبة تتسم بصبغة القدم ؛ وهذا ما نكاد 
نعدمه فى مديتة الزهراء (51) ومن الواضح أن هذا التشابه مردة إلى أن الفن 
البيزنطي قد نفذ إلى هذه المدينة الملكية قبل أن يصل إلى مسجد قرطبة . وسيرا على 
ماورد فى النصوص العربية فإن عبد الرحمن الثالث كانت له صلات بالأباطرة 
البيزنطيين قبل ابنه الحكم الثانى (52) وبالتالى فإن أثار ذلك بقيت واضحة فى زخارف 
مدينة الزهراء. 

55 المعينات المسننة التى أشرنا إليها فى مسجد نايين فى أففانستان إلى 
مجموعة مستقلة #وتفسن السسيت فى انتشان مل طك الأشتكال فى العمارة الدركية 
ابتداء من القرن الحادى عشر. 


التابلوه السابع : 
هناك تناوب بين مربعات فى وضع مائل وأخرى فى وضع عادى يظهر هذا التكوين 
بشىء من الكثرة فى مدينة الزهراء على شكل رسومات حائطية أو منقوشة على الحجر 


وقد عثر على الأشكال المرسومة على حواف الأسوار التى تحيط بشرفة الصالون الكبير 
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هها8 52100 [شكل 76,77] (53) وكذلك على الحائط الخاص يممرات الحراسة فى 
الدور الأرضى إشكل 78] كما كانت المربعات الكبيرة تضم فى داخلها مربعات أصغر 
مكونة بذلك شكلا شائع الاستخدام فى الفن البيزنطى. 

ويضم كل من الشكل رقم 788 -المأخوذ من عمود مربع (كتف) فى المسجد الجامع 
بقرطبة ويرجع إلى توسعة الحكم الثانى - والشكل رقم 795 -المأخوذ من قاعدة 
رخامية فى مدينة الزهراء (54) زهرات ذات أربعة بتلات » وقد عثر على مثل تلك 
التكوينات أيضا فى الفن البيزنطى ؛ ومن النماذج المتأخرة جدا لمثل ذلك النوع من 
التكوينات الزخرفة التى تغطى العقد الخاص ببوابة الففران صهلم56 اعك وغموءبمط 
بكاتدرائية أشبيلية والتى ترجع إلى عصر الموحدين [شكل »78]. 

ويرى تورس بالباس أن هذه المربعات المتراكزة التى تبرز من بينها تلك الموجودة 
على العضادات الحجرية فى القصر الغربى 65431وأءعء0 وزء313 للشرافات العليا 
فى مدينة الزهراء (55) [لوحة رقم 31], إنما تعود أصولها إلى الفن الرومانى » وقد 
عثر على نماذج لها في أطلال الكنيسة البازيليكة الخيثارس 41962885 (مرسية القرن 
الزابع المناقدى] :(56)» ويمكن مشاهدة رسيم تمونجئ للك التكويتاك:فى"القساتطينية 
(57): ويؤكد الشكل رقم 796 وجود علاقة بين الفن فى عصر الخلافة القرطبية والفن 
الغربى السابق على العصر الإسلامى ؛ وهى شكل منقول عن رسم فى توسعة الحكم 
الثانى بالمسجد القرطبى (58) كما أنه مرتبط بشكل ما بالشكل رقم 796 والمأخوذ من 
فسيفساء القنص 6223© ١2‏ 06 ه16ه5وه18 -الذى عثر عليه فى 5اتدموزه - الجزائر , 
(59) يمكرغ لنا أن نفكر أيضا فى أن الشكل 798 منيثق من النمط البيزنطي المكون من 
مربعات مترابطة يواسطة نجمة مربعة وأذرع ذات خطوط منحنية . وهذه الأشكال 
نجدها فى هذه اللوحة تحت رقمى 82.83 (60): ويمكن مشاهدة تلك الأشكال أيضا 
فى قطع من الرخام فى مالقة . تعود إلى القرن العاشر أو الحادى عشر (61) كما 
تتكرر مكونة بذلك شكلا متكاملا فى تشبيكات الواجهة الخارجية للمسجد الجامع فى 
قرطبة [شكل رقم 83 |(62). 

كما أن شبكة المعينات المريوطة يبعضها [شكل 842,84 ] لها أصول ييزنطية حيث 
يلاحظ تقليد النمط البيزنطى الموجود فى الشكل رقم 84. كما أن الشكلين اللذين 
يعودان إلى عصر الخلافة يضمان زخارف نباتية فى نقاط سيرا فى ذلك على الطريقة 


49 


نقق 


البيزنطية . وقد استخدمت هذه التكوينات فى الأساس لزخرفة الكنارات والكتل 
الحجرية للعقود . غير أنها فى الفن البيزنطى قد استخدمت بشكل أكثر تعقيدا : إذا 
ثرها فى الفسيقساء وتشبيكات النوافذ (63) ويكثر هذا النوع من المعينات المربوطة 
بيعضها والتى تتضمن رخارف نباتية مثل تلك التى نجدها فى مدينة الزهراء » فى 
زخارف حائطية بيزنطة ترجع إلى القرن العاشر , كما نجدها أيضا على بعض وحدات 
السيراميك البيزنطى (64). 

كما نجد ذلك النمط أيضا فى الفن الأموى فى المشرق (65) » غير أن المنظور 
الزخرفى المستخدم فيه يختلف عن المفهوم الذى عليه فى مدينة الزهراء . 

والأشكال الخاصة بمدينة الزهراء التى نجدها تحت رقمى 80,81 هى عبارة عن 
تكوينات من معينات ذات جذور بيزنطية , وقد تركناها فى نهاية هذا التابلوه ذلك أنه 
يلاحظ اتخاذ تقنيات مختلفة عن تلك المستخدمة فى الأشكال الأولى الملونة ؛ أو ذات 
الزهور. ويوضح الشكل رقم 81 وجود عقدة تربط بين معينات » وهو نمط بيزنطى بلغ 
أقصى درجات تطوره فى المشربيات الموجودة فى واجهات المسجد الجامع بقرطبة 
[شكل 83 ]. 


التايلوه الثامن : 


تدخل فى هذا التابلوه تكوينات مشكلة من نجوم ثمانية الأطراف . هذه النجمة 
نراها كثيرا فى الفسيفساء القديمة (66) , كما أن النحمة المشكلة داخل دائرة مكونة 
بذلك وحدة زخرفية » تظهر بشىء من التكرار فى الفسيفساء الرومانى وبعض النقوش 
البارزة التى تعود إلى العصر المسيحى (67) [شكل رقم 85]: أما فى مدينة الزهراء 
فنجدها فى قطعة معدنية عثر عليها فى المسجد الجامع لتلك المدينة . وهناك أمثلة لها 
توجد فى المسجد الجامع بسوسة (68) وفى قلعة غرماج عحصمءه6. 

كما أن النجوم ذات الأطراف الثمانية » فى وضع تبادلى مع صلبان متساوية 
الأذرع؛ قد وصلت إلى قرطبة من الفن القديم و الفن البيزنطى (69) [نمط ط85] وقد 
استخدم هذا النمط فى الزخارف الجصية العباسية ؛ وكذا فى الكتل المجرية بمدينة 
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الزهراء وتمثل الأشكال أرقام 868,865,866,868: والمجموعة فى وحدات متكررة من 
نجوم ثمانية الأطرافء؛ (70) تنويعات أخرى انتقلت من الفن القديم إلى الفن فى عصر 
الخلافة القرطبية . والوحدة 86 إنما هى وحدة أساسية قديمة ؛ أما الأشكال 
©6 فهى من زخارف رخامية عثر عليها فى قرطبة القرن العاشر الميلادى 
(71)., أما الوحدة 8684 التى أعيد تركيبيها فى الشكل فهى تفصح لنا عن البدايات 
الأولية للتشبيكات الأندلسية فى الفترة اللاحقة على عصر الخلافة فى قرطبة » أضف 
إلى ذلك أن النمط رقم 85 يوجد ضمنيا فى كثير من أشكل الفسيفساء القديمة 
85 ,850 ,»85 وتوجد كل هذه الأخيرة فى 05 1!دظاء 

وقد انتقلت تكوينات النجوم والصلبان إلى بعض تشبيكات النوافذ فى المسسجد 
الجامع بقرطبة (72) كما نلاحظ فى الشكل رقم 88 - وهى قطعة عثر عليها إلى جوار 
قطع أخرى فى مسجد مدينة الزهراء-(73) فإن النجمة القرطبية لها حاشية مكونة من 
زهيرات ذات ستة بتلات » وهذا واحد من النماذج الزخرفية الذى لم نعثر له على أثر 
فى الفن البيزنطى غير أنه موجود فى الزخرفة الأموية فى خرية المفجر (74) وفى 
مسجد ابن طولون. 

كما أن الشكلين 872 ,ط87 هما الأكثر جمالا فى هذا النمط . حيث نرى فيهما 
نجمة مزخرفة حواشيها بزهيرات ذات أربعة بتلات وزهور توجد فى مركز النجمة وكذلك 
صلبانا فى إطارها . وسوف نتناول تلك الأشكال بالدراسة مرة أخرى فى القصل 
الرابع . 

وفى ظل تكوينات مثل هذه ؛ نجد أن القن القرطبى قد توصل إلى خلاصة كاملة 
معتمدًا على تأثيرات غربية قديمة ؛ وكذلك تأثيرات ساسانية وييزنطية » دون أن يكون 
هناك تناسيا لتأثيرات الفن الإسلامى خلال القرون الثامن والتاسع والعاشر. 

وإذا ما كان النمط العام يمكن أن تمتد جذوره الأولى إلى الفن الرومانى أو 
البيزنطى فإن الزهيرات تأتى من الفن الساسانى الذى ورد إلينا من خلال الفن الأموى 
أو الفن العباسى . ويمكن أن نرى تأثير الفن البيزنطى فى الطريقة التى يتم بها توزيع 
الزخارف النباتية من الصلبان فى مثل هذه التكوينات وأعتقد أن الزهرة الموجودة فى 
مركز النجمة هى ذات أصول عباسية [شكل 876] وهذا الفن العباسى قد أخذها بدوره 
.عن الفن ساسانى (75) وتظهر في أعمال الفسيفساء البيزنطية الموجودة في المسجد 
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الأموى بدمشق (76) زهور مشابهة لتلك وقد وضعت فى دوائر . كما استخدمت أيضا 
فى الرخام القوطى فى شبه جزيرة أيبيريا وذلك حسيما يمكن رؤيته فى قلعة مالبيكا 
دى تاخى 735 6ك دع1م1121 [طليطلة - لوحة رقم 32]. 


التابلوه التاسع : 


تحتل المثمنات وتكويناتها فى الفسيفساء القديمة مكانه بارزة فى مدينة الزهراء ؛ لم 
يظهر الشكل رقم 89 فى عصر الخلافة » غير أنه حظى بقبول واسع فى الوزرات 
والأرضيات المصنوعة من السيراميك فى المبانى الأندلسية الإسلامية اللاحقة مثلما عليه 
الحال فى قصر الحمراء (صالون قمارش وعندصه»©.5), ويذلك فإن الصلبان التى 
تنسب للنمط القديم » والتى نوردها فى الشكل رقم 89 ؛ أخذت تتفكك فى شكل مربعات 
أريعة فى تلك الزخارف الموجودة فى قصر الحمراء » وهذا تجديد أشرت إليه فى الشكل 
المخطط بالنقاط (77) ؛ ويمكن العثور على النمط 89 فى أماكن مختلفة من إسبانيا 
القديمة ومنها بلدة التشى (78) ©ء81؛ كما نراه أيضا فى الفن القبطى (79) وقد 
أشار كريزول إلى وجوده فى كنيسة سان جورج دى خيراج طعهمعل مك عودمل مده 
(80): كما كان أحد العناصر الزخرفية فى قباب سانتا كوستانا دى رافنا -6© هغصده 
معنا هك 54303 وذلك طيقا لما يرى فى شكل أعده بيرانسى 3وهضةءاط وثراة 
أيضا فى الأرضيات فى أنطاكية وكذا فى الزخارف الحصية بسامراء. 

كان للتكوينات الثمانية الشكل مكانة كبيرة فى مدينة الزهراء وخاصة فى الأشرطة 
العريضة التى كانت تزخرف المساحات الواقعة تحت رفارف السقوف أو السقوف , 
ويعود الشكل رقم 90 المأخوذ من كتلة حجرية قرطبية إلى القرن العاشر (82): يماثل 
فى الشكل -من الناحية العملية- رقم 903 المأخوذ عن فسيفساء من إيطاليا هناها 
ومن "منزل الشلال" 23 << هك 6352 فى تونس (83) رغم أن الاختلافات تكمن 
فى النجمة الثمانية والزهيرات التى أضيفت إلى الكتلة الحجرية القرطبية. 

وقد قام بيلاثكيث بوسكو ©2056 ءاهلا برسم شكل ثمانى وجده فى الطريق 
المؤدى إلى ممرات الحراسة بمدينة الزهراء 44: [شكل رقم 925] وهذا التخطيط له 
علاقة بفسيفساء إيطاليا الذى نقلناه فى الشكل الذى أوردناه تحت رقم ه91, وله علاقة 
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بأشكال مماثلة له فى كل من بلدة ثرطان 282428 ونابا تيخيرا دعوزعة:ه2:هلة(85) 
2 ). 

أما التكوينات الثمانية الأكثر ازدهار فى مدينة الزهراء والتى تتفق مع النمط الذى 
نحن بصدده فإنها ممثلة فى الشكلين 918, ط91: وكلاهما مزين بوردة فى الوسط 
وزهيرات مكونة من ست أو أربع بتلات وقد شهدنا قبل ذلك وجود الزهيرات فى 
الأشكال الهندسية ذات الخطوط المستقيمة , وقلنا إنها ترجع إلى أصول ساسانية . 
الزخرفة التى نقدمها فى الشكل رقم 94 إنما تشير إلى ما نقول بجلاء (86). 

ويرجع النمط الملون والمأخوذ من الزهراء (رقم 928) إلى الفن المغربى القديم رغم 
أنه موجود فى الفسيفساء فى أنطاكية [شكل رقم 916] (87) وفى زخرفة خربة المفجر 
(88). 

أما النمط الثماني الذى أورده جومث مورينو فى بحثه "التشبيكة"' مها اا تحت 
رقم 68:والذى تقدمه من فى هذه اللوحة تحت زه 926 فهوم جل في داراجؤليها 
دزءادوة23 وإيطاليا 113113 وفى الفسيفساء البرتغالى الرومانى (89): كما يتكرر 
كثيرا فى المسجد البدائى الذى يرجع إلى القرن التاسع وهى مسجد بلخ 11ااه8 فى 
أفغانستان (90). ويظهر أيضا فى إسبانيا القوطية . فى بازيليكا دى كابيثا دى 
جريجو ه6168 ع0 3623© ك 83511102 (91) والشكل رقم 925 هو من الرخام, 
وعثر عليه فى مالقة ويعود إلى القرن العاشر أو الحادى عشر . 

ويعتبر الشكل رقم ©96 تنويعة أخرى من التكوين السابق حيث تأخذ المريعات 
حجما أكبر ؛ وفى الوقت نفسه فالأشكال السداسية التي تحيط به بأخذ حجما أصغر , 
وقد شاهده جومث مورينى فى بومبي دلاءمدمه5 (92) وظهر أيضا فى مسجد نايين 
(93) وفى الفن القبطى . 

نرى هذا النمط فى مدينة الزهراء كعنصر زخرفى فى الأوانى المصنوعة من الخزف 
ذى الفواصل الجافة ' (94) كما أنه الرسم الأولى اتشبيكة النوافذ رقم 68 فى المسجد 
الحا بقرطبة (95) [التايلوه الثاني - شكل رقم 2]. 

هناك تكوينات ثمانية أخرى أكثر بساطة عن سابقتها وهى تلك التى نجدها فى 
الأشكال 93 938 وقد عثر عليها جومث مورينى فى كينتانا دول ماركقى ومهغددتنت0 
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مء«داا اعك فى ليون (96) <همها كما تظهر فى أمبورياس (97) 35“ناصث8 ولاردة 
2ه والبرتفال (98) وطليطلة؛ نراها فى المنطقة العربية فى كل من خرية المفجر 
(99) وكذا فى الزخارف الحصية فى مسجد ابن طولون وفى سامرا (100). 

لم نعشر على ذلك الشكل فى مدينة الزهراء » غير أنه موجود فى نقش بارز على 
الرخام فى مالقة يعود إلى القرن العاشر أو الحادى عشر (101) ويتكرر كثيرا فى 
الأرضيات الإسلامية الأندلسية فى برطل 528831 وجنة العريف 6©:©021146 وتور يثيا 
دى ماتشوكا هعسطءدا8 عل ذَااأءع:70 فى قصر الحمراء . كما نراه بكثرة فى 
زحارقة السيزامتك الأثرى الاق بسع إلى القردت القات مش والرامع هس خير :اننا 
فى هذه الحالة نرى أن كل مثمن يحيط يه كنار رأسى فى وضع تبادلى مع آخر أفقى : 
متاحف بويليت 1©4طه5 والمتحف المحلى فى تراغونة 7378290:3: وكذلك عقد دير لاس 
دوينياس فى سالمنقة 52128238268 946 6025ا9 135 وأرضية صحن دير “جوادا 
لوبى" 603031056 وبلاط قصر كوندس دى ميرابل اعطذئأاللا عل 600065 وها فى 
بلاسنثيا .. هأءعمءوقاط الخ [شكل رقم ط96]. 

ويعتبر النمط »93 أحد التكوينات الشائعة الاستخدام فى القديم غير أنه غائب عن 
الفن فى عصر الخلافة فى قرطبة » وقد ظهر فى السامرا وفى قصر الحمراء (وزرة 
الحمام الملكى ليوسف الأول) وهو نمط تتولد منه تكوينات معقدة فى عهد الناصريين 
والمدجنين . 

وفى الختام أوردنا فى التابلوه الشكل رقم 952 المأُخوذ عن كتل حجرية منحوتة عثر 
عليها فى المسجد الجامع بالزهراء (102) : والشريط مزخرف بأشكال نباتية ذات نمط 
مختلف ويذكرنا بالشكل الساسانى رقم 94 (103): ويذكرنا بعض الشىء بالواجهة 
الرئيسية لقصر المشتى وهناك بعض أعمال الفسيقساء الرومانية الغربية (فسيفساء 
كويباسى دى صوريا 55:13 06 6060/25 المتحف الوطنى للآثار) وكذلك الطين المحروق 
القديم والمصنوع فى قوالب . كل ذلك يوضح لنا وجود تكوينات هندسية مستقيمة 
الخطوط محاطة بكنارات تزخرفها أشكال نباتية [شكل ط956,95] وتعترى الأنماط 
83 تغيرات نجدها فى الشكل رقم 968 الموجود فى قبر السيد ليون انريكيث 
نارمع دمهنا فى سانتا بولا هاباد5 مغخصدد (أشبيلية) وتلاحظ أن الشكل ه96 
الموجود فى فسيفساء 'بيت الشلالات" (تونس) والذى يقدم بعض الجديد » حيث يضم 
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تشبيكة صغيرة من أربعة أطراف فى المربعات , قد انتشر فى الفن الإسلامى سواء فى 
المشرق أو المغرب [شكل 964 وشكل 9698]: كما يوجد فى الوزارات الماهونة فى دير 
سانتا كلارا 1382© 53843 قرطبة ؛ والشكل رقم 96 المصنوع من السيراميك 
القرطبي والسيراميك الموجود على الشاطئ الشرقى لشبه جزيرة أيبيريا خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر . والشكل رقم [96 ذو واجهات تشبه الزخرفة على غلاف 
المصاحف في المشرقء والشكلان »961 و 961 اللذان يهما منمنمات ومخطوطات قديمة, 
يعودان إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » كما يظهر النمط 961 فى صحن 
ديردى لارابيدا 143ط83 12 06 .80: ويتسم الشكل 961 بأصالته وهو مأخوذ من 
الأرضية الموجودة إلى جوار سلم برج قمارش 3:65:ه© هق وم«ه7, أما فيشتاني 
'ورشة المسلم هرهاظ »4 “12116 - طليطلة فهى الذى نجده فى الشكل رقم +96 - 
قرطبة. 

وختاما لذلك ؛ أعتقد أن التكوينات الثمانية التى درسناها تأتى من الفسيفساء 
الرومانية الموجودة فى شبه جزيرة أيبيريا إلا أن زخرفتها -مثلما رأينا فى الأنماط 
النجمية فى التابلوه السابق - وخاصة النباتية؛ وكذا الطريقة التى يتم بها دمج تلك 
الزخارف بالأشكال الهندسية » إنما ترجع إلى أصول ساسانية » وهذه العلاقة 
مصدرها وسيطها الأساسى الفن الإسلامى فى المشرق خلال القرن العاشر الميلادي ' 
ويبرز فى هذا المقام الشكل رقم 93 حيث إن نمطيته (مثمن غير متساوى الأطراف) 
تعتبر الأساس لتكوينات ناصرية (السقف الرئيسى لبرطل ا8غ:3م) والمدجنات 
الطليطلية (المعبد اليهودى فى قرطبة والقبر الموجود فى كنيسة سان أيو خيينى 528 
همعن فى الكاتدراتية الطليلطية . 


التايلوه العاشر : 


فرش :فيذا'العابلنه الأرخساه الفى التحعنهه فحني الزهرا مت الآن : 
والأرضيات ذات الزخارف الهندسية التى نتناولها بالدرس هذا قد أشار إليها قبل ذلك 
مكتشفها بيلائكيث بوسكو فى وقت كانت حالتها جيدة ومكتشفة حديثًا (104). 


وتسير الأنماط أرقام ط97 ,98 ,993 (105) على نفس تقنية الفسيفساء » أخذين 
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فى الاعتبار الاختلافات الطبيعية الناشئة عن تغير المواد المستخدمة ‏ ففى الفراغات 
بذلك إلى تكوينات هندسية مختلفة. 

ويوضح الشكل رقم م99 (طبقا لهاينو باوص لد ل) وجول الصليب ذى الؤاوية 
المزدوجة وبه مربع صغير فى الوسط.. 

وتظهر الصفوف المائلة للبلاطات المربعة والقائمة فى الشكل رقم 100 فى الأرضيات 
573 مأخوذ عن كنار الفسيفاء إيطاليا 52 - يمكن أت يوضح لنا بعض الشىء 
أصول بعض المربعات الصغيرة المعقودة والموجودة فى الشكل 97؛ أما الأشكال أرقام 
5 (107) فهى مأخوذة عن أرضيات مدينة الزهراء . فالبلاطات 
المربعة منفصلة عن بعضها بكتل حجرية مستطيلة » ويبدو أن الشكل المدرج والمكون من 
بلاطات مستطيلة لكل من الأرضيات أرقام 101,105 منيثق عن الفسيفساء الرومانية . 
وقد استخدم هذا النمط فى زخرفة بعض الكتل الحجرية الخاصة بعقود المسجد الجامع 
فى قرطبة [شكل 104]. أما الأشكال أرقام 106 (من أرضية حمام رومانى فى 
الجزائر » (108) و 107 (من فسيفساء فى بولوبيلس وماردة هكلتمهالة! يا دوتاتطةاملا) 
(109) فهى توّكد الأصول الرومانية للأرضيات الموروئة من عصر الخلافة والتى نوردها 
تحت رقم 105,101. 

والأرضية رقم 105 نجدها فى قصر الحمراء . كما يمكن مشاهدة الأرضية رقم 
7 فى إحدى الحجرات الصغيرة التابعة لصالون قمارش (110). 


التابلوه الحادى عشر 


جمعنا فيه سلاسل مختلفة من الفن البيزنطى ومن الآثار الإسلامية . وقد أخذت 
شهرة هذه الأنماط من السلاسل تشيع فى حوض البحر المتوسط ابتداء من الفن 
البيزنطى والفن القبطى [شكل رقم 108] (111) » والسلاسل التى وجدت فى مسجد 
نجيم (112) [شكل 114] تناولها تورس بالباس عند دراسته للمسجد الجامع فى ألمرية 
2 حيث توجد فى دار العبادة تلك . سلاسل شبيهة بالتى عثر عليها فى 
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المشرق (113) كما توجد سلاسل أخرى فى الزخارف الجصية فى سامراء -رغم 
اختلاف المظهر العام- وهى التى درسها هرزفيلد 4اه24ىولط, أشكال 
3 ص... 


وللوملة الازلى تجد أن الشكل رقم 818 مدينة الزسراء ديشي إلن عد كبيير 
السلاسل الموجودة فى مسجد نايين [شكل 114]؛ ومن المحتمل أن ترجع أصول الشكل 
6 المأخوذ عن زخارف جصية قرطبية إلى القرن الحادى عشر , والتى ظهرت فى 
ميدان لوس مارتيرس 5034165 5ه! 46 51323, إلى أصول مشرقية » غير أن هذه 
الأصول قد عبرت إلى قرطبة من خلال مدينة الزهراء . كما أن السلاسل ذات الطرف 
الؤاحد. آي الأكشن من طرف > والشننائعة لاستتهد او ف منزينة الؤهواء وتختاضية فن 
الزخارف الرخامية (أشكال 8 فهى ترجع إلى أصول قديمة من القسيفساء 
ويفقى الأغما ل الفتية القرينة. 


يضم هذا التابلوه بعض أجزاء من تشبيكات النوافذ وهى فى أغلبها مسدودة وذات 
تكوينات هندسية مستقيمة الخطوط . كما أن أطرها هذه مزخرفة بواسطة دوائر أو 
زهيرات ذات أربعة أو ستة بتلات » وكذلك بزخارف نباتية أخرى » وكلها متكررة سيرا 
على التقنية الساسانية طبقا لما أشرنا إليه عند التعليق على التابلوهين السابع والثامن, 
وتوضح الأشكال 121,120,1193 الشكل النجمى ذا الثمانية أطراف والصلبان ذات 
الأذرع المتساوية الموجودة فى التابلوه الثامن. والشكل رقم 122 هو جزء من شكل 
مثمن ويمكن أن يكون جزءا مكملا لمجموعة الأشكال المثمنة التى درسناها فى التابلوه 
التاسع ‏ أما الإطار المحيط فتوجد به أشكال مثلثة وهذا الشكل الزخرفى يتكرر كثيرا 
فى الفسيفساء والنقوش القديمة سواء الييزنطية أو القوطية (114) وتكثر تلك الملثات 
أيضا فى شواهد القبور الرومانية » وفى بعض طبالى الأعمدة القوطية (طبلية فى 
ميرتولا هاه:886) أما فيما يتعلق بالشكل رقم 119 (إذ إن 8 © ه هما نفس الشىء) 
والذى تظهر فيه الأشكال النجمية ذات الثمانية أطراف المرتبطة يبعضها من خلال عقد, 
فيمكن القول بأنه قد استخدم كثيرا فى قصر الحمراء (الزخارف الجصية لصحن 
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ميكسوار «#ون<<اه16! وصاله العدل فى بهى السباع مععدنت امل دأءأ1 ]عمال هك 5213 

وعدمهة! 155 ©0: كما أنه قريب جدا فى الشيه من تشبيكات النوافذ أرقام ه-4,ه-5: 

بالمسجد الجامع فى قرطبة -طقا لتصنيف بريش ه8015 [شكل رقم 130] ومن وزرة 

مدهونة فى كاستيخودى مرسية هزه!11ة5د©: [شكل 1306] وكذا من أعمال مدجنة فى 
طليطة [شكل ©130©,130]. 


كت 3 إلى شكل مكون من نجمات مثمنة الأطراف ومربعات يوجد بها 
ورود مفصصة أما الشكل رقم 124 المكون من مريعات صغيرة مائلة فنراه كثيرا فى 
فسيفساء تعود إلى العصر المسيحى (115) ومشرييات قوطية وأستورية عدءنةادق2 
كما ظهر هذا النوع ذو الحواف الملساء فى تشبيكات النوافذ بالمسجد الجامع بمدينة 
الزهراء (116), وقد تحدثنا عن الشكل رقم 125 الذى أوردناه فى هذا التابلوه عند 
تناولنا للأشكال الواردة فى التابلوه التاسع نظرا لأن نمطيته يمكن أن تكون عبارة عن 
تشبيكة نافذة مسدودة وذلك حسبما رأينا فى التابلوه التاسع الخاص بال مثمنات؛ ويمكن 
أن أن تكون الأشكال 127,128,129,130 لتشبيكات نوافذ لا تبتهد فى نمطيتها عن 
التشبيكة رقم 23 المأخوذة من خرية المفجصر إ[شكل ط126] (117). 

وعموما فإن هذه التشبيكات ذات الزخارف المستقيمة الخطوط تكمل مجموعة 
التشبيكات القائمة فى الواجهات الخارجية للمسجد الجامع فى قرطبة. 


الشكل رقم 1312 


نولى عناية خاصة بهذا الشكل نظرا لأنه أول تكوين أندلسى إسلامى عبارة عن 
تشبيكة أو نجمة من ستة أطراف ؛ وقد عثر جومث مورينو على نمط قريب منه » يرجع 
إلى العصر القديم ؛ فى إيبونه هصهصمةةط (118).: وفى هذا النمط نجد أن الأشكال 
النجمية المسدسة يتم ملؤها بمعينات صغيرة ؛ ويبدى أن الشكل 1315 الملخوذ من 
فسيفساء فى 15اأطنااملا هى عبارة عن النمط الذى كان أصلا فى تكوين الشكل 
الخلافى رقم 21١١‏ والذى كان يزين كنارات العقود المركزية للصالون الكبير 82100 
ه816 بمدينة الزهراء ؛ وذلك طبقا لعملية إعادة بناء قام بها السيد فيلكس إيرنانديث 
عهلصوصوه ١‏ عاثاء2.5: ويمكن العثور على تكوين ممائل فى أحد عقود مسجد ابن 
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(120)» وقد سبق أن تناولت بالشرح فى دراسة أخرى ذلك النمط القيروانى وذلك 
الشكل رقم 131 (121) . 


وتكاد التشبيكة المكونة من ستة أطراف ؛ والموجودة فى مسجد أحمد بن طولون » 
تماثل النمط الأساسى الموجود فى الفسيفساء الرومانية , ونجد أن الأشكال النجمية 
مزخرفة -فى كلتا الحالتين- بالمعينات الصغيرة ؛ أما فى مدينة الزهراء فقد اختفت تلك 
الكبارف: وحقيه ددن الشبرة فى تمقف الفوكووان وف زفارف السسف وق المدهدة 
الطليطلية التى ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الحادى عشر والرابع عشر (122) , 
غير أ لاايعب أن ننسى بعص الأغمال الإسلهمية التى ترجة إلى القن العادى مقيز 
مثل أشغال العاج الفاطمية حيث نجد أن النمط 1312 يتكرر كثيرا فيها . 

وتوضح لنا السقوف الخشبية للمسجد الجامع يقرطبة والمتعلقة بالتوسعة التى تمت 
فى عهد الحكم الثانى تنويعات كثيرة من الشكل رقم 1312؛ ويكفى أن نقوم بإزالة 
نجمة من أى واحدة من التشبيكات ذات الستة أطراف من الشكل 131 لنحصل على 
الشكل 131©6: وهذا بدوره يأخذنا إلى الشكل 1314 الموجود فى السقف القرطبى »: 
ومنه ينبثق كل من الشكل ©1318 والشكل 1318 المتعلقين بالقبة المرابطية فى مراكش 
والتى درسها جاك مينى 6أهناء88 065و36ل وتيراس عدمنة! فى 26٠‏ دمااعنانهلة 
دعاو أوهاهعطء:8 دعطءمع5» دراسات أثرية جديدة. 


أما التكوين 1312 بمدينة الزهراء والذى انتقل إلى الزخارف الجصية فى "الفخارية” 
دنوع:53اق فقد ظل يرى فى العديد من الأعمال المدجنة » نذكر منها على سبيل المثال : 
تشبيكات نوافذ الحصن الموجود فى نابارًا والمسمى ب أوليت ©0156, وكذلك سقف قاعة 
الاحتفالات بجامعة ألكالادى إيناريس 3:65ه»!! »4 313ع81 ويوابة الاستقبالات الملكية 
فى بلنسية هأء60اهلا عك ادع8 دأءعمع01ل8 ويوابة الكاتدرائية السابقة تماريتى دى 
ليتيرا 1612نا عل 7303:1146 وأسقف دير سيخينا ...ههه519 الخ. 

وتزدان التكوينات الموجودة فى الزهراء بالورود الموضوعة داخل النجوم وكذلك 
السعفات المتوازية التى تحتل مكان الأشكال الهندسية الأخرى سيرا فى هذا على 
المنظور البيزنطى , ومن المحتمل جدا أن تكون هذه التشبيكة القرطبية المكونة من سستة 
أطراف قد جاءعت إلى عصر الخلافة القرطبية كاملة التكوين من المشرق وأن الزخارف 
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النباتية التكميلية مصدرها بيزنطة , وفى هذا المقام علينا أن نتذكر الدور الهام الذى 
يتوفر للأشكال الهندسية الموجودة فى فسيفساء القية التى تسبق المحراب فى المسجد 
العام يترياية والقى تترابط بمنضيا على بعص التكهانت يناسن كرفي جاتيم 
وهذا نهج تم السير عليه فى أعمال بيزنطية أو ذات تأثير بيزنطى خلال الفترة اللاحقة 
علج القوي العاس ‏ وعمرف تمودر در أخوض إلن الشركة زاف الأاطراف اسفن 
التابلوهات الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 


التابلوه الثالث عشر : 


رأينا فى التايلوهات السابقة كيف أن الكثير من التكوينات الهندسية كانت مزخرفة 
بأزرار ووريدات مصفوفة على الإطار الخارجى للشكل . إنها وحدات زخرفية صغيرة , 
وأحيانا ما تجعلنا ندخل تحويرات على آرائنا بشأن التأثيرات الخارجية التى تلاحظ 
على الأنماط الهندسية . 

والنظرة المجردة لهذه العناصر توضح أنها تختلف عن بعضها البعض . فالوريدة 
يمكن أن يكون لها أربع أى خمس أو ست بتلات؛ وفى بعضها الآخر نجد أن المركز 
يحتله قرص أو وريدة أخرى. 

وقد استخدم الزرار الأملس [شكل رقم 1323] فى بعض الأعمال البيزنطية نذكر 
من بينها ودع»ده11 عك ه416أمزه (123): كما أن بعض الأحجار القوطية المشغولة قد 
زخرفت بهذه الأسطوانات الصغيرة (124)؛ وإضافة إلى ذلك قلنا أيضا إنها كثيرة 
بعد ذلك إلى الأقمشة البيزنطية » كما يمكن مشاهدتها على واجهة القلعة الأموية بقصر 
المتأخر فى بباخويوسا 52هلاهزد!اآلا (125). 

والشكل 1325 هو عبارة عن زراريه تجويق قمعى فى الوسط وهذا شائع فى مدينة 
الزهراء كذلك الشكل 1326 حيث يوجد فى الزهراء وفى بعض الأعمال الساسانية ؛ 
وأخيرًا نجد أن الشكل رقم 1320 يمكن العثور عليه فى بعض الأعمال الساسانية فى 
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السامراء وخرية المفجر ومسجد نايين وقلعة بنى حماد غير إننا لا نجد له أثرا فى مدينة 
الزهراء » ويتكرر الشكل رقم 133 , بمجموعة الأزرار من النمط رقم ©1326, فى مدينة 

وتوجد التنويعات الثلاثة للوريدة الموجودة فى الشكل 134.؛ والمكررة كثيرا فى مدينة 
الزهراء » فى الكثير من الأعمال الساسانية , وخرية المفجر . ومسجد ابن طولون . كما 
ترى الوريدة المكونة من ست بتلات إشكل 135], والموجود بها زرار فى الوسط ؛ فى 
الأعمال الساسانية وخربة المفجر والسقف الخشبى للمسجد الجامع فى قرطبة (توسعة 
الحكم الثانى) » أما الوردة رقم 136 التى تحمل وريدة فى الوسط فقد استخدمت كثيرا 
فى الأعمال السابقة على ظهور الإسلام سواء المشرفية أو الغربية. 

والزهرة رقم 138 المكونة من ست بتلات وزرا به نقطة فى الوسط ؛ هى ساسانية 
الأصل , ويمكن العثور عليها فى فسيفساء المسجد الأموى بدمشق وفى خرية المفجر 
والشكل رقم 139 هو من قصر المشتى ؛ أما الأشكال 140,141 فهى تنسب إلى 
الأعمال الإسبانية الرومانية ؛ غير أنها لم تكن مستخدمة بشكل متوال كما ترى فى 
النمط العربى . 

كما سوف نرى الوريدة رقم 139 من قصر المشتى فى الأعمال الخشبية العربية 
بالقاهرة ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك (126). 

ومن سامراء نجد الوريدة المكونة من ست بتلات ذات أطراف منحنية » شكل رقم 
2 .؛ وهى ترى قليلا فى مدينة الزهراء والشكل رقم 143 والذى هى عبارة عن وريدات 
مكونة من ست بتلات على شاكلة الشكل رقم 135 والمرتبطة بأشكال نجمية ثمانية 
متوالية فهو مأخوذ من قرمة التاج فى مدينة الزهراء. 
المنتشرة فى مدينة الزهراء ؛ يبدو مؤكدا أن تكرار مثل هذه الزخارف فى أنماط 
هندسية هى عادة مشرقية جاءت إلى الفن القرطبى خلال القرن العاشر . 
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التايلوه الرابع عشر : 


ندرس فى هذا التابلوه ميداليات مكونة من أربعة أطراف ذات زاوية مستقيمة وأربعة 
فصوص ؛ وهذا الشكل المتكرر يزين بعض الكنارات فى الزهراء مثلما نرى فى الشكل 
رقم 144 وقد صاحبته زخارف بنائية تكميلية مثلما فى شكل 1445: كما يظهر هذا 
الشكل منحوتا فى أغطية أرفف السقف فى المدينة الملكية » [شكل 145]؛ وبالنسبة 
للأفريز الذى تحدثت عنه فى أبحاث سابقة (127) فإن من خصائصه أن المبدالية 
وضعت يطريقة تجعل القصوص على الجانبين الأيمن والأيسر من الشكل ٠‏ ويظهر هذا 
النمط وكذا الوضع الذى عليه فى الزخارف الجصية لسامرا (128): ويقترب الشكل 
رقم 145؛ الخاص بغطاء رفرف السقف (129) والذى تنتهى أطرافه بزخارف نباتية 
بها بعض التوازى , من الميداليات الفردية التى أحيانا ما تزخرف المنسوجات البيزنطية 
التى تعود إلى القرنين الثامن والتاسع (منسوجات تحتويعلى مناظر قنص الأسود - في 
الفاتيكان) وكذا فى أعمال نحتية أخرى تلتزم نفس الأسلوب (القرن العاشر) (130). 

وهذه الميداليات تظهر بشكل إيحائى فى واحدة من المشربيات الخاصة بالمسجد 
الجامع بقرطبة (131) وفى أعمال الخشب المصرية التى تعود إلى العصر الفاطمى 
(132). 

وقد ظلت مستخدمة فى الفن الإسلامى فى الأندلس خلال الفترة اللاحقة لعصر 
الخلافة القرطبى وذلك طبقا لما نراه فى الزخارف الخاصة بالمعبد اليهودى " سانتاماريا 
لابلابنكا' فى طليطلة » والتى ترجع نماذجه إلى عصر الموحدين والمرابطين ؛ ويمكن أن 
نعثر على الشكل رقم 144 مرسوما على أخشاب سقوف فى الحمراء ؛ وهو محفوظ 
الآن فى متحف الآثار التابع لقصر الحمراء » وربما تذكرنا الزخارف النباتية الموجودة 
على تلك الأشكال الهندسية بما يوجد فى مدينة الزهراء . وخاصة النمط ط144. 
والشكل رقم 1462 مأخوذ من الزهراء وهى ينسب لتكوين شديد التعقيد ؛ ومنه أيضا 
أنيثقت السلسلة الواردة تحت رقم 5» وتتميز تلك الميدالية بأن العقد التى تنبثق منها 
الفصوص تنتهى اثنتان منها بزخارف نباتية متوازية وهى بذلك تعتبر تقليدا لبعض 
تشبيكات النوافذ الموجودة فى المسجد الجامع بمدينة الزهراء (133) والمسجد الجامع 
بقرطبة ؛ وهذا النوع من العقد الذى ينتهى بزخرفتين نباتيتين مرجعه إلى الفن 
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البيزنطى , ونراه أيضا فى فسيفساء توجد بمسجد قبة الصخرة. 

لم يظهر هذا النموذج فى مدينة الزهراء » غير أنه يمكن التنويه به من خلال 
الوحدات الزخرفية الموجودة فى سقف المسجد الجامع بقرطبة ؛ وهو موضوع بشكل 
تكون أطرافه الأربعة على أجناب الشكل (135) ؛ ويتكرر فى المشرق كشيرا بشكل 
منفرد (مسجد قبة الصخرة) أو متكرر ؛ ومربوطة الواحدة إلى الأخرى (مسجد بلخ) 
(136): كما يظهر الشكل نفسه - غير أنه فى هذه المرة مكون من ثمانية أطراف -فى 
الفن الساسانى (137) ويعد ذلك فى قلعة خرية المفجرة (138). 

تجدر الإشارة فى هذا المقام إلى فسيفساء عثر عليها فى المهدية ونقلها زيبس 
5 (139)): ويرى هذا الأثري أن تلك القطعة ترجع إلى القرن العاشر وتوجد بها 
ميداليات مثل التى نجدها فى الشكل القرطبى الواردة تحت رقم 1462 وترتبط الوحدة 
بالأخرى من خلال عقد مستديرة حيث وضعت فيها الزخرفتان النباتيتان التقليديتان, 
وربما كانت تلك الفسيفساء التونسية تقليدا لفسيفساء بيزنطية. 

ومن العناصر الزخرفية التى أمكن إنقاذها فى مدينة الزهراء نجد ما هى فى الشكل 
رقم 146 حيث إن أطراف الميدالية السابقة تكاد تكون مدبية» وهو شكل تبدى له علاقة 
بالقباب المفصصة الصغيرة التى تدخل فى بنية القباب المضلعة الكبرى فى المسجد 
الجامع بقرطبة ؛ كما يظهر فى أعمال نحتية ببزنطية (140) ؛ ويشير تيراس إلى أنها 
(القباب الصغيرة) ترجع فى جذورها إلى بلاد ما بين النهرين (141) » وهناك ميداليات 
ذات فصوص عديدة وزاويا صفيرة هادة تزين حوائط القلاع الأموية فى سوريا 
(142). 

كما تضم اللوحة المذكورة شكلا لتشبيكة هى الشكل رقم 147 المأخوذ من الصالون 
الكبسير م81 مه531 بمدينة الزهراء » كما أن الموضوع الرئيسى - ميداليات ذات 
فصوص وزاويا مستقيمة فى وضع تبادلى -له علاقة بالميداليات التى سبق وصفها فهو 
تنويعه أخرى للمشربيات أرقام 48 , ه5 فى المسجد الجامع فى قرطبة » كما يضمه 
وجه شبه مع وزرة مرسومة فى قصبة مالقة 1121292 هك دطهعدء41 (143). 

أما الوحدة الزخرفية المكونة من ميدالية ذات أربع زوايا مستقيمة وأربعة فصوص 
فهى قائمة فى إحدى تشبيكات النوافذ بالممسجد الجامع بقرطبة شكل ه؛ كما نراها 
متكررة سيرا على منظور قديم عرضنا له فى التابلوه الثانى ؛ وعلى أى الأحوال فإن 
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أجزاء تلك الوحدات التى ترد على شكل متتايع ترتبط فيما بينها » ويضم الرسم 8 فى 
التابلوه الذي نحن بصدده زخارف نباتية ذات مذاق بيزنطى. 

ولقد حازت الميدالية ذات التصميم المشترك الخطوط , والتى نحن بصددها ٠‏ نجاحا 
فى الفن الإسلامى الأندلسى خلال عصر ما بعد الخلافة خاصة فى غرناطة وطليطلة, 
والأشكال لاطا رارقارظ المأخوذة من زخارف جصية وزليج مزجج "0 ترجم إلى العصرين 
المدجن والقشتالى ؛ والنمط 8 (زليج من ديرسانتا كتا لينا 6262118© .5 فى بلد الوليد 
06114 لا) نرى قيه الميداليات مترابطة يبعضها من خلال الفصوص ؛ وذلك حسب 
الطريقة التى قمنا بالإشارة إليها فى الأشكال 58 ,593 ,595 الموجودة فى التابلوه 
الخامس ؛ هناك أيضا زليج شبيه بذلك فى كنيسة سانتو دومنجو دى أوكنيا ©5204 
223 »همك وودادده2 وفى كنسية " لاكوليخياتا دى داروكا 22٠‏ ع0 13دأوءاه© ها 
2 وهذه الأنماط الأخيرة نجدها فى أقمشة حريرية مشغولة ترجع إلى القرن الثالث 
عشر : عياءة القديس باليرو ه160اهلا «53 فى متحف الفنون يقطالونيا ههد1اه1د© 
ومخدة السيدة ليونوردى أراجون دموهه8 عل #هدههط (أرغن) , وفى لاس أويلجاس 
دى بورجوس (برغش) 5ه9«نا8 عك 5دواوناة! 5هما نعثر على الشكل 8لاء أما النمط 
© فهو مأخوذ من معبد فى بياسانا دى مينا 8682 عك 53053 د!1آلا (بلد الوليد) وهو 
عبارة عن زليج ذى طايع أشبيلى . 

وين الأشكان دقو كن الوذه من وحار ات جعي طنط ريف افق لشتون 
توردى سياس 7606511135 وأشبيلية ؛ نموذجا تمثيليا جيدا » والنموذج الخاص ب 
'توردى سياس" 201 يكرر نفس النمطية التى توجد فى مدينة الزهراء فى شكل 1462: 
أما ألا شبيلى سالاء فهو يرتبط أكثر بنماذج قديمة وعباسية حيث اسثلهمت منها أولى 
التكوينات الموجودة فى مدينة الزهراء ه144. 

وتنبثق الانماط المخوذة من قصر الحمراء ماركاوك من الأشكال الموجودة في الزهراء 
بشكل مباشر . فالنمط آيكرر -من خلال الأرضيات- الميدالية المعقودة التى تتسم 
أطراقها يثنها ذات ؤاوية مستقيمة والحقك بها خارف نياتية »والشكل. عا يتسم 
بالاصبالة الواخيمة ذبن قصدوم. مارديهة غلى الأجداك الأريعنة البيجا ليه ا رهده 
الفصوص ترتبط بيعضها من خلال نجوم مثمنة ‏ كما أنه مأخوذ من أرضية التروس 
التايرية القاكية فى اسدالوف لمارش كمس الممرا: 
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أما النمط ملفهو يرجع إلى قطعة خشبية موجودة فى متحف الآثار بالحمراء الذى 
تحدثنا عنه » وهو (أى النمط) يعتبر نقلا أمينا لبعض الأشكال الموجودة فى الزهراء . 

بقيت الأشكال 14ر,©,8 أمامناء وقد قمنا بتحليلها قائلين عنها تلك العبارات "أمكن 
العثورء ضمن الزخارف فى مدينة الزهراء. على الشكل رقم 1466 حيث نجد أن 
أطراف المبدالية السايقة مديية للغاية» وهو شكل يبدو أن له علاقة بالقباب المفصصة 
الصغيرة التى تشكل جزءا من القباب الكبيرة المضلعة الموجودة فى المسجد الجامع 
بقرطبة . كما تظهر فى أعمال نحتية ببزنطة" ؛ كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى الميداليات 
ذات فصوص متعددة . وزوايا صغيرة مديبة مرسومة فى بعض القلاع الأموية والتى 
منها نأخذ الشكل 8, أما النمط © فقد أخذناه من إحدى القياب الموجودة فى المسجد 
الجامع بقرطبة . 

وتنتسب الأنماط الاو إلى قبى . وحوامل الصور المقدسة المسيحية » وهى ذات 
أسلوب قوطى وترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ ومن الصعب علينا أن 
نورد أصولا إسلامية لتلك الأعمال , إن لا تتوفر لدينا سوابق لها فى الأعمال الإسلامية 
الغرناطية والمدجنة , أما الميداليات ذات الأربعة فصوص وذات الأطراف المدببة -طبقا 
لما هو وارد فى الأنماط التى لدينا - فقد استخدمت كثيرًا فى أشغال العاج والأبواب 
القوطية الفرنسية , إلا أن الميدالية هنا لا تتكرر » وغير معقودة مثلما هى الحال فى 
الأعمال المسيحية المشار إليهاء وريما كان لتلك الميداليات ذات الأطراف المدببة جذور 
غربية » وانتهت؛ مع مرور الزمن ٠‏ إلى اتخاذ العقدة متأثرة بالميداليات الإسلامية ذات 
الأطراف التى لها زاوية مستقيمة , وهذا ما يمكن أن يكون عليه حال أفاريز المعبد 
اليهودى فى طليطلة الترانستى هغتعصة»” 81 [شكل 80]. 

ورغم أن الميدالية ذات الأطراف المدببة قد استخدمت كثيرا خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر وخاصة فى الأعمال المسيحية فإن تلك التى لها أطراف ذات زوايا 
مستقيمة ظلت مستخدمة كذلك فى الزخارف الجصية والأخشاب خلال القرنين 
المذكورين ٠‏ وتعتبر الزخارف الجصية الملساء فى القصور والمنازل الكبرى المسيحية 
خلال تلك الفترة شاهدًا على ما نقول ؛ واستمر الحال كذلك خلال القرن السادس عشر 
(هناك منزل يطلق عليه منزل الجريكو ه»©© فى طليطلة » وكذلك دير سانتى دومنجو 
الريال ادءظ اه مودتدده2 .5 ودير سانتا كلارا 1362© .5: الكائنين فى نفس المدينة, 
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وكذلك قصر كارديناس 35مع2:4© فى أوكنيا 06382 وطليطلة) » وهناك تنويعة مثيرة 
للفضول نجدها مرسومة على إحدى الكمرات المدجنة . وهى محفوظة فى الكاتدرائية 
القديمة يسامنقة مهل دزألا ا2:ل356© ذا ونرى فى هذا التمط صقورا 
وشارات فروسية لفرسان سانتياجو [شكلا ارا ]. 
وفى العديد من السقوف المدجنة والخاصة ببعض الكنائس والقصور الأندلسية 
الدحنة والتشكالنة توهو رستونات عل الركاب (جواهل السكف) وظلى الكفازات التى 
توضع فوقها قطع الزليج » هذه الرسوم عبارة عن ميداليات فى وضع تبادلي مع 
واجهات مستطيلة . ومثال ذلك سقف كنيسة سان ميجيل دى يبالون عك اعنو.الاا.5 
هذا ةلا(بلد الوليد) [شكل 8-2] وكذلك سقف سانتا ماريادى أرباس 183,615 همده 
5طمة ع0 فى بلدة ما يورجادى كاميوس 5وصدده6 عك ووءه2ا113 (بلد الوليد)؛ 
وكذل السقف المسطح فى "كاسادى بيلاتوس "511305 3880© (أشبيلية )؛ وعلى 
الأفرية الطليطلى المدج المنعن كحت القبة الرئيسمة لصئالة العذل فى قصين الفمراء 
ويعود كلا العملين الأخيرين لعصر السيد بدرى هك8»0 الأول القشتالى . 
يك ا واناكة ون الحتساز أن الموالنةاالوصبوعة تن الأفارية معناو !| لبينا مكزنة بن 

أربعة فصوص وموزعة على الأقريز عرضا وطولاء وعندما نلاحظ تلك الجزئية من العمل نجد 
أن الأنماط الأخيرة الخاصة بقصر أشبيلية وقصر الحمراء تكتسب أهمية خاصة:؛ ذلك أن 
تاريخ إنشائها يجعلنا نضع على رأس القائمة الخاصة بالنمط الذى نحن بصدده؛ وقد ظهرت 
ف نتطيف القرة فى النويات الالرليعة الإسادنية إجنا فى ايلمع الراجمات 
المستطيلة؛ قطعة نسجية: فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطن - 85 هصأظ أه صسودسال! 
0 أو مكررة ومعقودة ببعضها البعض من خلال دوائب - قطعة نسجية؛ متحف 
مونتريال للفنون الجميلة 2285 دأ 4ه <نباء15ا18 1دع:1104. منسوجات حريرية من إسبانيا 
من القرن 8 إلى القرن 15 المبلادى هتهم5 4ه 1نشكده؟ 511١‏ رزدالظ دايعا معمع مولع 
لإاناخصع © طخدصة 11 مع طخطوتع [أشكال 8 ]. 


كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى وجود حالة مختلفة ألا وهى الأفاريز التى توجد بها 
الميداليات ذات الزوايا المستقيمة ملتزمة بالجانب الرأسى والجانب الأفقى للشكل ؛ وهذا 
ما نراه فى أشغال الخشب فى العصر الفاطمى (القاهرة) وفى السقف المدهون فى 
المسجد الجامع بالقيروان والمسجد الجامع يقرطبة (انظر التابلوه الثامن - الفصل 
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الثانى) كما نرئ مثل تلك الأفارين التق تتناون فيها المبدالنات والواجهات المستطيلة 
بالمعبد اليهودى سانتا مريا لابلانكا" » وكذلك فى أخشاب مشفولة فى طليطلة؛ ترجع 
إلى الفن المدجن ‏ وقد انتقلت من هذه الأعمال إلى حوامل السقف المدهونة التى تعود 
إلى القرن الرابع عشر , وخلال تلك الفترة الزمنية تمت زخرفة الجزء الأكبر من دير 
سانتا ازابيل لاريال 8821 13 أءط158 .5 طليطلة) » ويوجد فى أحد عقوده- لزخرفة 
طيلة العقد؛ 5هغنازم» ميداليات فردية تنتهى أطرافها بزخارف نباتية مزدوجة » شكله 
وهذا الشكل له صلة بالمبداليات الخاصة بمدنية الزهراء والواردة فى التابلوه الثالث 
عشر [لوحة 66,63]. 

وقد تمكنا من العثور على الشكل © من الزليج المتأخر فى سلمنقة والذى يذكرنا 
بالشكل رقم 147 الذى يعود إلى عصر الخلافة. 


التابلوه الخامس عشر : 


الشكل السداسى نجده أيضا فى الفن الإسلامى فى الأندلس » غير أنه أقل شيوعا 
من الشكل المثمن . ومن المعروف أنه قد ظهر فى الفن القديم (144) [شكل 148]؛ وأول 
التكوينات السداسية بما فى ذلك تشبيكة من ستة أطراف فى كل شكل نجدها فى 
إحدى تشبيكات النوافذ الخاصة بالمسجد الجامع بقرطبة (145) [شكل 149] كما أنه 
يتكرر بشكل مبسط فى الجعفرية (146) وعلى الأخشاب الطليطلية المدجنة (147)» وقد 
استخدمت تلك الأشكال فى زخرفة الأسطوانات الحصية فى عقود المعبد اليهودى 
'سانتا ماريا لابلانكا" [شكل 1508 ط ط150]: ويعتبر النمط رقم 151 تنوييعه لهذا 
الشكل . ويكن العثور عليه فى المعبد اليهودي "الترانستى" (طليطلة) وفى قرطبة . كما 
يظهر أيضا فى وزرات فى غرناطة وفي المدجنات الأشبيلية . ويتكرر فى مدجنات أرغن 
ده وةمة كما هو واضح من خلال الننط 9 (148).: وهناك نمط شديد الشبه يذلك 
يمكن أن نراه فى الجامع الأزهر بالقاهرة (149)/ وفى المحراب الخشبى بضريح 
السيدة رقية والمحفوظ الآن فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة » ويعود ذلك إلى القرن 
الثانى عشر (150). 
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التايلوة السادس عشر 3 


من المفترض أن يكون الشكل رقم 149 من التابلوه السايق مكونا فى الأساس من 
نمط سداسى ٠‏ ويكفى أن نضضم النجمات الست التى تحيط بالنجمة الوسطى ؛ غير أننا 
إذا ما وحدنا بين كل نقاط الالتقاء دون استثناء فإن هذه الشبكة المكونة من أشكال 
سداسية تتحول إلى شبكة من المعينات ؛ وريما كان ذلك فى حقيقة الأمر النمط 
الأساسى للشكل رقم 149:؛ وهو يرجع فى أصوله إلى الفن القديم ؛ يمكننا فى هذا 
المقام أن نتحصدت عن مبدأ أساسي سوف تكون له فاعلية واستمرارية فى الفن 
كاسن في الأتذ لان ويقول ذلله انمد حان كل كرون ددني ين المشبكاع كفي 
وراءه نمطا كلاسيكيا يمكن الوصول إليه من خلال مخططات المحاور والتوحيد فيما 
بينها بالنسبة لكل وحدة من وحدات الزخرفة الإسلامية ؛ وطبقا لذلك المبدأ فإن 
التشبيكات الأندلسية الإسلامية ترتبط بالأشكال الكلاسيكية بطريقة ما. 

يمكننا أن نرى ذلك المبدأ مطبقا على التابلوه الذي نحن بصدده ؛ فالنمط رقم 153 
المكون من نجوم ومعينات مخططة بخطوط قوية ومنبثقة عن الفن الرومانى ؛ إنما هى 
شبكة من المعينات أو الأشكال السداسية الضرورية للوصول إلى النمط رقم 154 حيث 
تتشايك الأشكال السداسية الصفيرة بواسطة معينات ؛ ونعثر على ذلك الشكل فى 
الجعفرية وفى الوزرات الموجودة فى كاستيخودى مرسية «هنءنساظ هك مزع اناوج © 
[نمط 152] وكذلك فى تكوينات أخرى مشرقية [شكل 155,156] (151) كما يمكن 
رؤيته فى نافذة مغشاة بالزليج فى مدرسة أبى القاسم تربى (القرن الثالث عشر) 
(152) [شكل رقم158]. غير أن ذنك النمط يتراكب مع الشكل الذى نقدمه للتشبيكة 
ذات الستة أطراف تحت رقم 1312 والذى عثر عليه فى مدينة الزهراء » وسوف نتحدث 
عن هذه النقطة فى التايلوه التالى . 

يمكق اافكيار الشكل .رقم 57 كريخ لكل علد الأتماط وات الاساين السيداسن 
حيث تمتد أطراف الأشكال النجمية مكونة بذلك زخرفة غريبة كان لها صدى كبير فى 
الفن الإسلامى: كما يظهر النمط نفسه فى الزخارف الحصية الناصرية : الزخارف 
الحصية للبرج الصغير العالى فى البرطل (52383, والزخارف الحصية للدير السايق 
سآن فرا تتيسكوى هءوذء5وم5.5 فى قصر الحمراء (القرن الرابع عشر) . وخلال الفترة 
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السابقة على ذلك ٠‏ أى خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ,ظهر فى تركيا ما يلى: 
فسيفساء 555421113 «ألاء5 (153) : ونعثر على الأشكال المسدسة الصغيرة تحل 
محل النجوم فى المحراب المصنوع من الزليج فى مسجد سيركالى فى قونية هأههكا 
(القرن الثالث عشر) (154).. 

فق الزنآء أنضنا أن «تاحسظ أن 'الشبكل العاسيكن رقم 155 يعون للظوور ف يعض 
السقوف الإسبانية ذات الأسلوب المدجن ؛ وأسلوب عصر النهضة , ونراه مكررا فى 
سقف البلاطة الرئيسية لكنيسة سان فيكوندودى ثيسنيروس -15© هل ولترباه26 5220 
5ه بالنسيا 53162613 كما يوجد أيضا فى بعض الأرضيات مثل الأرضية التى 
عثر عليها عند هدم المنزل رقم ءٌ فى ميدان 13هه<اه (بلنسية وقعمهلهلا) (155). 


التايلوه السايع عشر : 


يوضح لنا كل من الشكل رقم 13132 المأخوذ من مدينة الزهراء والتابلوه الخامس 
عشر أنواعا من التشبيكات ذات الستة أطراف فى طليطلة » ويقودنا النمط الأساسى 
الذنى شهدناه فى الشكل رقم 154, التابع للتابلوه السابق , إلى التكوين رقم 160 
المأخوذ عن قطعة خشبية فى رفرف سقف مدجن من طليطلة محفوظ الآن فى متحف 
قصر الحمراء (156).: وإذا ما ضممنا التكوين الحالى للأشكال النجمية ذات الأطراف 
المديبة فإننا نجد أمامنا تنويعة غاية فى التوازن تظهر فى واحدة من تشبيكات النوافز 
المسدودة المطلة على صحن فى دير سانتا إيزابيل لاريال - اهع8 دا اعطهدا.5 طليطلة, 
وهذا النموذج الأخير هو ء فى حقيقة الأمر » عبارة عن تراكب بين الشكل المأخوذ من 
مدينة الزهراء إرقم 1313] وشكل آخر أصغر منه ؛ هناك تنويعة أخرى للشكل 160 
وشديدة الارتباط بالشكل 1313 نجدها فى النمط 162 المأخوذ من الأخشاب الطليطلية 
المشار إليها والموجودة فى متحف قصر الحمراء » كما يظهر أيضا فى سقف صالة 
المجمع الكنسى دان 1أمة© 5313 فى سيخيناً 5196022. 

وأخيرا ندرس الشكل 161 حيث تتوفر له أهمية كبيرة » وهو شكل مأخوذ من 
الأخشاب المدجنة الطليطلية والمحفوظة فى القلعة القصر المسماه "دوكس دى أريون” 
"صداعءة عل عودوياه 5ه" فى مالبيكا دال تاخى وزه؟ اعك دع آماداة - طليطلة 
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ويساعدنا كل من الشكل 159,153 على الوصول إلى الشكل الذى نحن بصدده غير 
أنها تضيف أشكالا سداسية صغيرة تحيط بالنجوم المسدسة الأطراف , والأشكال 
9 يمكن العثور عليها فى بواية الكاتدرائية السابقة "روادا دى ايسابينا ههه 
2 06" وفى سقق صالة الاجتماعات المجمع الكنسى فى سيخينا. 

ومثلما كان عليه الحال بالنسبة للتشبيكات البسيطة ذات الستة أطراف فى مدينة 
الزهراء فإن الأنماط التى أوردناها فى التابلوهين الخامس عشر والسادس عشر ترجع 
إلى أصول شرقية غير أنه يمكن ملاحظة الاختلاف فى منهج العمل المتيع للوصول إلى 
تلك الأشكال سواء فى المشرق أو المغرب ٠‏ وهذا فى حد ذاته يساعد على توليد تنويعات 
محلية قادرة على الإيحاء بأخرى جديدة » ومع كل هذا لم يتم تفسير ذلك التأثير 
المشرقى تفسيرا كاملا وخاصة فى الأشكال أرقام 152,154,159,161 وهى أشكال 
ظهرت فى إسبانيا خلال القرن الحادى عشر الميلادى (انظر الفصل العشرين الخاص 
بالزخرفة فى أرغن «ه8829) وهذا يعنى أسبقية تاريخية على الأشكال الموجودة فى 
الزخرفة المشرقية . 

تمخضت أشكال جديدة عن التشبيكة ذات الستة أطراف (مدينة الزهراء) [الشكلان 
أرقام 162:160]: وتم الوصول إلى تلك الأشكال الجديدة من خلال إدخال اليساطة 
على الأشكال المشار إليها ؛ وتتكون تلك الأنماط من أشكال سداسية غير منتظمة 
ومتشابكة من الأضلاع الأريعة ويمكن الوصول إليها من خلال إزالة الخطوط الضعيفة 
للتشبيكات ذات الستة أطراف [شكل 163]؛يمكن لذا أن نرى الشكل رقم 165 فى 
محراب توزر التونسى (157) وفى القبة الكبرى المشيدة من المقريصات والموجودة فى 
مصلى كابللا بالاتينا ده1341د5 دالأمد»© (باليرمو) (158): ونرى ذلك الشكل أيضا 
بيشىء من الكثرة لعنصر زخرفى لملابس الأشخاص الموجودة فى المنمنمات المشرقية 
الإسلامية » وكذا فى مواد أخرى (159).: وقد ظهر هذا الشكل فى وزارات مزججة فى 
الحمام الملكى بقصر الحمراء [شكل 164]؛ ويمكن العثور على أنماط شبيهة فى 
السقوف التى ترجع إلى الفن المدجن المتأخرء أى بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر فى الهضية الشمالية 66:ه8 5+»8165: سقف متحف ملرهدع ه106 موونلا 
(يلدا الوليد) وهو سقف متقول على ما يبدى من معبد فى ماريوجادى كامبوس (بلد 
الوليد) [(شكل167]» وكذا السقف والمنصة فى دار العبادة سانكتى اسبرتيوس 5©11هه 
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- 14:5«أم8 سلمنقة , كما أن التكوين الذى يزخرف القبة الموجودة فى مبنى الإدارة 
المحلية ببلد الوليد لهأت تام مهاعد نامنطه هى تنويعة للشكل رقم 167: وهى عبارة 
عن سقف منقول من القصر المجاور المسمى بقصر فيليب الثانى [شكل 168] والشكل 
رقم 165 - المرتبط بشكل مشابه له والموضوع بشكل أفقى , قد أدى إلى تكوين جديد 
يمكن العثور عليه فى برج توييد 40ء»طه”7 46 70786 وفى زخارف جصية فى كاسادى 
لونا هعه:25 مك هدنا! ع0 6353©: وهذا ما سوف نتعمرض له بالدراسة فى الفصل 
المخصص للزخرفة الموجودة فى أَرغَن تاهوة:ق. 

ويرصد ريفولت 11اهنة8 الشكل رقم 166 فى تونس فى دار الحدرى حيث نجده 
كعنصر رخرفى لباطن عقد (160). 

وتصنيف الأنماط التابعة ليلد الوليد وسلمنقة إلى كل من الشكل رقم 164 و 165 
شبكة من المعينات المتشابكة أو المنفردة من خلال عقد صغيرة. 
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التايلوه الأول (ص35 ). 
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التابلوه الحادي عشر (ص 66 ). 
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التابلوه الثاني عشر (ص 64 11 
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لوحة رقم 2: 

أرضية في القصر الشرقي حفائر السيد ريكاردو ببلالكيث بوسكو (القرن العاشر) -مدينة 
الزهراء. 1 ْ 

نكاد نشعر أن هذه الأرضية تماثل ما نستخدمه اليوم في منازلنا سواء في الأندلس أو 
القشتالتين» وقد تم اكتشاف هذه الأرضية في القصور العليا بمدينة الزهراء؛ ومن جديد تجتمع 
كل من روما وقرطبة واللحظة الراهئة في أرضية حفرت معالمها في الوعي الأسباني وهي 
عبارة عن حجر أبييض وطين محروق في حالة عناق لنخرج منهما بتكوين جميل وبسيط ينبؤنا 
بأرضيات جديدة ومتنوعة ومزججة وذات أشكال هندسية مستقيمة الخطوط . 
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لوحة رقم 3: 

مديئة الزهراء زخرفة إفريز من الحجر الرملي في الصالون الكبير (القرن العاشر) . 

كان ذلك الأفريز الحجري الذي عثر عليه في مديئة الزهراء» عنصرا زخرفيا للطنفة 
الكبرى التي تلف العقود الخاصة بالبلاطة الرئيسية في الصالون الكبير» والزخرفة الهندسية هنا 
عبارة عن شبكة ذات ستة أطراف أو بمقولة أخرى تشبيكة مكونة من ستة أطراف مربوطة 
بكنارات عريضة» وربما كان مصدر الموضوع الزخرفي الهندسي هو المشرق وكذلك العقود 
والميداليات المفصصة» ورغم هذا فإن وجود الزخرفة النباتية والطريقة التي تتناغم بها مع 
الزخارف الهندسية يجعلنا نفكر في الزخرفة البيزنطية» وكان لهذه التشبيكة ذات الستة أطراف 
انتشار واسع في العديد من الآثار الإسلامية في مصر وتركيا وفارس» كما نراها في إسبانيا 
المدجنين» ونشهدها لآخر مرة في سقف قاعة جامعة ألكالا دي إينارس . 
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التابلوه الرابع عشر (ص74). 
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التابلوه السابع عشر (ص80). 


لوحة رقم 4: (السلالم في العمارة الأندلسية) 

( أ) مدينة الزهراء 

يوجد لكل قصر إسلامي نوع من التشابه مع العمارة الشعبية» كما أن هذه الأخيرة تقتني 
من الأولى بعض التفاصيل في لحظة زمنية معينة. 

تتضمن الحجرات الكائنة في مديئة الزهراء - بما في ذلك تلك الخاصية - سلما بسيطا 
مثل ذلك الذي نشاهده في الصورة العليا في هذه اللوحة» ومن غير المجدي أن نبذل جهدا 
في البحث عن أصول محددة لعناصر معمارية ذات استخدام يومي» فهي منتشرة في حوض 
البحر المتوسط» أما الصورة السفلي فهي لمنزل عادي في أندلس اليوم» ولا يعتبر مزلا أثريًا 
تقوم بتسسجيله ونربط بينه وبين سلم مدينة الزهراء» إنه وثيقة دائمة تعيش في الجو العام في شبه 
الجزيرة» وهو الخلاصة الحية على ثلاث فترات تاريخية هي : العصر القديم والعصر الوسيط 
الإسلامي والوقت الراهن. 
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الفصل الثانى 


2 25 211:10 © اطاط لضا 78 لزع قالط لم0 


الزخرفة الهندسية المنحنية المخطوط 


لبت دعتسا ددرمع6 رروأعوروعع2 


مدخل : 


شهدت الكامين الدخزفية البشبية المستقنية الخطوط اتتشباراواضها خلذل الفترة 
اللاحقة لعصر الخلافة القرطبية الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط زخرفية هندسية جديدة - 
خلال القرن الحادى عشر والقرن الثأنى عشر » وهى تكوينات تتسم خطوطها بالديناميكية 
الشديدة الأمر الذى جعلها تتجاوز الأنماط الكلاسيكية الموجودة فى الزهراء ؛ إذن نلاحظ 
وجود تغيرات كبرى وجوهرية بين هذه الزخرفة وتلك ؛ غير أن الزخرفة فى العصر اللاحق 
على عصر الخلافة لم تَنْسَّ أبدا الوحدات الزخرفية لمدينة الزهراء التى قمنا بتحليلها فى 
التابلوهات السابقة وهنا يكمن الطابع الغربى للتكوينات الناصرية والمدجنة أمام الزخرفة 
الهندسية المشرقية المعاصرة لها رغم وجود الصلات النسبية بين هذه وتلك. 

وفيما يتعلق بالزخارف الهندسية المنحنية الخطوط فإن مدينة الزهراء لم يطرأ على 
زخارفها تغير يكاد يذكر . وسوف تظهر تنويغات؛ إلا أن التكوينات والأنماط تظل وفية 
للنماذج » ومن العناصر الهامة/وذات التأثير فى هذا المقام هو أن الزخارف المنحنية 
الخطوط لم تبلغ درجة التعقيد التى نراها فى الزخارف المستقيمة الخطوط ., 
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وعندما نجمع الزخرفة الهندسية ذات الأصول الإسلامية والمبعثرة فى أنحاء شبه 
جزيرة أيبيريا تلاحظ أمرا معروفا للجميع فيما يتعلق بالزخارف الهندسية المنحنية 
الخطوط على وجه الخصوص . ولو أنه لم يتم رصده بالشكل المطلوب ؛ ألا وهو أن 
الكفرقة الإاتلامية الوازدة من المشزق الن:قرطية قن عضنو الخلافة طلت ساف 5 سخ 
خلول أشاطا محود ةن كاذل الفقرة هن القوز ا لخاد عسي كني السادفى عشتر. كان 
ذلك فى الزخارف الجصية والخشبية؛ ونرى فيها مشرقاً غير عادى يختلف عن المشرق » 
بل اتحتال فاثيرات يسرفية كانت أول بوادرها فى ,خوينة الزهراءتدووفد لقانت 
قرطبة الخلافة من الفنيين العباسى والفاطمى تركت لذا ميراثا أفاد منه كل إقليم ومنطقة 
وأسهم ذلك الإرث فى خلق نشاط فنى نرى فيه التشابك بين الفن القديم وفن المشرق . 

وتحدو بنا الدراسات الحالية إلى القيام بوضع عدة اعتبارات قد تساعد على تحديد 
معالم حدث هام ومحدد ألا وهى مولد الزخرفة الخلافية والقرطبية فى إطار فنى يدور 
فى الفلك الإسلامى ؛ وكلما زادت معارفنا عن الآثار المتبقية فى مدينة الزهراء كلما 
الحقت علينا القضبية الخاضة يما إذا كان الليزات الهليتى والميزئطى ٠‏ والذى أشبرنا 
إليه فى الصفحات السابقة من خلال الوثائق المليئة بالأشغال والأنماط الفنية » يعتمد 
فى مجمله نقلا على العالم القديم فى المشرق من خلال العرب المقيمين على الجانب 
الآخر من حوض البحر المتوسط أم لا : ومن الطبيعى أن الإجابات على هذه القضية 
المطروحة لابد أن تكون -فى نظرنا- من خلال دراسة شاملة تجمع الزخارف الهندسية 
والنباتية ‏ وسوف نتقدم فى هذه الدراسة كلما توافرت لدينا المزيد من الوحدات الفنية , 
ويمكن التأكيد » من خلال الوثائق المتوفرة لدينا » على هذه العصارة القادمة من الفن 
القديم والفن البيزنطى وإثرائها للفن القرطبى » ومن الواضح أن مدينة الزهراء بها 
إسهام كلاسيكى قوى ؛ غير أن ذلك يمكن أن يأخذنا إلى الاهتمام بقضايا محددة : ما 
هى أوجه الإبدا ع فى مدينة الزهراء ؟ كيف يمكن أن نرى الفنون الإسلامية المشرقية 
فيها ؟ وفيما يتعلق بظهور ملامح الفنون القائمة فى حوض المتوسط على المسرح 
القرطبى , فهل كان ذلك مرده الميراث الكلاسيكى والغربى وهى ظاهرة تجلب ممها 
التأثيرات الإسلامية المشرقية؟ هل كان ذلك الظهور مشروطا بظهور فن عربى أثناء 
الخلافتين الأموية والعباسية ؟ وفى هذه الحالة الأخيرة نتساءل هل كانت الزهراء ؛ 
مديئة الفن : تترك نفسها بسهولة لتكون فى الإطار الفتى الذى وضعته هاتان المرحلتان 
المشرقيتان الكبيرتان؟ 
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إن الآثار فى مدينة الزهراء تجعلنا نشهد فى قرطبة ميلاد فن قرطبى وإسسلامى 
بينما الفن الأموى فى المشرق ما هو إلا استعارة جوهرية وكريمة من الشعوب المسيحية 
المغلوبة على أمرها , أريد القول بأن الفن فى عصر الخلافة الأموية فى دمشق لم تتبلور 
ملامحه الإسلامية الكاملة , فلقد كان فنا منقولا عن العصر القديم وعن الفن الييزنطى 
وأسهم فى إبداعه الفن الساسانى والفن القبطى ‏ إنه نوع من التوفيق مع الإطار 
التاريخى والدينى الجديدء الأمر الذى يدفع إلى دخول الفنون والهيلينية فى مرحلة 
تطور جديدة » وتحول قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن العهد السابق على الإسلام 
والعصر العربى الأول دون مواصلة التعمق فى هذا الجانب » وبالتالى فأمام الموقف 
الحالى لنا أن نتساءل فيما إذا كان الفن الأموى فى المشرق يعيش ظروفا تهيؤه 
للتصدير إلى الأقاليم الكائنة فى أقصى غرب الخلافة. 

إننا نرى أن الدّرس الذى قدمته الخلافة الأموية فى دمشق بالاعتماد على الصناع 
الفنيين المسيحيين بإذعانهم أو تلقيهم أجورا مقابل أعمالهم , قد وعته الدوائر الفنية 
القرطبية تمامًا . فقد كانت قرطبة فى حاجة إلى اللجوء إلى روما وبيزنطة لتقدم فنها 
الخاص بها إنه فن يولد مسلما , وهذا يمكن شرحه من خلال طريقين : فالقن فى 
المغرب قد وصل إلى أوجه بعد قرنين من التجريب العربى , كما أن هذا الكمال قد تلقى 
ميلاد فن إسلامى أصيل ؛ فالزخارف المسماة بالطراز الثالث وصلت إلى أقصى درجة 
الأقاليم الشرقية والغربية» وعندما يصل هذا الفن إلى مدينة الزهراء يلاحظ كيف أن 
القنانين لخدا حدائة سيدا 'قونا للمودامة ينه ودين المرخيوغاق القديمة الف كنانوا 
يجيدونها بمهارة وسلاسة , إن الفن العباسى يتوافق مع هذا الميراث الكلاسيكى 
الغربى » وفى الوقت نفسه يتسبب فى نوع من القطيعة أو الانفصال بين قرطبة والفن 
الأموية المشرقية , ويذلك أصبح الفن القرطبى على صلة متينة بهذه المراحل الفنية 
المشرقية غير أنه لم ينضم إليها. 

ويبرهن التطور اللاحق الذى طرأ على الزخارف الهندسية الأندلسية - واضعين فى 
الاعتبار التأثيرات المشرقية التى أشرنا إليها والتى أخذت فى هذا المكان أشكالا ذات 
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خصوصية معينة - على أنه فيما يتعلق بالتشبيكات فإن الأنماط الأساسية كانت ترجع 
إن أصول كالتسيكية معقدة: يشكل أو ناشن ٠‏ هذا المبرات؛ الكلاسيكى قن أحذ فن 
تطوره طريقا مختلفًا . ومن الطبيعى أن تكون هناك صلات بين الزخارف المفربية 
والمشرقية فى هذه المرحلة التالية لتطور الفن الإسلامى فى الأندلس , ولكن دون أن 
يحدث تأثير مشترك يجعلنا نتصور أنهما سارا فى خط مشترك اللهم إلا فى حالات 
استثنائية نادرة. 

وفى هذا المقام فإن قصر الحمراء يأخذ التأثير القرطبى » أو بمقولة أخرى أصبح 
هذا الفن الأخير القاعدة الكلاسيكية للأول رغم أن الوثائق الفنية التى أعيد صياغتها قد 
تشير إلى عكس ذلك » وقد تنقلنا عبر طريق سهل إلى المشرق ‏ لقد استمر هذا الميراث 
الكلاسيكى لمدينة الزهراء يعطى ثماره بشكل مستمر ودون انقطاع فى كافة أراضى 
شبه جزيرة أيبيريا » ويشير قصر الحمراء إلى نهاية هذه الحلقات , فقد كان لدى 
الفنانين خلال العصر الناصرى موارد زخرفية وتقنيات تبلورت وأسفرت عن أعمال فنية 


التابلوه الأول : 


يتناول هذا التابلوه الدوائر المتقاطعة والتى تتكون منها زهور ذات أربعة وريقات أو 
أكشر وقد ظهرت التكوينات ذات الأريع وريقات فى مسجد مدينة الزهراء [شكل 1] 
(161) وهى شديدة الشيه بالأنماط الرومانية الموجودة فى بباخويوسا ود5ملاهزهااثلا 
[شكل 1] (162) وفى فسيفساء سان خوستى ديسيرن 3ه لاعع2 40و يال.5 فى 
كابيتادى دى جريجر 90ه6:1 ع4 622ط2©): وقد استخدم ذلك الشكل فى الفن القبطى 
[نمط رقم 2] (163) كما أنه نفس الشكل من الناحية العملية -الذى نجده فى القصور 
الإسلامية فى سدراته وشكله العام شديد الرومانية [شكل 3] (164). 

وقد ارتبطت هذه الأشكال فى إسبانيا بكل ما هو قوطى (165).: فالشكلان 4,6: من 
مدينة الزهراء » هما مثال على ذلك . كما يجب ألا ننسى أن النمط يرجع إلى روما 
(166) إشكل 5], حيث يتكرر فى الدهانات والفسيفساء (167) , وقد أخذنا الشكل رقم 
3 من قرمة تاج عثر عليها فى مدينة الزهراء (168). ويه تأثير قوطى واضح وفيه شبه 


102 


مع رسوم الفسيفساء الموجودة فى محراب المسجد الجامع يقرطبة فى التوسعة التى 
جرت فى عهد الحكم الثانى [شكل 172]. ويمكن العثور على أنماط شديدة الشبه بذاك 
فى أماكن كثيرة منها كنيسة سان سلبادور #ه5234 588 بإيطاليا [شكل رقم 9] 
(169)» يمكن أيضا أن نلاحظ أن هذا النمط الأخير وكذا النمط القبطى المرسوم بأعلى 
فيهما أزرار غير موجودة فى النماذج الإسبانية أما النمط رقم 82 فهو يختلف عن تلك 
الأخرى وقد ظهر فى مسجد الزهراء (170).: والمحصلة النهائية لجمع سبع دوائر 
متقاطعة هى الشكل المسدس زو الخطوط المنحنية والمكون من ست زهرات فى ذات 
ثلاث بتلات كل منها . ويمكن العثور على هذا التكوين فى الفن القديم وفي خرية 
المفجر[171). 

والنمط رقم 7 يعتبر تنويعة أخرى للشكل السابق لكنه لم يتم العثور عليه فى 
الزهراء أو قرطبة (172): كما أن الشكل رقم 10 غير معروف هو الآخر فى الفن 
القرطبى فى عصر الخلافة (173) » ومع ذلك فهى موجود على زخارف جصية - 
مرسوما- فى مصلى الجعفرية ونفس الشىء يمكن قوله على الشكل رقم 12 (174) 
حيث نجد أن الشكل السداسى ذا الجوانب المنحنية فى وضع تبادلى مع زهور مكونة 
من أربع بتلات ؛ ودوائر صغيرة. 

ويتكرر الشكلان رقما 4,5 فى هذا التابلوه : ولكن يشىء من التعديل ؛ فى الشكل 
رقم 16 وهى لحلية معمارية متموجة فى الزهراء (175) , كما اختفت الزهور ذات 
الأربع بتلات لتحل محلها أشكال هندسية درسناها. 


يتكرر كل من الشكل 14,11 كثيرا كثيرًا سواء فى الفن الرومانى أو القوطى (176) 
ويتكونان من زهور ذات ست بتلات فى دائرة . وهو عبارة عن التكوين المعقد الذى 
يمكن الوصول إليه من خلال الدوائر المتقاطعة : كما أن الوحدة الزخرفية الناجمة عن 
تلك الطريقة تتسم بالجمال والبساطة , وقد أخذنا الشكل رقم 14 من لوحة "بيار" ٠الا‏ 
“دلا "للسيد" 18© الكائنة فى متحف الآثار فى برغش (177) 5ه8©”نا8, وهى شكل 
يفسرّ لنا الزهور المنحوتة فى حجر صغير ظهر فى مسجد مدينة الزهراء [شكل رقم 
5] (178) وهناك تكوين شبيه أمكننا مشاهدته على قطعة من السيراميك يمتحف 
الآثار بقصر الحمراء (179) وكذلك فى الزخارف الجصية الموجودة فى دهليز دير 
سانتا كلارا دى أستوى ديو هاانكن4ى8 هك 5.605 (بالنسيا وأعصواد5) (180). كما 
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نراه أيضا فى حافة يئر مصنوعة من الطين القرطبى وموجودة فى متحف الآثار بتلك 
المدينة. 

ويعتبر الشكل رقم 176 تكوينا مرتيطا بالأشكال الموروثة عن عصر الخلافة والواردة 
فى هذا التابلوه وقد أمكن العثور علبه على قطعة حجرية 13#انا«ان؟ عثر عليها فى قصر 
الحمراة: 

أما الشكل 8 والخاص بقرمة تاج بقرطبة - موجودة الآن فى المتحف الوطنى للآثار- 
فهو يتسم بالأصالة ذلك أن بتلات زهور بها محاور رأسية وأفقية ٠»‏ وتوجد على بعض 
القطع الحجرية الموروثة عن عصر الخلافة زخارف من الصفصاف شبيهة بتلك القطعة 
القوطية؛ هذه الزخرفة نجدها فى فسيفساء رومانية فى كونيميريجا هو أ«#طصتصه6©. 

نستخلص مما عرضناه فى التابلوه الحالى أن الفن القوطى كان يمثابة معبر بين 
الزخرفة الرومانية والزخرفة فى عصر الخلافة فى قرطبة , ويلاحظ ذلك الطابع القوطى 
بشكل خاص فى قرمات تيجان عثر عليها فى حفائر مدينة الزهراء . 


التايلوه الثانى : 


كانت الزخرفة المتداخلة حاضرة دائما فى الفنون القديمة ؛ ويمكن مشاهدتها .فى 
الفسيفساء وتشبيكات النوافذ أى مداخل البيوت ٠‏ والشكل رقم 18 يرجع إلى قطعة حجرية 
من عصر الإمارة » أما رقم 19 فهو قوطى (181): وهو موجود فى كنيسة سان سليادور 
دى مونتيليوس (182) دداأاعاصه8! هك :5.5210200: كما يرى ؛ بدون بتلات فى دايخله 
فى كلونيا 13ههاا© والستائر الخشبية فى مادرة 816:42 وعلى قرمة تاج موجودة.فى 
المتحف الوطنى للآثار » كما يوجد فى اليرتغال (183) غير أن به يتلات بداخله . 

والشكل رقم 20 هو من فسيفساء فلسسطينية (184), وهو كثير الشيوع.فى 
الفسيفساء الرومانية فى إسبانيا (فسيفساء المتحف الوطنى للآثار). 

ولقد كان للزخرفة المتداخلة فى بداية ظهورها في الفن الإسلامى المشرقى أو 
المغربى انتشار واسع فهى تظهر فى المفجر [شكل رقم 27,26,25] (طبقا لهاملتون) 
(185).: وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الأنماط المأخوذة عن مدينة الزهراء وهى رقم 212, 
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لحلية متموجة . (186) ورقم 22 -قطعة حجرية رملية توجد فى متحف الآثار بقرطية- 
نجد أن تلك الخاصة بالزخرفة المتداخلة فى قرطبة ترجع فى أصولها إلى العصر 
القوطى , وفى هذا المقام يكفى أن نقارن بين الشكل القوطى رقم 19 والخلافى رقم 
3 لنلاحظ تلك العلاقة الحميمة. 

نجد هذا النمط فى مركز الدائرة لمدينة الزهراء وقد ازداد ثراء بسعفتين كل واحدة 
مقايل الأخرى وكذلك بعنصر زخرفى آخر فى الوسط إ[شكل 23] (187) ويالنسية 
للفسيفساء الغاليّة السابقة على العصر الرومانى فإن تلك الزخرفة المتداخلة كانت قائمة 
وكيا مقاكط زاك فلذقة (طرافمتداحلة موكدة ذلك الأصول القركية للشكل متاخل د 
الزخارف النباتية الذى ندرسه ؛ وهناك شاهد قوى يؤكد على كل ما نقول وهى النمط 
رقم 215 المأخوذ من معبد بينفاس دى نبتون فى إيركولاتو ممداغامعلة عل عدكمالة. 

كما استخدمت أشكال الرخارف الهندسية المتداخلة والمجرأة فى كنارات منيثقة 
بمدينة الزهراء » وهذا ما نراه فى كل من الشكل 245 (طيقا ل 5ب843106) والشلك رقم 
ه24 كما يظهر الشكل الأول على سنجات عقود الصالون الكبير ه816 58108 بمدينة 
الزهراء كما أن استخدامه لم يختف مع زوال عهد الخلافة وهو ما تؤكده الرسوم 
الحائطية الكائنة فى الكنسية المدجنة سان رومان همهدده5.8 يطليطلة (188) وكذلك 
الزخارف الحصية الموجودة فى قصر إشبلية ق!األاع5 ع0 :810322 وهو قصر ذو 
أسلوب مُدَحِنّ (189): كما أن | لنمط رقم 124 قد استمر هو الآخر فى الزخارف 
الحصية الغرناطية وخلال الأسلوب المدحِنٌ إلا أنه تطور تطورا كبيرا ؛ وكان يوجد فى 
شرائط ضيقة للغاية. 

والشكل الزخرفى -ثمرة الأناناس 28- الملئ بالزخارف الهندسية المتداخلة هو من 
مدينة الزهراء. 

تبين الأنماط التى أشرنا إليها أنها جميعها قد تمت من خلال تداخل عقود صغيرة 
مرتبطة ببعضها من خلال مفاتيحها , وكانت فى ذلك مصدر إلهام للعقود المفقصصة 
المتداخلة للحوائط الخاصة بالتربيعات المقبية فى المسجد الجامع بقرطبة » وذلك طبقا لما 
نراه فى الشكل السفلى رقم 293 فى التابلوه. 

كان اتهاة” شارف الوفيسة التراظة فى العتاهس المغمارنة أحد ابرق الخطوات 
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الرائعة فى مسار الفن الإسلامى فى الأندلس. ومن مفاخر العمارة أنها قدمت العقود 
الصغيرة المتداخلة » وهذه قد أدت فى نهاية المطاف إلى الزخرفة المعروفة باسم -ه-ا 
»همده (المعينات): والأشكال التالية تعتبر مأخوذة عن العقود المفصصة فى عصر 
الخلافة والزخارف الهندسية المتداخلة فى مدينة الزهراء ه29 ط29 -غرناطة- 296 
فى الواجهة الداخلية بواية النبيذ بقصر الحمراء ههانا اءعك هكمونسه, و294 من أحد 
البراطيم المدجنة فى طليطلة , و 298,299,298 من مئذنة حستان بالرباط . 

وفى الوقت الذى نجد فيه تلك الأشكال مكونة من عقود مفصصة وعقود نصف 
دائرية. سيرا فى هذا على النمط الخلافى » فإن هناك أنماطا أخرى تحل محل 
الزخارف المفصصة وهى العقود المتعددة الخطوط . وقد بدأ ذلك فى إطار الفن فى عهد 
المرايطين والموحدين وأطلق عليه شيكات المعينات 058865 فهناك شكل 8١1‏ من 
مئذنة أشبيلية الخيرالدا 2145مأال؛ و 8-2 من أفاريز قرطبية مرسومة ؛ و8-1 من 
براطيم فى جنة العريق 6606:2116 و 8-2 من واجهة المعبد اليهودى ه4زومدم؟ اع 
بطليطلة » والشكل © من أحد السقوف فى دار عبادة قشتالية ذات أسلوب مدجن ؛ و 
1 من كنيسة سان ميجيل دى ييالون 2ه1!31آلا ع0 اعداو1ل8 .5؛ من صحن دير 
القديس خوان دى كاسترو خيريث 2أءةزه:351© عل مصددال.5: وا لأشكال ارلارر» هى 
لوزارات من الزليج فى قصر الحمراء ؛ أما الافهى لسيراميك فى شرق شبة الجزيرة 
الأيبيرية (إساخل المتؤسيط): 

وكما يلاحظ فى بعض الأنماط التى نعرض لها فإن الفن المدجن كان يميل إلى 
سلاسل من المعينات فى الأفاريز الزليجية للسقوف الرائعة . وقد كانت الزخارف 
المدببة على شكل شرًافات - من أصول قرطبية والموجودة فى غرناطة -نقطة الانطلاق 
لأخرى منيثقة عنها ومأخوذة من المعينات 105305965 فى عصر الموحدين. 

والشكلان 295 -296 مأخوذان من الزخارف الجصية لصالون قمارش ومن البرطل 
وقد تم تقليدها فى رسوم حمآم القصور المدجنةً فى تووك سسا سن مع له 

وختاما لذلك , نسيق الأحداث ونقول بأن الزخارف الهندسية القرطبية المتداخلة لها 
صلة بالزخارف القوطية والرومانية ؛ وقد أدت الزخارف المتداخلة ذات العناصر 
الزخرفية النباتية إلى أن تظهر فى عهد الخلافة تكوينات تقف فيها الزخارف النباتية 
على قدم وساق مع الزخارف الهندسية , ففى المفجر يبدو أن الزخرفة المتداخلة والنباتية 
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قد ظلت كل واحدة منها ثابتة على النماذج القديمة بينما اتسمت فى مدينة الزهراء 
بالعفوية واتساع الأفق أمامها لمزيد من الأشكال وفى هذا المقام تبرز الإشارة إلى 
الشكل رقم 218 وهو عبارة عن شريط مزخرف بعقود صغيرة » وسوف نقوم بدراسته 
تفصيليا فى تابلوه منفصل . 

ويقول لنا الشكل رقم 298 فى التابلوه الذى نحن بصدد دراسته بأن بعض 
الختاصس المعمازية الستكورةة مق اللشبرق مكل الفقن المتمهن فق الحالة »فد 
تراعمت بتترعة كيوة م الأتفاظ المعوية السابفه على العسن الإسادس والقى اتضمة 
إلى الفق الاساكمى خلول العصر القرطيى في قر ع 


التابلوه الثالث : 


يمكن أن نرى فى مدينة الزهراء كنارات تجتمع فيها الدوائر المعقودة ببعضها 
والزخارف النباتية التقليدية [شكل رقم 30], ويتم الوصول إلى ذلك التكوين الهندسى 
بالمزاوجة بين الكنارات البسيطة ذات الدوائر والموجودة فى التابلوه الرابع » وهكذا نجد 
أنه إلى جانب العقّد الأريعة الموجودة فى أطراف كل دائرة » هناك عقدة خامسة فى 
الوسط , وقد تم العثور على فسيفساء شبيهة بهذا النمط فى أريحا ترجع إلى العصر 
المسيحى (190).: وفى القصور الأموية الأولى فى المشرق مثل المفجر والمشتى (191). 

والزخرفة الأكثر قدما من هذا النوع فى الغرب الإسلامى هى لمشريية فى المسجد 
الجامع بقرطبة وتوجد عند بوابة سان استيبان «هطع858 8و5 (القرن الثامن) [شكل 
3] (192)., ويعد ذلك ظهرت فى القيروان فى بعض الصناعات الصفيرة (193) 
وتكررت كثيرا فى قرطبة على مواد برونزية وفى مصابيح ألبيرة (194) هءآلااك وعلى 
الزجاج » على نمطية قالب مدينة الزهراء (195). 

والأشكال 308 أريحا والمفجر : 305 بالزهراء » 31 فى المسجد القرطبى مأخوذة 
عن الفن البيزنطى » ويمكن رؤية دوائر معقودة ببعضها مثل تلك فى قصصر تيودوريكو 
دى رافينا 2 هل ه160:ه600؟ وفى كنيسة سيباستى 58652556 فى فريجيا 
دنو سه (196). 
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أما الشكل 32 . فى المقجر . (197) الذى يوجد فى كل دائرة فيه ست عقد » فهو 
شكل غير معروف فى إسبانيا. 

ويعتبر الشكل رقم 83 المأخوذ من مدينة الزهراء ؛ حيث يوجد به ست دوائر معقودة 
ببعضها وشكل سداسى ذو جوانب منحنية فى الوسط ؛ توليفا فيه حرية كبيرة بين 
الشكل 31 والشكل 10 فى التابلوه الأول . أما الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط 
التى توجد فى أطراف ذلك الشكل فقد درسناها فى الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية 
المستقيمة الخطوط. 

والجديد فى الشكلين المأخوذين فى مدينة الزهراء والموجودين فى هذا التابلوه هو 
وجود الزخارف النباتية -عند مقارنتهما بالتكوينات المماثلة - وهى زخارف تكون جزءًا 
من الزخرفة الهندسية [شكل ط30] أو أنها عبارة عن إضافة مستقلة تحتل مركز 
الدائرة فى هذه الأشكال إ[شكل 33]. 


التايلوه الرابع : 


نلاحظ أنه إذا ما قمنا بالنظر إلى الدوائر المعقودة يبعضها وذات النمط البسيط 
المكون من أربع عقد فى كل دائرة نجد أنه لو زدنا عدد العقد فى كلا الاتجاهين الرأسى 
والأفقى لتكون لدينا تشكيل معقد [شكل 34] وهذه أشكال مألوفة فى الفسيفساء 
الرومانية ونذكر فى هذا المقام فسيفساء يان دى إيطاليكا دئذادة! هل مهم (2198) 
وفسيفساء بيّادي أدريانى 50ة:»84 46 دااألا وسانتا كوس تنثًا دى رافينا 
دمع 12ح عل وو .5 (199) 


وعموما يمكن أن نؤكد بأن الفن الإسلامى فى المشرق كان يفضل كثيرا الدوائر 
البسيطة المعقودة . وهتا نشير إلى قطعة نسجية صغيرة من بلاد ما بين النهرين تعود 
إلى القرن العاشر الميلادي (200) , ونشير أيضا إلى الزخرفة الكائنة فى القصور 
الأموية الأولى فى كل من سوريا والأردن . كما تظهر فى الأندلس خلال عصر الخلافة 
وتظل حتى عصر متأخر حيث تظهر فى الفن الناصري والقشتالى المدجنّ : مثل صحن 
سان فرناندى فى دير " لاس أوليجاس 15م وها فى برغش 5هق/نا8؛ وهناك 
منسوجات تحمل تلك الزخرفة فى نفس الدير (201) [شكل ط34] وتوجد كذلك فى دهليز 
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قصر توردسياس المدجن وبعض الزخارف الجصية فى المعبد اليهودى "الترانستو' , 
وزخارف جصية فى قصر بينيا أراندا دل دويرو ه6#دا9 عك 503ة0دمع56 وتكوينات من 
القيشانى فى القصور والأديرة القشتالية والأرغنية 0©65©65وودءه8 خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر . 

سلم تكن هذه الزخرفة من الزخارف المفضلة فى المبانى الإسلامية فى المشرق خلال 
القرنين الثامن و التاسع غير أنها موجودة كما ذكرنا فى المبانى الإسبانية اللاحقة على 
حمر الشاوفة: 

ويعتبر قصر الحمراء هو الآثر الوحيد الذى احتفظ ببعض الدوائر المعقودة : 
الأفريز الكأس فوق الحجرة الرئيسية بصالون قمارش ؛ ويمكن أن نبرز فى هذا الأثر 
العظيم بعض قطع الزْليج التى ترجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر حيث 
نرى التكوين التخرفي الذي نحن بصدده وقد اعتراه تطور كبير كما فو وارد فى 
الشكل 355 (202) »؛ وتولى الزخرفة فى قصر الحمراء عناية أكبر بالمثمنات ذات 
الجوانب المنحنية » هذا العنصر الزخرفى هو ؛ فى حقيقة أمره ؛ منبثق عن الفسيفساء 
الرومانية (فسيفساء الفصول والشهور فى حلين «تااءلة - ألباثتى 6أءءهطاه) . 
الموحودة فى الثمف الوطتى للاكان: 

وقد ظهرت فى الحفائر التى جرت فى المسجد الجامع بمدينة الزهراء أشكال تُّمانية 
ذات جوانب منحنية فى إطار أشكال ثمانية مستقيمة الخطوط [انظر شكلىط356,35]. 

والتكوين القرطبى القريب الشبه بالشكر الرومانى رقم 34 هى مشربية توجد فى 
مسجد الزهراء. شكل (203) ط47 وهى من الناحية الزخرفية الهندسية تشبه أخرى 
موجودة فى المسجد الجامع بقرطبة » شكل 48 (204). 

هناك تكوينات مثل تلك ظلت حتى عصر شارلمان : منها الزخارف الحصية فى 
متحف أورلبانز 0816855 وهى قطع عثر عليها فى جيرمين دى برى 065٠‏ لاموتصمء 6© 
65م وسثار خشبى فى أنجر: 65«وهق؛ وى واأءناا جنائزى فى بالتستيريى دى 
لْبنّجا دوصهطاق هك دنه:5امد8 (205): ويلاحظ أن التكوينات الزخرفية القرطبية 
والغالية مزخرفة بأشكال نباتية لها ورقتان متصلتان بِالعٌقّد والوردات أو أى زخرفة 
أخرى تحتل مركز الدائرة فى الأشكال الثمانية ذات الجوانب المنحنية » ويرجع ذلك إلى 
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أصول بيزنطية لما رأيناه فى التابلوه السابع فى فصل " الزخرفة الهندسية المستقيمة 
الخطوط". 

وقد استخدمت الدوائر المعقودة كثيرا فى كنارات متعددة المقاسات وتسهم مدينة 
الزهراء فى هذا المقام بنصيب الأسدء وعلينا الآن أن نعرض بشكل موجز للكنارات 
ذات الدوائر المعقودة ؛ فالشكل رقم 36 الذى نراه فى فسيفساء بيزنطية فى أريحا 
وأنطاكية (205) نراه أيضا فى الفن القبطى (عباءة الملك كاجيك عاةووه6 القرن العاشرء 
فى كنسية سانتا كلارادى اجتمار'13532و8 هل همداكت.5 [شكل 37 ] وفى الفرن 
اللومباردو ©ك:قطددهطا؛ خلال القرن الثامن » الموجود فى متحف ثارا 23:2, [شكل 
38] (207) ويوجد فى الحصيات الخاصة دبيا لحويوسا [شكل 39] (208) وفى 
القصور العريية مثل المفجر . شكل 40 (طبقا لهاملتون) (209): وقصر الطوية (210). 
كما نجدها على الزخارف البارزة البرتغالية (اللشبونية) والقوطية وجصيات الحيرة 
دعنك (211). 

وتوجد أيضا بين كل النماذج التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة والإطارات 
البيزنطية التى ترجع إلى الفترة بين القرنين التاسع والحادى عشر (212): أما 
الزخارف النباتية فتكاد توجد فيها جميعا. 

وقد خرجت من الورش القرطبية فى عصر الخلافة نماذج غاية فى الروعة , حيث 
كان للدوائر المعقودة فيها المكانة المفضلة مثل : علبة المجوهرات فى بمبلونة (213) 
اطدوة5. وكذلك آنية عطرية (214) وأشكال معدنية من البرونز فى بلنسية (215) 
ومهراس مونثون (216) وقنديل مونتى فريى هل#أعقصه11 (217) . 


ويوجد فى متحف كنسنجتون 25159131 ه»! (218) كنار قرطبى عليه نفس الزخرفة 
الخلافى الذى أقيم فى كورتيخوى دى ألكايدى 212106 6١‏ عك وزة]مه© وهذه العناصر 
الزخرفية الأخيرة محفوظة فى متحف الآثار بقرطبة . كما يوجد يتلك اللوحات خارف 
والشكل رقم 418 من التابلوه مأخوذ من رخام قرطبى (219): وهو يشبه الخمط 
القبطى رقم 37 . أما الشكل رقم 42 الذى توجد به شبه دوائر دون أى ترابط والخاص 
بقاعدة عمود فى مدينة الزهراء فله علاقة بقرمة تاج قوطية توجد فى متحف الآثار فى 
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قرطبة؛ وقد حظى التلاقى ؛ من خلال الاندماج ؛ بين الزخرفة المنحنية الخطوط 
والزخرفة النباتية بأهمية كبيرة فى الأشكال الزخرفية مدينة الزهراء [أشكال 
44-5 43] ويعود الشكلان الأول والثانى إلى الصالون الكبير هه81 مه1ه5: أما 
الأخير فهى من القصر الغربى حيث قام بيلا ثكيث بوسكو بإجراء الحفأئر هناك ؛ 
وبرتبط بتلك الأشكال الثلاثة شكلان آخران هما 46,492: وقد ظهر أيضا في المدينة 
المذكورة ويلاحظ فى كل تلك الأشكال أن المنظور البيزنطى القديم المتمثل فى الدمج بين 
الزخارف الهندسية والنباتية قد قاد إلى طريقة جديدة فى علم الزخرفة نجد فيها 
الدوائر عبارة عن إطار أو حامل للزخارف النباتية » وقى هذا المقام نجد الإشارة إلى 
اختلاف الشكلين 43,44 عن الأشكال أرقام 415,45,498 ويكمن الاختلاف فى أن 
الزخارف النباتية فى المجموعة الأولى لتلك الأشكال تتلاعم بشكل منتظم مع الدوائر , 
وهذا ما أطلقت عليه "الأسلوب 8" فى مدينة الزهراء » فإذا ما تم الاستغناء عن الدوائر 
فإن الزخارف النباتية تصبح غير ذات معنى وعلى هذا فإن الزخرفة الهندسية تقوم 
بدور القائد فى التكوين ؛ وانتقل هذا المنظور بالتأكيد إلى أشكال المجموعة الثانية 
[د415,45,46,49] إلا أنه دخل عليها تغيير كبير: فالدوائر والزخارف النباتية هى 
نفس الشىء؛ إنها عملية تحول أصيلة فالأوراق والزهور أو الثمار تَصدر كلها من 
الدوائر ؛ كما أن الكنارات الغائرة لأشكال ا لمجموعة الأولى تحوأت إلى سيقان مليئة 
بالحياة الخاصة بها وهذا ما أطلقنا عليه "الأسلوب 8" فى مدينة الزهراء. 

تتسم هذه التحولات بأنها إبداعات إسلامية أصلية فى المغرب , والأمر هى أن 
الحصيات فى سامراء تنوه فقط بتلك التغييرات دون أن تحدد شيئًا ملموسا ففى الوقت 
الذى نجد فيه التحول فى الفن العباسى يتم بطريقة مبهمة ويبتعد تدريجيا عن الواقعية 
التى اتسم بها الفن القديم أو الفن البيزنطى , فإن تلك التقاليد تظل فيه فى مدينة 
الزهراء كما أن التحولات اتسمت بالواقعية الكاملة دون أن تسقط فى التجريدات 
العباسية ؛ ومع كل ذلك فإن قرطبة كانت على اتفاق مع التوجهات السائدة فى المشرق 
الإسلامى ؛ والمتمثلة فى تعقيد أنماط وأشكال زخرفية ؛ وهذا ما نشهده على الألواح 
الخشبية الكائنة فى المسجد الجامع بقرطبة حيث نرى التأثير العباسى واضحا بما لا 
يدع مجالا للشك. 

والشكلان 473,79 هما من الأنماط المتعلقة بعصر ما بعد الخلافة والشديدة 
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الشيوع فى إسبانيا وأول هذين الشكلين مأخوذ من الكنيسة المدجنة سان رومان - 
طليطلة ؛ أما الآخر فقد انتشر انتشارا واسعا فى الزخارف الحصية والزليج المزجج 
(220). 


التايلون الخامس.: 


كان للميداليات ذات الأريعة فصوص أهمية كبيرة فى الزخرفة الإسلامية على مر 
العصور . وقد ظهرت تلك الوحدة الزخرفية فى الفسيفساء المسيحية فى أريحا . شكل 
0 (221): وفيما يتعلق بالآثار العربية نجدها فى المفجر [شكل 51] (طبقا لهاملتون) 
(222) وفى الزخارف الجصية لمسجد بلخ [شكل 52] (223). 

وتغطى الميداليات ذات الأربعة فصوص . فى الموزايك القديم أو الإسلامى المشرقى 
» مساحات كبيرة مستطيلة أو مريعة . إلا أننا نجدها فى مدينة الزهراء قاصرة على 
الكنارات اللهم إلا إذا تعلق الأمر بصياغة إحدى مشربيات النوافذ. وفى هذا المقام 
يلاحظ أن الميداليات والدوائر المعقودة ؛ التى عالجناها فى اللوحة السايقة . كانت على 
نفس القدر من المنظور الزخرفى . 

يمكننا أيضا أن نلاحظ فى هذه الميداليات الأسلوييين 8 , 8 اللذين كشفنا عنهما فى 
التابلوه السابق . ويذلك فإن الشكلين 55.57 -مدينة الزهراء- ينسبان إلى الأسلوب 
الأول حيث نجد أن الميداليات تلعب دور القائد فى علاقتها بالزخارف النباتية أما أرقام 
6 دلنها فى دائرة الأسلوب الثانى : ومثلما كان عليه الحال فى التايلوه السابق 
نجد أن الشكل رقم 61 -كنار- يوضح لنا ما يمكن أن نطلق عليه "بالأسلوب المتراكن” 
وء#أمععمه» واثاةك؛ وهى أسلوب مرجعه إلى الفن القديم والفن البيزنطى : يتألف 
من زخارف نباتية محلية » مكونة من أريعة بتلات أو زهور لم تتفتح » مستقلة تماما فى 
كل ميدالية مفصصة , دون أن توجد هناك نية لربط الزخارف » ويتكرر ذلك الكنار فى 
علبة القرابين للقديس يدور دى رودا 8003 عك مرلءم.5 (224), 

وقد حظى هذا الأسلوب المتراكز " بقبول واسع فى النماذج الزخرفية الأولى للإسلام 
فى المشرق [انظر الأنماط 50,51,52] والزخارف الحصية فى سامراء وأشباهها 
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المشرقية التى ترجع إلى القرون : التاسع والعاشر والحادى عشر غير أنه لم يحظ 
باهتمام كبير فى مدينة الزهراء وظهر بشكل و اضح فى التشبيكات . 

ومن الطبيعى أن كلا الأسلوبين 8,8 المشار إليها لا يتعلقان فقط بالأنماط التى 
أوردنها فى تلك اللوحات ٠‏ فلقد كانا اتجاهين انتقلا إلى قطع كثيرة فى المدينة الملكية 
(انظر الفن الإسبانى -36تصهمونط ومه - الجزء الثالث [أشكال 119,120,121]. 

يتجه هذا التوازن الفريد القائم بين الزخرفتين الهندسية والنباتية . فى الحالة التى 
نتحدث عنها » إلى تكوين أسلوب ثالث يكاد يكون نياتيا وذلك بخروج الزخارف النباتية 
قوية الشكيمة فى الأسلوبين السابقين » ومعنى هذا أن الزخارف النباتية فى الأسلوبين 
المشار إليهما أخذت إيقاعات ومسارات تفرضها الزخارف المكونة من فصوص أو دوائر 
. وعند بلوغها السن القانونية » على سبيل القول , فإنها أصبحت فى ظل ظروف مهيأة 
لتقمص دور البطولة بحرية كاملة؛ إنه الأسلوب © وهو أسلوب سوف يعالج أساسا فى 
الدراسات التى تتناول الزخارف النباتية . وهذا الاتجاه يرجع فى حقيقة الأمر إلى 
الأسلوب 8 وذلك طبقا لما نراه فى الشكلين 55,57 . فالمحتوى الزخرفى النباتى لهذين 
الشكلين يهيئونا لفهم اللوحات الرائعة الكائنة فى البهو الكبير فى مدينة الزهراء أو 
عضادات محراب المسجد الجامع فى قرطبة حيث ينتصر الأسلوب © فى هذه الأعمال؛ 
وتقوم الزخرفة النباتية هنا بدور بارز فى إطار الإيقاع الزخرفى الهندسى. 

لقد استخدمت المبدالية ذات الأربع فصوص -كما قلنا سلفا- فى إعداد المشريعات: 
مثلما هو الحال فى الشكل 58 فى مشربية حجرية بمدينة الزهراء . غير أن الفصوص فى 
هذه الحالة يعائق الواحد منها الآخر سيرا على نهج الدوائر المتقاطعة فى التابلوه الأول. 

وينبثق من هذه التكوينات وحدة هى الشكل المثمن ذى الجوانب المنحنية وهو يختلف 
عن المثمنات الموجودة فى التابلوه الرايع. 

هذا التكوين الغريب ليس حالة فريدة ومنعزلة فى فنون البحر المتوسط فى الغرب إذ 
نراه فى منبر المسجد الجامع بالقيروان (القرن التاسع) شكل 590 وفى السقف 
المدهون بذاك المسجد (القرن الحادى عشر)(225) [شكل 595], ويمكن أن ينظر إلى 
الشكل رقم 60 كتنويعة من ذلك التكوين ؛ وهو شكل مأخوذ من المسجد الجامع فى 
قرطبة (الجزء الخاص بتوسعة الحكم الثانى). 
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الف 


لقد أفادت الكثير من الأعمال الزخرفية اللاحقة على عصر الخلافة من الميدالية ذات 
الفصوص الأربعة حيت توجد على واحدة من جوانب المنبر الموجود فى الكتيبة بمراكش 
خلال عصر الموحدين [شكل 8] (226) ؛ كما نراه فى الأبواب الخشبية المتخذة من 
شجر ال ؤهط (القرنين الحادى عشر والثانى عشر) والكائنة فى دير "لاس يلجاس' فى 
برغش [شكل 8] والعديد من الأعمال الخشبية المدجنة فى طليطلة خلال الفترة بين 
القرنين الحادى عشر والرابع عشر (227): يمكن العثور عليها فى رسوم حائطية فى 
إطار وزرات فى مسرحاض فى صالة باركا فى قصر الحمراء (228) وفي وزرات في 
---61553طنداق هل دعصوطه [شكل ©] وفى قلعة "مونتى أجودى" هفنداودع11051 [شكل 5] 
وفي رسوم صغيرة توجد فى حمام قصور تورد يسياس (229). 

وتوجد الميدالية ذات الفصوص الأربعة أيضا فى قطع خشبية مأخوذة من جنة 
العريف 6606:2116 وأفاريز من صحن القصر المسمى بقصر " الأسيرة" فى الحمراء 
12د©. كما حظيت تلك الوحدة الزخرفية بنوع من الاهتمام فى نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر فى إطار الفن المدجن فى أشبيلية وطليطلة . 
ومنها زليج مزجج فى القصور والأديرة [شكل "] . 

يمكن أن ترى أيضا مجتمعة مع الزخارف النباتية والكتابية دون ترابط فى 
الإخارف الحصة في الججفرية [شكل 2 

قي أمناننا الفحد عن التوائق القديية لكل هده التكويناف التععصية »وحقى 
نوضح أصولها نقدم بعض النماذج من الفن الرومانى وهى الأشكال 62,63 (230) 
و64 المأخوذة من فسيفساء جزائرية (231) والشكل 65 من بيادى تورى لودرى 13اآلا 
210لا ننه ع0 فى ماتارورى 583536 (يبرشلونة) (232). 1 

والمفد الما المقضف# الخاضة قل :لك الأشكال تكن وخ تطريق: ال تامس ولنس مر 
خلال العقد وهى نموذج نراه أيضا فى عمود قوطى مربع من ماردة (233): وتتسم 
المبداليات الموجودة فى هذا العمود بأن كناراتها غائرة . كما يرى نفس الشىء فى 
المبداليات الحصية الإسلامية فى سدراته وهى ذات تأثير رومانى واضح [شكل 
8 2348).: كما نراها أيضا بدون عقد فى زخارف جصية فى الحيرة (235). 

ونوخداف الأسسقف اللشان إليها سايق الشاصة يمستهه القيروان رتسم 
لتكوينات من المبداليات ذات الأربعة فصوص تتسم بالتلقائية كما فى الشكلين 70,69 
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(236): وهذا الشكل الأخير يستوحى التشبيكة الخاصة بمسجد الزهراء والتى 
درسناها فى التابلوه الرابع [شكل ط47]. 

وإبجازا لما عرضناه من خلال هذا التابلوه يمكننا القول بأن الميدالية الأسبانية ذات 
الفصوص الأربعة قد تعود إلى الفن الإسلامى فى المثسرق سواء من لال الفن 
العباسى أو الفن الفاطمى وإلى جوارها العقود المفصصة وكذلك أشكال رخرفية أخرى 
سوف نقوم بتحليلها فى هذه الدراسة » غير أن النماذج الأسبانية يوجد بها بعض 
الظواهر التى قد تُرجعها إلى أصول بيزنطية؛ وعلى أي الأحوال فإن كلا التأثيرين 
ملحوظان فى الآثار الموجودة فى مدينة الزهراء » وتمت ترجمتها بحذق ومهارة ؛ ويهذا 
نجد أن الزخرفة الإسبانية لها شخصيتها الفريدة لأنها انبثقت بشكل منفصل وأضحى 
هناك توليف بين الأساليب الثلاثة ©,هره: ويظهر ذلك التأثير الإسلامى المشرقى 
بوضوح أكثر فى سقف المسجد الجامع بقرطبة وكذا المشغولات العاجية حيث نجد 
الزخرفة المفصصة مربوطة بالإطار . وهذا نموذج قائم فى الفن الأموي والفن العباسي» 
وفى بعض الزخارف المصحفية التى ترجع إلى الفترة بين القرن الثامن والقرن العاشر, 
لم تظهر المبداليات المفصصة المربوطة بالإطار فى مدينة الزهراء ؛ ومع ذلك نراها فى 
كنارات ولوحات "القاشد" 81631046: ويذلك انتشرت هذه الوحدة الزخرفية فى أعمال 
لاحقة على العصر الإسلامى وكان ذلك بتأثير مباشر من المنسوجات والمشفولات 
العاجية وكتب المنمنمات العربية. 


الشكل ١لا‏ : 


كو كي عا بشع عونا يعاق سرف توكو فى ند بواجي ل رظينة زدمدا 
حيث نجد أريعة ميداليات مفصصة مريوطة فى دائرة مركزية كما تربطها بوحدات 
أخرع ميذالباك صغرى تكردا من خلاقة نسوصض هذا التكويخ لقره والرائع دقن 
على ما تضمنه العديد من الإمكانيات التى تتوفر لمثل هذا النوع من الزخرفة . ومن 
خلال هذه القطعة العاجية تنطلق العديد من الزخارف المفصصة التى تتسم بالأصالة 
لتشمل كافة الآثار الموروثة خلال عصر ما بعد الخلافة . 
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القابلوة السادس: 


حققت الميداليات ذات الأربعة فصوص إنجازا كبيرا على المسرح الأثرى هو مدينة 
الزهراء حيث توصلت إلى وحدات أصلية نشير إليها من خلال الشكلين 75,72 فالشكل 
الأول يتتضمن ميدالية معقودة فى أسفلها بعقدة بصلية وتنتهى بزهرة كبيرة من 
الأكانتوس من (شولة اليهودء هذه الوحدة الزخرفية مأخوذة من القصر الغربى الذى 
قام بيلائكيث يوسكو بإجراء الحفائر فيه ؛ أما الشكل الثانى فهى عبارة عن أنصاف 
ميداليات مفصصة ويذلك يتكون عندنا ما يشبه الشبكة الشبيهة بما هى فى الشكل 
245 فى التابلوه الثانى» ومن خلال طريقة الربط بين الزخارف النباتية والهندسية فإن 
هذا الكنار يجمع بين الأسلوبين المشار إليهما سابقا 8ه ويتكرر هذا النموذج 
الزخرفى فى كنارات أخرى وكتل عقود فى المدينة الملكية وكلها مأخوذة من الصالون 
الكبير همءذ8 صه521. 

والشكل 73 فيه شبه من الشكل 74 وهو لواحدة من عضادات محراب المسجد 
الجامع فى قرطبة ويتكرر على كتل رخامية فى كل من قرطبة ومالقة (238). كما أن كلا 
الشكلين يقتريان بشكل ما من النمط رقم 75 والخاص بقطعة العاج المحفوظة فى 
متحف المترويوليتان بنيويورك والمأخوذة من قرطبة (239): ومن السهولة أن نلمح فى 
هذه القطعة ملامح الفن التجريدى لسامراء (240). 

والشكل رقم 76 يُنْسبٍ إلى قطعة عاج قرطبية » ونرى فيه تبادل اثنين من شبه 
الدوائر المعقودة ببعضها والميداليات ذات الأريعة فصوص (241): وهناك شبه دوائرء 
تكاد تمائل النموذج السابق » نراها فى زخارف بقرمة تاج قوطية أعيد استخدامها فى 
المسجد الجامع بقرطبة (القرن التاسع) إشكلا 79,80] (242)), وهذه الأشكال بدورها 
تستلهم فسيفساء رومانية [شكل 77] (243): ويفسر لنا هذا تشبيكة النوافذ رقمه13 
الكائئة فى المسجد الجامع بقرطبة [شكل 78] (244) وهذا الشكل تحاكيه مشريية 
قرطبية جميلة [شكل 83 ]| (245) . 


ومن خلال النموذجين القرطبيين 76,78 والنموذج الرومانى 77 يمكن التوصل إلى 
الشكل 81 الخاص بالسقف المدهون فى مسجد القيروان (246) » وأخيرا فإن الشكل رقم 
2 والمأخوذ من زخرفة حصية فى البيرة 1182 له صلة بالأنماط المشار إليها (247). 
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هذه الأنماط كانت الأساس فى مناور السقف القوطية : ويفض النظر عن الأسلوب 
القوطى فإن الأنماط الإسلامية التى نتحدث عنها ظلت مستخدمة حتى آخر العصر 
المدجن : الزخارف الجصية لكنيسة القديسة ' ماريا لامايو' #دلزه!! ها 12:د5.14 فى 
الكاثار دى سافون خوان «عدال.5 06 :3و8162: وكذلك البوابة الصغرى "لبيت 
ترجع إلى عصر المدجنين خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر : كنيسة زينويا 
فى برغش 805905 ونراها فى البيوت التونسية الجميلة التى ترجع إلى 

وقد انتقل هذا الشكل إلى الزخرفة الهندسية ذات الخطوط المستقيمة : كما نرى فى 
النمط 83 وهى نمط كثير الاستخدام فى الأرضيات الأندلسية الإسلامية ؛ بعد أن ظهر 
فى المنارة الخاصة بجامع اللكتبية بمراكش التى ترجع إلى عصر الموحدين 

وهنا نرى أن كلا من الفن الرومانى والفن القوطى قد تحالفا من خلال الميداليات 
ذات الفصوص ذات الأصول العباسية , والتى عثر عليها فى الآثار القرطبية التى ترجع 
إلى عصر الخلافة. 


التايلوه السايع : 


نتناول فى هذا التابلوه تكوينات زخرفية منحنية الخطوط لها خصوصية هامة فى 
الفن الإسلامى ورغم ذلك لم تظهر ضمن زخارف مدينة الزهراء حتى ذلك التاريخ ؛ وفى 
الشكل رقم 843 المأخوذ عن زخارف جصية فى سامراء توجد ميدالية من ثماينة 
فصوص فى إطار مربع مكونة من أربع دوائر» توجد فى الأركان؛ وأربع لوحات صغيرة 
ذات أطراف منحنية ‏ وهذا النمط موجود فى فسيفساء قديمة فى أنطاكية [شكل رقم 
5] (2))248 وفى أعمال بيزنطية أخرى [شكل 86] (249). ومن المحتمل أن يكون التمط 
المكون من المستطيلات ذات الأطراف المنحنية والدوائر الصغيرة قد انتقل إلى مسجد 
أحمد بن طولون من سامراء [شكل 87] (250): غير أن النمط المذكور لم يكن مجهولا 
فى أسبانيا ما قبل الإسلام فقد عثر عليه فى بباخويوسا كما هو وارد بالشكل 88, كما 
أن هذه الوحدة الزخرفية المكونة من مستطيلات ودوائر موجودة فى الفن المدجن فى 
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الأندلس وقشتالة خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر (ديرلاس تيرياس ١138‏ »86 
5 فى أستجة دزا»8 وفى كاسادى بيلاتوس 1305أم 46 2523©, كما توجد 
ف الأشقق الخهدة القصسوى القشتتالية مكل السقف المثقوشن الويعودفى فصن السيد/ 
جوتيرى دى كارديناس دى أوكانيا قهدء0 عل عدصهلد© ول 0116286 6)؛ وأقدم 
وحدة زخرفية لهذا النموذج فى إسبانيا الإسلامية نجدها فى المنبر الذى أعد فى عهد 
مانا القاتق لنيحة الأنلسين يفاسن: َ 

واعتمادا على الأنماط 848,85,86 يمكن أن نُعدٌ تكوينات زخرفية مستقيمة 
الخطوط؛ وهذه نجدها فى قصر الحمراء [شكلا »84,ط84] وتسير كافة هذه الأنماط 
عَلَى إيقااع الأنماظ المسنتخدمة فى الفسيفساء الزؤمائية والتى يمكن أن تحصن فيهنا 
تسعة أفرع. والشكلان 8وه فى هذا التابلوه يعتبرا مثالا على ذلك ؛ وهما مئخوذان من 
فسقفناء اظالنة: وال حنانن هذه الأنماط الأخيرة كين التحظا 6 كلها ستاعد ةا على 
فهم تلك التكوينات الموجودة قى قصر الحمراء [أشكال »84 ,8 ,ط84] أما التكوينات 
ذات التسعة أفرع والتى تلتزم التوازى المطلق طبقا للمفاهيم الكلاسيكية - فقد كان لها 
مكائفى الزخارف البندسية المستقيمة الخطوط والقئ ضالحكا هما امنيا تفن القابلوه 
الثانى. 

واعتماذا على آخر الصفائن والأكتشافات التى كنة:فى أطلل مديتة الزهرا ع يمكننا 
القول بأن التكوينات الإسبانية ذات التسعة أفرع .و التى تجتمع حول موضوع رئيسى هو 
الرقم 9 إنما تنبثق من أصول قديمة » ومع هذا لا يمكننا اليوم أن نشير إلى سوابق قديمة. 

والشكل 5 هو شكل خاص بقبة فى دير سان فرناندو دى لاس أوليجاس فى برغش, 
ويافخظ أنه يرجم إلى اصدول الفن فى عمسن الموحدينٌ ذلك أننا شرق تماذع له.فى قار 
سعدية فى مراكش : مثل الزخارف الجصية فى البلاطات الرئيسية لمسجد المؤذن 
(251)) ثم يعود الكل للظهور فى أفاريز مسجد تلمسان لسيدى أبى الحسن الذى أقيم 
عام 1296 (252). 

ولقد استخدم الشكل 88 اثناء خلافة يوسف الأول فى غرناطة حيث نراه فى الأفاريز 
الحصية العليا فى البرج المسمى ماتشوكا وهتقاطء883 بقصر الحمراء كما ثراه أيضا 
فى الخزانات الجانبية لبوابة مدخل صالون قمارش فى الحمراء ؛ وهى يرجع انفس 
الفترة المشار إليها. 
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وخلال الفترة من 1355-1350م نراه مستخدما فى منبر مدرسة بوعنانية بفاس 
وكذلك فى زخارف جصية لضريح أبى الحسن » وفى شالة (الرياط) » وفى مدرسة أبى 
الحسن دى شالق (الدخل المؤدى إلى مكان إقافة الفشائر) ؛ أعا'فن خرقاطة فيو قن 
"منزل العمالقة" 25165ن61 105 ©4 6353): ويوجد فى إفريز فوق باب كنيسة عذراء 
غرناطة هممدء5 58:2وعنالط! فى أشبيلية (توجد تلك الكنيسة فى صحن البرتقال 
بكاتدرائية أشبيلية » كما توجد فى طليطلة فى أماكن عدة ومنها زخارف جصية غير 
موجودة ف القضر"الأسقفي: 

والشكل ‏ هو عبارة عن تنويعة مكونة من نجمة داخلية مساوية فى الحجم للنجمات 
الأريع الخارجية » ونجده فى منبر الكتبية وفى أفاريز جصية فى نفس المبنى وقى مذبر 
قصبة مراكش التى يعود بناؤها إلى القرن الثانى عشر (253): أما فى غرناطة 
الناصبريقفتزاة عند كتوقة ضالةين شراع والطلقة على بهو النساع »كما يمكن 
العثور عليه فى بعض الآثار فى الشمال الأفريقى مثل ورشة بوعنانية بفاس ودار 
الحداد فى تونس (254), كما شاع فى إسبانيا فى العصر المدجن فى نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر حين نجده على الحوائط وفى الأرضيات ٠‏ 
ومثال ذلك أرضية المبنى المعروف 'بمنزل الجريكو ' طليطلة. 

ويعتبر الشكل آتنويعة من الشكل 5 الذى علقنا عليه حيث نجد أربعة مربعات تضم 
النجمات الخارجية » وترى هذا الشكل على أحد الأفاريز المرسومة فى «مكدهاءط 
ه58 بقصر الحمراء . كما نعثر على نموذج لهذا الشكل ١‏ يرجع إلى عصر الموحدين 
وهؤ الشكل ل حيث يوجد فى الأسوار العربية ل رياط باب الرواح (255). 

لقد حظى الفن الناصرى بالمزيد من العناصر التجديدية أثناء الخلافة الثانية لمحمد 
الخامس ملك غرناطة حيث ظهرت وحدات زخرفية رفيعة المستوى بلغت أقصى درجات 
التعبير عنها فى قصور ذلك العافل الموجودة فى الحمراء . وهكذا نجد أنفسنا أمام 
النمط مط المنبثق عن الأنماط السابقة والكائن فى 'قاعة الأختين؛ وصالة بنى سراج 
.كما نجد النمط ط فى الزخارف الجصية الكائنة فى بهو السباع حيث نجد اللوزات 
التى تربط بين النجمات و قد تحولت وأخذت خطوطها منحنية ويعكس أحد أسقف هذا 
الصحن التكوين »! والذى نراه فى كثير من التنويعات فى تونس بدار عثمان (256) 
كما يمكن أن نلاحظ أن النجوم المركزية فى النمطين اا,»! قد ذهبت وحلت محلها 
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ميداليات مفصصة مكونة من ثمائية أو ستة عشر فصا » وهذا نمط يوصى ولو من بعيد 
بالشكل رقم 842 المأخوذ من سامرا . 


التابلوه الثامن: 


إن أفضل الأوضاع التى نرى فيها الوحدة الزخرفية المستطيلة هو الكنار العريض 
أى الضيق ؛ وهذه الوحدة يمكن أن تكون ميدالية من أربعة فصوص أو ستة أو أن 
تكون ميدالية من أربعة فصوص وأربعة أطراف ذات زاوية مستقيمة , وذلك حسبما 
نراه فى التابلوه الرابع عشر "الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط". 

والشكل رقم 89 مأخوذ من سامرا » وهو عبارة عن ميدالية مكونة من سبعة 
فصوص ومستطيلات ذات ثلاثة فصوص فى كل واحد من جوانيه (257): هذا النمط 
نجده شديد الانتشار فى مسجد ابن طولون غير أن الميداليات الأكثر انتشارا هى تلك 
التى لها أربيعة فصوص إ[شكل 190؛ وهذا الشكل الذى نراه فى علبة مصنوعة من 
العاج بكاتدرائية سامورة 220082 (القرن الثانى عشر) (258) نجده واقع الأمر فى 
الزخارف الحصية بسامرا (259) كما أن الشكلين 92,91 (260) يشبهان الأشكال 
المأخوذة من مسجد ابن طولون. 

قلنا قبل ذلك أن تلك المستطيلات ذات الخطوط المنحنية لم ثُرٌ فى الزهراء أو فى أى 
أماكن أخرى فى عصر الخلافة القرطبية : إلا أن المسجد الجامع فى قرطبة يطالعنا كل 
يوم بمزيد من المفاجآت فى هذا الميدان فهناك تكوينات شبيهة جدا بتلك التى نصفها 
فى هذا التابلوه توجد فى السقف الخشبى لمصلى قرطبة فى التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى. وقد تحدث عن ذلك فى حينه السيد/فليكس إيرنانديث 
مهمه ل [أشكال 93,94,95] (261) . 

وقد رأى فيلكس إيرنا نديث تأثيرات عباسية فى تلك النماذج (262): وهى نظرية 
يشاركه فيها تيراس (263) ويلاحظ تورس بالباس أن الأشكال الموجودة فى سقف 
مسجد قرطبة متحدة بالإطار من خلال دوائر صغيرة. وهذا جانب يريط ذلك النموذج 
بالفن البيزنطى طبقًا لرأى المؤلف (264), وقد شاهد مارسيه تكوينات شبيهة بتلك 
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القرطبية فى مئذنة مسجد الحاكم التى ترجع إلى عام 1000م (265): ومن ناحية 
أخرى نجد أن تورس بالباس توقف عند الشبه القائم بين بنية السقف القرطبى 
والسقف الخاص بمسجد القيروان الذى يرجع إلى القرن الحادى عشر (266)ء ومن 
جانبنا أشرنا فى مكان سابق إلى وجوه الشبه بين عدة أشكال مرسومة فيالسقف 
القتونسى وتلك المنحوتة فى المسجد القرطبى (267). 

ويرى تورس بالباس أن ربط الأشكال بالإطار فى السقف القرطبى باستخدام دوائر 
صغيرة [شكل 93,94,95] (طبقا لمارسيه) » ونتأكد من الأصول البيزنطية الخاصة 
بالربط بين الإطار والوحدة الزخرفية من خلال ما نراه فى الشكل 86 فى التابلوه 
السائق ولنتذكل أن :ذلك الما الاترا فى المبداليات ذاي القصوض فى الزفراء رم 
أنه موجود فى تشبيكات منحنية الخطوط ترجع إلى عصر الخلافة » وقلنا أيضا بأن هذه 
لها صلة بالفن البيزنطى كما نبرهن على ما نقول بالشكل رقم 102 الذى نراه سواء فى 
تشبيكات النوافذ فى المسجد الجامع بقرطبة أو الزخارف البيزنطية فى رافينا 821866082 

من الصعوية بمكان أن نحدد الفواصل بين وجوه الشبه ويداية التأثيرات بين 
الأنماط المختلفة المتعددة المصادرء فالشكل القرطبى رقم 95 يشبه الشكل 98 من 
القيروان وهذا الأخير يقودنا بدوره إلى الشكل 97 والمأخوذ من براطيم سقوف مدجنة 
من طليطلة خلال القرون الثانى عشر والثالث عشر والرايع عشر ؛ كما نراه فى 
النخارت الحضية الكاككة فى الباكطة الرئيسكة العفيد التيودى ستانقا مايا لأمكاناء 
وتوجد فى هذه الوحدات الثلاث ميدالية مكونة من أربع فصوص وأربعة زوايا مستقيمة 
كما هو وارد فى التابلوه الرابع عشر فى "الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط, كما 
استخدم نفس الشكل فى أخشاب مصرية مأخوذة من قصر فاطمى (268)؛ غير أن 
المستطيلات التى توجد بين تلك الوحدات تتسم بأن أطرافها مديبة وهو نموذج يمكن 
ملاحظته فى الكل القرطبى 94 وفى التونسى 100 وفيما يتعلق بالقطع الخشبية 
الفاطمية والكنارات الخاصة بمئذنة جامع الحاكم (269) فلا يوجد تلاصق بين الإطار 
والوحدة الزخرفية. 

يمكن أن نرى أيضا توليفة » مثيرة للفصول , من الأشكال السابقة فى الشكل م966 
والخاص بصندوق العاج القرطبى الموجود فى بالنسيا (270) 52160612 كما يتضمن 
الشكل النجوم الثمانية والمستطيلات ذات الأطراف على الطريقة التى وصفناها بها فى 
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التابلوه الرابع عشر وإذا ما دققنا النظر فى هذا الرسم وخاصة فى النجوم لقادنا إلى 
الشكل التونسى 100 حيث نلاحظ أن المستطيل غير منتظم الأضلاع . وإذا ما قارنا 
كل تلك الأنماط التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر بالشكل رقم 962 الذى 
يرجم إلى عصدر الوحدين سوف نرئ' أنه انتداءمن عتصير الوحدين انتشرت فى 
إسبانيا المستطيلات ذات الأطراف النجمية (271) غير أن ذلك المستطيل ما هى فى 
واقع الأمر إلا تنويعة من الشكل الخلافى القرطبي رقم 95 »2 فأى علاقة توجد بين 
الشكل الخاص يعصر الموحدين 963 والتكوينات المماثلة التى توجد فى مبانى تركية » 
فى الأناضول » ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر؟ 

وما هى مصدر الكنارات التى ترجع إلى عصر ما بعد الخلافة فى شبه جزيرة أيبريا 
والمكونة من ميداليات ذات فصوص ؛ و مستطيلات ذات أطراف بها ثلاثة فصوص ؟ توجد 
هذه الأشكال فى قصر الحمراء إ[شكل 99] والأخشاب الطليلطية المدجنة وفى الصحن 
المجاور للكنيسة الذهبية فى دير تورديسياس 008203 13اذم2© كما تظهر فى وقت متآخر 
- القرن السادس عشر- فى كاسادى ولونس بيلاتوس 5هغ6هالط 5منا ع0 6252 . 


وإيجارًا لما سبق يمكننا القول بأن هذا التابلوه يتسم بأن أشكاله تحمل تأثيرات 
مشرقية واضحة للعيان: فالتكوين الزخرفى الخاص بال ميدالية ذات القفصوص 
والمستطيلات ذات الأطراف الملفصصة قد ولد فى الفن الإسلامى فى المشرق خلال 
القرن التاسع وقد وصلت إلى إسبانيا من خلال الفن الفاطمى وذلك طبقا لما يراه أهم 
المتتخصصين فى هذا المجال ؛ ويهذا نفهم الصلات القائمة بين الأشكال فى عصصر 
الخلافة فى قرطبة ومسجد القيروان خلال القرن الحادى عشر ؛ وتبدهن السهولة 
والمهارة التى عليها الفنانون المسلمون ؛ سواء فى المشرق أو المغرب ؛ فى إدخال 
تحويرات على الوحدات النموذجية للقرن التاسع ؛ وعلى أن الفن الإسلامى يتطور دائما 
لكنه تطور لا يؤثر على الوحدة الزخرفية الأساسية . فما يتغير هو التكوينات . وعلى 
ذلك يمكننا الحديث عن تكوينات إسلامية أندلسية وتكوينات مشرقية تم إبداعها خلال 
القرن العاشر غير أنها فى الأولى قد استلهمت المشرق ؛ و الشكلان 95,962 هما فى 
نظرنا إسيانيان و الاحتمال الأكبر هو أن الوحدات المرسومة على السقف التونسى كان 
مصدرها قرطبة رغم أن لها صلة أيضا بالمشرق » فهناك - في قرطبة - تعض كل من 
الفن العباسي والفن الأموي لعملية إعادة صياغة: وتدخل عملية الدمج المستمرة بين 
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الؤخارف النباقة والتشازف اليندتسية فى حفن الأتقاط الوحودة فى السسقف التوقسن 
[أشكال 101,98] فى إطار الأسلوب 8 الذى كنا نتتحدث عنه عند تناول 'آثار مدينة 
الزهراء وهو أسلوب بلغ نوعا من الذيوع فى كتب المثمنات العربية . 


التايلوه التاسع : 


يتناول هذا التابلوه الميداليات ذات الفصوص الستة أو الثمانية الخالية » أو الموجودة 
فى سلسلة متتابعة ؛ فكما رأينا أن المبدالية ذات الفصوص الستة توجد مدمجة بين 
الممستطيلات على الزخارف الجصية فى سامراء أما تلك الميدالية الخالية منذاها فى 
الواجهة الحجرية لقصر المشتى (272) الشكل 8؛ ويشير كريزويل إلى وجود ميداليات 
على إفريز » تربطها ببعضها دوائر صغيرة فى جبانة عين الصيرة (273)» ولم يعثر فى 
مدينة الزهراء على ميداليات من ستة فصوص منقوشة على الحجر ؛ ما عدا ميدالية 
واحدة من ذلك الشكل نجدها فى بعض الأطباق التى عثر عليها فى تلك المدينة (274) 
كما لا توجد بها الميداليات ذات الثمانية فصوص ٠‏ ومع ذلك فهى شائعة فى العاج فى 
عصر الخلافة [شكل ©] (275). 

لا يعرف الفن القديم أو البيزنطى الميدالية ذات الثمانية فصوص , وأول شاهد 
إسلامى على وجودها نجده فى واجهة قصر الحير الفربي والموجودة حاليا فى المتحف 
الوطنى بدمشق ٠‏ غير أن الزخارف الجصية فى العصر العباسى هى التى عاش فيها 
ذلك الشكل دوما [الأشكال 1 , 8-2 من سامراء و © مسجد نايين] (276) ويمكن أن 
نسوق مثالا آخر وهى الشكل رقم 44- #سامرا- الموجودة فى التابلوه السابع . 

كما أن الميدالية ذات الفصوص الثمانية تزداد فصوصها بشكل كبير فى سامرا ' 
ومن المألوف أن نرى تلك الميداليات فى الزخارف الإسلامية الأندلسية خلال عصر ما بعد 
الخلافة وفى الفن الإسلامى فى المشرق ؛ وهنا نرى كيف أن هناك ميداليات ذات ثمانية 
فصوص تسير على نهج الدوائر المتداخلة فى الأشكال الرومانية » وترتبط ببعضها من 
خلال الاتصالات المتقاطعة ويكفى أن نسوق مثالا على ذلك وهى أحد عقود جامع أحمد بن 
طولون (277): أو الشكل 8 وهو شكل متأخر (278) مرسوم فى دائرة » كما نسجل 
وجود ميداليات ذات فصوص متداخلة شبيهة بالشكل السابق فى واحدة من الأسطوانات 
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الخ فى اللفبد ا الفزر حرفي لالهلل نجاننا عا رن يتنه "لكل لظا لسع عارة 
عن تكوين منحنى الخطوط غاية فى الجمال " فالفصوص تتحد من خلال نجوم ذات أربعة 
أطراف ويوجد فى كل ميدالية تشبيكة صغيرة مستقيمة الخطوط لها ستة أطراف . ومما 
لا شك فيه أن أشكالا من تلك التى توجد فى طليطلة قد سادت فى عصر المرابطين 
وخامنة فى كارف متوسوعا على رزراكومي:طل الق يلقت انها فى وزرات قصس 
الحمراء فى عهد محمد الخامس [شكل 18] (إفريز برج وزد8 «ممهصاءط). 

فلت الواتاق اذاه التسدرو شافط فى : القق لسن وخاصة قن الزكارف المع 
كما نجدها فى الخشب بشكل استثنائي حيث نجد الميدالية ١‏ فى بوابات كاتدارئيةدها 
5 نالا فى برغش 905«دا8 (القرن الحادى عشر أو القرن الثانى عشر). ونرى فى 
الزخارف الحصية لمقر الإقامة فى دير سان فرناندى هلصددمةءظ 530: الموجودة بذلك 
الدير » ميداليات ذات فصوص ثمانية ومريوطة ببعضها من خلال دوائر صغيرة كما 
تعمل كل ميدالية رؤجين من الحيوانات»وهى سوضبوع :قن انتقل إلى هنذا من خلال 
التشوحات الأكدلية الاسلامية وهزة الألشئزة ممنتؤحاه مزق الأشكال المكترقية: 

والشكل »1 مأخون من قصر الحمراء (الواجهة الداخلية لبرج ماتشوكا هعناطء883) 
وقى دهلية قضبون توزة سياس هتاه الفتكل ,آنا الشكل ‏ ب[آفهق هن إحدى يؤانات 
قصر أشبيلية المزخرفة بالزخارف المدجنة الطليطلية . 

وفذا ليرت فى الفق الاسان فى الأندلس» إلى جواق كلف المنالية ذات الفصخوصض 
الأمافية (القرن الثالك مشنن) #سيذاليات أخرى مكوة من اكد عقي قضنا: .غير انها 
انتشرت خلال القرن الرابع عشر: الشكل ل مأخوذ عن المنزل الطليطلى المسمى لاميسا 
323 هدا (النصف الثانى من القرن الرابع عشر) والشكل 86 مأخوذ من كنارات فى 
قصر الحمراء وهذا الشكل الأخير مصحوب بالمستطيلات. 

والشكل هتمسيو ين الاسكان الفرويدة وقه وه سفوا ف قهمينلصغير دوفن 
وزرات مدجنة مرسومة تعود إلى القرن الرابع عشر , وهذا الشكل سوف يشيع فى 
الوؤزات الطليطلية اللصتوعة من السيراميك فى خهاية القرن القاضين عشت إدثيرا ساتتا 
كارا وشابنا إزا ميل لاريال): 
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توجد فى الميداليات -عصر الموحدين- ذات الثمانية فصوص عقد مديبة بين كل 
فص . ولدينا شاهد على ذلك متمثل فى الزخارف الجصية التى ظهرت فى الأعوام 
الأخيرة فى حفائر أجريت فى ميدان الشهداء بقرطيبة 112/185 ده هل وبدداط 
(279) كما نجد أن تلك الميداليات تدخل فيتبادل مع ميداليات أخرى مكونة من أربعة 
فصوص وأريع زوايا مستقيمة خلال عصر المدجنين فى اشبيلية » ونرى مثالا على ذلك 
فى الأفاريز العليا لكلا الصالونين المجاورين لصالون السفراء بقصر أشبيلية [انظر 
الشكل ©129] فى التابلوه الثالث عشر. 

أخذت إسبانيا المسيحية تقبل الميدالية ذات الفصوص ولكن ببطء ‏ فقد انتشرت 
ذات الفصوص الأربعة فى رسوم توجد على المقابر القوطية والسقوف الخشبية المدجنة 
التى تعود إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر ؛ وكانت تتبادل الفراغات 
- فى هذه الحالات الأخيرة - مع المستطيلات المزخرفة أيضا بالنياتات الإسلامية أو 
القوطية , والشكل 8 يعتبر شاهدا واضحا على عمليات النقل هذه من إسبانيا 
الإسلامية إلى إسبانيا المسيحية وهو مأخوذ من مقبرة ترجع إلى القرن الثالث عشر أو 
الرايع عشر ؛ وموجودة فى المتحف الكنسى ببلد الوليد مصووءءه21 مهون88؛ نجد فى 
هذا الأثر ميدالية مكونة من ستة عشر فصا ملتصقا بالإطار المستطيل من خلال أربعة 
دوائر : وهى ميدالية تعود إلى عصر الخلافة وتحمل فى الداخل شكلا للعذراء مريم 
متوهة: :وقد فلات :هذه المبدا لكات القضصهحة: تحمل هدوزا :لكائنات كية ذاك متحمنات 
مأخوزة عن الفن الإسلامى حتى القرن الرابع عشر ء وقد بدأ ذلك الاتجاه فى 
المشغولات العاجية أثناء عصر الخلافة وعندما نصل إلى القرن الرابع عشر نجد أن 
الإطار المفصص ذا الأصول المشرقية يتضمن مشاهد حية لعلية القوم ؛ لكن المذاق 
غربى : القصور المدجنة فى تورديسياس وقصر أشبيلية (280) ؛ والشكل الخاص 
بالعذراء الذى نقدمه : يعتبر مثالاً غير عادى على فن الايقونات فى الغرب ودليلا 
واضها على تسرب الفن الإسلامى إلى الشمال ؛ فلم يكن التأثير قاصرا على العمارة 
الرومانية أو القوطية بل تعدى كل ذلك ووصل إلى الايقونات المنحوتة: فالإطار ذو الشكل 
اللوزى الرومانى الذى يخيط بصورة المسيح جالسا وصورة العذراوات ٠‏ قد الختفى 
لحل محله المتذالية ذات القضصوض الموروكة عن عطس الخلافة القرطبية : 
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الشكل رقم 102 : 


ينتسب هذا النمط إلى إحدى المشربيات الكائنة فى المسجد الجامع بقرطبة (281), 
ويمكن أن نراه فى تكوينات كبيرة أو فى كنارات فى المفجر خاليا من الزخارف النباتية 
الموجودة فى المربعات (282). 

يبدو أن الشربية القرطبية هذه ملخوذة عن الفن البيزنطى + فهنالة مقدمة واجهة 
كنيسة سان أبو ليثير إن كلاس 613556 دأ م“هصتاهمصق صه5 فى (283) ممعياج5؛ 
وهناك فسيفساء كنيسة سانتا أيى فيميا (284) 13د«ة#ند5, كما يكثر الشكل التبادلى 
بين الدوائر والمربعات فى الأعمال المسيحية الأولى والبيزنطية. 


التايلوه العاشر : 


نقلنا الأنماط الستة للشكل 103 عن مارسيه (285) وهو المؤلف الذى يتسم بأنه 
شديد الدقة والعناية فى تاريخ للفن الإسلامى ؛ وقد أشار إلى وجود تأثيرات بين هذه 
الأشكال القبطية والفاطمية والقرطبية ؛ وعندما ننظر إلى التابلوه نبدأ من اليسار إلى 
النمين ومن أعلى إلى أسفل لتر الوهذات المكونة الشكل 405 كنان مرح مسوك الحاكم 
وقطعة خشبية قبطية وشكل آخر فى مسجد الحاكم ومنظر مأخوذ من علبة عاجية 
قرطبية ترجع إلى عام 966 والوجه السفلى لأحد البراطيم فى سقف المسجد الجامع 
بقرطبة وكذا الوجه الجانبى لآخر فى نفس المسجد . 

أما أشكالنا ذات الأرقام 105,ه1042,104 فهى تلح على نفس الشكل الذي أورده 
مارسية ؛ وهو عبارة عن مثلث متوج فى أعلاه بما يشبه الحلقة أو عقد حدوة صغير 
مدبب بعض الشىء ؛ ويرجع النمطان ط104, 1042 إلى نفس كتلة العقد التى عثر 
عليها فى مدينة الزهراء . ويتكرر نفس الشكل فى قطع أخرى فى المدينة الملكية مثل 
كتل العقود قى الصالون الكبير ©©83 ه521 . 

نحن إذن أمام واحد من الأنماط القرطبية , كا برهن على ذلك مارسيه » حيث 
تاذفظ أن التاثين القيطى أوالمضرى الفاظمى وامحاق العيان-. 
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التابلوه الحادى عشر : 


يتضمن هذا التابلوه أشكالا يها فصوص منقولة عن زخارف فى مدينة الزهراء , 
[الشكل رقم 109] (287): وعن المسسجد الهامع فى قرطبة [أشكال 
88 أ اأما الشكل 1102 فهم من قصرالمشتى (288). 

والشكلان 02هما فى حقيقة الأمر منسويان إلى التابلوه الرابع عشر فى 
فصل "الزخارف الهندسية المستقيمة الخطوط' , ونقدمها فى تابلوه مختلف لما بهما من 
الزخرفة المحيطة وكذلك حليات معمارية (فصوص) 63/105 فى داخل الميداليات ‏ وهذا 
ما يجعلها منفردين عن باقى الميداليات المعروفة. 

يمكن العثور على الشكل رقم 108 والخاص بالمسجد الجامع فى قرطبة ؛ فى الفن 
القورطى (289) وفى مسجد سوسة (290) : وتوجد علاقة بين الشكل 109: المكون من 
ثمانية فصوص وزخرفة نباتية داخلية فى كل نقطة التحام للفصوص » وبين زخرفة 
قوطية بارزة مأخوذة من ساماسس 582252535 الكائنة فى لوجو هودط (شمال 
إسبانيا) (293) » ونرى فى المفجر ميدالية مكونة من أربعة فصوص بها زخارف نباتية 
(292) وكذا على قطعة حجرية قوطية موجودة فى متحف الآثار بقرطبة (293). 

ويعتبر النمط القرطبى رقم 109 نوعا من الأعداد للشكل رقم 1108 المأخوذ من 
فسيفساء فى المسجد الجامع بقرطبة. 

وفى نظرنا فإن الأشكال القرطبية التى عرضنا لها هنا وكذلك الأشكال المشابهة لها 
فى كل من المفجر والمشتى تدخل فى باب التشابه أكثر من باب التأثر والتأثير . هذا 
التشابه يولد فى ظل الاستلهام الهيلينى أو البيزنطى. 


التابلوه الثانى عشر : 

كسمن الفا لوو ا اعفار اس الخريظةة و العيتعة فى جمدة الزقراء والكن الك 
وحداتها الزخرفية من أشكال بيضاوية أولوزية ترتبط ببعضضها بواسطة دوائر أو 
الفادميق ساسم رترئيط عل هو الإطازات التجانع الت تحن نهنا تجايشا دن 
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الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية طبقًا للأساليب الثلاثة ©,8,ه التى أشرنا إليها فى 
التابلوهات السايقة . 


وكما يشير الشكل 111 فإن الكثير من هذه الكنارات ترجع إلى أصول بيزنطية 
وقوطية ؛ والشكل المذكور مأخوذ من قطعة حجرية قوطية أعيد استخدامها فى يرج 
سان تولمى ©5.761080 المدحن بطليطلة (294).: ونرى فيه تنويها واضحا بالأسلوب 8 
الموهجود فى كنارات الزهراء » وفى هذا المقام نجد أن الكنارات الموجودة تحت رقم 124 
نموذج جيد » وهى مصنوعة من الرخام فى مالقة (295) وكذا رقما 112 و 126 من 
الصالون الكبير فى الزهراء . والأشكال التالية مأخوذة من هذه المدينة 
7 19-1 شنجة العفقد رقم 121 وكذا الأشكال 
ط1282,128,ه125,ط23 23,1 22,1 1ر118 

والنمط 119 مأخوذ من أحد البراطيم فى المسجد الجامع بقرطية »و الشكل 1202 
من فسيفساء موجودة فى قباب نفس المسجد , و 120 من فسيفساء جزائرية قديمة 
(296)), أما الشكل 122 الذى قلنا إنه ينسب إلى مدينة الزهراء فهو موجود أيضا فى 
صندوق المقتتيات المقدسة لكاندرائية ثبيدال »611481 التى تعود إلى العمصر 
الشارلماني (297) ؛ والنمط 125 مأخوذ من تاج عمود تمت الإفادة منه فى صالون 
ارا قفتن اشجيلية:.والشكل 127 ماكوة من جاعدة عع فرط ا موجو و فى 
متحف روميرو تورس 704865 8590060 والشكل 1286 مأخوذ من تاج عمود من 
الأبالستر السورى (القرنين الثامن والتاسع ) (298). 

ويمكننا أن نرى النمط 113 - بالإضافة إلى وجوده فى الزهراء - فى كتل حجرية 
توجد فى متحف الآثار بقرطبة . ويلاحظ أنه شكل شديد الصلة بالفن البيزنطى, كما 
يحظى الشكل ه125 يأهمية خاصة وهو من رخام عثر عليه إلى جوار حمام شرفة 
الصالون الكبير (299) وشكله يوحى بتأثير بيزنطى لايد حض . 

ويرتبط الشكلان الأندلسيان 1282 وط128 بالزخرفة القبطية والزخرفة البيزنطية . 
ويوجد أولهما مدمجا بين الأشكال اللوزية » وهو نموذج يمكن أن نعشر عليه فى الزخرفة 
القطبية (300)): أما الشكل الثانى فهى مأخون من أعمدة مريعة فى الصالون الكبير وبه 
أزرار بدلا من العقد التى فى النمط الذى قبله . وكما نرى فى الشكل 1286 فإن الأشكال 
اللوزية المصحوية بزرارين توجد فى الفن الإسلامى فى سوريا » ويرجع تاريخ استخدامها 
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إلى الفن البيزنطى والفن الرومانى » (301) كما نجد من الضرورى التأكيد على أن 
الأشكال 118,117,128 تعود إلى نفس العمود المريع الموجود فى الصالون الكبير فى 
الزهراء : إذ نجد الأزرار فى الأنماط الثلاثة » وهذه وحدات زخرفية عرضنا لها فى التابلوه 
الثالث عشر " الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط' , وقد استمر الشكل م128 فى الفن 
الرومانى فى شبه الجزيرة الإيبيرية وكان ذلك عبر الفن البيزنطى وذلك طبقًا لما نراه فى 
قبو المذبح الرئيسى لكنسية سان كليمنت دى تاهو طاناطة7 46 546ءم ه61 .5 أو فى 
تماثيل الحواريين إن المذبح فى شنت باقب ها6ء51ممصده© عل هو113م52. 

وأغلب تلك الكنارات لها سيقان ذات خطوط غائرة فيالوسط , وهناك أخرى ملساء 
ومنحنية بعض الشىء . كا يوجد ساق آخر فى الشكل 1236حيث توجد به دوائر 
ملساء على شكل سلسلة؛ وفيما يتعلق بهذه العناصر الزخرفية التكميلية سوف نفرد لها 
تابلوها خاصا لدراستها. 


إذا ما كنا قد درسنا الأشكال ذات الفصوص والتى ترجع إلى عصر الخلافة فى 
قرطبة فإن تلك الأشكال لم ينضب معينها عند تلك التى عرضنا لها فى التابلوهات 
السابقة . فهناك أنماط أخرى لها قيمة كبيرة فى الفن الإسلامى فى الأندلس خلال 
الفترة اللاحقة من القرن العاشر . 

والشكل رقم 129 مأخوذ من مشريية فى مدينة الزهراء أعدنا صياغتها على الورق, 
ونرى فيه نوعين من الميداليات التبادلية 8,8, فالنوع ه يتسم بالملامح البيزنطية ويمكن 
أن نربطه بالأشكال 838,83 فى التابلوه السابع من الفصل الخاص بالزخرفة 
الندسية المستقيمة الخطوط (302): كما أنه معقود فى النوع 8 من خلال دوائر 
صغيرة ؛ ويتكون الشكل 8 من ثمانية أذرع مفصصة ناجمة عن مد خطوط النجوم ذات 
الأطراف الثمانية المشار إليها , وهذا التوليف بين الأشكال المختلفة يرجع إلى أصول 
بيزنطية وذلك حسيما نراه فى الشكل رقم 102. 

والميدالية 8 مألوفة فى الأنماط القديمة عن الميدالية ه والشكل 1296 المكون من 


129 


ستة فصوص وشكل مسدّس صغير فى الوسط هو النمط الأكثر شيوعا فى الفن 
الهيلينى والبيزنطى وذلك فى إطار الميدالية محط التعليق ؛ (303) كما نراه فى المفجر 
(304) وفى المسجد الكبير بالقيروان (305) طبقا للشكل ©»129: كما نرى على منبر 
ذلك الجامع تكوينا فيه تبادل بين النجوم الثمانية الأطراف والميداليات ذات الثمانية 
فصوص . ويرتبط كلا الطرفين بواسطة دوائر صغيرة ويذلك يشيه فى جماعه الشكل 
القرطبى رقم 1292. 

هناك ميداليات من ثمانية فصوص وفيها النمط 8 فى الشكل 12925 فى ثريات 
بالسجد الجامع فى قرطبة (306) وفى المنبر (القرن العاشر) الخاص بمسجد . 
الأندلسيين فى فاس (307): وشكل 1296: وفى أحد براطيم السقف الطليطلية 
والموهجودة فى متحف ' ورشة المسلم و«مالة اعك “«وااجه7 عل موددالة [شكل 1295 ]. 

وتعتبر هذه المبداليات ذات الفصوص الثمانية شكلا ذا خطوط منحنية للتشبيكات 
ذات الثمانية أطراف التى رسمناها تحت رقم 2494 فى التابلوه الثانى (8) فى فصل 
"الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط , وإذا ما دققنا النظر فى الأطر الخارجية 
للمشريية رقم 1298 بمدينة الزهراء . يمكننا أن نربط بين هذا الشكل والشكل رقم 
96 والخاص بإفريز موجود فى الصالونات المجاورة لصالون السفراء بقصر 
أشبيلية؛ وهى زخارف قام بتنفيذها مدجنون طليطليون فى عهد بدرو ألاول القشتالى 
اهع5 (308) كما أن القصور المدجنة الغرناطية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر 
مزخرفة بأنماط قديمة وأشكال شديدة التطور. 

وتتكرر الميدالية القرطبية التى نحن بصددها فى وزرة مرسومة فى حمام القصور 
المدجنى فى تورديسياس (309)»: وهى ميدايات متصلة ببعضها من خلال ميداليات أخرى 
من أربعة أى ثمانية فصوص مثل تلك التى درسناها فى التابلوهين الخامس هوالثامن كما 
توجد فى الزخارف الحجصية يدير سان فرانثيسكو بالحمراء م6ه5أعءصةم,5 كما فو وارد 
فى الشكلين 135,136, وتشكل جزءا من تكوين معقد منحنى الخطوط فى زخارف حجصية 
فى بهو السباع [إشكل 1365]؛ أضف إلى ذلك أنها كانت وحدة زخرفية شائعة فى 
. المنسوجات الغرناطية التى ترجع إلى القرن الخامس عشر (متحف برشلونة ومتحف الجمعية 
الأسبانية الأمريكية فى نيويورك علهلا ولاءلة 06 وو أءهءصرم 01 برأوأهه5 عتممصدالل 
ويوجد هناك على إحدى الوزرات الموصوفة فى ع[82 561530407 لقصر الحمراء توليف بين 
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الأشكال النجمية والميداليات ذات الفصوص والأشكال الثمانية وهذا يوصى بالتكوين 
رقم 129 وذلك الأمر الذى أشرنا إلى وجوده فى متبر القيروان. 

قبل أن ننتقل إلى تكوين زخرفى آخر سوف نقوم بدراسة فوهة بئر مصنوعة من 
الطين المحروق وعليها وحدات زخرفية هندسية كثيرة ؛ وهذه الفوهة محفوظة بيمتحف 
الآثار فى قرطبة ؛ وتدخل كل هذه الزخارف الهندسية فى دوائر تظهر فيما بينها زهور 
مكونة من ست بتلات كما هو قائم فى الشكل 14 من التابلوه الأول . كما تتكرر 
التشبيكات ذات الستة والثمانية أطراف ؛ وترتيط أطراف النجوم الخارجية بفصوص 
المبداليات التى تحيط بها , وترجع تلك الفوهة إلى القرن الرابع عشر . وتقودنا 
التكوينات التى نراها على تلك القطعة ؛ إشكل 1366.13604:1366] إلى رؤية تحول 
التشبيكة ذات الخطوط المستقيمة إلى تلك ذات الخطوط المتحنية : فى الإطار القرطبى , 
والتى درسناها فى الشكل 1292 وهناك احتمال كبير أن يكون من قاموا بزخرفة الفوهة 
المذكورة قد ساروا على نهج سابقيهم وخططوا هذه التكوينات دون أن يحسموا وضع 
الخطوط المنحنية والمستقيمة » ويذلك تركوا لنا دليلا على منهج العمل الذى كان متبعا فى 
مدينة الزهراء للوصول إلى الوحدة 8 من التكوين 1292 والتاريخ بالقرن الرابع عشر 
يمكن أن يكون مقبولا ذلك أن هناك بعض الوحدات الزخرفية القديمة مثل الوردة ذات 
الست بتلات الموجودة فى الفوهة ظلت تسخدم فى الفن المدجن خلال ذلك العصر : مثل 
الزخارف الحصية فى محراب دير جوادا لوبى ءمناله620 وكذا الدهليز الخاص بدير 
سانتا كلارا دى أستوديا 113نله855 عل ومداء.5 بالنسيا وتهعمعاوط. 

والشكل رقم 1 يمثل أحد روائع الفن القرطبى وهو مأخوذ من كتلة حجرية 
(310).: وتتكون هذه الوحدة الزخرفية من نجوم ذات ثمانية أطراف منحنية الخطوط 
ومهيأة بحيث يحتوى مركز كل أربعة منها - اجتمعت من خلال التلامس المباشر - على 
شكل مثمّن مكون من خطوط منحنية ؛ ويوجد بداخله نجمة صغيرة ذات أربعة أطراف 
وَذَا خطوظ متتحكرة : 

ولايد أن هذا النمط كان يحظى بأهمية كبيرة فى الفن الإسلامى فى المشرق حيث 
نراه على غلاف بعض المصاحف التى ترجع إلى القرون الأولى (311) ثم دخل عليه 
بعض التعديل فى مشربية توجد فى المسجد الجامع بدمشق ؛ شكل 1302 (312) وفى 
ؤخارف المفجر (313). 
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يكفى أن نلاحظ كلا من النمط 1302 المأخون من قطعة حجرية قرطبية أشرنا إليها 
سلفًا؛ والنمط 1308 الخاص بمشربية دمشقية لندرك وجود علاقة حميمة بيتهما » غير 
أن ما يتغير هو الوحدة الزخرفية التى فى الوسط؛ فهى عبارة عن نجمة مكونة من 
أربعة أطراف فى الشكل القرطبى » ومربع ذى خطوط منحنية فى التشبيكة الدمشقية , 
ويلاحظ أن هذه الوحدة الزخرفية الصغيرة تتكرر فى الشكل المأخوذ من المفجر وفى 
المصحف المشار إليه » وعلى ذلك لا نجادل فى وجود التأثير المشرقى الأموى على 
الشكل القرظيئ: 

كل تلك الأشكال ما هى إلا تنويعات لتكوينات قديمة عبارة عن دوائر متقاطعة ؛ 
ودلبلنا على هذا وحود تتتسيكة الثوافة الخاضنة بالكنيسة الأستورية المستماة سان 
خوليان دى لوس برادوس 5ه30جم 5ه! هك .ل.5؛ كما أن هذا الكشل هو تعبير متأخر 
عن ذلك الذى أشار إليه جومث مورينى فى كنيسة نابا تيخيرا ,وزع143031 فى ليون » 
وفى الفن القبطى والفن البيزنطى (314). 

يمكننا أن نستخلص الشكلين 1328,1328 من النمطين ط1303,130 وأولهما 
مأخون من مسجد نايين الذى يعود إلى العصر العباسى (315)) أما الثانى فهو مأخوذ 
من الزخارف الحصية فى صالة باركا 8862 بقصر الحمراء ؛ ويبدى أن الشكل 133 
من مسجد القيروان- (316) له صلة بالتكوينات الدمشقية والقرطبية التى درسناها . 
كما يمكننا أن نرى الشكل 1322 فى مبان فى دلهى تعود إلى القرن الخامس عشر 
(317). 

واعتبارًا من عهد المرابطين سوف نرى وجود تشبيكات منعزلة منبثقة عن أشكال 
تحمنية زاك ثفائيةأطراف.وذات خطوط متحتية ,وترئ ذلك فق * الوشارك الحضية 
لواحدة من إحدى القياب فى مسجد القروبيين يفاس (318), شكل 138. غير أنه يجب 
ألا ننسى أن تلك التشبيكات ذات الخطوط المنحنية وذات المذاق الإسبانى ؛ حيث تكررت 
كثيرا سواء فى الزخارف الجصية الناصرية أو المدنة فى طليطلة ؛ كانت قائمة فى 
التكوينات القديمة والبيزنطية (319): ونجد فى هذه الأخيرة أن الأشكال النجمية 
المتعددة الجوانب المنحنية قد زاد عددها بشكل ملحوظ عن الأولى كما ظهرت كوحدات 
زخرفية مستقلة » وعادة ما كانت فى إطار دوائر » إلا أن هذا العنصر الأخير قد غاب 
عن الزخارف الجصية الإسلامية الأندلسية , كما عثر فى الحفائر التى أجريت فى 
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مراكش على واحدة من هذه التشبيكات الخاصة بالنوافذ التى ترجع إلى عصر 
المرابطين » وهى مكونة من ستة عشر طرفا أو ذراعا منحنيا (320). 

يمكننا أن نؤكد من خلال ما عرضناه وجود تأثر أموى واضح على الشكل القرطيى 
1 ومن المحتمل أن تكون الفنون الصغرى الإسلامية الواردة من المشرق قد حملت 
إلى قصر الحمراء أنماطا مثل الشكل 1328 الموجودة فى صالة “باركا" ؛ كما يمكن أن 
ندرس الشكل 133 فى إطار التأثيرات المشرقية » وهى مأخوذ من مسجد القيروان . 
ومن المحتمل أن الشكل 134 منبثق عن أشكال رومانية ويونانية. 

ظهرت فى قرطبة الخلافة أيضا بعض الأشكال التى استلهمت الزخرفة الرومانية 
والزخرفة البيزنطية وذلك كما يوضع الشكل 1292 من مدينة الزهراء ؛ والمبدالية 8 
الخاصة بهذا الشكل تصبح إبداعا قرطبيا يفسر الشكل 1298 فى منبر فاس » ذلك 
العمل الفنى الذى تم أثناء خلافة هشام الثانى » طبقا للكتابة الموجودة عليه ؛ كما أن 
باقى العناصر الزخرفية لهذا المنبر لها علاقة حميمة بالزخرفة القرطبية خلال عصر 
الخلافة؛ وحتى فترة متأخرة من القرن الخامس عشر ظللنا نرى رسوما على السقوف 
الخشبية المدجنة عبارة عن أشكال قديمة مثل الشكل 8 فى الرسم 1292 فى التابلوه 
الذى نتناوله الآن بالدارسة » وترجع أصول ذلك الشكل إلى الفسيفساء الرومانية 
والبيزنطية (السلاسل وزخارف الشبكة) ثم انتقل مصحويا بهذه التنويعة أى تلك إلى 
الزخارف المنقوشة على الحجر فى مدينة الزهراء [انظر الأشكال 82,117,118 فى 
التابلوهين السابع والحادى عشر فى الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية ذات الخطوط 
المستقيمة]. 


التابلوه الرايع عشر : 


140>138>1183 وكذلك بعض الأشكال الأخرى المبعثرة فى المبانى الأندالسية 
الإسلامية والتى ترتبيط بشكل ما ببعض الأنماط التى سادت فى عصر الخلافة. 


والشكل 138 مأخوذ عن مشربية فى الصالون الكبير ه816؛ وتشير الأجزاء التى 
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وصلت إلينا منها أنها كانت عبارة عن شكل مثمنْ به عقود صغيرة ذات ثلاثة فصوص 
متداخلة. كما أن الشكل 1395 يمكن أن يكون من تشبيكة نافذة أخرى حيث يقوم 
الشكل المستدير مع الزخرفة المستقيمة الخطوط بلعب دور البطولة » أما الشكلان 
فكلاهما مزين الأزرار التى تعرضننا لها فى التابلوه الثالث عشر من الفصل الخاص 
بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط [شكلا ©133,1326]. 

كما نجد بعض تشبيكات النوافذ التى لها صلة بالشكل 147 الخاص بالتايلوه 
الرابع عشر من الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط , فالشكل 
2 له صلة بالشكل 1395 الذى يتكرر كثيرا فى الخشب المدجن الطليطلى الذى 
وقوه إل القزنية الرائم عي والخامون. عشدن: 

يكثر الشكل 1405 فى مدينة الزهراء ونجده دوما فى كنارات ضيقة ويمكن أن 
تكون جوانبه ملساء بوجود خطين غائرين أو مصحوية بزخارف مكونة من فصوص 
طنفروة مث الف التن تراشا "فى النمظ الذس تدرسية: 

وهذا الكنار الذى نراه فى الفن الإسلامى فى عصر ملوك الطوائف -طليطلة- وفى 
حلية تيجان الأعمدة التى ترجع إلى القرن العاشر (321) نراه أيضها فى لوحات 
رومانية فى ليون محفوظة فى متحف الآثار سان ماركوس 5مع:883 م5 فى ليون , 
شكل 1403. 

ويعتبر الشكل 141 المأخوذ من القصبة فى مالقة شكلا أصيلا ‏ وهى يذكرنا 
بالكنارات المرسومة والقائمة فى صحن الحريم وفى ال هوزه8 56103028 بقصر 
الحمراء ويعتبر الشكل 142 أكثر غرابة وهو مأخوذ من الجعفرية (322). 

يوجد فى وسطه ميدالية ذات أربعة قصوص يلتصق بها كل واحد من أفرع الميدالية 
الخارجية ذات الثمانية فصوص .ء ويشير الشكل 144 إلى أن التكوينات المؤلفة من 
وحدتين زخرفيتين مختلفتين ومتراكزتين وداخلتين فى دوائر كانت معروفة فى الفنون 
المشرقية . وهذا النمط مأخوذ من طبق من الفضة (الفترة من القرن التاسع حتى 
الحادى عشر) (323). ويوجد به ميدالية مكونة من ستة فصوص متراكبة على تشبيكة 
مستقيمة الخطوط من ستة أطراف ويوجد فى وسط تلك التشبيكة أخرى مكونة من ستة 
أطراف منحنية . يمكننا أن نرى صورة طبق الأصل لذلك التكوين فى الفن المدجن فى 
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أرغن (324) 82900 على صندوق خشبى مطمم بالعاج , ويوجد فى محف بيش 
فى برشلونه (550)؛ كما نجده فى حوض التعميد فى ريبوداس 5ه02هماه 
(نابارا هعنهبهلة) شكل 145 (326). 

ويمكن أن يكون النمط رقم 143 هو الشكل الأساسى الذى من خلاله نَصلٌ إلى 
الوحدة 144 و 145 بالإضافة إلى وحدات أخرى فى القن الإسلافى فى طليطلة مثل : 
المعبد اليهودى سانتا ماريا لا بلانكا ومعبد الترانستوى . ويوجد فى هذا المعبد الأخير 
أسطوانات صغيرة عليها ميداليات من ثمانية فصوص وتشبيكات صغيرة بداخلها من 
ثمانية أطراف » أما الشكل السابق والمكون من ستة أطراف فقد أصبح له ثمانية فى 
معبد الترانستق . 

ونقدم من خلال الشكل 146 نمطا مشرقيا آخر (327) يشبه الأشكال الموجودة على 
السيراميك فى مدينة الزهراء » وهى أشكال عرضنا لها بالدرس فى مقام آخر (328): 
وهى عبارة عن أربعة دوائر متلامسة ومرتبطة ببعضها ‏ ويها زخارف نباتية فى الأركان 
الخارجية .كما أن الشكل الأصلى يحمل أريعة حيوانات فى كل واحدة من تلك الدوائر 
؛ ونرى كل ذلك فى الطبق الخاص بمدينة الزهراء » وفى طبق آخر يرجع إلى العصر 
العباسى موجود الآن بمتحف مترويوليتلينان بنيويورك (329), وأعتقد أن النمط 
المشرقى الذى أشرنا إليه هذه المرة به بعض الأثر البيزنطى ويبدو أنه يشبه .يشكل ماء 
أحد الأشكال القائمة على كتل العقود المزخرفة بالفسيفساء فى محراب المسجد الجامع 

غير أن الزخرفة الهندسية التى عليها النمط الأول تتحول شينًًا ما فى اتجاه 
الزخرفة النباتية » كما نرى فى الشكل 1472 والشكل 147 المأخوذ من زخرفة يونانية 
يمكن أن يكون مؤشرا على الجذور العميقة ل ه147. 


التابلوه الخامس عشر : 


خاصا فى النمطين 148 ,149 فقد تم رسم الشكل الأول فى الطبلة (د؟نازه») التى عثر 
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عليها فى البواية الرئيسية للصالون الكبير والواقع على الجانب الآخر من البركة 
الكبرى (330): والشكل 149 هو من قطعة رخامية عثر عليها إلى جوار الحمام الخاص 
بالشرفة التى أقيمت فيها تلك المبانى المشار إليها . 

هناك نوع من الانسجام بين الزخارف الهندسية والنباتية الموجودة فى الشكلين 
السابقين لدرجة أنه من الصعب القول فيما إذا كانت الزخرفة الهندسية هى التى تقوم 
بدور القائد أم لا . فالسيقان الحلزونية التى تنيثق منها الورود والسعف ترتبط بشكل 
مركزى من خلال دوائر » وهو شكل لوزى ذو طابع هندسى تماما » ويرتبط الشكل 
اللوزى بدائرة تعتبر إطارا لتجويف مستدير كما نرى فى الشكل 149. 

ولآا جاع ا الاتكناء الذم حؤقق من لتذانتفنات: والذى :متقط همه القن قن سدينة 
الذمؤاء هلي أن تتمتض ع كاثيوا سنن "قفن الكالة القن انامها فهك ان الأساط توهن 
بالمنمنمات البيزنطية الكائنة فى المكتبة الوطنية بباريس » حيث انتشرت فيها العقد 
الدائرية والحليات الحلزونية والأبزيمات » وكان لهذه الوحدات أهمية كبيرة فى مدينة 
الؤقراءه والأشلون 8 الذى:«سشعلق بوسنذة المديفة الللكينة نكن أن تكن الدهيلة 
بالأسلويين 8,© فى سامرا غير أن الزخرفة الهندسية فى هذين الأخيرين تقوم بدور 
البطولة ياستقلال تام عن الزخارف النباتية التى اقتصرت على شغل فراغات والتصقت 
بالخطوط المنحنية ‏ وفى الوقت الذى نجد فيه الزخرفة الهندسية تفرض إيقاعها على 
النباتية فى الأسلويين الخاصين بسامرا لدرجة أن الأخيرة تفقد طبيعتها وتلقائيتها , 
فإن الوضع فى مدينة الزهراء يتجه فى الأساس إلى الزخارف النباتية » ويتم هذا من 
خلال إيقاعات وتقنيات تكاد تكون كلاسيكية ٠‏ وأريد بذلك القول أنه إذا ما كان وجود 
سعفة أو وردة داخل الطبيعة المجردة التى عليها الزخارف النباتية الهيلينية أو البيزنطية 
فإن الإيقاع وتوصيل العناصر الزخرفية النباتية ببعضها فى مدينة الزهراء لهما صلة 
ما بالعالم القديم ‏ وفى هذا المقام نجد أن المدينة الملكية تكتسب طابعا متميزا مرده فى 
الأساس إلى الفن البيزنطى ؛ وإلى الفن الأموى فى المشرق ولكن بدرجة أقل بكثير , 
ذلك أن الفن الأموى قلد الفنون الساسانية والبيزنطية بشكل قوى دو أن تتوفر له 
الفرصة لإبدا ع أسلويه الخاص مثل ذلك الأسلوب الذى نرصده فى مدينة الزهراء . 

وعلى ذلك فعندما يفكر البعض فى التأثيرات البيزنطية فى فن قرطبة خلال عصر 
الخلافة » والقادمة عبر الفن الأموى , فإننا نعترض على هذا قائلين بن الفن الإسلامى 
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فى الأندلس يتخذ موقعا متميزا من الناحية الجغرافية وذلك يهيئوه لاقتناص فنون 
البحر المتوسط القديمة وأن الورش القرطبية عندما تنقل أشكالا أو وحدات زخرفية 
أموية أو عباسية فإنها لا تقع فى دائرة التقليد الأعمى بل إن ذلك النقل يساعد فى 
سرعة إيقاع تطور بدأ يأخذ طريقه اعتمادا على تقنيات وعناصر محلية قديمة. 


التابلوه السادس عشر : 


سوف نقوم فى ذلك التابلوه بتحليل الزخارف المختلفة التى تملأ أشرطة التكوينات 
التى وصفناها فى التابلوهات السابقة وكذلك تلك الأخرى التى الحقت بأنماط أخرى من 
رخاوف فى تين الزهراء ١‏ 

يتسم الفصن أو العود , الذى بلغ أقصى درجات الانتشار فى الفن فى عصر 
الخلافة, بأنه ذى تكوين غائر وذلك كما نراه فى الشكل 8؛ ويعد ذلك نجد العود ويه ردج 
من الخطوط الغائرة » كما فى الشكل ط, وقد استخدم كلا النمطين فى الفن الأموى فى 
اشرق فى إغيانيا خلال عسين ما بعد 'الخلؤفة وبالتجري في القن المدهن. 

ما الشريفة ع الذي هواة فى وكا زات سميلة بلقرقة علو رجام عقر ع كن وفة 
الصالون الكبير » فقد عثر فيه على مساحتين ملساوين وداوئر صغيرة فى الوسط , 
وف وخرية نورين اعيزاذ اننا فى تكلم قوطية مكل القرمة الذى بها طن فل 
العمود المشهور المسمى ب'دانيل' 838161 والموجود فى حفرة الأسود بكنيسة سسان 
بدرى دى لانابى ع/اداظ! 13 هك ه“وء5.5, كما يستبعد أن نضم هذه الدوائر الصغيرة 
إلى الأزرار القائمة فى التابلوه الثامن عشر فى الفصل الخامس "الزخارف الهندسية 
المستقيمة الخطوط . 

والشكل 4, الذى يمكن أن نراه فى قرمة التاج 215 فى التابلوه الرابع » وفى حليات 
نصف أسطوانية فى قواعد أعمدة عثر عليها فى مدينة الزهراء ؛ له سابقة مباشرة 
مثمثلة فى بعض القطع الحجرية القوطية (331)): الموجودة بمتحف الآثار فى تراجونا 
42 بالأشكال طساراا ؛ والشريط الأول بيزنطى وهو مأخوذ من زخرفة على 
تاج عمود فى بياسا ما جورى فى رافينا هصهء»ه8 ءك عمهأودل! 2ج#2دأط؛ يرجع إلى 
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القرن السادس (832).: أما الشريط طسة فهو مأخوذ من الزهراء حيث يعتبر الأول 
البداية الأولى » كما نراه فى تاج عمود بيزنطى أعيد استخدامه فى المسجد بالقيروان , 
وفى بعض الكتل الحجرية القبطية التى عثر عليها فى سقارة والموجودة الآن بالمتحف 
القبطى بالقاهرة يمكننا أن نجد قطعة بيزنطية جديدة متمثلة فى معادن ترجع إلى 
القرون التاسع والعاشر والحادى عشر (333): كما لا يفيب عن المنسوجات البيزنطية 
(334) والأندلسية الإسلامية لخلال القرن الثانى عشر (قطعة القماش المصنوعة من 
الحرير والموجودة فى كاتدرائية سلمنقة 581252862) كما يمكن أن نراه على زخارف 
جصية فى سامرا » غير أن الشكل فى هذه الحالة الأخيرة يبتعد بعض الشىء عن 
نظيره فى مدينة الزهراء (335) [شكل طساط]. 
انتقل الشريط هما التابع لمدينة الزهراء إلى الزخارف الجصية الناصرية ؛ والمدجنة 
فى طليلطة (حيث نرى المثلثات الخاصة بعقد المدخل برج برطل 828651 المعينات فى 
الواجهة الرئيسية ل ه©7658 بالمعبد اليهودى الترانستو) كما نراه خلال القرن السادس 
عشر فى الأسقف الموريسكية المشغولة (سقف كوليج سان جريجوريو فى بلد الوليد 
.وهر سقف منقول من القصر الملكى فى تلك المدينة ‏ وكذلك سقف المنصة أو 
الكورس فى كئيسة سانتا ماريا دى ألا يخوس - بلد الوليد عهزههلق عل دتعدالة.5) . 


أما الشكل 5 الذى يظهر فى تاج عمود أشبيلية والذى يرجعه جومث مورينى إلى 
الزن التابت 396 فيو كتير الشموع فى كيعان الأعمدة وعلى قرم العيكان الى هدينة 
الزهفراء [التابلوه الخامس 8؛ شكل 57] ويرتبط الشريط بالرسم رقم "4 فى التايلوه 
الرابع » ويغلب على الظن أن هذين الشكلين يرجعان إلى أصول رومانية» وقد وردا إلينا 
عبر قطع حجرية قوطية (انظر الحلية المتموجة القوطية والتى أعيد استخدامها فى 
المستجل الجاع مقرطية ع الفق الاسبائى 2 الحو الثالث [شكل 18]. 

يمكن أن تكون السوابق الفنية الخاصة بالفصنين أو الشريطين كاولك - بمدينة 
الف ام مهفده فى الذهارف النياقية الروماقية والفوطية: ووذ لك اكز نا :واه | تلو 
إلى الشكل 8 الخاص بتاج عمود فى كلونيا دأهن1©؛ وإلى الشكل 8 المأخوذ من تاج 
قوطى موجود فى متحف الآثار بقرطبة . ويعتبر كل من الشكل الوا المأخوذين من 
الزهراء قريبين من تلك السابقة » وقد أشار تورس بالباس إلى وجود صلة بين الشريط 
>1 وقاعدة عمود فى سان أبوليين (337) ©1255© هذ« 3 ةاامصق صدك. 
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هناك غصن شديد الأصالة بمدينة الزهراء عثر عليه فى أحد الأعمدة المربعة 
بالصالون الكبير وهو ما نراه فى الشكل 80؛ والنظرة المجردة تجعلنا نريطه بالشكل © 
المأخوذ من الزخارف الجحصية الموجودة فى مسجد نايين (338): وهو مكون من تراكب 
أشكال نباتية ذات ثلاث يتلات ؛ غير أن النمط « القرطى يرتبط -على ما يبدو- يتيجان 
أعمدة ترجع إل القرن التاسع فى المسجد الجامع بقرطبة (338): كما نرى فى الشكل 
وبذلك يمكننا أن نسير فى الطريق حتى نصل إلى الفنين الرومانى واليونانى . 

يمكن أيضا أن نرى الشريط 5, الشكل 58 فى التابلوه الخامس 8 والمرتبط 
بكنارات ضيقة فى الزهراء كما وهو واضح فى الشكل ط24 فى التابلوه الثانى ؛ على 
لوحات بيزنطية ترجع إلى القرن السادس ؛ وموجودة الآن فى متحف 12/683 وقد 
ذاع انتشار الشكل 5 فى الفن الإسلامى فى الأندلس خلال فترة ما بعد الخلافة -هناك 
شريط آخر مأخوذ من الزهراء له هيئة بيزنطية كما نراه فى النمط 9, ويمكن أن نراه 
بوضوح فى تيجان الأعمدة (340), كما كان كثير الاستخدام فى الأخشاب الطليطلية 
المشغولة. ش 

أما فيما يتعلق بالمشغولات العاجية الطليطلية فإن الزخارف الهندسية المنحنية 
الخطوط توجد بها شرائط زخرفية مُُضَفْرة كما نرى فى الشكل 8 انظر الشكل © فى 
التابلوه الثامن 8 والأشكال 117,118 فى التابلوه الحادى عشر فيالفصل الخاص 
بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط. 

والشريط 5 مشهور فى مدينة الزهراء وهو مماثل لذلك الذى نراه على الكتل 
الحجرية القوطية (نذكر من بين الأمثلة الأفاريز الخارجية ذات الدوائر فى كنيسة سانتا 
ماريا دى كينتا نيلا 115أهة]اه أن 9 عل دأعواة أمد5 فى برغش وموديا8. 
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لوحة رقم 5 التداخل والمعيناث 105212868 

لقيت الزخرفة بالتداخل- سواء الرومانية أو القوطية- ترحيبا جيدا في الفن الإسلامي في 
الأندلس في قرطبة (القرن التاسع) ثم تعود للظهور بإلحاح غير عادي في الزخارف الحجرية 
(الحجر الرملي) والرخامية في قصور مدينة الزهراء» ويلاحظ في القطع التي تم العثور عليها 
تأثير العناصر السابقة على الإسلام وقد قام بذلك المستعربوث. 

وهذا النوع من الزخرفة يعتبر أساسا لتكوينات هندسية جديدة تم إبداعها في قرطبة 
الخلافة : هناك العقود المفصصة القادمة من العراق» وقد أخذت تسير في طريقها على الإيقاع 
الروماني» ويعتبر المسجد الجامع بقرطبة حالة أخري من حالات إضفاء السمة الإسلامية على 
أشكال وهياكل موروثة من روما القديمة» وهي عناصر لا تقل في أهميتها عن إقامة قناطر 
المياه "لوس ميلاجروس" في ماردة في بلاطات المسجد الجامع في قرطبة . 

الصورة الأولى )1(: مصلى بيثيوسا في المسجد القرطبي حيث نرى تداخل العقود 
المفصصة وكأنها متراكبة وهذه هي إحدى السمات الحميمة في الفن الإسلامي في الأندلس» 
وهناك أيضا العقرد ذات الفصوص الثلاثة والعقود المختلطة الخطوطء وكل هذه أخذت 
تتراكم في دائرة التداخل مع مرور الزمن: صورة رقم 2 مسسجد القرويين في فاس ٠»‏ 3 
المصلى الذهبيى 001808 0071112) في تورديسياس - 4 مثذنة الحسن بالرباط» 5 نافذة في 
دير لاس تريساس في أستتجة. 6 : زخارف جصية في دير لاس أويلجاس في برغش . 

والجديد في هذه الزخارف الجصية الأخيرة هو أن العقرد المختلطة الخطوط تتنارب مع 
السعفات التي يوحي شكلها بنوع'آخر من المعينات105313865 وهذا يعتبر إبداعًا موحديًا 
حقيقيًا ظهر على الأراضي الأندلسية . 

أما باقى الصور فهي عبارة عن عقود وسعفات متداخلة 
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التابلوه الثاني (ص953). 
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التابلوه الثاني (ص94) . 


التابلوه الثالث (ص 96). 


التابلوه الرابع (ص98) . 
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التابلوه الرابع (ص101). 
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التابلوه الخا 
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التابلوه الشخامس (ص106). 
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التابلوه السادس (ص109) : 
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التابلوه السابع (ص111). 


1530 


52 


0 
2 


9 
ِ 


١ 
5 


م 


التابلوه السابع (ص113) . 
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التابلوه الثامن (ص117) . 
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التابلوه التاسع (ص121) . 
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التابلوه العاشر (ص123) . 
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التابلوه الحادي عشر (ص124) 5 
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التابلوه الثاني عشر (ص126). 
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التابلوه الثالث عشر (ص131) . 
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التابلوه الرابع عشر 


(ص135). 


التابلوه الثالث عشر 


(ص132) 5 


النابلوه السادس عشر (ص139) . 
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الفصل الثالث 


الأسقف الإسلامية فى الأندلس 


ذخا ذ1 .آنا 01/1105 الخ 11152 1101311118115 مذ[ 


أصولها وتطورها 


8970111017 بر 0110151 


1 القباب ذات الأضلاع المتعامدة فى عصر الخلافة : 
5 22005ن © دوأنارعلز ع6 وواروءأاطن © 1٠35‏ 

رأينا فى الفصول السابقة أن الفترة الخاصة بتكوين ملامج الفن الإسلامى فى 
الأندلس شهدت بقاء أنماط زخرفية قديمة . غير أن هذه الأنماط قد تعرضت لتحويرات 
ضعيفة أو قوية فى الفن الإسلامى سواء فى المشرق أو المغرب . 

فقن الشرق حهد أن اليتس العمارئ اللا يقي ميتي 13 تخطيط مركزى قن 
خلال تنفيذ أشكال نحجمية ثمانية الأطراف فى ذلك المخطط. 

وهذه القواعد ليست من ينات عمليات قمنا يها على هذه المبانى » فهى تصل إلينا 
مسيقا من خلال رسومات محددة للغاية : مثل مبانى عصر النهضة ذات المخططات 
المركزية والتى خططها العبقرى ليوناردو دافنش وهو فنان تأسست معارفه من خلال 
تعمقه فى المصادر الكلاسيكية [لوحة مجمعة شكل1] (341): وحتى يستطيع ليوناردى 
أن يصل إلى مخطط معبد ما فإنه يقوم بوضع بعض الخطوط التى تؤدى إلى وجود 
نواة مركزية نجمية عندما تتقاطع مع بعضها البعض , هذه النجمة الثمانية يوجد بها 
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شكل مثمن أيضا ء وإذا ما قمنا بمد خطوط الشكل النجمى نصل إلى شكل ثمانى آخر 
وكذلك نجمة ثمانية شبيهة بالسابقة . وخلاصة القول أن ليوناردو لجأ إلى استخدام 
أنماط قديمة وييزنطية عندما قام بتخطيط المبانى ذات التصميم الثمانى الإضلاع , 
وهى أنماط أفاد منها كثيرا الفن الإسلامى فى الأندلس وأعطاها أهمية كبرى ؛ وما قام 
به ذلك العبقرى الفلورنسى هو أنه لكى تتميز مبانيه بالمنطقية الإنشائية والجمالية قام 
باستخدام نمط تخطيطى استقاه من القديم » كما أن النمط الموجود تحت رقم 10 
والمأخوذ عن ليوناردى يمكن أن يؤدى إلى أنماط أخرى لها تخطيط معمارى مشابه , 
وكل هذه الأنماط [الأشكال6,5,4,3,1] تنبثق من الشكل 2 الذى يعتبر الوحدة 
الأساسية الكلاسيكية التى تقوم عليها باقى التكوينات الهندسية الإسلامية فى الأندلس. 

ورأى تورس بالباس , اعتمادا على الأشكال التى أدرناها لليوناردو ؛ أن ذلك الفنان 
الفلورنسي كان يعرف القباب القرطبية الخلافية ذات الأضلاع من خلال إحدى 
الشخصيات الأسبانية (343), غير أن واقع الأمر » كما تشير إلى ذلك الدلائل » أن 
ليوناردى قد استلهم الفن القديم بشكل مباشر وقام بتكوين مخططاته دون النظر فى 
نقل تلك الخطوط ذات الأشكال النجمية إلى القباب الخاصة بالمعابد التى ترجع إلى 
عصر النهضة , وبالتالى لا نرى أية علاقة بين دافنش ويين الفن الإسلامى فى الأندلس 
خلال عصر الخلافة فى قرطبة. 

ورغم أن المهندس ميشيل ايكوشار #قطهءهه5 اهطه881 لم يعرف المخططات التى 
تحدثنا عنها والخاصة بليوناردو دافنشى ٠‏ فإنه عندما تحدث عن قبة الصخرة فى 
القدس أشار إلى وجود توازى بين المخططات الأولية للمساجد العربية ومخططات دور 
العبادة البيزنطية , وعلى ذلك فهذا المهندس يرى أن مسجد الصخرة وكنيسة سان 
فيتال دى رافينا 82068 مك 5/181 يشتركان فى الأبعاد والمخطط النجمى لتصميم 
كل منهما [لوحة مجمعة 1 - شكل 9]. 

وما يبرهن على أن ليوناردو كان ينهل من المصادر القديمة هى مخطط كنيسة سان 
فيتال دى رافينا . ومن جهة أخرى فإن أشكال مخطط المبانى الليُونارديةً ومخطط كنيسة 
سان فيتال ترتبط كل منها يالقباب ذات الأشكال النجمية التى نراها فى التربيعات 
الجانبية بالمسجد الجامع بقرطبة [لوحة مجمعة 1 شكل 8] وهى قباب تنبثق عنها ؛ كما 
نعرف , الرقاب الأرغنية 76865ه9هم8 التى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
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السادس عشر وسوف تلعب الأشكال النجمية المثمنة الأطراف والموضوعة فى أشكال 
مثمنة دورا حاسما فى تطور تشبيكات قصر الحمراء كما نراها فى كثير من الأعمال 
المدجنة مثل ما هو موجود فى صالة الاجتماعات الكائنة بدير سيخينا هدهو51. 

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار المسافات الطبيعية فى دائرتى الزمان والمكان فإن مخطط 
كنيسة سان فيتال دى رافنيا ظل مستخدما فى المبانى الإسلامية أو ذات الصلة 
بالإسلامية ولها مخطط مثمت . ومثال ذلك برج نويبا هلاعنلة عمره - المدحن فى 
سرقسطة 28ه23:29 [لوحة مجمعة 1 شكل 1056] والجديد فيه هو أن الشكل 
الخارنحى له مكون من شثة عقر طرفا: 

وقد استخرجنا من الشكل 108 الخاص بليوناردى النمط الثانى وهو نمط سوف يعطى 
مشروعية كلاسيكية لمخططات ذلك الفلورنسى العظيم؛ وذلك لأنها كانت مستخدمة فى 
العمارة الرومانية والبيزنطية ؛ ومثال ذلك دار العبادة بيا إيرابولس وذاهصهمهذه! دالآلاء 
إشكل ١١‏ ] (344). 

يمكن أن يكون النمط رقم 11 كنموذج لقباب صغيرة من المقريصات الأندلسية 
الإسلامية التى تعود إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر [لوحة م . 4 شكل 22] وإذا 
ما أخذ دافنشى بأيدينا فسوف نلمح المزيد من العناصر الكلاسيكية التى توجد فى 
القباب المضلعة التى تعود لعصر الخلافة القرطبية فالشكل رقم 102 بما فيه من 
نجمتين ومثمنين يعتبر نموذجا للقبة ذات الطايع الخلافى والمقامة فى غرفة المقدسات 
فى سان بابلى فى قرطبة وطاله5 5ه5 هك 53615813 وهى عمل مدجن قد يكون تقليدا 
إنشتات خادفية زالت عن الرجف : والانيم المثيي هئ أن الدمظ | النحمتن اللتراكيتية 
كان بمثابة الوحدة الأساسية لتطوير إحدى التشبيكات فى الوزرة المزججة بصالون 
قمارش يقصر الحمراء. 

وفيما يتعلق بمخطط مسجد قبة الصخرة [لوحة م. 1 - شكل 9,7]؛ الذى يعتبر فى 
حقيقة الأمر بمثابة محصلة تداخل مربعين » فقد حدث تطبيق جديد لها فى القبة القائمة 
على التربيعة الوسطى بالمسجد الجامع بقرطبة [لوحة م. 2 شكل 13]. 

وتعتير القبة المضلعة الموجودة فى كنيسة ببابيئيوسا 1130165053اثلا بنفس المسجد و 
التى تكررت فى مسجد كريستو دى لوث فى طليلطة تنويعة أخرى للقباب الجانبية 
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لمحراب مسجد قرطبة . وتكمن أصالتها فى المخطط إذ تكاد تكون مستطيلة وكذلك فى 
نقطة تلاقي ثلاثة أضلاع مرة واحدة [لوحة م 2 شكل 14] (345). 

يمكننا أن نستنتج مما سبق أن الأنماط القديمة المستخدمة فى مخططات المبانى 
القديمة ظلت سارية المفعول فى المبانى التى أنشئّت خلال العصور الأولى للعهد 
الإسلامى » غير أن تلك الأنماط لم تكن قاصرة على استخدام المهندسين فقط إذ نرى 
أن الشكل النجمى ذا الأطراف الثمانية والموضوع فى إطار شكل مثمن قد استخدم فى 
الفن الإسلامى , وقد أدى ذلك الشكل إلى إدخال تطور طبيعى ومنطقى فى دائرة الفن 
الزخرفى الذى أخذ يحتل مكانة كأنه كاستمرار لها. 
".مزق انس امتفهداء الانداطة القدنة مبعرتاو ان لانتقى كما نرق فى فرطنة: 
إلى أن يتسم الفن الإسلامى فى المغرب بشخصية تميزه عن نظيره فى المشرق » وهى 
تجربة لن تمحى أبدا بل ستظل فى إسبانيا الإسلامية والمدجنة » ولقد دخلت على 
العمارة الأندلسية آنذاك عناصر مرونة وديناميكية على درجة كبيرة من الأهمية وتركز 
ذلك الاتجاه الإسبانى الفريد فى جعل العمارة ميدانا رحبا للتجريب الزخرفى ومن 
المؤكد أن هناك خبرات مشابهة لها أثرها فى القباب ذات المقربصات بعد أن تم 
استيرادها من المشرق خلال الفترة بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر » وقد كان 
لهذه القباب الأندلسية مدلولا خاصا ؛ فالكلاسيكية التى تتسم بها القباب القرطبية 
المضلعة قد أخذت طريقها إلى القباب ذات المقريصات فى عهد الموحدين والناصريين 
وأعطت لها شخصيتها المستقلة وبذلك نرى مرة أخرى كيف أن المشرق والمغرب 
يتباعدان ويقتربان فى لغتهما الفنية . 

يمكننا أن نلاحظ الجذور القديمة لهذه القباب ذات الحجم الموشورى الصغيرء 
والمتمثلة فى اعتمادها على الفن فى عصر الخلافة » إن بمقولة أخرى ؛ على الفن القديم 
فى حوض البحر الأبض المتوسط ؛ من خلال التخطيطات التى أتى بها ليوناردو , 
وتؤدى هذه المخططات إلى سلسلة من الأشكال الهندسية الصغيرة والمتنوعة والمتقنة 
التركيب ؛ ويكفى فى هذا المقام أن تتجسد وتأخذ أبعادها الثلاثة لتصبح تكوينات من 
المقريصات. 

لنقم باختيار مثال لتلك المقربصات ألا وهو قبة المحراب وعقد فى مسجد الموحدين 
مسجد الكتبية' (346) إلوحة م. 3 شكل 18]» وتتكرر فى إسبائيا تماذج المقريصات 
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ذات التأثير الكلاسيكى أو عصر الخلافة : هناك عقود المدخل الشمالى 'لجنة العريف 
8 إلرحة م 3 شكل 20] وهناك القباب الرابعة لقاعات الأختن 85هقصمةلة دمم 
وينى سراج فى قصر الحمراء. 

غير أن هذه الجذور الكلاسيكية لم تَحْبُ شعلتها بعد إقامة أثار ضخمة مثل قصر 
الحمراء ‏ واستمرت بفضل جهد كل من غرناطة وطليطلة فى الفن المدحّن خلال القرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر . وتدليلا على ذلك نشير إلى القبة الصفيرة 
التى تغطى مكان الثريا فى إحدى القباب المدجنة فى كنسية سانتا ماريا دى 
الايخوس 5 5.11.016 إلوحة م . 3 شكل 2058 ]. 


وهناك أمثلة أخرى أمكن رصدها فى الفن الإسلامى فى الأندلس ؛ وفى أمثلة تدعم 
الجذور الكلاسيكية لتلك الوحدات؛ نجد فى القبة المضلعة , التى ترجع إلى عصر 
المومحدين , والتى تنسب إلى منزل فى 8206825 406 52815 (صحن الأعلام) فى 
أشبيلية أن المفتاح به قبة صغيرة من المقربصات ؛ ويعتبر نمطة المكون من شكل 
سداسى محاط بمربعات ومثلثات ؛ تقليدا أمينا للفسيفساء الرومانية التى قاومت الفناء 
فى شبه جزيرة أيبيريا(348) [لوحة م 3 شكل 15 وهى فسيفساء من ماتارو مهغدالة: 
ولوحة م 4 شكل21] هناك أيضا أنماط أكثر تعقيدا؛ غير أنها توصى بأصولها القديمة, 
نجدها فى الأشكال الخاصة يواحدة من قباب المقربصات فى الكتبية [لوحة م. 4 شكل 
2] وكذلك فى البرج الصغير الخاص بالمراقبة قى البرطل بالحمراء [لوحة م . 3 - 
شكل 15]. 

وإذا ما دققنا النظر قى القبة المضلعة الموجودة فى صحن الاعلام 06 516ه5 ٠صد8‏ 
5 فسوف نرى فيها نجمة خارجية مكونة من اثنى عشر طرفا ولنتصور خطا 
خارجيا يمر بتلك الأطراف . عندئذ يتحول المنظر , الذى نتأمله من خلال الكائن على 
يمين الشكل 21: إلى مخطط وضع» المنطن الرومائق بيتوربيو 810«نا4آلا لبناء مرح 
(الكتب العشرة فى الهندسية المعمارية , الكتاب الخامس الفصل السادس). 

وسوف تتم البرهنة من خلال هذه الصفحات على أن الأصول الرومانية والبيزنطية 
كانت واضحة فى القباب وكذا فى التشبيكات الإسلامية فى الأندلس ؛ وسوف نحاول 
من تلك تحليل تكوين هندسى مستخدم كثيرا فى وزرات مغطاة بطبقة من الخزف أو 
الرخام أى زخارف جصية ؛ وأقصد بذلك التشبيكة ذات الستة عشر طرفا والمحاطة 
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بثمانية تشبيكات أخرى صغيرة مكونة من ثمانية أطراف . وهى تكوين زخرفى توصل 
إليه الفنانون فى العهد الناصرى فى غرناطة؛ وهى نمط لم يُعرف فى المشرق [لوحة م. 
3 الفصل الحادى عشر] كما نقوم بتخطيط الكثير من المحاور فيها مثل تلك 
التتسيكات ذات الستة عقر طرفاةوذات الشمافة اطراف: فت أ التميط الناتع عبارة 
عن شبكة من المثمنات كما نجد معينات صغيرة عند تقاطع الخطوط وكذلك أشكالا 
نجمية مكونة من أربعة أطراف , وقد استطعنا من خلال هذه الطريقة البسيطة التوصل 
إلى الففظ الأمياسى اللوكدة الؤخرفية الإستلامنة ,وهى قمط كلاسيكى اذ وهدناة فى 
اليونان وروما وفسيفساء فى شبه الجزيرة الإيطالية وتونس (349). 

اتضح أيضا بعد اكتشاف أنماط من الفسيفساء الرومانية فى كلونيا وكونيمبريجا 
2 "طتناده»© [شكل 25 من لوحة م . 5] (350) أنها هى الأنماط الأساسية لقبة من 
+ 'القريضنات فى بيو السنا توفي الأقارية القطاة الويجود: فى كر هيرطل يوت الأضيرة 
فى قصر الحمراء [شكل 23,243 ]. 

والنمطان 243,23 هما شىء واحد وقد تم الوصول إليهما من خلال المقريصات 
والوكراك فى فسمن الحمواء دوهةا مع 51 الوواهدون الفقادين التاهه رين قن 
امتخخويوا الأنيالل الكلاسيكرة من شيات | لكريممارة ومن القاطاك اند فا مايل 
للتفييكات الؤائقة والمكين صميع وين الطنيعن 31 استقان القن الذحن أيما إفان 
من تلك الخيرات الفرناطية ٠‏ ؤهذا ماتراة #مكلات فى'قنة فى متزل لا:ريال ما يستراككا 
دده 262 ها بسرقسطة إشكل 24 ]؛ ويرتبط هنا الشكل الأخير بالأتماط 
الكلاسيكية للوزرات الناصرية والمغربية 5»عآناومم:دالة [شكل 23 والأنماط الأساسية 
للأفاريق "لكر في "قال الزناط ]: 

وقد استخدمت صناعة السيراميك القشتالية : التكوين الكلاسيكيى للقباب القرطبية 
المخلعة اال القزق الخاسن عشن +وذاك حسييما نراه ف قيشاتن موعود عن محف 
ورشة المسلم بطليطلة ه«ه88 اك «ع1اد: ا معدوباق18 [شكل 26], كما توجد أنماط 
ممائلة فى البسط الشرقية التى ترجع لنفس القرن ؛ [شكل 27] (351): كما لا ننسى 
أن مسجد الجمعة بأصفهان (القرن الثانى عشر) توجد به قباب صغيرة من الآجر وبها 
النجمة الخاصة بالقباب القرطبية ؛ أما فيما يتعلق بالقباب الفارسية فسوف نعرض 
لها فى مكان آخر. 
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وهناك بعض الأنماط الرئيسية للتشبيكات الأندلسية موجودة فى الزخارف الحائطية 
فى المشرق , والمخطط الأساسى للتشبيكات الأسبانية التى أشرنا إليها , ذات الستة 
عشر طرفا والمحاطة بأخرى ذات ثمانية أطراف يمكن أن نشاهده فى طبقة من 
السيراميك فى بعض مدارس سمرقتد.» كما يظهر التمط الهتسبى الخاص يقزة "ضهن 
الإعلام” 83050425 ع0 2815 وفى بعض المبائى فى أفغانستان (352). 

وفيما جاو يلك الذي التخرفي البندسي التبثق عن أضاط قتيمة ندا تيفل فلو 
إنتاج غربى مح وان شير إلى ذلك الاسادع الاسيانية التى را ايجب أن 
لوا :قصب ادق ف ذا الممان: 

وتشير كل الحالات التى عرضنا لها إلى أن الفن الإسلامى عاش , عامة ؛ على 
و تعقيدا فقد كانت بمثابة نقمة الانطلاق لتكوينات الأسبانية 

وقد أسهمت هذه القمم فى تسليط ا لضوء المبهر على العديد من التكوينات الأمر 
الذى أدى إلى رحيلها بشكل مباشر إلى الأراضى البعيدة وذلك من خلال كتب 
المتمتمات وقطع السعراميك »ففى إسيانيا. وغير الأندلس إلى المفرب ثم إلى الهضاب: 
سافرت الأفكار والتقنيات أو الأنماط الأساسية ؛ ولم يكن الأمر هكذا فى عمليات تبادل 
وليست الوحدات الأساسية . 


2 القياب ذات المقريصات : 5ءطدعوءهالا عل 8016025 35آ 


فى هذا المقام نجد.أن المشرق والمغرب يحتفظان بعلاقات حميمة ؛ إذ يقبل كافة 
المتتخصصون فى الآثار بأن زخرفة المقريصات فى المغرب لها جذورها فى المشرق . 
والأمر الأغلب احتمالا هو أن ذلك النوع من الزخرفة قد انتقل إلى القن الإمتازمئ في 
الأندلس عبر قصور قلعة بنى حماد (335). 
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ويدافع مارسيه عن نظرية الأصول المشرقية بقوله أن مسجد تلمسان الذى انتهى 
بناؤه فى عام 31١١م‏ توجد به عقود من المقربصات شبيهة بتلك التى نجدها فى ضريع 
'عاتكة" بالقاهرة والذى أنشئ خلال الفترة بين 1100 و 1200م (354): ويتساعءعل هذا 
المؤلف عن الدور الذى لعبة "إفريقية الفاطمية” فى هذا الصدد؛ ويضيف جولفن «علااه»© 
أنه من غير الممكن أن تكون قلعة بنى حماد ؛ ذلك المبنى البعيد عن التجمعات الحضرية 
التائه فى الجيال والذى تلقى الدرس من أفريقية: هى الوريث المباشر للمشرق فى 
موضوع معمارى تجهله كل من ال مهدية أو تونس أو صبره (355). 

كثيرة هى المسانى المشرقية التى توجد بها زخارف من المقربصات . ومن أبرز 
الأمة على ذلك مقبرة مسلم بن قريش فى دمشق (القرن الثانى عشر) (356)): فالقبة 
المزخرفة بالمقربصات والخاصة بهذا الضريح توجد بها أشكال نجمية متراكزة ويلاحظ 
أن النجمة الرئيسية تدخل فى إطار مثمن ويذلك نجد معينات تنشأ بين كلتا الوحدتين . 
وهذا ما رأيناه ودرسناه فى مخطط مسجد قبة الصخرة. 

هناك قبة آخرى مزخرفة بالمقربصات ٠‏ لكنها معقدة التكوين وهى الخاصة ب مشهد 
الشيخ عبدالصمد في نطنزه (357) [لوحة م. 6 شكل 28] ونلاحظ فيها شكلا نجميا 
مكونا من اثني عشر طرفا ويحيط به أشكال مربعة وشيه معينات ويدخل فى التكوين 
7 العام أشكال نهبية ذات ثنانية أطراف :ترهم إلى أسيول #لشسلكية بومفاظلة لاشو فى 
الشكل 2 لوحة م 10 والتى أشرنا إلى علاقتها بالفسيفساء القديمة. 

عندما نقارن هذه القية المشرقية بتلك التى نجدها فى الصالة الكيرى المسماه بقاعة 
الأختين 5 04059 135 فى قصر الحمراء [لوحة م .6 شكل 29] ندرك الشبه 
بينهما بشكل فورى وكذلك الدقة الشديدة التى تميز بها الفنانون الذين قاموا بالتصميم 
غير أن تدقيق النظر فى قبة الحمراء يشير إلى أن الفنانين الأندلسيين الغرناطيين لم 
يقتصروا على التقليد بشكل جيد أو أقل جودة بل وصلوا بها إلى درجة غير معهودة من 
الكمال والتعقيد ؛ وهذا مرجعه إلى أن الفنانين الناصريين نجحواء ويبراعة ‏ فى الربط 
بين اللفتين الفنيتين فى المشرق والمغرب ٠‏ ويمقولة أخرى فإن قبة صالة الأختين 
بالحمراء تحمل نسبة كبيرة من التراث الغربى . كما تتكرر مخططات القباب المضلعة 
التى ترجع إلى عصر الخلافة فى قرطبة فى القبة الموجودة فى قصر الحمراء بإذ نجد 
فيها تبادلا بين المثمنات والمعينات والأشكال النجمية ذات الأربعة أطراف وقد دخلت كل 
تلك العناصر فى انسجام كامل بمهارة واضحة للعيان. 
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وإذا ما قمنا بتفصيص هذا التكوين المكثق الموجود فى الحمراء إلى وحدات 
أساسية فهذا يعنى العودة إلى الأسقف المزخرفة بالمقريصات والتى ترجع إلى عصر 
المرابطين و افضين . حيث وضع فى الاعتبار نظام الأضلاع الخاص بالقباب الخلافية 
[شكل 4,3] ويمكن تعليل ذلك بأن تلك الأنماط ذات الأضلاع والأشكال النجمية مثل 
التى نراها فى الشكل 2 [لوحة م 1] موجودة أيضا فى المقربصات المشرقية . الأمر 
الذنى يضعف من درجة الأولية التى كُنَا نوليها للفن القرطبى فى عصر الخلافة. 

ولإزالة الغفموض نرجع إلى قبة الموحدين فى مراكش (358) حيث نجد فيها تقليدا 
لتلك التى تسبق المحراب فى المسجد الجامع بقرطبة . كما نجد توليفة غريبة من ذلك 
التراث المكون من الأضلاع فى عصر الخلافة » والمقربصات . وهنا نجد تكوينا إيحائيا 
حيث يسيطر ما هو غربى على ما هو شرقى [لوحة م. 9 - شكل 328]. وهذا يعنى أن 
تقل العقود المفخنئصضة أو المهددة الخطوظ والمتراكية التى تغتير سمة من :سمات 
المتظحات الراسئة السكونة شير على :نذا فى سعوو فى لذن فى هبن الخلافة 
وعصر ملوك الطوائف ٠‏ إنما يعتبر أمرا غير معروف فى المشرق. 

وما نجده فى عصر الخلافة من الرشاقة والديناميكية ورفعة الذوق الفنى للتقسيمات 
نراه قد انتقل إلى المقربصات فى صالة العدل دأء ونال عل 5313 وصالة بينى سراج 
فى قصر الحمراء والتى تتصل بها بعض زوايا بهو السباع . كما أن سقف صالة بنى 
سراج هو عبارة عن بنية نجمية تتصل بالحجرة المربعة » كما أن القبة التى على 
التربيعية السابقة على المحراب فى المسجد الجامع فى قرطبة قد فرضت نفسها أيضا 
من خلال الشكل والارتباط بينه وبين الأشكال الأخرى » ولما اختفت كافة أضلاع تلك 
النجمة فى القبة المشار إليها فى قصر الحمراء ؛ فإن النجمة الجانبية فى صالة بنى 
سراج قد عُطَّيت بتكوين جميل من المقربصات إذ يتكون مركزها من شكل مثمن ومحاط 
بثمانية مثمنات أخرى نرى فيها النجوم ذات ت الأطراف الثمانية كما هو فى الشكل 2 من 
لوحة م 1 كما نسجل ذلك التكوين فى بعض المخططات الأساسية للوزرات المكساه 
بصالون قمارش وذلك حسبما سنتعرض له فيما بعدء كما رأيناه -ولى متغيرا - فى 
كنيسة سانتا ماريا دى ألايخوس (بلد الوليد) [شكل 20]. 


يلاحظ أيضا أن قرطبة كانت مصدر إلهام وايحا ء ولَوْمنْ بعيد في بعض المقريصات 
الناصرية ؛ فعندما يتعلق الأمر بسقوف ذات شكل مستطيل نجد أن هناك إتجاها 
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لوضع ثلاث من القباب الصغيرة على الضلع الأطول تقليدا للقباب الثلاث الخاصة 
بالمقصورة الموجودة فى المسجد الجامع بقرطبة » ولناخذ مثلا على ذلك ألا وهو المخطط 
5 للشكل 20: ومن البديهى أن الفنان الذى وضع المخطط حاول تقليد ما هو قرطبى 
وذلك باتجاهه إلى ثلاث قباب مضلعة , وعند تلاصق المخطط بالأضلاع الكبرى فى 
الشكل المستطيل نصل إلى تسع قباب صغيرة . من نفس النوع . وإيجازا لما سبق 
يمكن الوصول إلى التقسيمات التسعة كما نرى ذلك فى مسجد كريستو دى لوث (الباب 
المردوم) فى طليطلة . وهى تقسيمات تم تقليدها ولكن بحرية أكثر فى واحدة من قباب 
المقريصات فى التقاطع الخاص بكنيسة سان أندرس 5.850065 بطليطلة [لوحة م. 17 
- شكل 42]. 


الخلاصة : دمتدباعمه© 


أعتقد أن المشكلة المتعلقة بالجذور الفنية للقياب ذات الأضلاع سواء فى الفن 
الإسلامى فى المشرق أو المغرب تكمن فى المخططات التى نقلناها عن ليوناردو 
دافنشى وتناولناها بالمناقشة ؛ والاعتراض القوئ الذى يمكن أن أقابل به هو : أن 
مخططات الأشكال النجمية لليوناردو ما هى إلا انعكاس للقباب الخاصة بالمبانى التى 
خططها ؛ وهذا رأى تورس بالباس ؛ وبمقولة أخرى فإن أشكال المبانى التى أقامها 
ليوناردو كانت تَحَتَّم قبابا مضلعة. 

ولما تمت البرهنة على الأصول الكلاسيكية للشكل النجمى المكون من ثمانية أطراف 
وكذا تطبيقاته العديدة والمتنوعة » التى لا تتوقف فى العالم الإسلامى طوال مختلف 
العصور فإن هناك تأكيدا آخر يقول بأن ليوناردو ٠‏ الذى ننفى عنه معرفته بالقباب 
القرطبية ؛ قد تولى حل واحدة من المشاكل المثيرة للجدل »؛ بل وأكثرها إثارة له فى 
تاريخ الفن ؛ هذه المشكلة يمكن أن نحددها من خلال التساؤل التالى : هل ظهرت 
القباب المضلعة لأول مرة فى قرطبة ؟ تشير الأشكال التى وضعها ليوناردو ؛ والواضحة 
الصلة بما هو قديم؛ إلى أن أصول تلك القباب ترجع إلى روما أو بيزنطة ؛ لم يُبدعها 
ليوناردى فهى موجودة قبل ذلك فى قرطبة , وإذا ما كان ليوناردى وقرطبة قد شربا من 
معين الكلاسيكية فإن القياب المضلعة لابد وأن تكون منشأة فى أحد الأماكن التى 
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تنسب إلى العالم القديم فى حوض البحر المتوسط ؛ ومن الواضح أن هذه الرؤية تقلل 
من تفرد العمارة فى عصر الخلافة فى قرطبة ؛ غير أننا يمكن فى المقابل أن نعرف 
الفن الإسلامى بشكل أفضل. 

وإذا لم تكن القباب المشلعة الموجودة فى الأشكال التى وضعها ليوناردو , فى تلك 
القباب فإننى أعتقد أن المحصلة واحدة ؛ فالقدماء الذين يستخدمون الشكل النجمى 
المكون من ثمانية أطراف فى مخططات مبانيهم » وأيضا فكروا فى نقل ذلك إلى السقف. 
وإذا ما كان نمط تراكب عقود جسر المياه المسمى لوس ميلاجروس 7«05وة!أ84 05ط.؛ أو 
العقد المفصص المأخوذ عن العبأسيين أو العديد والعديد من الوحدات الزخرفية فى روما 
وبيزنطة » التى لم يعد لها أثر اليوم ٠‏ فإن القبة المضلعة الرومانية أو البيزنطية ٠‏ التى لم 
يعد لها أثر اليوم : أمكن أن يكون لها نفس المصير , وأيا كان الموقف فإن قرطبة تقيم 
بجدارة , ولأول مرة ؛ القبة المضلعة ذات التصميم الكلاسيكى. 


د- مشكلة القباب ذات الأضلاع المتقاطعة فى المشرق : 


أثارت القباب ذات الأضلاع المتقاطعة , التى تترك فى منطقة المركز شكلا نجميا, 
اهتمام علماء الآثار والمؤرخين على مر العصور ؛ وهنا نجد العديد من التفسيرات التى 
تتعلق بها ويجذورها. 

وللمشكلة جانيان أساسيان » فمن ناحية نجد البنية الخاصة بالقبة » حيث تلعب 
الأضلاع دورا بنيويا حاسما ؛ ومن ناحية أخرى هناك الشكل أو النمط الذى أدى إلى 
هذا التقاطع بين الأضلاع. 

وفيما يتعلق بالجانب البنيوى فإن جومث مورينى يرى أن الأصول الأكثر قدما ترجع 
إلى سقيفة العبادة ر سان بارتولومى دى باكسالا هلهء»82 عل عدمهاه4 5.82 فى 
كردستان (القرن التاسع) (359): يوجد فى هذه السقيفة أربعة أضلاع أو أربعة عقود 
متوازية مع الحوائط وتتقاطع لتحمل قبة كأنها سنبلة ويسوق المؤلف نموذجا على ذلك » 
يرجع إلى القرن الحادى عشر ,و هو كنيسة "أشبط' 4دم8 فى أرمينية تناولها 
"جريم" «مددام© بالدراسة (360): حيث نجد أربعة أضلاع متزاوجة تتقاطع وتحمل قبة 
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تختطوفة براشطلة اليحنة الخاممة بالعقوى 'الكقاطحة هذه تسكل يدووها منور ا مانا 
دهعمة؟ إلوحة م. 7 - شكل 8-1]. 

والقبة الأرمنية تفْسَرٌ بشكل ما - طبقا لما يقوله جومث مورينو- القَبَّة الخاصة 
بكنئيسة بيا بيثيوسا الكائنة فى المسجد الجامع بقرطبة وكذلك تلك الأخرى الخاصة 
بواحدة من التربيعات التسعة فى مسجد كرسيتو دى لوث (الباب المردوم) فى طليطلة 
[لوحة م. 8 - شكل 31] وتتوافق كافة هذه القباب فى التربيعات التسعة الناجمة عن 
تقاطع الأضلاع وهذا هو نمط هندسى بيزنطى, ويتضح ذلك أيضا من خلال الكثير من 
دور العبادة التى تسير على النهج البيزنطى » وتم التنويه عن هذا النمط فى الفن 
العباسى من خلال القيشانى الموجود فى المسجد الجامع بالقيروان (361) إلوحة م . 7 
شكل 8]. 

وعندما نتحدث عن الجانب الزخرفى فى القباب المضلعة » حيث نجد الأضلاع 
تتخلى عن دورها البنيوى الحماسم ؛ يجب أن نشير إلى القباب المبنية من الآجر فى 
فارس الإسلامية -والقباب الصغيرة للإيوانات الخاصة بالمسجد الكبير ' الجمعة" فى 
أصفهان والتى تغطى المساحات المربعة . تتسم بأهميتها » وقد اخترنا منها ثلاثة أنماط 
[لوحة م 7 أشكال 5.9,©-8] وهى أشكال تتوافق مع تلك الخاصة بالقباب القرطبية 
السابقة على محراب المسجد الجامع . والنمط 5 الذى رأيناه فى أعمال رومانية وكذا 
فى عصر الخلافة القرطبية يقودنا فى مسجد "الجمعه" إلى القبة الصغيرة 5. 

ويشير بوب 6م20 إلى أن تلك القباب ترجع إلى القرن الحادى عشر (362): أما 
مارسيه وجودار 6004258 فيريانها على أنها تعبير متأخر عن فن معمارى شائع فى 
إيران منذ العصر الساسانى -أما جايريل ا16:ط62 فقد أرجعها إلى القرن الرابع 
عشر (363). 

وإذا ما كان جومث مورينو يرى أن هذه القياب الفارسية تأخذ طريقا مختلفا عن 
القباب الأرمنية فإنه يضيف أن العراق كان مهد الأضلاع البارزة (364), أما هنري 
تيراس فهو يميل إلى الأصول الفارسية أو إلى ما بين النهرين خلال العصر العباسى 
ويعتمد في رأيه على تلك القباب الصغيرة المفصصة 892110530425 والتى ترجع إلى 
تلك الأصول حيث نجد الحشوات فى القياب القرطبية (865). 
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وبناء على ما رأيناه من القباب المضلعة فى "أشبط' 24مطه وفى قرطبة الخلافة 
نستخلص أن الوسيلة المتبعة فى إقامة قباب على الفراغات باستخدام العقود البارزة 
ذات الوظيفة المعمارية كانت أمرا معروفا خلال القرنين التاسع والعاشر » غير أن 
الأشكال النى نحصل عليها من خلال هذه الأضلاع المتقاطعة مختلفة ؛ فالشكل النجمى 
المصحوب بشكل مثمن فى الوسط وفى الخارج نجده فى قرطبة. 

وقد انتشرت القبة المضلعة فى مرحلة تالية سواء فى المشرق أو المفرب خلال الفترة 
بين القرن الحادى عشر والقرن الثالث عشر , وهى قبة ذات تصميم كلاسيكى حيث 
تلعب الأضلاع دورا زخرفيا خالصا : الفن فى عصر المرابطين والموحدين وقباب 
أصفهان فى المشرق ٠‏ وإذا ما تناولنا الجانب الزخرفى بشىء من الاهتمام فإن كل تلك 
المخططات سيكون لها نموذج مشترك ألا وهو القباب القرطبية ؛ ولا نجد فى المشرق أو 
المغرب نماذج سابقة أى معاصرة لها. 

أضف إلى ما سيق أن المخططات التى رأيناها لليوناردو دافنشى والتى ريطنا بينها 
وبين المخططات الخاصة بالآثار البيزنطية أو الآثار الإسلامية التى قام ببنائها فنانون 
بيزنطيون (كنيسة سان فيتال فى رافينا ومسجد قبة الصخرة)» وهى مخططات 
شهدناها أيضا منقولة إلى القباب القرطبية ؛ تحملنا على القبول بأن هذه الأخيرة » 
التى كان التاثير البيزنطى فيها واضحا (فى الفسيفساء والقباب الصفيرة ويعض 
الزخارف الأخرى ) قد تلقت دفعة قوية من الفن البيزنطى (366)؛ إننى أؤيد مونيريه 
دى فيلارد (367) ك*داازلا عق أعموصدهال8 فى قوله بأن القباب الإيرانية المضلعة 
والكتديزة شبد قن المتكالينا جالقيان :الأثدلمنية قن رهم إلى أصول عزيلة كان ليا 
أثرها فى العمارة الرومانية أو البيزنطية بأن "القبة تستلهم نفس روح محراب قرطبة . 
ومن البديهى أن كلتا القبتين تستلهمان نموذجا مشتركا" (368). 

ويتناول سلادين فى موجزه (369) أحد الأضرحة (القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر) وهى ضريح موجود فى بيشايور حيث نرى فيه النمط رقم 13 الخاص بمسجد 
قرطبة [لوحة م 7 شكل 6]. 
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« _.تطور القباب المضلعة فى الفن الإسلامى فى الأندلس : 
تند حمعل1! ع2 1255م [طن 0 عقلا ع8 لوأعناميع 


ناك با ألطا-0 15 هم ت11ل! عارة اك رع 


أحدثت القباب المضلعة فى قرطبة الخلافة أثرا مباشرا » إذ سرعان ما تم تقليدها 
فى باقى إسبانيا والشمال الأفريقى » ويعتبر مصلى مسجد كريستو دى لوث (الباب 
المردوم) مثالا واضحا على ما نقول وهو أثر من مجموعة أخرى كان يمكن أن تكون 
خلال القرن العاشر [لوحة م . 8 شكل 31].؛ ومع ذلك لا يبدو محتملا أن ذلك النوع من 
القباب قد عم فى قرطبة الخلافة فلم يكد يكون هناك أثر له قيمة كبيرة مع تلك القباب 
إلا ذلك الذى نجده فى المسجد الجامع بمديئة الزهراء (370) ويرجع السيب فى غياب 
القباب عن ذلك المسجد الأخير هى أنه قد أقيم قبل أن يقوم الحكم الثانى بتولى الحكم 
ويدخل القباب المضلعة فى التوسعة التى أضافها إلى مسجد قرطبة. 

كما نجد فى مسجد كريستو دى لوث (الباب المردوم) مبنى اجتمع فيه مخطط 
بيزنطي من تسعة تربيعات ومخططات -متمثلة فى بعض الزخارف- من السقف 
القرطبى ؛ كل ذلك فى انسجام وحسن ذوق . وهذا النوع من تبعية تسعة أشكال 
هندسية مختلفة للنمط الذى يضمها قد وصل فى طليلطة إلى ملامح متميزة » رغم أن 
ذلك قد بدأ من خلال قبة كنيسة بيا بيثيوسا فى قرطبة. ويلاحظ جومث مورينى أن 
القباب الزخرفية الصغيرة الموجودة فى بيا بيثيوسا وكذلك بعض تلك الأخرى التى فى 
كريستو دى لوث (الباب المردوم) بها أضلاع لا تتوافق مع قاعدة البناء (371): وهذا ما 

وسيرا على ذلك الخط من التنويعات التى يمكن أن نعتبرها بمثابة علامات لتطور 
تلك الأماط ونيف أن تاكسظل از :مقصورة المسهن القرطنى تكو فهها ننس القية 
فى التربيعات الجانيية [لوحة م . 8 شكل 30]: أما فى المسجد الطليطلى فإن كل 
واحدة من القباب التسع لها سمة مختلفة . ومن ملامح التطور الذاتية جدا فى 
كريستودى لوث (الباب المردوم) أن الأضلاع الخاصة بالقبة السابقة على المحراب 
عبارة عن عقودى مفصصة ويذلك تسيبق القية المرايطية فى مراكش (372). 
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والدرس الكبير الذى نأخذه من مسجد كريستودى لوث (الباب المردوم) هى أنه 
أعطى لذلك النوع من القباب بعد زخرفيا صرفًا وهى قباب تم تصميمها فى قرطبة 
لتكون وحدات معمارية وزخرفية فى الوقت ذاته » ويذلك يسبق الكثير من النماذج ذات 
الشكل المعمارى الظاهر حيث تحتل القباب ذات المقربصات مكان الصدارة فيها » ولقد 
كان للقباب ذات الأضلاع التى لا تتصل بالقاعدة صدى فى المبانى المسيحية فى 
النصف الشمالى لشبه جزيرة أيبيريا سوف نعرض لهذا فيها بعد ؛ ومن ناحية أخرى 
فخلال عصر المدجنين » وفى إطار مدينة طليطلة » نجد أن كريستوى دى لوث ينشر لنا 
وجود قباب غريبة الشكل مثل تلك التى نجدها فى مسجد ' تورنيرياس” 5هااههمه7, 
وكذلك قبة من المقريصات ؛ أشرنا إليها سابقًا في كنيسة سسان أندرس (المدجنين): 
ولهذا المسجد تسع تربيعات حيث تغطي قبة زخرفية التربيعة الوسطى . وفيها نرى 
القباب الصغيرة التسع التى توجد فى كريستودى لوث لا تستند تستند على أيه حوامل 
؛ وطبقا لهذه الأمثلة الأخيرة يمكننا القول بأن الفنانين فى أسبانيا كانوا على وشك 
إبداع سقوف من المقربصات بمعزل عن المشرق . 

ولهذا السبي أكدنا فى صفحات سابقة أن المقربصات المشرقية قد انتقلت إلى 
القباب الأندلسية وأحدثت فيها نوعا من التوازن الغريب بين المقربصات والأشكال 
المثمنة والنهمية وهى أشكال موزعة ومصممة سيرا على المنظور الذى استخدم فى 
مسجدى قرطبة وطليطلة. 

تجمع القبة المرابطية فى مراكش بين القباب المضلعة فى قرطبة ومسجد كريستودى 
لوث وهو جمع أضفى على البنية الرشاقة والديناميكية » إذن هى حلقة أخرى فى 
سلسلة الهندسة المعمارية التى تميل إلى الزخرفة ؛ وقبة مراكش ؛ المكونة من شكل 
نجمى له ثمانية أطراف وبها شكل مثمن فى الوسط ٠‏ إنما تعتبر صورة طبق الأصل 
للقبة المركزية الموجودة فوق مقصورة مسجد قرطبة , والقبة الصغيرة التى تتوج القية 
المرايطية تدخل فى هذا الإطار [لوحة م . 9 - شكل 322], كما قد تم ضم نظام العقود 
الملفصصة والمتقاطعة والمقامة على فراغات رأسية فى العمارة الخلافية وعمارة ملوك 
الطوائف ؛ ويرشاقة وعملية عما هى موجود فى كريستودى لوث , إلى الشكل النجمى 
الخلافى للقبة . كما أن إضافة الزوايا المستقيمة إلى هذه الأضلاع المفصصة يعطى 
اليه اللؤسدمة الرشافة : 
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كما أن الدقة التى زادت من شأنها التكوينات الزخرفية النباتية الجميلة والمنقوشة 
ببن العقود قد دفعت بالفنان إلى تتويج السطح الخارجى ؛ القبة» يزخارف هندسية 
وبالتالى أصبح قاب قوسين أو أدنى من إعطاء توجة جديد للشكل الخارجى للقباب 
الإسلامية فى الأندلس والتى أخذت تختبىء فى قرطبة تحت سقوف هرمية الشكلء؛ ولا 
يوجد فى شبه جزيرة أيبريا انتشار لتلك القباب ذات السطح الخارجى المصمم على 
الطريقة البيزنطية: غير أنها كانت تحظى يقبول واضح فى العمارة التونسية والعمارة 
المشرقية على مر العصور [لوحة م . 9 - شكل 825]. 

وظاهر القبة المرأكشية مزخرف بكنارات مكونة من عقود حدوة متقاطعة وهو نمط 
صادر من قرطية وطليطلة [لوحة م9 - شكل 325] ويوجد على الغطاء الخارجي أشكال 
نجمية متراكزة من سبعة أطراف ؛ وهى نفس الشكل الذى نراه فى الأنماط التى تملأ 
مناطق الانتقال الأربعة 2همدده»” الموجودة داخل القبة . 

ولقد أسهمت الزخرفة الإسلامية فى الأندلس » والسطح الخارجي المزخرف على 
الطريقة البيزنطية في إيراز هذا النموذج الفريد من القياب الخاصة بالفن الإسلامى فى 
الاتدلس ويتقل لذأ امونية 8افنتوافة بياناث هخ فبدن موخرف مطهافما الخارهميان 
بخطوط متعرجة وهما قبة بين القهاويين فى سوسة وقبة القرويين فى فاس (373). 

كما قام الفنانون فى عهد المرابطين بتوجيه دفة مسار القباب الإسلامية الأندلسية نحو 
آفاق جديدة أكثر ديناميكية وذلك حسبما نراه من خلال المسجد الجامع فى تلمسان [374). 
فهذا المسجد به عناصر مشرقية متمثلة فى المقريصات التى نراها فى الانتقالات ومفتاح 
القبة الكائنة أمام المحراب . غير أن ما هو أصيل فى هذا المسجد من منظور التراث 
الإسلامى فى الأندلس يتمثل فى كثرة الأضلاع ونحافتها واتصالها ببعضها برشاقة نجم 
عنها نصف دائرة ويذلك تظهر تلك الأضلاع وكأنها هيكل خشبى. كما أن البنية اتسمت 
بالمتانة والرشاقة والذوق الرفيع » أضف إلى ذلك زخرفة الفراغات القائمة بين الاثنى عشر 
ضلعا من خلال أشكال نباتية مفرغة وبالتالى يدخل الضوء الخارجى ؛ وبفضل الخبرة 
القرطبية نجد أنه خلال القرن الثاني عشر يقوم فنانون من الأندلس الإسلامية بمشاركة 
الفنانين القائمين على أمر يناء الكاتدرائيات القوطية في نظام التبادل بين العناصر الفعالة - 
الأضلاع- والحشى إلا أن تجربة من هذا النوع لم يكن لها نظير فى المشرق فما نراه فى 
ايوانات مسجد الجمعة بأصفهان ليس إلا محاولات متواضعة بالمقارنة بقبة تلمسان . 
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لقد أخذت فيه تلمسان فى الاعتبار عند تنفيذ المسجد الجامع فى تازا (375) 22د 
ففي هذا المسجد الأخير تغطيها نجمة مكونة من ستة عشر طرفا وبذلك ضاعت 
الميكانيكية البنائية التى كانت فى القبة الجزائرية [لوحة م. 10 شكل 33] وهناك نوع 
من العقود الصغيرة المسدودة الظاهرية فى اتجاه القاعدة . ويوجد يها عناصر زخرفية 
نباتية أما مفتاح القبة ففيه تشبيكة منحنية الخطوط ذات ستة عشر طرفا وهى تقليد 
حر للاسطوانة الجصية التى عثر عليها فى حفائر مراكش (876). يمكننا أن نعثر على 
تشبيكة من ستة عشر طرفا ؛ مثل تلك التى نجدها فى تازا » قى دير سانتا كلارا دى 
استوديق (بالنسيا وأعموالهه). 

هناك أيضا شكل أصيل يتمثل فى قبة سيدى بومدين بتلمسان حيث نجد أن 
الأضلاع تتكاثر لتؤدى إلى شكل نجمى مكون من أربعة وعشرين طرفا [لوحة م . 10 
شكل 34]: كما أن المفتاح به تشبيكة من أربعة وعشرين طرفا وهذا أول نموذج لغرفة 
- فى ظننا- فى أراضى المفرب طع80397, وإذا ما كانت النجمة مكونة من أربعة 
وعشرين طرفا فإن قاعدة القبة ترسم شكلا من اثنى عشر ضلعا وبالتالى فإن الأطراف 
تتبادل قمم الزوايا ووسط أضلاع الشكل الأساسي . يمكن أن نرى أيضا تشبيكات 
ذأت #ةنطرقا فى داخل شكل مكوة مق اث مشر هلعا من محدوعة التشيكات 
فى صالة باركا »83 بقصر الحمراء [لوحة م . 31 شكل ه8]. 

ا اذ الفنانين فى عصر الموحدين فى شبه الجزيرة الأيبيرية قد أبدعوا القبة 
الخاصة بذلك المنزل المذكور فى 8350625 ع4 52815 فى أشبيلية [لوحة م . 41 شلك 
1] نلاحظ أن الأضلاع عندما تقاطع فى هذه القبة تشكل نجمة مكونة من اثنى عشر 
طرفا . أما فى الوسط فهناك شكل مكون من اثنى عشر ضلعا يضم مقريصات أشرنا 
إليها قبل ذلك وربطناها بالفسيفساء القديمة . وهذه القبة الأشبيلية تأخذ طريقة خاصة 
إذ نرى ارتباط اثنى عشر ضلعا بشكل مثمن يميل قليلا إلى الاستطالة , وعلى ذلك فإن 
الإطار الذى يوحد بين نقاط الالثقاء يجعل أطراف الأضلاع خارجة . كما أن القبة 
توحى لنا بالفن الرومانى ؛ وطبقا للمَنظر بيتوريبى وذط آلا فإن من المنصوح به لمبانى 
الأوركسترا فى المسارح الرومانية هو وضع التصميم على أساس أربعة مثلثات 
متساوية الأضلاع تتقاطع فى دائرة. 

أما القباب المزخرفة بأشكال نجمية من اثنى عشر طرفا يمكن أن يكون أساسسها 
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شعن توق م اليه حمطن ووفة للد حنين ناويك انااقرضس وكالا لهذة الهالة 
الأخيرة فى الصالة الرئيسية للمسجد الجامع فى فاس (القرن الثالث عشر)» حيث نجد 
فيه أن امثراف الشكل الكمج خترافق مد ؤرانا الشكل الأساسس: 

تبتعد القباب المضلعة فى إسبانيا القرن الثالث عشر عن القباب القرطبية والأفريقية 
التى درسناها اللهم إلا استثناءات قليلة ممُشرفة ؛ وتتوزع أضلاعها كأنها تشبيكات , 
ومن النسائع اليكرة على هذا النيع'الكديد فواقبة كنيسة لين كادوستر امن" عقا 
5 دير "لاس أوليجاس 1161925! 185 فى برغش. 8104905 وتمتير 
نسخة من أخرى موجودة فى منارة الكتبية التى أنشئت فى عصر الموحدين (378): 
وفى هاتن القبتين خلاحظ أن التقاطع الذى يتم بين الاشتلاع الكنائية المتوازية فى شكل 
تنعي] تويتم بالقرب من النجمة القاتفل؟ الصطوف: وبالدالن تمس ملمع كل جه 
من التشبيكة المكونة . كما طَبّق ذلك الرسم على قبة دى لا رابيتا هغآطةء دا © سان 
سباستيان «ةأغ5هط56 55 فى غرناطة (379).: وهى قبة مكونة من تشبيكة ذات ستة 
عشر طوفا ٠‏ وقى هذا 'المقام تجد القافدة غبازة عن :شكل مخطلغ من سحة عشر ضيلعا 
وأمكن تكوينه من خلال إضافة نقلات صغيرة مكونة؛ من ثمانية»: إلى الشكل المثمن , 
ومرد هذا التحول يكمن فى شكل القباب المفصصة 293110520425 القائمة فى البوايات 
الحزينة لقح الممراء «توكل واعد من اشلاع الشقل الأسنانين نتلقن ذراعا من اذرع 
التشبيكة . وهذا النوع الجديد من العلاقة بين القاعدة المضلعة للقبة وزخرفتها زحزح 
تلك العلاقة الأخرى ذات الأصل الخلافى والتى نجد فيها الأضلاع المتوازية بشكل 
كاك لكف كك انا القاهدة: 

يقنم اذا "الحما وه الكاضوية كلذل الع الأول من القرت الثالى عن حفن السراءت- 
تجديدا جوفريا فى فيذان تطون'القياي الاتدلسية الإسلامية »والغمارة المسكرية فى 
مسرح تلك التغييرات ٠‏ فأبراج قصر الحمراء التى غادة ها يتم تسقيفها عن طريق 
البناء أخذت تتزين بقباب خشبية وهى تلك التى تعتبر صورة بنيوية من تلك القباب 
المكماررةة فقن "مان سا نتيا الت شرا إل الإتفاطها بالجوايات الكويية نري 
تقليدا لها فى القبة الصغيرة الكائنة على البلاطة وعلى البنية الخاصة بالبرج العلوى 
للبرطل وكليهما من الخشب ‏ ولهذه القباب قواعد مكونة من ستة عشر ضلعا (380). 
أما مفاتيهها فهى صورة طبق الأصل لتلك القباب التى درسناها فى تازاهعد7 
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وفأسء وسيدى بومدين فى تلمسان حيث نجد التحام تشبيكات مكونة من ستة عشر 
طرفا [لوحة م. 11 - شكل 35], وتستمر أذرع التشبيكة التى تتضع معالمها فى 
المفتاح , حتى الستة عشر ضلعا الشكل المضلع للقاعدة - ويذلك يكون لكل جانب من 
البنية زخرفته الخاصة به. 

ونظرا للأهمية التى اتسمت بها تلك القباب المكونة من التشبيكات فى أشبيلية خلال 
عصر المدجنين » أى اعتبارا من النصف الثانى من القرن الرابع عشر , والتى نراها 
وكأنها نصف برتقالة ؛ ويجدر بنا أن نفكر فيها إذا كان الفن فى هذه المدينة خلال 
عضو اللوهدين > قد أمدو إسهانا قدالا فى التعيراك الث 'تكحد ذا عتها: 

وتعتير قية المصلي الذهفبى 20:2802 ذا!أمة© 2 فى دير "تورديسياس" مثالا واضحا 
على أنصاف البرتقالات هذه , والمزخرفة بالتشبيكات [لوحة م 12- شلك 36-1] وتقوم 
القبة على خاتم مكون من ستة عشر ضلعا والمزود بالانتقالات الاريعة الكبرى وثمانية 
أخرى صغيرة . ومن أعلى نقطة نجد تشبيكة مكونة من ستة عشر طرفا تسيطر على ذلك 
الفرا غ:واضيف إليها أشكال.تجمية مكوتة من كمانية أطراف مرتيطة بها وكذلك علاخة 
الضرب المتداخلة . وهذا النوع من الزخرفة الذى يدخل لأول مرة إلى الأسقف المعمارية 
موجه إلى القباب الخشها , 

كما أن قبة ' تورديسياس" منقولة عنها صورة طبق الأصل فى كنسية "لاميخورادا" 
2 هنا دى أوليدو [لوحة م . 12- شكل 36-2] وكذلك فى قباب أشبيلية هناك 
أخرى ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر . وهنا يظهر بوضوح 
الصراع الزخرفى مع القباب الخشبية ينظام “أل معومزومه ور ؛ 2املهنوزن هه مثل 
قبة سانتا ماجد الينا 151290216 53812. مصلى "لابيداد 2516430 وا فى كنسية 
مارينا 113,158 5354 حيث توجد تشبيكة من أربعة وعشرين طرفا فى غطائها - 
ومصلى لا كينتا أغسطادى سان بابلى 5818ناوهة 5ؤأهد1© ١3‏ عل .© والمصلى الملحق 
بكنيسة سانتا كاتالينا 621211958 53882 [لوحة م . 13- شكل 36-3]. 


وفى المصليات الكائنة بمتحف الأبرشيات والكاتدرائيات فى بلد الوليد معددالة 


)1 أى أن الألواح والبراطيم مكشوفة. 
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هأءأاتلع63© ل" 6530ه215 توجد تلك القيتان وهما تقليد للقباب السايقة . كما 
أنهما مزخرفتان بتشبيكات مرسومة ذات طايع مدجن [لوحة 13- شكل 36-4] وفى 
إطار هذه المجموعة الأشبلية أو ذات التأثير الأشبيلى يمكن أن نضم القبة الخاصة 
يمصلى سان خيرونيمى 6توأصهمعل 538 التابع للديل الطليلطلى المسمى "لاكونثيثيون 
فوانثيسكا"' هعوأعصهءط مهااعمءء00© 5 إلوحة م 14- شكل 37] وسيرا على 
النهج المتبع فى قبة "لاماجدالينا" تم اتخاذ القاعدة المثمنة كما ترك الآجر دون أى غطاء 
وهو أجر يشكل التشبيكات المختلفة وقد أضيفت إليه بعض قطع السيراميك الرفيعة 
المستوى والتى تم استيرادها من الشواطئ الشرقية فى شبة الجزيرة ه54هياها. 


5- الوزرات المرسومة فى ده5د5» فى المرية : نقل 
أنماط القباب الخلافية إلى الزخرفية الحائطية: 
12 : 3الإع تاق ه946 دعصطهمط© دا عل 5ه1300تأام 5دملجعه2 دما 


أت غناتت تنهأعقنمععك 3لا ته كهم1ج5لاده عدانء لطيه مك كوطر عبروده عل 


سوف نقوم بدراسة استثنائية لاثنيتين من تكوينات التشبيكات المرسومة على 
الوزارات فى أحد المنازل الإسلامية التى أعيد ترميمها فى المرية والذى يرجع تاريخ 
بنائه إلى القرن الحادى عشر (381): ولهذا المنزل أهمية خاصة فمن ناحية نجد أن 
الذى قام بتخطيط المبنى قد ترك لنا خطوط العدد التى يتم غرزها والدوائر الصغيرة 
التى استخدمت للوصول إلى المخطط النهائى للتشبيكات ذات الثمانية أطراف ؛ ومن 
ناحية أخرى ؛ وهذا هو الأهم . هو أن هذه الأشكال قد اتخذت من قباب تعود إلى 
عصر الخلافة وتشبه القبلة الرئيسية الكائنة فى مصلى كريستودى لوث (الباب المردوم) 
بطليطلة » وتضم النجمة ذات الأطراف الثمانية شكلا مثمنا كما أن الأضلاع المكونة لها 
تلتقى زوجين زوجين وسط أجناب القاعدة ذات الأضلاع الثمانية بدلا من الالتقاء عند 
زوايا تلك القاعدة : طبقا لما عهدناه فى القباب الجانبية » على مقصورة المسجد الجامع 
بقرطبة » غير أن الجديد فى الوزرات الموجودة فى المرية هو أن الأضلاع تستمر إلى ما 
بعد نقطة الالتقاء وتولد بذلك زوايا حادة بسيطة:؛ ويذلك نجد التشبيكة ذات الأطراف 
الثمانية مكتملة ؛ مثلما نراه بكثرة فى الزخارف الحصية والوزرات المكساه بقصر 
الحمراء . وسوف ندرس هذه الأخيرة فى موضع أخر [لوحة م . 15- شكل 38]. 
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6-القباب المضلعة الإسلامية فى الأراضى المسيحية : 
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طبقا لما نراه فى القبة المركزية لمصلى كريستودى لوث (الباب المردوم) فإن القباب 
المضلعة التى ترجع إلى عصر الخلافة سرعان ما انتقلت إلى العمارة المسيحية فى 
النصف الشمالى لشبه جزيرة أيبيريا . فها هو الفن الرومانى الذى يتمثلها بأقصى قدر 
من الكمالء والمبانى التى تمثل تلك المرحلة . نجدها فى سان ميجل دى الماثان 
0ق هل اعدوخ1ةة.5 إلوحة م . 16- شكل 39] وكنيسة تورس دل ريى 565ده7 
1ه اك فى ثابارة (383) [لوحة م 16- شكل 40] وفى إطار الفن القوطى الذى يرجع 
إلى القرن الثالث عشر فقد أقيمت فى جنوب فرنسا كنيسة أوسبيتال سان بلاس 
5 5358 [113ص5ه1! حيث يقود القبة الخاصة بكريتسودى لوث » الى الرقبة (384) 
[لوحة م 17 - شكل 41] وقد وصلت عملية نقل (تقليد) القباب الإسلامية فى المنشات 
المسيحية إلى شمال شرق شبه الجزيرة الأيبيرية » وفى هذه العمليات تمت الإفادة من 
المثمن المركز للشكل ذى الأضلاع "الخلافية' » ثم إقامة الرقاب سيرا على النهج المتبع 
فى الفن الرومانى ويقوم تورس بالباس بدراسة أحد الأمثلة وهى منطقة التقاطع فى دير 
أرمينتيريا 4»#12م»8»0 فى بونتبدرا 3ل هلاء26024 حيث نجد قبتها المشطوفة تقوم 
على منطقة انتقال 25م<مه:7مخروطية , وتتكون الأضلاع من أربعة وتتقاطع زوجين 
اثنين كما هو الحال فى كريستودى لوث والكنسية الأرمنية, أشبط (385) 84مه8 غير 
أنه توجد أضلاع قطرية للربط بين الحشى كما هو الحال فى كنيسة “تورس دل ريق . 

وفى خضم مرحلة تشكيل الفن المدجن فى طليلطة » خلال القرن الثانى عشر ٠‏ تجد 
أمامنا مصلى يطلق عيه سائنتا فى 5.5 فى الدير الذى يحمل نقس الاسم (386). هذه 
الكنيسة الصغيرة ذات الأرضية المثمنة الشكل توجد بها قبة بها نجمة تشبه تلك التى 
توجد فى القباب الجانبية فوق مقصورة المسجد الجامع بقرطبة . غير أن نقطة الاختلاف 
هو أن أضلاع قبة الكنيسة المذكورة عبارة عن شكل عقد الحدوة » وعودة إلى المنقطة 
القريبة من الهضبة الشمالية: أى إلى سلمنقة. نجد مصلى 'طلبيرة' 75312/678 المقام 
إلى جوار الكاتدرائية القديمة ‏ وهو مصلى مربع المساحة , وهناك مرحلة انتقال إلى 
الشكل المثمن . وقد أقيم فوق القاعدة هذه طبقة مثمنة #هطمق5؟ وفوقها أقيمت القبة 
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ذات الثمانية أضلاع المتقاطعة وهى من طراز إسلامى ؛ وترتبط تلك الأضلاع بأعمدة 
صغيرة ملتصقة بالطبقة المعمارية الثمانية وهى نموذج ذى أصول رومانية رغم أنه ظاهره 
يذكرنا بالقباب الخلافية فى قرطبة: وما يبرهن على الأصول الرومانية هو الرقبة 
الموجودة فى الكاتدرائية القديمة [انظر لوحة رقم 137]. 

ومن البديهى أن المهندس المعمارى المسيحى الذى صمم هذه القبة واستلهم الفن 
الإستلمي: أل القن المتحة اوفيز ملخيل الأمدلد ع التقاطعة + إما أنه :ا سشوعب الدزين 
بشكل سيىء أو أنه تعمد الربط بين الأضلاع وجوانب الشكل الخاص بالقاعدة؛ يمكننا 
أكافاظر :إلى القدة الوخرية من سامتفةا عن انها قلف مدل ذ الها ! تذفن وائناة قن مصلق 
"كلاوستيرياس ' 12005811125© 25 فى دير "لاس أويلجاس"؛ والفارق يكمن فقط فى 
أن الأضلاع فى هذه الآخيرة تنتهى عند أجناب الشكل الخاص بالقاعدة : أما مصلى 
'طلبيرة" 5312062 فإن الأضلاع تنتهى عند الزوايا والأضلاع بشكل لتبادلى . إذن 
فإن الشنكل المثمق للقاعدة من منظور الفن الإسلامى- أصبِحٌ تابغا للخطط الأضلاع:: 
والتنويع الذى حدث مرده إلى ضرورة وجود سستة عشر نافذة فى الشكل ا لأسطوانى 
6 . وعندما نطبق عليها نفس النمط الموجود فى كنيسة "لا أويلجاس" فإن عدد 
النوافذ سيصبح ثمانية أى بمعدل واحدة فى كل ضلع. 

وَظل القن والغمارة الامدايين معدن لهام العفارة القوطية حكن القوت الستادرش 
عشر حيث نرى ذلك من خلال بعض رقاب القباب فى إقليم ارغن 862908 وفى برغش 
(387) 905«نا8؛: ونلاحظ أن القبة المستلهمة فى هذه الأمثلة هى القبة المجاورة لقبة 
المحراب فى المسجد الجامع بقرطبة والتى تحدثنا عن مخططها عند التعليق على مخطط 
البرج الجديد دلاوبالة همره7 هنا - ذى الأسلوب المدجن- فى سرقسطة [لوحة م . 4 
شكل 105]. ويببرز من بينها جميعا رقبة القبة فى ه56 سيو بسرقسطة التى يوجد 
بداخل الشكل النجمى فيها شكلا مثمنا ومهيأ لوضع الإضاءة والأضلاع الإضافية عند 
نقاط الالتفاءهع الشكل التجمن :وقد اتتقل هذا التموذج :مع يعضن التعديلات 
الحقيقة . إلى الرقبة الموجودة فى منطقة التقاطع بكاتدرائية برغش 5ه#9ه8 غير أن 
التأثيرات القوطية فى هذا الأخير كثيرة لدرجة يصعب معها الظن بأن النموذج يرجع 
إلى أصول إسلامية؛ وقد انطلقت العمارة القوطية والعمارة الإسلامية أى المدجنة فى 
طريق إضفاء أرقى الزخارف على القباب ذات الأضلاع ؛ وقد وضح ذلك ونحن على 
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أعتاب القرن الرابع عشر » وفى غمار هذه المنافسة وجدنا أن القبة الإسلامية أو ذات 
التراث الإسلامى استطاعت أن تكون بمنأى عن أية تأثيرات تصل إليها من الفن 
القوطى ؛ إلا أن الفن المسيحى لم يتوقف أبدا عن إيجاد صلات مع العمارة الإسلامية 
وهذه الملاحظات التى نخرج بها فى نهاية المطاف الخاص بالقباب المضلعة لا تدفعنا 
إلى التفكير بأنه إذا ما كانت مرحلة التشكيل التى عليها الفن القوطى قد تأثرت بالقباب 
المضلعة فى قرطبة عصر الخلافة فإن الأضلاع التى تنتهى بالأعمدة هى ما نراه أيضا 
فى المسجد الجامع بتلك المدينة, وفيما يتعلق بالشكل رقم 14 من لوحة م. 2, ألا يمثل 
بداية الضغوط المركزة فى نقطة تم تشتيتها بعد ذلك فى اتجاهات متعارضة ؟ 

وإذا ما كنا قد أشرنا إلى تطورات خلال تعليقنا فقد كان هناك تراجع أيضا أمام 
الوجود المليء بالإيحاءات والمثير الذى عليه الممسجد الجامع فى قرطبة . ففى المصلى 
الملكى 8681 2!!أم3© الذى أقامه المدجنون وزخرفوه خلال عام 1372م فى داخل المسجد 
وإلى جوار كنيسة بيابيثيوساء نجد أن السقف الخاص به هو تقليد للكنيسة المذكورة التى 
ترجع إل القرن العاشر ؛ ومع هذا فإن الملامح الزخرفية تجعلنا ننسبه إلى النصف الثانى 
من القرن الرابع عشر طبقا للتاريخ المشار إليه » يوجد بالأضلاع تموجات تقليدية ونقاط 
غائرة تشير إلى علاقة ذلك بالفن المدجن فى أشبيلية والذى يرجع إلى عصر الموحدين » قد 
رأينا تلك التفاصيل الزخرفية فى بعض النتوءات والمصابيع المعدنية . كما أن المربع 
الرئيسى وكذلك مناطق الحشو الأخرى التى تحل محل القباب الصغيرة ذات الطابع 
الزخرفى فى الكنيسة التى ترجع إلى عصر الخلافة , قد غطيت كلها بمقربصات صغيرة 
ذات مذاق أشبيلى ؛ هناك نموذج متأخر لتلك القباب ذات الطابع الخلافى وهى التى على 
غرفة المقدسات بكنيسة سان بابلو فى قرطبة واطه5 «53؛ وتتسم تلك القبة بأنها تكرر 
الشكل النجمى المكون من ثمانية أطراف سواء فى القبة نفسها أو فى المنور أما التعبير 
التصويرى لها فقد أشرنا إليه عند التعرض للأشكال الأصلية الخاصة بليوناردو دافنشى 
[لوحة م . 4 - شكل 103]. لقد اهتم بعض المتخصصين فى فن العصور الوسطىء؛ فى 
بداية القرن العشرين؛ بدراسة إحصائية على وجود تأثير القباب القرطبية على القباب 
القوطية ؛ و كان المنظور الخاص بهذه الأشكالية ذا جاذبية لدى النقاد (388)» وعلينا أن 
نعترف أن القباب القوطية والقباب التى تنسب إلى عصر الخلافة فى هذه القضية تتلاقيان 
معماريا فى غموض جذورهما ثم نتساءل: ألا يمكن الإفادة فى هذه القضية من المسألة التى 
برهنا عليها والقائلة بوجود قرابة -من خلال الزخرفة- بين القباب القرطبية والفن القديم؟ 
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7- القباب المضلعة الأندلسية الإسلامية » التى شكلت 
التشبكيات ذات الثمانية والأثنى عشر والستة عشر طرفا : 
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عندما تناولنا القباب التى ترجع إلى عصر الخلافة والتعريفات المنبثقة عنها من 
القباب الأفريقية والأسيانية خلال الفترة التى أعقبت القرن العاشر », تناولنا كيفية 
تشكيل التشبيكة ذات الثمانية أطراف ؛ وريما لم يكن ذلك عن قصد , وكانت طريقة 
تكوينها مختلفة عن تلك التشبيكات الأولية التى وجدناها فى المسجد الجامع بقرطبة . 
ومع ذلك فإن النمط الأساسى يكمن فى الشكل النجمى [شكل 2 - لوحة م 1] فالقباب 
المويجودة فى كريستو دى لوث (الباب المردوم) والأفاريز الموجودة فى المرية قد درسناها 
سلفا ورأينا كيف أن أطراف الشكل النجمى الخارجى كانت تصل إلى وسط أضلاع 
الشكل المثمن المحيط يها , وهذا معناه أنذا خطونا خطوة هامة فى طريق الوصول إلى 
التشبيكة الإسلامية ذات الثمانية أطراف » والذى لم يشهده الفن القديم بهذه الطريقة 
.وما بقى هو أن تمتد الأضلاع إلى ما بعد نقاط الالتقاء الخارجية لنصل فى نهاية 
الأمر إلى التشبيكة ؛ وهى طريقة شهدتاها فى وزرات ألمرّية . كما أن الطريقة المذكورة 
تر بشكل جزكى فى الزخاوف الحصنية الحائطية فى كر يشقودى لوك وطيقت كذلك 
فى القباب من خلال تشبيكات مختلفة. فهناك تشبيكة الثمانية أطراف فى دير "لاس 
اوتلفاس' ومسيكاه من ديكة عسل طرف كن لا رابيكا القرناطة ##رفى قاب حشية 
فى 'اليوطل:بالهمراء : كنا تجد أضذاء متاهزة لها فى الأغطية التضصفه يرتقالية 
الأشبيلية ذات الستة عشر والأربعة والعشرين طرفا والتى ترجع إلى القرنين الرابع 
عشتو والعامين عشر كينا أنينا جيل يشكل ها بالقباب الشابهة لها والمقامة فن 
أفريقيا مثل قباب المسجد الجامع فى تازا 28ه5. 

وليس لهذ ! الطريق الطويل الخاص بتكوين التشبيكات الأندلسية الشائعة نظير فى 
المشرق ذلك أن هذه المنطقة الأخيرة لم تمش نفس تجرية التطور الدائم للقباب المضلعة 


التى حدثت فى إسبانيا والتى انبثقت منها الوحدات الرئيسية للتشييكة الأندلسية؛ أما 


ما هى مشرقى على الأراضى الإيرانية ففقد نحا إلى البقاء والتقوقع فى الأشكال القليلة 
التى درسناها فى قباب أصفهان ؛ ويمقولة أخرى فإن القباب المتقاطعة فى المشرق - 
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باستثناء قباب المقربصات- لم تتطور وتذهب بعيدا عن الأنماط الكلاسيكية المعروفة » 
وعلى هذا فإن ميلاد التشبيكات انطلاقا من القباب المضلعة يعتير إحدى الإسهامات 
الإسبانية الكبرى فى القن الإسلامى. 

ولا نكاد نعرف شيئًا عن تشبيكات من ثمانية أطراف فى الفن الإسلامى فى 
المشرق فى مرحلة التكوين ‏ كما أن النماذج القليلة التى ظهرت هنا وهناك تجعلنا نقول 
عنها إنها لم تبلغ درجة التطور والتنوع التى عليها فى إسبانيا وشمال أفريقيا » ويرجع 
السبب فى ذلك أن تلك التشبيكات المشرقية نشأت أو كانت محصلة تقنية فنية مختلفة 
ومن خلال منبر المسجد الأقصى بالقدس الذى صنع فى حلب عام 1187م (389), 
[لوحة م -1١/‏ شكل ط43] وفى السيراميك السورى ومنطقة ما بين النهرين الذى درسه 
سوفاجيه 02065نا531 (390) [لوحة م 18- شكل 436 ,436] نرى تشبيكة من ثمانية 
أطراف تم التوصل إليها من خلال تقنية أولية . إذا أن الأمر عبارة عن تراكب شبكتين 
من المربعات وبالتالى تخرج منهما أشكال مربعة ذات ثمانية أضلاع متلاقية فى منطقة 
المركز [لوحة م 18 433]: وعلى أى الأحوال يمكن القول بأن التشبيكة المشرقية ذات 
الثمانية أطراف إنما تصدر من أنماط قديمة أكثر دقة وذلك حسيما نداه فى شكل تم 
العثور عليه فى فسيفساء ' تمجاد 20و71 [لوحة م 18 شكل 436]. وإذا ما قيلنا 
بوجود تلك الصلة فى هذه الحالة الأخيرة فليس فى هذا ما يؤكد على أن التشبيكة 
المشرقية المكونة من ثمانية أطراف قد صيفت على طريقة تشبيكات هذه الأسرة 
الإشبائية:وفى التشبيكات الخاصة بمسجد قرطية وتشبيكات القباب المضلعة [انظر 
التائلوة الثائن < فى الفضل الأول]: 


والزخرفية فى الفن الإسلامى الأندلسى: 


3035ه |3031 5د1أألعنامط عدا عل وأعدع و أدرمهط 


ناك 311011 مرواط 3216 أده عقوأ تج روعءع 0 


شوغاة عا امل حفن القيانالطفيرة الخاسة مقافي القبان الشتلعة فى التسخد 
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القية تساوى الصدفة أو التجويف؛ وكلاهما يرجع إلى الفن البيزنطى والفن القوطى , 
وقد عشر فى مدينة الزهراء على قطعة حجرية رملية وبها دائرة ؛ وبداخل تلك الدائرة 
ستة عشر 021101)فصا . وهذه القطعة كانت ضمن مكونات المسجد الجامع؛ ويوجد 
فى المسجد الجامع بقرطبة الكثير من الأمثلة لهذه الوحدة الزخرفية إذ نراها فى مفاتيح 
القباب ونراها فى الرخارف الحائطية » ويمكن أن نقول نفس الشىء عن التجويفات 
التى تظهر بشكل كبير فى الزهراء فى [قرمة التاج] والكوات والينيقات , الخاصة 
بالعقود ؛ المصنوعة من الرخام أو الحجر الرملى . 

ويحتفى الفن الإسلامى خلال فترة ما بعد الخلافة بهذه الوحدات ويقيمها على أنها 
نهايات ضرورية للقباب من مختلف الأنوا ع وعضادات الأبواب أو العقود المختلفة . 

وفيما يتعلق بالقياب الصغيرة ذات الثمانية فصوص 565ه!!631 والموجودة فى إطار 
أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف فإننا فى الفن الإسلامى فى الأندلس وفى 
الجزائر (القرن الحادى عشر) يمكن أن نرى نماذج لذلك فى قبة التربيعة الرئيسية 
لمقصورة المسجد الجامع بقرطبة [لوحة م . 2 - شكل 13] وفى قبة مراكش التى ترجع 
إلى عصر المرايطين [لوحة م 9 - شكل 328] وفى قبة مسجد القيروان [لوحة م . 19 
شكل ع44] وفى العديد من الزخارف الجصية فى قصر الحمراء [لوحة م.19 شكل 
44]: أما فى الشمال الأفريقى فإننا نراها فى قبة زخرفية صغفيرة مصنوعة من 
الزخارف ذات اللون الرمادى ؛ فى منار قلعة بنى حماد (القرن الحادى عشر)(391) 
[لوحة م19]: كا أقيمت من مواد البناء وهنا تبرز القبة المسماة قبة بوابة السلاح بقصر 
الحمراء . [شكل 66 من لوحة م. 23]., والقبة القائمة على الممر الداخلى بها ثمانية 
5 شكل 44 من لوحة م 19]» أما القبة القريبة من الخارج وفيها ستة عشر 
قصا هت فبي بوابة الروضة فى قصر الحمراء . 


9 الأسقف المصنوعة من الخشب دمهمهدط عل دءءمطممعطءه؟ 


ماله هن الدواشات لقاع ا لالطق فى نهدن للحن توس دوس كارك 
الموقسوع:مخ الناهية التقنية أو القنكية .فق الف ديجى لؤيت دى أريناس مها معزت 
25 هل 2هم دراسة موجزة عن نجارة الخشب الأبيض هتلصعمصمم» وبيرهوم8 
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وعصضقاط ها عك دامع1دأم:3© دا 04 وهو كتاب أعيد طياعته وعلق عليه إدواردو 
مارياتيجى أناوع113131 5413200 فى الطبعة الثالثة (392)؛ كما توجد طيعة رابعة 
نشرها جيرموسانشيث ليفلير (393) «هلأعا #عطءمد5 مصدع!ان6, كما تناول كل من 
بريتوييس 5,1640 وررافلز 861315 هذه الموضوعات بعد ذلك فى دراسات رائعة 
وممتازة التوثيق . ومنذ فترة قصيرة نشرت مخطوطة عثر عليها فى غرناطة ٠‏ وحققها 
السيد/ مانويل جومث مورينو . هذه الطبعة لها تقديم وقاموس فنى أعدهما السيد 
مانويل (394) ولقد أخذنا الكلمات الفنية من النص الخاص يعمل لويث دى أريئاس »2 
ونص مفردات تشرح من خلال الأشكال التى قمنا بإعدادها » كل واحده من أجزاء 
السقوف التى نتناولناها [لوحة م . 21 أشكال 46,47,48,49,50]. 

وحتى يمكن التوضيح بشأن تلك الأسقف فإننا نضع أنماطا لتلك التى كان لها 
انتشار كبير فى الفن الإسلامى فى الأندلس والفن المدجن الذى أعقب عام 1502 
(لوحة م. 22). 


ه-الأسقف ذات الشكل المستطيل , 52 السقف الجمالونى العادى: 


...عالطا ع مهم عك وغععأطي2 . 252حالاوترواعه: موقط عل دوع رطتستااعة2؟ 


3 السقف الجمالونى الذى يتوسطه مسند ويه رباط ومثلثات فى الأركان أو 
بدونها وهذا النوع يمكن أن يكون مزخرفا بأشكال هندسية أو خاليا منهاء المصدر 1١‏ 
26 المسند) وهى الجزء العلوي المسطح والمستخدم فيه الأربطة وفى الحالة الثانية 
نقول بأن السقف أملسء 358 السقف الجمالونى الذى يتوسطه مسند مثمن الأضلاع 
مع مناطق الانتقال المستوية . كا أن المسند بدروه ثمانى الشكل ويذلك نرى أمامنا 
صورة من بنية القباب لذات القاعدة المثمنة , أما الشكل 51 فهو سقف ذى جوانب 
بيضاوية؛ ولم ير هذا النمط فى المناطق التى ساد فيها الفن المدجن . نجده فى صالة 
باركا 83:6 يقصر الحمراء ؛ أما السقق المشيد من مواد البناء والشديد الشبه 
بالأسقف الخشبية - نمط ه35 فهى السقف الذى يطلق عليه " المرآة " وكثيرا ما نراه 
مستخدما فى الأبراج العسكرية بقصر الحمراء . 
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وعند زخرفة هذه الأسقف يتم اتباع إحدى طريقتين : المكشوفة ©52220أءمة أو 
المفطاة 842116306 وذلك طبقا للمساحة التى تتركها العناصر الزخرفية خالية أبو 
بمعنى آخر الكشف عن مكونات البنية مثل أضلاع المسند وكذا باقى الأجزاء أو أن هذه 
الإخرقة تغطى السفقك بأكطلة + والذشاحات المائلة الى تسستفد عليبا الأحتاب الماظة فى 
شكل شبه منحرف يمكن أن تكون فردية أو زوجية » ونفس الشىء يحدث أيضا للكتلة 
القشيية الكافتة اف أغلى الحامل إن تمكن أن كرن افزدنة لكلا الحاندين ا زوك بحي 
تكون كطلة لكل حجان : ا 


8 الأسقف زات الشكل المستطيل «داناومدةعه: مذدط عل وععطااعءه؟: 


ويطكق اخ مسي هذا الخو م الاببيقك ] لواذلك الشف السسالوض نذى ال 
الوسط . كما يمكن أن يكون به زخرفة 22503هودنهومة المكشوفة أو المغفطاة ٠عءزبد81‏ 
وه [انظر الأشكال الموجودة فى لوحة م . رقم 21]؛ ونسوق أمثلة على ذلك فيما يلى: 
بالنسبة للنوع الأول هناك سقف حجرة القديس دومنجو هوهنمه2 53840 بغرناطة 
(القرق الخالك عش و) وجذا :ما اوردناء فى الشكل فق بس التخير مق السيسيط »كد ا 
السقف رقم 56 يتسم هو الأخر بالبساطة » ويمكن أن نجده فى الكثير من المبانى 
المذجنة: كما أن بة مقاطق الثقال فى اغلب تتويعاته . :ومن صبالون قمارش نجه السقف 
رقم 54 وهو سقف 253101243860 وقد غطى عن آخره يعدد مختلف من التشييكات 
الجميلة. 


©- الأسقف ذات الشكل المثمن اهدصموماعه عدقط عل دعرطصمسطءه؟: 


يعتبر هذا النوع من الأسققء والنوع السابق؛ من النماذج الأكثر شيوعا , كما أن 
لهما علاقة بالقباب ذات القاعدة المثمنة والمشيدة من مواد البناء كما نراها فى العمائر 
الإسلامية » ويكفى دليلا على ما نقول القيام يمقارنة القباب المعمارية للأيراج العسكرية 
فى الخعرا جمم اله القياب: االصكومة من الكش مق تررك هدي التداخل والإقس ال دن 
الجانبين ؛ وعموما فإنها قباب بها مناطق انتقال مسطحة أو مقهعرة وعادة ما تكون 
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مزخرفة بطريقة ه30هةؤنا2 والشكل 57 هو النمط الأكثر شيوعا غير أنه أحيانا ما 
يحل محله السقف رقم 58 حيث نجد أن مناطق الانتقال تبتعد عن المستطيل الذى 
يحيط بها وبالتالي تظهر مناطق الانتقال فى صورة تشبه المثلث أو الدعامات الحادة 
الزاوية » ومن المؤكد أن السقف رقم 58 منبثق من طاقية قباب مشيدة من مواد البناء 
لها نفس الشكل » وشائعة الاستخدام فى قصر الحمراء -ترييعة سلم برج الأسيرة. 

أما السقف 59 فهو مثل الأسقف السايقة فيما يتعلق بالزخرفة الفريدة » حيث 
تختلف العناصر الزخرفية المستخدمة فيه عن التشبيكات المعهودة . وهى زخرفة تتميز 
بأن التكوين الموجود بها شكل نجمى ذو ثمانية أطراف موضوعة فى شكل مثمن مزدوج 
به ما يشبه المعينات فى أطرافه » وهى زخارف منيثقة من الأشكال الكلاسيكة السابقة 
التى أفاد منها الفنانون الناصريون للوصول إلى التكوينات المعقدة من التشبيكات 
والقريصاتء وتعتبر تلك وحدات أساسية انتقلت - كما أشرنا سلفا - إلى القباب 
المدجنة فى ارغن «هو8:2 مثلما نرى ذلك فى بيت 022 :و2726 اده 2 فى 
سرقسطة:؛ كما أن المفتاح به شكل مثمن لتعليق الثريا سيرا على النمط القوطى الخاص 
يرقان: القباب:وكذاك تبط عضن النهضة أنا'قبة الاريا فيوعد. يها خارف رائعة من 
المقريصات التى تمت بصلة واضحة للوحدات الأساسية الكلاسيكية فى الزخرفة 
الهندسية فى قصر الحمراء . 

نلاحظ أن الشكل 59 ينتقل إلى الشكل 60 إذا ما قمنا بتفكيكه . وقد خطى هذا 
النوع من الأسقف بانتشار واسع فى محافظة بلد الوليد ‏ ومحافظة بالنسيا 


دوأعدةالوط, 


َه 
ه-الأسقف ذات الستة عشر جاندا 205 دأعدواعهةأل عل ععطتصتاطعة؟: 


هي مثل تلك التي لها مخطط ثماني وهي منبثقة من العمارة في قصر الحمراء خلال 
القرن الرابع عشرء وتوصف بأنها قباب مضلعة (بارزة) غير أن ذلك النوع من القباب 
لم يحظ بالقبول في إسيانيا خلال العصر المدجنء بالا أنها كانت ذات شأن في القصور 
الإسلامية: يرح برطل ويوائك نفس المبنى - شكل 60. 
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.ا لاسقف ذات القاعدة المستديرة دعءأملصلائه موقط جرمه عع رطسصساع»: 


وهى أسقف مكونة من شكل يشبه نصف يرتقالة ترتكز على مناطق انتقال ثلاثية من 
القريضات امستحكدعة فن الزؤاناويؤلك :عدف الانتقال شق المريم إلى المستكدين” 
والسقف رقم ”5 هو الخاص بصالون السفراء بقصر أشبيلية كما كانت له صورة طبق 
الأصل فى القصر الذى زال من الوجود وهى قصر لوس كارديناس دى توريخوس 
ننه عل مدورعك: 3© 5ه0ا, 

منكننا أ ككل فى هذه |الحتسوفة القكماب المقيقدة نواد البداء وال نسي إن 
عصر المدجنين حيث تتصل قاعدتها المستديرة بأريعة مناطق انتقال فى الأركان وكذلك 
ثماكية أخرى أصكى حجنا من الأزيعة الأرلى ويدلة قو أمامنا اللنيع اللخالي للانتفال 
نوا الساحة المرئعة إلى النتكديرة المسماة يضف الببرتقالة وترسيط هذه القيان 
بوضوح بالسقق رقم 61 المأخوذ من قصر الحمراء ويتلك الأخرى » الحلية المأفصصة 
فى نفس اللعان .وق “كان لك التسنان: الحصيلت كنووية و اللوخرفة يذكا رفك وضيية 
مأخوذة أحيانا من التشبيكات الخاصة بالأسقف الخشبية : أهمية خاصة فى أشييلية 
حيث نراها هناك فى المصلى الذهبى 20:206 .© فى تورديسياس وكذا فى مصلى لا 
ميخورادا دى أولمدر هءء012 هك دلدممزء81 هل 


#.الأسقف النجمية دلدااءماده ء«طصسطءه؟: 


نجد هذه القبة فى قصر الحمراء » وهى رقم 63 » كما تغطى صالة بنى سراج فى 
صحن السباع :كما أنها من المقربصات ٠‏ ورغم أن الرقبة الخاصة بكاتدائية برغش 
85 - أى أنها قبة بها شكل نجمى فى إطار شكل مثمن » فإن البنية الأساسية 
للمقريصات الغرناطية تنبثق من القبة المتقاطعة الموروثة عن عصر الخلافة والقائمة على 
مقصورة المسجد الجامع بقرطبة . 

ونقدم فى نهاية المطاف مثالا آخر للسقف المثمن من المجموعة © نظرًا لأهميته فهو 
يعبتر واحدا من الاسقف القليلة فى عصر المدجنين التى زخرفت باستخدام التشبيكات 
الأصلية ؛ إنه سقف مقصروة الكهنة فى كنيسة بيالكون -اذلا اهأدوهممدده دنوهاوا 


190 


0 رقم 64 ؛ ويحمل اسقف مناطق الانتقال المعروفة وهى من النوع المستوى, 
أما الشكل المثمن الذى يكاد يكون قاصرا على الزخارف الهندسية لتحضيراته فهو 
مستخدم هنا بطريقة أصلية تتمثل فى إننا نرى تشبيكة فى مفتاح السقف تبلغ ستة 
عشر طرفا وحولها ثمانية تشبكيات أخرى كل منها من اثنى عشر طرفا » ونرى كل 
هذه العناصر الزخرفية موضوعة فى الشكل المثمن الأولى الذى تشير زواياه إلى وسط 
أضلاع مثمن آخر خارجى ٠‏ ويرتبط كلا الشكلين المثمنين بواسطة تشبيكات مكونة من 
عشرة أطراف . 

وبالنسبة للتشبيكات الكثيرة التى تغطيالعديد من أسقف دور العبادة والقصور 
القشتالية فليس من المتسع لدينا أن ندرسها بطريقة منفصلة ويمعزل عن مسار 
الزخارف الهندسية الإسلامية التى تعتبر نقطة البداية لها . وإذا ما كان لنا أن نتحمل 
عبء دراسة من هذا المنطلق فليس علنيا إلا أن نعود إلى عصر الخلافة فى قرطبة حيث 
عاشت الزخرفة الهندسية القديمة التى تنسب إلى حوض البحر المتوسط مرحلة تجديد 
شاملة ويعد ذلك نجد قصرالحمراء يذهب يتلك التجديدات التى أدخلت على الأنماط 
الكلاسيكية إلى أبعد حد مما جعله الوجهة الأولى للفن المدجن القشتالى ؛ وعلى ذلك 
فلكل تكوين زخرفى هندسى فى الأسقف والجصيات والرسوم المدجنة القشتالية 
والأرغنية (نسبة إلى أرغن 88290:7) قد نمت فى رحم الورش الإسلامية الكبرى فى 
الأندلس , ذلك الإقليم الذى يلتقى فيه تياران أو رافدان أولهما الكلاسيكى الذي وصل 
إلينا عبر أيدى المصممين المسلمين فى الأندلس , أما الآخر فقد جاعنا من أيدى الفنانين 
المسلمين فى المشرق » والبرهان الساطع على درجة الكمال والدقة الرفيعتين التى وصل 
إليها الفنانون فى هذا السياق هو القدرة الفائقة للفنانين المدجنين فى التعامل مع 
التشبيكات وتطبيقاتها : كان المثل الأعلى للنجارين المدجنين هو زخرفة فراغات مسطح 
ما بواسطة الوحدات الزخرفية النجمية إلا أن إبداع تلك الوحدات ٠»‏ التى تحمل الطابع 
الإسلامى ؛ فى المجتمع القشتالى يرجع فى حقيقة الأمر إلى المصممين الفناتين 
الأندلسيين وليس إلى الأيدى التى نفذت ؛ فلقد أصبحت الكنائس القشتالية مسقوفة 
على الطرائق المتبعة فى المساجد والقصور الأندلسية بينما لجأت الكاتدارئيات الكبيرة 
إلى السقوف الحجرية ويذلك تفتح الأبواب أمام التيارات الأوربية . 
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امل يانه 


لوحة مجمعة 1 نظرية مخططات المباني ليوناردو دافنشي» .وكذلك دور العبادة البيرئطية 
والإسلامية. 


152 


لوحة مجمعة 2 قبة مضلعة موروثة من عصر الخلافة بالمسجد الجامع بقرطبة. 13 جزء 
من البلاطة الرئيسية في المسجد. 14 من مصلي بيابيشيوسا. 
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لوحة مجمعة 4 شكل 21 لقبة في كاسادل باتيو دي بانديراس - أشبيلية . 22 قبة مقربصات 
154 


لوحة مجمعة 5 الأنماط الأساسية الكلاسيكية للتكوينات الإسلامية الأندلسية. 
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لوحة مجمعة كقباب المقربصات» شكل 28 القبة الشرقية في انائز. الشكل 29 قاعة 


الأختين في الحمراء. 
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لسلادين) . 


وتتكرر في الشكل 60. أما 4 و”1 فهما قبتان في أصفهان. 6 قبة في بيشاور (طبقًا لكروكي 


يزي)8 قبة في أصفهان (طبقًا لمارسيه) 


في القيروان-.1.4 مصلى أشبط» في أرمينيا (طبقا لشو 


لوحة مجمعة 7 القبابو المضلعة الشرقية ال من الزليج (القرن 
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لوحة رقم 6: القبة المضلعة بالمسجد الجامع في تلمسان. 

يعتبر مسجد تلمسان أحد الروائع التي أقامها المرابطون على أرض المغرب ا1/12876» 
وتعتبر القبة المضلعة الكائنة في التربيعة السابقة على المحراب مثلا حيا على تفرد هذا الأثر 
كما أنها متأثرة بالقباب القرطبية المضلعة الموروثة من عصر الخلافة» وتجمع القبة الجزائرية 
تيارين فنيين سوف يكون لهما أثرهما على الفن الإسلامي في الأندلس اعتبارا من القرن الثاني 
عشر» فالتراث القرطبي يتعانق مع المقربصات القادمة من المشرق» ويتضاءل حجم الأضلع 
مثلما هو الحال في الفن القوطي» بحثا عن الجديد في الزخرفة» وعلى هذا فإن الوحدة 
الزخرفية؛ التشبيكة» قد ضربت بجذورها في القباب الإسلامية الرئيسية ثم قام المدجئنون 
بتقليدها في الأندلس والقطاع الشمالي لشبه الجزيرة الأيبيرية . 
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يي 
مجح 


30 


لوحة مجمعة 8 قباب مضلعة من عصر الخلافة - شكل 30 (مقصورة المسجد الجامع 
بقرطبة . شكل 31 مسجد كريستو دي لوث (الباب المردوم) بطليطلة . 
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اه 


لوحة مجمعة 9 قباب مزخرفة سطوحها الخارجية 832 قبة 11112018106 الباروندين فى 
مراكش . شكل232 لآثار فى القاهرة 
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لرحة جيف 19 التباب العنافةت قكن :33 السجد القبيركق :ناز فشكل لوقه 
سيدي بومدين - تلمسان. 


لوحة مجمعة :11 قبة خشبية في البرج العلوي في البرطل- الحمراء. 
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لوحة ممجمعة 12 القباب المدجنة ذات التشبيكات 1-63 المصلى الذهبى 1001308 000 
في تورديسياس 2-36 مصلى لاميخورادا دي أولميدو- بلد الوليد. 
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لوححة ممجمعة 13 القباب المدجنة شكل 3-36 كنيسة سانتا كاتالينا- أشبيلية. شكل 4-36 
متحف 81607211010) 7( 10100652110 بكاتدرائية بلد الوليد. 
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لوحة مجمعة 14 قبة ذات تشبيكات مثيرة من الآجر والسيراميك في مصلى سان 
خفيرونيمو- دير لاكوثبثيون فرانثيسكا- طليطلة. 


لوحة مجمعة 15 وزرات في 'ثانكا" المرية. 
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حس 00 


بإسددع 0 1 
5 1 1 
01 11 
علا مر ل 
2 1 ا 1 


لوحة مجمعة 16 قباب ذات طراز إسلامي في الأراضي المسيحية. شكل 39 سان ميجل 
دي ألماثان (صوريا) (طبقا لبالباس ولا مبريث). شكل 0 كنيسة تورس دل ريو (نابارا) 
(طبقا ل أ1د11). ١‏ 
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لوحة معجمعة 18 أصول التشبيكة ذات الثمانية أطراف فى 


المشرق. 


قبة مقربصات في كنيسة سان أندرس بطليطلة, 


لوحة مجمعة 17 شكل 41 كنيسة مستشفى سان بلاس- فرنسا (طبقا للامبرت) شكل 42 


سو جهو 


5 


لوحة مجمعة 19 قباب زخرفية مفصصة 58211028085 الشكل العلوي للقلعة» أما 
الشكل 44 بواية السلاح 8 1358 06 20658 - بالحمراء044 زخارف جصية فى 
الحمراء 044 في القرويبن. 
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تفاصيل فى جانب 8261128200 . 


ذات المسند والرباط. 49 نمط لذلك النوع من الأسقف. 50 
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الجمالونية 


لوحة مجمعة 21 الأسقف | 
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لخشبية 46 » 47 نموذج للسقف المكشوف 8261582200 
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لوحة مجمعة 22 أنماط الأسقف الخشبية . 
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لوحة مجمعة 23 بوابة السلاح - مسقط أفقي - الحمراء. 
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الفصل الرابع 


الشكل النجمى ذو الثمانية أطراف 
والتشبيكة ذات الأربعة 
عك كذااعذاعع مص 03ج تره1 نرماء زوه مصرم6 


4 ع0 3205! ب 135تريام ملاعه 


لقد درسنا هذه الوحدة الزخرفة التى تضرب بجزذورها فى الفن القديم والفن 
النيزفطي فى القايلوة الكاين كالفضل الخاص والركرفة اليندشئة ا لشعفئنة الخطرط + 
والتى 'ثتاولك خضي القلافة فى قرطية “وه وحدة من أككر الوحيات اشتخداما فى 
الثن الإسلادى في "الاتذلسة ومرجع .هذا م ووساظة ككويقه | ,ودوك ترىافن الجدم 
المتعص لزراسنة قصبن الجعفرية كيف أن هذ» الوسده الوخرفية تكله رن مدنة 
الزقرااء إلى العصيوتالقلنة العاس يملوك الطواكق قر سر فمطة خاول القن الكادي 
عشر ء إننا نراها هناك مرسومة وفى تآلف مع الوحدات الزخرفية النباتية سيرا فى 
هذا على الايقاع"الذى تقرضة الفثاتون. قن حمس الخلافة القرطية : 

وقد نجا القليل من الأعمال الحصية وكذلك مسند الأسقف الجمالونية من هذه 
الوحدة اللوفوسيها .:زوضل الأمن فى اتشارها إلى كثرتي] هن ابراه اللدلعنة شن 
أرغن 01 

ويمكن أن نرى الشكل رقم 875 فى التابلوه الثامن من الفصل الأول » حيث يوجد 
به شكل نجمي من ثمانية أطراف فى إطار تشبيكة من أريعة ؛ فى كل من الجعفرية 
3 وكذا السقف الشمالى لبائكة صحن ساقية جنة العريف بفرناطة»41هم 
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ع1 أأدنعء دع6 اع دأاوعع8 !ا عق ع0:4ل8؛ وفى قطعة مشغولة بكنيسية سان 
ماركوس فى ليون 843:605 535 إ[شكل 1- القرنين الخامس عشر والسادس عشر]. 

أما الشكل رقم 878 الموجود فى التابلوه الثامن والخاص بالزخرفة فى عصر 
الخلافة القرظمية والائ ريطناه باثماط امن الفسيفساء فى كنيهجزيرة إيطاليا [شكل 
6] فإن به تشبيكة مكونة من أربعة أطراف حرة أو به شكل مربع . ويمكن أن نقدم 
أمثلة على ذلك فى كل من الشكل رقم 2 (زخرفة جصية فى حجرة 'يمنزل المائدة" 
2 همك 6355 فى طليطلة -القرن الخامس عشر) وشكل رقم 3 (مسند السقف 
الجمالوني ذو الرباط والكائن فى الكنسية التايعة لدير سانتا كلارا دى استويديا فى 
بالينسا دذزءه5516 -القرن الرايع عشر) والشكل رقم 14 الخاص بزخرفة حائطية 
مرسومة موجودة فى قصية مالقة . القرن الثانى عشر (395). 

والشكل رقم 4 مزخوذط من زخرفة جصية من قصور سدراته (القرن الحادي عشر) 
(396): حيث توجد زخارف ذات طبيعة مختلفة إذ تشيه تلك الؤخارف الحجرية المتعلقة 
يفن عصر الخلافة القرطبية (397). 

ومن المستحيل زن نرصد فى هذا المقام الأعمال الإسلامية والمدجنّة التى توجد يها 
الأشكال أرقام 2: 3: 5, ومع ذلك نقدم موجرًا لها: سقف متحف تطوان (القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر): وسقف قصر تراستمارا (القرن الرابع عشر) وقد أصبح اليوم 
فن تعد الأثار فى لبوة وسنتف المنالوث الشماتن الكاخ ف عنمن السا فيه بحنة 
العريف بغرناطة (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) وتابلوه سقف كاتدرائية ترويل 
(القرن الرابع عشر) وسقف مقصورة الكهنة في كنيسة سان إيلدوفونسى فى أكالا دى 
إيناريس (القرن السادس عشر)» وزخارف جصية في كنيسة سانيا ماريا لامايور فى 
ألكا ثار دي سسان خوان (القرن الخامس عشر) (398): وسقف خزانة فى دير سانتو 
دومنجى الريال بطلطلة (القرن الخامس عشر) ودهانات حائطية فى الصالة الرئيسية 
بدير جوادا لويى بكاثيرس (القرن الخامس عشر): وبعض الأسقف الخشبية فى دير 
سانتى دمونجى في بلاسنينا (القرن الخامس عشر)؛ وأسقف كنيسة كالستيوى بكاثيرس 
(القرن الخامس عشر) وأرضيات فى دير سانتو دومنجو الأنتجو بطليطلة (القرن 
السادس عشر) وزخارف جصية فى حسن مدينة بوهار ببرغش (القرن الرابع عشر) 
ومسند سقف كنيسة بويبلا دي مونتلبان بطليطلة (القرن الخامس عشر)؛ وأضرحة فى 
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كنيسة سان إستيبان فى كويار بشيقوبية (القرنين الرابع عشر والخامس عشر). 
ومسند سقف مصلى البرطل فى الحمراء (القرن الرايع عشر) وسقف قاعة الاجتماعات 
القديمة فى أستجة. وهذه كلها أعمال ترتبط بالشكل رقم 25 (399), كما يوجد المسند 
والجوانب الخاصة يسقف كاسا دى لاس دوينياس (السلم) فى أشبيلية (القرن 
السادس عشر) وسقف مصلى يانتى كريستو دل كوتبتتى دى سانتا كاتالينا فى بلد 
الوليد (القرن السادس عشر). 

وسقف مصلى سسانتى كريستو ه156,ه.5 التابع لدير سنتا كانالينا فى يلد الوليد 
(القرن السادس عشر) . 

كثيرة هى الأسقف الجمالونية ذات المسند والأريطة والتى تدخل زخارفها فى الإطار 
الذى ندرسة . مثل : قبة حجرة حفظ المقدسات 5396:1581 القديمة فى سان 
فرانثيسكو فى بالنسيا . وسقف سان بابلى فى قرطبة (القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر) وسقف قلعة بلمونتى ©4هدهدماع8 فى كوينكا (قونقة) 4653© (القرن الخامس 
عشر) وقبة صالون '"ترستماراس" فى كورال دون دييجر * موهته «مل أدسمه 
بطليطلة (القرن الرابع عشر) . 

كماكم اللجوء إلى هه الوهدة الزتخرفة لتحميل يعضن القباب المشيدة يموان البقاء 
فى العصر المدجن ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك الشكل نصف الكروى فى الكنسية 
الذهبية 20:20 1113ه2© فى القصور المدجنة فى تورديسياس (القرن الرابع عشر) 
وكذا مصلى "لاميخورادا"؛ فى أوليدو 015640 (القرن الخامس عشر) . 

وداك كريقاف عردية مكل القن ووريخاها »» حيث ييكة سانا ميري عل را 
عوبة كين الرتم العرين فن السو المساروة لترع يرطل [القون الرائع عشير) 
(400): وهى ما نراه قى الشكل رقم 26 . كذلك نراه فى الفن المسيحى على مفرش 
المائدة فى منظر الفريسك المسمى العشاء بدير سان ايسيدور دل كاميوق اعك هدرء© 
ومحصةه امك معهك151 م52 516016ددهلةلا فى سانتييوتنى لثلياكت أشبيلية 
وهناك بعض الأشكال التى تتسم بالأصالة؛ وهى التى نجدها فى الزخارف الحصية فى 
قصر كوندس دى ميراندا 88183803 هل 5ع6000©: فى بينا أراندل دويرى ٠مدعحصءم‏ 
ه“:عا2 ا06 03 برغش ؛ وقد نقلناه فى الشكل 27 وقد تم عمل صورة طيق الأصل 
تتسم برشاقتها فى الرسم والسيراميك المدجنين خلال القرن الخامس عشر ٠‏ وذلك ما 
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نراه فى الشكل 18 المأخوذ من المتحف الوطنى للآثار والشكل 19 من وزرة فى حمام 
القصور المدجنة فى توديسياس ؛ والشكل 36 من رسم موجود فى المتحف الوطنى 
للآثار . ومما لا شك فيه أن القطعة الأكثر أصالة هى التى نجدها فى الوزرات 
المصنوعة من الزليج فى الحمام الملكى بقصر قمارش بالحمراء » شكل ط32. 

كما أن تشبيكات النوافذ الإسلامية والمدجنة كثيرا ما طبقت ذلك الشكل الزخرفى , 
وهو ما يمكن أن نراه فى دير فى إستجة 5©»132 ومنه أخذنا الشكلين 383,38 ويجدر 
أن نشير أيضا فى هذا المقام » إلى التشبيكات الخاصة بالنوافذ التى تشكل باستخدام 
تقنية العقدة . شكل 378 وهى تقنية شائعة فى المغرب وقصر الحمراء ؛ كما توجد 
أيضا فى بوابة بدير سانتا ايزابيل لاريال ا8©8 5.1.13 بطليطلة . وهذه التشبيكات 
التى كانت شائعة الاستخدام فى مصر ء توحى بالأشكال النجمية والتشبيكة ذات 
الأربعة أفرع. 

كما أن تلك الوحدة أسهمت مع مرور الزمن فى أن تكون أساسا للوصول إلى 
وحدات زخرفية أكثر تعقيدا . ونجد مثالا على ذلك فى مفرش بمتحف بلنسية دى دون 
خران 5دفال .2 عل دنع دءاهلا هل 804566 شكل 28 وكذلك فى وزرة من السيراميك 
فى حجرة سانتو دورمنجو بغرناطة (القرن الثالث عشر) ويغض النظر عن الوحدة 
الزخرفية المكونة من الأشكال النجمية المرتيطة بالتشبيكات ذات الأريعة أطراف 
والشائعة الاستخدام فى الفنون الزخرفية المشرقية : فإن هناك وحدات زخرفية يمكن 
أن تكون منبثقة فى الأصل عن الفن البيزنطى -مثلها فى هذا مثل الإسبانية» ويمكن أن 
نراها فى الأراضى المغربية فى بعض أجزاء سقف مسجد سيدى حلوى (401). 

وعندما يقوم الفنانون المدجنون بجمع كل العناصر الزخرفية الإسلامية من أجل 
استخدام الآجر فى تزيين أبراجهم فإننا نجد الأشكال النجمية والتشبيكات ذات الأربعة 
أطراف تحتل مكانة بارزة مثلما نرى ذلك فى يرج سان سليا دري «ملدطاد5 مده 
ويرج سان مارتين هأغمدال8 .5 فى ترويل اودمه 57‏ [لوحة م. 26]. 

وهناك تكوين فريد للوحدة الزخرفية التى ندرسها حسيما نشاهد فى الأشكال 
03 وهى شكل ينشاً عندما نقوم تيسيط الشكل رقم 2 أو رقم 3, وإذا 
ما رفعنا التشبيكات ذات الأربعة أطراف من تلك الأنماط وتركنا فقط المربع القائم فى 
نقطة المركزء ومهمته الربط بين كل الأشكال النجمية الثمانية أطراف » فإننا نصل إلى 
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الشكل رقم 13, ويمكننا أن نفهم هذه التحولات من خلال الشكل رقم 9 حيث نجد 
المربعات التى ستترك مرسومة باللون الأسود. 

وقد كان لهذا التكوين الجديد قبولا واسعا مثل الأنماط التى انبثق عنها . وقد 
خرجت هذه الوحدة كاملة التكوين - عمليا - من الفن فى عصر الخلافة ؛ يمدينة 
الزهراء [انظر التابلوه الثانى عشر من الفصل الأول والأشكال 1192,1195.1302] 
كما نعثر عليها فى زخرفة جصية تم ترميمها فى بالاجيد (402) «6داوة821. 

ونراها فى الوزرات المرسومة فى قلعة مرسسية هنءهنداظ هل ه[©354111© القرن 
الثالث عشر) (403) أى خلال عصر المرابطين [شكل 8]؛ وفى صورة رسم على سقف 
المسجد الكبير بالقيروان خلال الفترة بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر (404) 
[شكل 7].؛ أما الموحدون فقد استخدموا النمط رقم 10 الذى يشبه الشكل 1192 فى 
التابلوه الثانى عشر بالفصل الأول. وكذلك الزخارف الجصية فى 'بالاجير" وفى هذه 
الأخيرة نجد الأشكال النجمية تترايط من خلال أشكال سداسية غير منتظمة , ونراه 
فى السقوف الخشبية الجمالونية ذات البحر والرياط فى مسجد المؤذن (405) وفى 
بعض الزخارف الجصية بالكتبية بمراكش (406) ثم يعود للظهور فى الزخارف 
الحجصية فى قصر الحمراء (صحن ميكسوار «دد«ه18) [شكل 328] حيث يتداخل مع 
تشبيكات بسيطة مكونة من أربعة أطراف.. 

لقد استخدم الشكل رقم 13 كثيرًا في قصر الحمراءء. فنجده في الزخارف الجصية 
في برج برطل وسقف الحجرة المجاورة للرسومات العربية, كما نراه على الخشب في 
تلمسان (407) وأجزاء من أسقف في متحف تطوان [شكل 12] ونراه في وزرة يحجرة 
سانتو بغرناطة (القرن الثالث عشر): حيث يدخل المذكور مع تكوين جديد تراه في 
الشكلين 21,22 والمحصلة هى أن الشكل 20 والشكل 33 مأخوذان من صالة الأختين 
تقعني حبرا ١‏ 

وقد اتخذت بعض الأفاريز المرسومة بالمفرة 81:53978 خلال العهد الناصريء» 
النموذج الذي ندرسه كمثال تسير عليه [شكل 34].: كما نلاحظ وجود وزرات منبثقة عن 
تلك السايقة في سيتة ويليونس 5ة«دلااء8 [شكل 15] (408). 


كما يظهر الشكل رقم 13 والخاص بقصر الحمراءء في منطقة الفن المدجّن في 
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طليطلة: السقق الجمالونى ذو "المسند" الخاص بمعبد "الترانستى" وسقف دير سانتا 
إيزابيل لاريالء وأسقف الممرات العليا في رواق الرهبنة بدير سان خوان دي لابينتنثيا 
2 الهمةه2 13 ع0 0ذبال .5: ونجده في سرقسطة كمتصر زخرفي في شفقب مسطح 
في الجعفرية خلال حكم الملوك الكاثوليك: ونجده كذلك على منبر (مُصنّى) عذراء 
أموسكن هعذنات8 عل عدمادع5 605معملة فى بالينسيا وأعمعاوط. 

كما نجد منها تنويعة أخرى منفذة على خشب طليطلي خلال العصر المدجن؛ وهي 
قطعة محفوظة في متحف الآثار الخاص بقصر الحمراء. شكل 30 وترجع إلى الفترة 
بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر (409)) كما تشبه الشكل رقم 31 والقائم 
على زخارف حصية في دهليز جامعة سلمتقة (القرن السادس عشر). 

ينتشر الشكل رقم 13 في تشكيلات خزفية مدجنة قشتالية وأرغنية (ههوهء8) 
ويلنسية 16»0615هلا: هناك الشكل رقم 23 المأخوذ عن بلاط (أرضية) غرفة الانتظار 
للملك الكاثوليكي؛ في بلنسية: أما الشكلان 17,24 فهما من الزليج الخاص بمتحف 
ورشة المسلم همه8ا اعك ؟هااه" في طليطلة وفي دير سانتى دومنجو انتيجى بنفس 
المدينة. وتتركز الأنماط نفسها فى الخزف الخاص بالمصلى الذهبى 222202 !تمصو 
فى الكاتدرائية الجديدة يسلمنقة وكذا مصلى سانتياجو دى لا كوليخياتادى داروكا 
2 هم 215 أوعامه»ه 13 امل وودتخصت5 عل دالتصحج© جا وقد أخذنا الشكل رقم 
5 من مجموعة خاصة . 

ويعتبر كلا من النمط 315 الحمراء والنمط 373 من خزف "متحف ورش المسلم' من 
الأنماط الأصلية . 

ونشير فى نهاية المطاف إلى الفائدة العظمى التى كانت للشكلين 13,3 فى الوصول 
إلى تكوينات هندسية أكثر تعقيدا فى قصر الحمراء , وانطلاقا منهما أمكن الوصول 
إلى التكوينات الخاصة بالوزرات المرسومة والكائنة فى هزد8 :ه30هاء5 وكذلك 
التكوين ذى التشبيكات المتنوعة والموجود فى صالون قمارش بقصر الحمراء. 

الأشكال النجمية المثمنة الأطراف مع المستطيلات ذات الأطراف النجمية [لوحة م. 
27]. 


ترجع أصول ذلك التكوين إلى الزخرقة التى كانت سائدة فى عصر الزخارف 
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الفرخلضة اقح التابلوة القايق مز القسن الشامتن نالزقاني الضيفة القفية الخطوط 
نجد الأنماط التالية: 95 من السقف الخشبى المسجد الجامع بقرطبة فى التوسعة التى 
تمت فى عهد الحكم الثاني » والشكل 86 المأخوذ من صندوق عاجى محفوظ فى المتحف 
النطني لأكثان والشكل :98 المأخوة من سقف كدهون يرجم إلى القرن:الحادى عشر فى 
تسح القموواق وتمكير كن ند لأشكال: الأسظة الأولى للتكوون الذ نحن هده 
دراسته. إذ نجد فيها جمعا بين الميداليات ذات الأريعة فصوص والزوايا الأريع 
الستععيية وين الستطلتك وات" الأطوات القسيصة : ويك أن تسل الاشكالن 
التحفة فخل الأشكال القصهدة لتمهيل على تكرينات الشكل 27 ومع ذلك فان ذلك 
المنظور الخاص بالجمع بين الوحدات الزخرفية المخطلفة قد أدى إلى الوصول إلى 
الماظ: تخرفة حتديئة سكل طلنة القن كمد هافن التالوة الاين الذي أشرنا إليه مسايقاء 
أما الشكل الذى لقى قبولا واسعا فى الفن الإسلامى فى الأندلس فهو رقم 8-2 من 
لوحة م 27 والذي تحدده الأشكال 2,3,4,5 من لوحة م. 24 وإيجارًا للقول نجد أننا 
نحصل على مجموعة من الأشكال النجمية والتشبيكات ذات الأربعة أطراف وحلقات 
وصل سداسية الشكل . 

ويوضع لنا الشكل 81 والخاص بأيرشية سان باليرو ه0,هاهلا «ه5 بأن تكوينات 
المستطيلات كانت توجد بها أشكال مختلفة خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
غير أن الشكل 802 انتهى به الأمر إلى أن ينتشر ابتداء من القرن الثاني عشرء فقد 
استخوم ككيرا فى عن الموحدين (جامع الكتبية) كما بظين فى زخارف ضية من 
عصر الموحدين » تم العثور عليها فى الزخارف الحصية فى 'لا أوليجاس دى بورجوس 
وهوهن8 وك 140161925 135 كما نجده مكررا فى قصر الحمراء على الجص والخشب 
في القصور والأيراج . ونراه أيضا فى بعض المبانى الطليطلية ومنها أحد الأسقف 
القامدة وير سناننا كاذنا ؛ 

والشكل 8 مأخوذ من أحد أسقف دير سانتى دومنجو دى بلاسينثيا »هام 5.2.06 
3 ومن بعض الزخارف الجصية فى جامعة سلمنقة ٠‏ ويتكرر الشكل © في دير 
تيريساس في استجة وفى مدخل بهو السباع , كما أن الشكل © يعتبر تنويعة مثيرة 
للفضول للنمط , 8-2 وهذا الشكل مأخوذ من المسجد الجامع فى تازا 22ه5. 

ومع مرور الزمن نجد أن الأشكال النجمية والمستطيلات تسهم فى توليد تكوينات 
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جديدة أكشش تعقيدا حيث يوضع كل من الشكل 12 والشكل 13 فى لوحة م. 24 ويوضح 
النمطان التاليان # 5ه+3ا1أم ع4 353» أشبيلية و 6 المأخوذ من الزخارف الحصية 
يقلعة "مدينادى يومار “3#تدهص عك 8464152: هذا النوع من التحولات التى بدأت 
بشكل جزئى فى قصر الحمراء . 

كما أن السقف الجمالونى ذا المسند فى الوسط والرياط قد زينت جوانيه بهذا 
القرعحق الوخدات الوكرقرة وفيت الأفادة من الزخرقة ف ريط الفحدات الشففة لكل 
جانب . ونسوق مثالا لذلك فى الشكل 5 المأخوذ من أحد الأسقف المدجنة فى قصر 
السيد بدرو دل أالكاثار دى أشبيلية 3!األاء5 عك +23دء1ق8 اعل ممراع2 2ه والقديسة 
ماريا دى أرياس دى مايروجا 3ن«ملاقت ع0 5هطءق 5.81.06 يلد الوليد و سقف اليهو 
مالي امح السافية بحة العويفة.: 

لكو ا تمصت العذين ين التكوتاف الك الستحعوهه نيوا سيسات نن 
الذق الاسشلان قن الاندليين اثناء النشرة القاضة بالق لوحن رعلن مزق انتنارينا 
خكرانيا «وها ظلينا فىرفذا االقام إلا إن تنيز إلى الأنماط الرخيسية الك قري على 
أساسها تنويعات عديدة غير أنه يجدر بنا أن نبرز بعض الأنماط المتخذة فى بعض 
الأشكال المرسومة: مثل كتب المرتلين الكنسيين 35160+21©65© خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء ووزرات حصن بريوجا 93هناطاة:8, وعبرالفن المدجن فى أشييلية 
والفن فى عصر الموحدين فرضت هذه الوحدات الزخرفية نفسها على قطع الآجر التى 
تفط المذابع والأبراع الوحت فى رعق ومتال ذلك كرليكا نا دن سيل دع فير يطل 
2 ول م59 13 06 601691353 وأبراج ' تورالبادى ريبوتا عك هطاوممه7 
2 وكينتى 1180لا © وسان ميجل يسرقسطة , ومن الأمثلة الهامة نذكر مثبير سانتا 
خوستا 5:3دال 528053: حيث نجد أن زخرفة المكان القوطية الأسلوب تتضمن أيضا 
أشكالا مرسومة عبارة عن المستطيلات ذات المذاق الأشبيلى . كما يوجد فى رفارف 
الكورس مستطيلات مرسومة لكنها بدون الشكل النجمى الذى يريطها ببعضهاء ومن 
أكلة ذلك واكورس كتيسينة قو لتادى رحيوكا #بوخلان الفعرة دن القرنن الرابع شو 
والخامس عشر أقيمت الكثير من الأسقف فى مايوركا 821211082 حيث نجد الأشكال 
النجمية والمستطيلة على أجناب الأسقف وعلى حواملها (انظر جوانا ماريا بالاو ول. 
بلانتا لا مأن مهتصةاة 1 صداطسا يا دادادط دنيد84 دددمل [فى ' الاسقف المدجنة فى 
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مايوركا - فى 8830562 العدد الثانى عشر لعام 1947 من 145 إلى 165]. 

الشدادات الخشبية فى الأسقف : نجد أن الشدادات الخشبية فى الأسقف الجمالونية 
ذات المسند والرباط كانت تزخرف بأشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف وتشبيكة 
مخ أريعة :كما يرع :ذلك فى الشكلين'هرة - لوعة م 24 كما تشيد أيضنا أتماطًا 
شبيهة بالشكلين 5,8 الموجودين فى المنظر 27 . وقد انتقلت تلك اليراطيم إلى الاسقف 
المدجنة فى أمريكا : معيد تونخا وزهنا؟ ومعبد بوغوتا 8090543 وقرطا جنة 22د © 
ددعن (411) مكرر. 
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جلا 


آلو 
ه 


لوحة مجمعة 24 تكوينات من النجوم والتشبيكات ذات الأربعة. 
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لوحة مجمعة 25 تكوينات من النجوم والتشبيكات ذات الأربعة. 
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بيو توجوة د 


لوحة رقم 7 نوافل لأديرة وكنائس إسبانية . 

يقول تورس بالباس أنه ابتداء من القرن الثالث عشر أخذت واجهات المنازل في المباني 
الرئيسية في الأندلس تزدان بنوافذ وشرفات بارزة مصنوعة من الخشب ومغلفة بمشربيات 
كثيفة حيث يمكن للنسوة أن ينظرن إلى الشارع دون أن يلاحظهن أحد. 

ويضيف بالباس قائلا بأن هذا النرع قد أطلق عليه المسيحيون لفظة 4/1106068 وهي 
مشتقة من اللفظة العربية الشماسة (النافذة) وربما وصل ذلك إلى إسبانيا خلال القرن الثالث 
عشر أو الرابع عشر من القاهرة والإسكندرية. 

وقد سجل بالباس الكثير من هذه النماذج في الأديرة الأندلسية وفي قشتالة وكذلك في 
بعض المنازل الخاصة في أرغن وخاصة 41531580112 (بني رزين)» ويتحدث المهندس 
المعماري الشهير عن النوافل الكائنة في الأديرة بأن الراهبات أكثر عزلة من النسوة المسلمات 
وخاصة راهبات الأديرة المغلقة (لا تغادرن الدير) 0121151118) فهن يستخدمن تلك النوافذ 
ليشاهدن الحياة اليومية بنظرات فضولية وهي حياة في تغير مستمرء أما حياتهن فلا يعتريها 
أي تغير يكاد يذكر. 

وتتسم الزخرفة الخاصة بتلك المشربيات بالبساطة في الأنماط الهندسية والتي ترجع في 
أصولها إلى عصر الخلافة» وهناك تشبيكات نوافذ بها تلك الأربطة المعهودة وهذا النوع 
منتشر في المغرب» كما كانت شائعة في قصر الحمراء . 
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اللا 01 


لوحة مجمعة 26 الأبراج المدجنة في كل من سان سلبادور وسان مارتين» تدويل (الرسم 
للدكتور سانتياجو سباتيان) . 
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لوحة مجمعة 27 نجوم من ثمانية أطراف في تضافر مع مستطيلات ذات أطراف نجمية . 


لوحة رقم 8 

أ - بهو السباع . 

ب- كروكي للصحن المذكور. 

ج- صحن في مسجد القرويين بفاس . 

تسهم الزخرفة الهندسية في إضفاء الدقة والانسجام على العناصر المعمارية»؛ وهي 
زخرفة يتم الوصول إليها من خلال دمج وحدات معمارية ذات بني فريدة ومستقلة كانت 
تشكل ذات يوم جزءا من العمارة المحلية . 

وقانون التوازي هو العنصر المسيطر على بهو السباع في الحمراء وهو قانرن يضرب 
بجذوره في التراث الإسلامي» وهذا ما يوضحه لنا كل من السواقي على شكل الصليب 
وكذلك اثنين من الأروقة, ويتكرر وجود صحون مثل ذلك على أراضي المغرب العربي 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وذلك حسبما نرى في الصورة السفلي (صحن في 
مسجد القرويين بفاس) . 

أما الكروكي المرفق والخاص ببهو السباع في الحمراء والأسقف المحيطة به والتوزيع 
المتعامد لها بحيث تكون هناك واحدة لكل بثر» فإنه يمثل أروع تعبير عن دقة الفن الناصري » 
ورغم فخامة هذه العمارة فإنها تدخل في الإطار الكلاسيكي والإطار الموروث عن الخلافة 
وتكثر الزخارف الهندسية الداخلية لدرجة خروج بعض منها إلى الأسطح الخارجية إذ تظهر 
النجوم ذات الثمانية أطراف على السطح الخارجي للأسقف وكذلك المثمنات والمربعات. 

وقد بلغ الفن الناصري سن الرشد عندما قام الفنانون بتطبيق قوانين التوازي سواء في 
ميدان الزخرفة أو العمارة ولهذا فإن الإضاءة والمياه والزخارف النباتية على الجص والرخام 
تتناغم كلها في بهو السباع في انسجام تام» فلا مكان هنا للارتجال أو غير ذلك» الإبداع 
الأعظم هو التراث الذي يعيش حالة من التكثيف بين الحين والآخر سواء في هذا القصر أو 
ذاك. 
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الفصل الخامس 


النجمة ذات الستة أطراف . والملحق بها معينات . 
فى إطار الشكل السداسى . (م. 18) 
5 امه 1135ائام 5أع5 عل جلاع و8 


5 كاع؟ عل 160زه1196أمم تدع ول أتااع دا د1قلأمطتدره» 


.(28 مسو 81) 


ظهر الشكل النجمى ذو الستة أطراف والمرتبط يه أشكال شبه معينات لأول مرة فى 
إننبانيا فى الزيخارق الخمنية فى المعقزية خلال الزن الحادي عضن "راط التضل 
0) . ثم ظهر بعد ذلك فى وزرة مرسومة فى قلعة مرسية [شكل 1]. كما استخدم بعد 
ذلكافي تكرينايلأسسطوا ناك لمتمما فى عله الموو د نانك عاريا اباتك في 
طليطلة (انظر الفصل 21) . 

نل السك النسين اللريولاية 01 ا ستو صة اه وى رظان مقي ار لني 
الإتكارق: العضية اتعامنة يقاب مقر الإقامة يديز القديسن فونائدى د يلكا :د 
برغش عهوها8 هك .24 125 عك .5.5 46 6130151500 [شكل 2] والتى تعود إلى القرنين 
الثالث عشر والزابع عشر: وفذا هى أحد الأنماظ التى تكررت كثيرا فى المشرينيات 
الإسلامية فى الأندلس , إذ نراه فى تشبيكات النوافذ الخاصة بالمبانى التالية : النافذة 
الكائنة على باب المدخل إلى صالة العدل بقصر أشبيلية , والنافذة الخاصة بصالون 
الأشبيليين الواقع بين صالون السفراء وصحن العرائس 35ءة«ناا! 08 .8 بنفس 
اتسين وكدلله الرزراث الكسوة بالشيرا ميك فى لقصو + كنا يلير بلطيل 
المدجنين فى تشبيكات النوافذ الخاصة بصالون ميسا 8165 06 58105 ودير القديسة 
إيذابيل لاريال . 
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تر انعننا أشهالا نسي ذلت سنس أطواف مسنيوعا ديا شكال كني سمه 
محفورة فى أشكال أسطوانية وتحيط بها ميداليات مفصصة فى دير سانتو دومنجو دى 
سرقسطة , وكنيسة سانتا تيكلا دى ثيربيرا 2اءع»©5.75 [شكل 4,8] (412). 

والتقنية الخاصة بالتوصل إلى هذه الأشكال النجمية السّداسية والموصولة بأشكال 
شيه معينات تتسم بتنوعها واختلافها عن تلك المستخدمة فى التوصل إلى الأشكال 
النجمية المثمنة والموصول بها نفس الأشكال المشمار إليها |انظر الأشكال 6,7,9,93]. 
وقد تم أخذ النمطين 6,7 من سقف مقريص فى مصلى بالاتينادى باليرمو 581281١‏ .© 
(413) مدمعاوط 06 55 وفى عبارة عن مبنى تظهر فيه آثار الفن الإسلامى فى 
الأندلس بوضوح كما يشير إلى ذلك السيد/ جومث مورينو . كما توضح لنا أن تلك 
الأشكال قد ظهرت بناء على النظرية الخاصة يالقباب المضلعة التى ترجع إلى عصر 
الخلافة القرطبية , وفيما يتعلق بطبيعة الصلة التى تريط بين التشبيكات ذات الثمانية 
أطراف بالفن فى عصر الخلافة فى قرطبة يمكن لنا أن نتأمل الشكل 92 وهو خاص 
بمشربية فى المسجد الجامع بهذه المدينة . وقد ظل ذلك النوع من التشبيكات ينقد فى 
الزخارف الجصية طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر [شكل رقم 9]: مسجد تازاء 
كاسادى لوس خيرونس دى جرانادا 5503ق١6‏ عل دععدهء 61 وها هك 2523© وصالة 
العدل ومشكاة فى صالون قمارةن قى قضى الحمراء+ (فيما يتعلق :تلك التشبيكات 
اك الخناضية أطراى اتكاى, الفصبل السام 


المشرق : 


ظهر الشكل رقم 2 فى أعمال مشرقية إسلامية سابقة على الأسبانية » والمنشآت 
التى يوجد بها هذا الشكل يمكن العثور عليها فى سورية وشبه جزيرة الأناضول 
ومصر. ويحدد كريزول وجوده فى المحراب الخشبى لمسجد السيدة نفيسة عام 1138 
وهى البوم محفوظ فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (414): ويشير إليه جابريل 62٠‏ 
اط فى محراب المسجد الجامع في دنيصر أكل[دص2, [زشكل 13] (415) وقى 
سوريا نجده فى مدخل المدرسة الظاهرية (416) كما نراه فى السيراميك السورى 
ويلاد ما بين النهرين خلال القرن الرابع عشر (417) . 
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يمكن لنا أن نرى الأشكال النجمية ذات الستة أطراف والموصولة بأشكال شبه 
معينة فى تناغم مع تكوينات هندسية سنداسية » غير أنها مختلفة عما هو موجود فى 
الشكل رقم 2: هذا النمط المختلف نراه فى طبلة المدخل إلى ضريح يوسف بن كثير فى 
ناكشيبان (1151-2م) [شكل 55] (418) وفى مدخل خان حاتون (عام 1238-9 م) فى 
بوثاس 850235 إ[شكل 5] (419). والنمط 3 يعتبر تنويعة للأشكال 13 ,2 ,ه5 رط5 
(420). 


الأصول والتطور: 


ربما الختلفت التقنيات الخاصة بالتوصل إلى الشكل رقم 2 ٠‏ وتتمثل إحداها فى 
جمع أشكال سنُداسية كما نرى فى الشكل 2 وفى داخل كل شكل سُداسيّ صغير ثم 
وضع أشكال نجمية مكونة من ستة أطراف وتم الربط بواسطة شبه معينات كما نرى فى 
الشكل 12: كنا أن شبكة :الاشكال السدامنية المتداخلة :كنا يوضهها الشكل رقم 2: 
كانت فى حد ذاتها وحدة زخرفية مستقلة فى المشرق الإسلامى (المسجد الوردى نيكدة 
ولا ول 5053 .30: عام 1338, بتركيا) كما أنها وحدة كلاسيكية نعثر عليها فى 
فسيفساء فى هلا80186 وشبه جزيرة إيطاليا . كما أن تلك الوحدة سوف تكون التمط 
الكلاسيكى لتكوينات من التشبيكات الأسبانية (انظر الفصل الخاص بالتشبيكات ذات 
الاثنى عشر طرفا والمحاطة بأخرى ذات الستة أطراف) . 

كما أن الجمع بين الشكل 2 والتشبيكات ذات الستة أطراف (النمط رقم 1318 من 
الفصل الخاص بالزخرقة الهندسية المستقيمة الخطوط قى عهد الخلافة) سوف يؤدى 
إلى النمط رقم 10 الذى شاع استخدامه فى المشرق , كما نراه أيضا فى قصر 
الحمراء ومن أمثلة ذلك محراب مدرسة قلاوون عام 1285: (421), صهريج مارستان 
قلاوون 1284 (422) وياطن عقد المسجد الجامع فى تازا (423) والقبر الضريح 
الخاص بأبى الحسن فى شالة (الرباط) ؛ والبوابة الصفيرة فى هزه8 مهعهمنهص 
بقصر الحمراء » كما رأى سوفاجيه 5302968 هذا النمط فى السيراميك السورى 
ويلاد ما بين النهرين (424). 
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وفيما يتعلق بالتقنية الثانية فإنها تلك التى نستشفها من الشكل 13 حيث يجتمع فيه 
اثنا عشر مستطيلا حتى يتم تكوين أشكال سداسية وأشكال نجمية ذات ستة أطراف 
مربوطة . وريما كانت تلك الطريقة هى الأكثر شيوعا فى المشرق ؛ وذلك حسيما نلاحظه 
فى الأنماط 3 وط5 ,53: والشكل 3 نجد فيه تبسيطا لعدد المستطيلات ويذلك زال 
الشكل النجمى ذو الستة أطراف . 

ونشير هنا إلى هاتين الطريقتين فى العمل لأن لوحة م. 12, والخاصة بالشكل 
النجمى ذى الستة أطراف الموصولة بأشكال شبه معيّنة » نجد فيها تكوينا مختلفا عن 
ذلك الذى ندرسه مثلما نرى فى قبة الباروديين بمراكش وهى أثر قام بدراسته كل من 
مونيه وتيراس [انظر الأشكال الخاصة بالنمط 1312 فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب]. 

ونحن نرى أن الأنماط الأسبانية 1,210 قد جاءعت إلى شبه جزيرة أيبيريا من 
المشرق الإسلامى خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر . ومن المحتمل أن يكون 
النمط 10, فى مسجد تازا وقصر الحمراء » قد تأخر فى وصوله إلى المغرب الإسلامى 
حتى القرن الثالث عشر . 

كما ساد فى المشرق العربى الاتجاه الخاص بالجمع بين أكثر من وحدة زخرفية 
والتوصل إلى وحدة جديدة . وفى هذا المقام نجد أن الشكل 14 له دلالته حيث نجد 
ثمانية أشكال نجمية كل واحد منها ذى ثمانية أطراف وتتشابك كلها ليخرج منها 
بتكوين جديد عبارة عن مثمنات ومسدسات وأشكال نجمية . والشكل المذكور مأخوذ من 
أثر سابق على العهد العثمانى فى مدينة بايبرت ©:هطلاده8 (425). 
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لوحة مجمعة 28 نجوم ذات ستة أطراف ومسدسات 


ال سيا 


لوحة رقم 9 منظوران لصالون قمارش 
أن يسود الظل الفراغات الكبرى في الحمراء فهذا معناه التخلي عن الزخارف الهندسية 
الجميلة» وبذلك فإن تشبيكات النوافذ المفرغة والتي ينفذ منها الضوء هى التي تعطي هذه 
اللمحة الزخرفية . 
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الفصل السادس 


النظام السداسى 
التشبيكات ذات السنة والاثنى عشر والأربعة وعشرين طرفا 
4 ,12 ,6 ع 32605! : لقدموق عط مدص اأوز5 


(اللوحات المجمعة 29,30,31,32,33) 


لقد درسنا الشكل السداسى كوحدة تسهم فى توليد تشبيكات من ستة أطراف فى 
المذحتين : فى ظليطلة:: وعلى الأسنطواتات الحصنية الخاضة تالمعية اليمودى انها 
ماريا لايلانكا بطليطلة [شكل 2]؛ والشكل رقم 1 يعتبر تقدما واضحا بالمقارنة بالشكل 
رقم 2» حيث نجد الأول فى واحدة من قباب مقر الإقامة بدير القديس فرناندو دى لاس 
أويلجاس دى برغش ؛ وقد أضيف للشكل شكل سداسى صغير يحيط بالنجمة ذات 
الأطراف الستة مما أسفر عن نجوم أخرى ذات ستة أطراف وثمانية أطراف , وقد ظهر 
هذا التكوين الجديد فى تشبيكات نوافذ فى صالون الأشبيليين فى القصر المدجن التايع 
(426) [شكل 3].؛ ثم يعاود الظهور فى "دار مرابط تونس" (427). 

يوجد فى المتحف الوطنى للآثار نشبيكة نافذة يبدو أن مصدرها طليطلة حيث يوجد 
بها تكوين يشبه الأشكال السابقة هو نمط 4. غير أنها تختلف فى أن زوايا الشكل 
السداسى بها اتتكال سبداسية أخرى بدلا من الأشكال النجمية ذات الستة أطراف + 

ويالنسبة للزخارف الحصية القائمة فى دار العبادة -صعغتصءظ 12 ع0 صدبال مده 
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هل هاه" ول دآكء نجد أن الشكل 2 قد ازداد ثراء بوجود ستة أطراف تكميلية ويذلك 
نجد أن التشبيكات ذات الستة أطراف تتحول إلى تشبيكات مكونة من اثنى عشر طرفا 
[شكل 6]؛ كما أدت العناصر الجديدة التى أُدخلت وتقاطعت مع ضلوع المسدس إلى 
ظهرو مريعات. 

كما سيّزاد هذا التكوين الزخرفى فى الشكل رقم 7 (المأخوذ من سيراميك غرناطى) 
وهى الشكل الذى نراه - مع بعض التنويع - فى باب حجرة سانتى دمنجو دى غرناطة 
وفى تشبيكات نوافذ بجنة العريف [شكلا ه8 ,8]» ثم يعاود ظهوره فى الوزرات 
المكسوة بالسيراميك فى مدرسة العطارين بفاس , وفى حقيقة الأمر نجد أن التكوينات 
الخاصة بالأشكال 7 ,83 ,ط8 منبثقة من تشبيكات نوافذ الطليطلية المحفوظة فى 
المتحف الوطنى للآثار» وتصبح التشبيكة المثمئة محاطة بستة أخرى من ثمانية أطراف , 
وهى التى توجد فى وسط كل واحد من أضلاع الشكل السداسى المحيط بها » وتعتبر 
واحدة من أجمل التكوينات فى الفن الإسلامى فى الأندلس . 

أما الشكل رقم 6 والخاص بسان خوان دى لا بينيتنيثا دأعهعغامى5 دا عل .ل.5 
فنجده متطورا فى النمط 9 عندما تزول المريعات وتحل محلها الأشكال النجمية ذات 
الثمانية أطراف . وبالتالى فإن الشكل الجديد يشبه كلا من رقم 1 و 3. 

ويعتبر الشكل رقم 9 المكون من تشبيكة من 12 طرفا من الأشكال التى لاقت 
نضاخا عبيرا فى القة الإسسلامن فى الأتدلفن حدق حراة هنف ةاافي الحهت والجمن 
والتشبيكات . والوزرات المزججة : وزرة المصلى الملكى 8©21 1113© بمسجد قرطبة, 
وجزء من وزرة محفوظة فى معهد بلنسية دى دون خوان » وتشبيكات فى المعبد اليهودى 
فى قرطبة ؛ والمعبد اليهودى » ترانستو” بطليطلة وياب صوان مطعم » محفوظ فى 
متحف آثار الحمراء (428). 

وقد طرأ تغير طفيف على الوحدة الزخرفية التى ندرسها فى المنشآت المدجنة 
الأشبيلية . وهذا ما نراه فى بواية سان "إيسدورو دل كامبى دى سانتى بونثى” -150 .5 
ننه م52 عل ممرديدت أعكل معهك وفى كنيسة سان بايلو دى أثنا لكاثار ممووحط 
«ددقهادمعة .5.ذ هك دأياو (429). ونجد أن النجمة المثمنة مرتيطة فى هذه المبانى 
بتشبيكة من أريعة أطراف كما فى الشكل 40, أما التشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا 
والموجودة فى الزخارف الجصية لبرج "الرياح الأربع" التابع للحصن المسمى "أوليت" 
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فى نابارًا » فإنها محاطة بميدالية ذات اثنى عشر فصا [شكل 11]. 

كنا تسجل تنويعات لتكوين المذكون فى الشكلين 42: 13 ال أخوذين هن وؤرات 
مُرّحّجة فى مصلى سان بار تولوميه دى قرطبة ؤدرهاه6ه5 مد5 .© وكذلك وزرة 
مرسومة على سلم وزده8 :ه0دم591 بقصر الحمراء. وتوجد فى زْوايا الشكل السداسى 
الأكبر » أشكال سداسية صغيرة فى جوانبها وفى وسطها مربعات صغيرة تقوم بمهمة 
الربط بين أطراف التشبيكات زات الاثنى عشر طفا ؛ كما أن هذه التكوينات قد 
تعرضت لنوع من التعديل فى بنيقات العقد (25:دزمء) الكائّن يشارع / جنرال 
بارتاجير دى كارمونا 22همءة© مك «عدودة:52 .6 (القرن الخامس عشر) (430) . 

ومع إحداث تفييرات فى زوائد الأطراف الزوجية للتشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا 
فإن التكوينات الخاصة بالشكلين 12 و 13 تنتقل إلى الوزرات المرسومة التى تجدها 
فى حمام القصور المدجنة "دى تورديسيّاس” 70706511125 [شكل ]١4‏ وإلى الزخارف 
الحصية لكاسا أوليا 0162 2553© بأشبيلية وكاسادى كامياناس دى قرطبة هك 6252© 
مطهودة© هل عل 3335م3:5© كما نعثر عليه فى المخدع المجاور (على اليسار) فى 
ورشة المسلم هكهاه” وك مرهالز اهل +16له [شكلى 15 » 16]. 

وهناك بعض النماذج التى تساعدنا بعض الشىء فى استيضاح قدم هذه الأشكال 
إِدذ نجدها فى تشبيكات توافذ تسدودة فى محراب مسقه سيدي أبى العسن فى 
تلمسان لعام 6 (431) », وعلى الزخارف الحصية فى إحدى غرف برج الأسيرة 
بقصر الحمراء (النصف الأول من القرن الرابع عشر) . 

أما التشبيكة ذات الأربعة وعشرين طرفا فهى الشكل الأكثر تعقيد! الذى أمكن 
الوصول إليه من خلال نظام الأشكال السداسية . وهذا ما نراه فى الأفاريز العليا 
لصالون "ورشة المسلم" فى طليطلة » [شكل 17 من لوحة م. 30]. 

توجد تشبيكات أخرى ذات أربعة وعشرين طرفا غير أنه قد استٌخدمت طرائق 
أخرى فى الوصول إليها . وهذه نجدها فى مشربية بصالة 'باركا' بالحمراء إشكل 8] 
وفى السيراميك الأثرى بمراكش , والذى يرجع إلى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر [شكل 8]. - 

كما نراها فى السقف الخشبى فى منطقة التقاطع بكنيسة سانتا ماريا دى فوينتى 
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دى ناباس 13:025! ع4 عأصودظ عق .5.814 فى بالنسيا 5فأ6مه531, وقد تم التوصل 
إليها باستخدام واحدة من تلك التقنيات الأخيرة . 

وامختصنازا للقول تكد أن :الوضبول إن التتسيكات'من خلال النظاغ السداستى 
يقودنا إلى الوصول إلى الأنماط التالية 6,12,24): ويينما توجد علاقة تناسب كاملة فى 
كل ون التقسيكةين زات السثة وذات الات فشير ظرفا #فان التتتبيكة ذات الأريفة 
وعشرين الموجودة فى 'ورشة المسلم' لا تتضح فيها معالم الانسجام مع ياقى 
التكوينات؛ ويمقولة أخرى فهذه التشبيكة الأخيرة تبقى حبيسة الشكل السداسى كوحدة 
زخرفية.مستقلة. أما العلاقة مع الوحدات الأخرى المجاورة فهى من خلال الأطراف 
الاثنى عشر الزوجية: ووجود تشبيكات صغيرة من ستة أطراف فى زوايا الشكل 
المذكور - يساعد على ربط الأشكال بيعضها . 


المشرق : 


نشاهد تلك الأنماط الأسبانية » التى درسناها ؛ فى المشرق . فالشكل رقم 3 نجده 
في خطرات متتسسجا السنيدة رفي (القرن الخا فى عقن رفو سعران محفوط فى لحف 
الإسلامى بالقاهرة (432), كما أن هناك بايا سلجوقيًا (القرن الثالث عشر) بمتحف 
القسطتطينية مؤخرف بالأشكال السداسية وتشبيكة مق انا مين ظرهًا وفى ما يقنيه 
النمط القائم فى "سان خوان دى بينيتنيثا" [شكل 5] (433): كما يظهر شكل مشايه 
فى محراب الجامع الأزهر بالقاهرة إذ نجده محفورا فى شكل تشبيكات . ومما لاشك 
فيه أنها لاحقة على تاريخ تأسيس المسجد عام (970-72) (434) . 

كما يوجد شكل سداسى له اثنا عشر طرقا , لم نشهده فى إسبانيا » وهى رقم 18 
وقد أخذه دوناد ن. ويلبر #هطاآللا .80 298310 من المصلى الإيرانى "المسجد الجامع" 
(435): كما قام بورجوان 5نهو2تاه8 بدراسة الشكل المذكور فى كتايه "عناصر الفن 
العربى عطهدع8:6'! ع0 215ةتيعاء 65ط, كما نراه فى إناء برونزى قاهرى محفوظ 
فى "كنوز اسطنول' هادرهس1غصه؟كدهت عل 5ه2ه785 (القرن الخامس عشر) (436). 


يمكننا أن نرى تشبيكات مكونة من أربعة وعشرين طرفا ومصنوعة بطريقة مختلفة 
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عن الأسيانية فى مسجد نالنجى ,85650118 1ز[4م11هلة فى قونية (القرن الثالث عشر 
(437). 


الأصول والتطور : 


تكررت كثيرا تلك الشبكة الزخرفية ؛ المكونة من معَينات أى مثلثات مستطيلة » فى 
الفسيفساء القديمة , والتكوينات التى تتبع هذا الصنف نجدها فى الأشكال ه,8 فى 
لوحة م. 32 وهى أشكال مأخوذة من فسيفساء من منزل "كاسكادا (منزل الشلالات) 
فى تونس' 25620235© 125 46 3523© ا (438) وكذلك من أرضية فى سَنانقًا مازنا 
إن كومودين ؛ بروما 658015 نم1 .5.88: ونشاهد فى هزه الأشكال أتماطا سداسية 
صغيرة فى أطراف نقاط الالتقاء للأشكال السداسية وهى وحدة زخرفية توحى بالتكوين 
الذىترا» فى الشكل #احيت حلت الأشفال التحمية ذات الشتة أطرافه مهل الأمكان 
السداسية الصغيرة: وهى نفس ما رأيناه مستخدما فى تشبيكات النوافذ فى المسجد 
الجامع بقرطبة؛ كما كان واسع الانتشار فى الفن الإسلامى فى المشرق . 

تم أخذ النمط © من قرطاج (439): أما الشكل 8 قهى تنويعة من الشكل السابق 
وهو مأخوذ من مسجدى جامى ؛ بستان (1302) (440): غير أن هذا الأخير 8, 
السابق تاريخيا , نعثر عليه فى تشبيكة نافذة فى المسجد الجامع بقرطبة (القرن 
العاشر) محفوظة فى متحف الآثار فى تلك المدينة . 

وعندما نقوخٌ بدمج الشكلين © وظ نصل إلى الشكل # المأخوذ من مشربية دمشقية . 
غير أن الشكل رقم 4 [لوحة 25] والموجود فى صورة تشبيكة بالمتحف الوطنى للآثار , 
والذى ربطناهء فى وجه الشبه , بتلك التشبيكة الدمشقية فقد ولد من خلال دمج 
الشكلين 8,85 وهما من الأنماط التى كانت فى قرطبة عندما كانت حاضرة الخلافة . 

والشكل 4 نجده أيضا فى إحدى الاسطوانات الخاصة بالمعبد اليهودى "سائنتا 
ماريًا لابلانكا" بطليطلة (انظر الفصل الحادى والعشرين والخاص بزخرفة ذلك المعبد) 
وهى أسطوانة محفوظة فى المتحف الوطنى للآثار » فقد تعرض لتعديل هام هو أن 
شبكة الأشكال السداسية:؛ أو الشكل 8: حلت محلها دوائر وهى نموذج غريب على 
التشبيكات المشرقية . 
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أما الشكل 84 فهو يقدم لنا تكويناً سداسيا أصيلا . ونجده فى مدينة بَيْبّارت -لاه8 
:قط فى العصر السايق على العصر العثمانى (441). ونجد أن شبكة الأشكال 
السداسية تدخل فى تواؤم مع شكل مكون من تسعة أضلاع متشابكة ويالتالى نجد 
أمامنا تشبيكات صغفيرة غريبة مكونة من سمتة أطراف . كما أن ذلك الشكل غير 
تروف فى المغري الإشتلامن .: 

تعد وين تغرية عاظلة اناسنا هزه الشكل. [والخامن وتفوقة بتكل 
حصن ديفرجى 91 “لاز (القرن الثانى عشر) - يتركيا (442). 


الخلاصة : 


لحك التكويتات النتداسية والتسبيكات ذات السك اطزاف هن اشرق الإسلاين 
تحت حكم الطولونيين . كما أن وجود التشبيكات ذات الستة أطراف والشبّاك فى 
قرطبة الخلافة يؤدى بنا إلى الاعتقاد بأن كلا من المشرق والمغرب قد اعتمدا على 
تكوينات كلاسيكية بسيطة وانطلقا من أجل الوصول إلى تكوينات جديدة كثيرا ما 
تحتفظ بعلاقات قوية فيما بينها وبالتالى يقوى بعضها البعض ويستحثه للانطلاق إلى 
المع 

ونرى الشكل رقم 2 فى كل من المشرق والمغرب بنفس درجة الكثافة ؛ أما رقم 1 , 
4 فليسا إلا تنويعتين ظهرتا فى إسبانيا ونلحق بها النمط 4 وبعض الاسطوانات فى 
المعيد اليهودى "سانتا ماريًا لابلائكا" . 

ويمكن أن تكون التشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا قد ولدت فى المشرق » غير أن 
التنويعات التى نجدها قى الأشكال 85 ,7,83 تعتبر إبداعات إسبانية ؛ مثلها فى ذلك 
مثل الأشكال 9,10,11,14,15,16. 


لكنذا نشك فى الشكلين 43,12: فى هذا المقام ؛ ويمكن أن يكون النمط 18 مشرقيا 
فى أصوله الأولى ؛ وتعتير الأشكال 17 ,8 ,8 مغربية فى التشكيل ومشرقية فى الأصل 
والبقاء » وهى تلك التى نراها فى الحروف ! ,هآ ررك 
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التشبيكة ذات الستة وذات الاثنى عشر طرفا : 


(وحدات كلاسيكية متراكبة [لوحة م 33]). 

سكل[ المكنييكات: لكرج مق نسنة أو رق معدو ترا فى إطان لتلا السام 
الذى نتولى دراسته وهى التشبيكات المستخدم فى الوصول إليها الجمع بين الوحدات 
الزخرفية الكلاسيكية : شبكة الأشكال السداسية وشبكة الأشكال النجمية ذات الستة 
أطؤافه از المسدات . 

وتوجد فى إسبانيا تشبيكات استُّخْدم فى الوصول إليها هذا النوع من التقنية كما 
نرى فى الشكل 6: عبارة عن مشربيات "كاسا دى خيرونس دى غرتاطة" 6١‏ هل 2528© 
5 وتشبيكات نوافذ فى صالون السفراء ‏ والصالة المجاورة . والتى يها زخارف 
مدجنة طليطلية » (فى قصر أشبيلية) » وتشبيكات نوافذ فى صالة العدل ببهى السباع 
فى قصر الحمراء . غير أنه لا توجد فى شبه الجزيرة تشبيكات من 6 أطراف مستخدمة 
فيها هذه التقنية ؛ لكن يحدث العكس تماما فى التشبيكة ذات الثمانية » وهى نوع من 
التسنيظ التتسيكة ذات الاثض غقسر : ؤهذا "ما يمكن أن تراء'فى الشكل 6 الملكون من 
سقف خشبى للدهليز العلوى الخاص يغرفة "أسرة الحمام (الملكى)" بالحمراء . 


المشرق : 
يمكن العثور على التشبيكة ذات الاثنى عشر [شكل رقم 6] فى أماكن كثيرة شيدت 


"زفريجى' بتركيا (444).: ومقيرة مشهد يحيى القاسم ؛ بالموصل (445): وفى سقف فى 
المرادية علاأقءهساظ؛ بروسا هعنب»ظ8 (446). 


الأصول والتطور: 
الشكل رقم 4 يحمل التشبيكة ذات الستة أطراف الأكثر قدما فى المشرق . إذ 
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نجدها محفورة على أسطوانة جصية فى ضريح "بايا حاتم" بأفغانستان (القرن الثانى 
عشر) (447) ويساعدنا هذا النمط على التعمق والوصول إلى الجذور والأصول الأولى 
له فى الفن القديم . فالشكل رقم 4 يضمن تشبيكة من ستة أطراف فى إطار شكل 
سداسى غير أن أضلاع هذا الشكل تخرج عن الشكل الإطار وتتداخل فيه بالتالى . 
ونقاط التلاقى تتم فى إطار مثلثات صغيرة تتكون عندما تتشابك الأشكال السداسية . 
الأطزاف السجةاحية إن الؤخدة الأسشاسية هى المعدن: اشكل 2,3] 'كسيفسهاء من 
أنطاكية ويومبى دلاغ مدصروط. 

وعندما يحدث هناك اجتماع - بالتراكب - بين هذين التكوينين الكلاسيكيين بحيث 
تكون الأطراف 8 الخاصة بالأشكال النجمية ؛ متوافقة مع مراكز شبكة الأشكال 
السداسية [نقاط 8] فإننا نصل إلى النمط الأساسى للضريح الأفغانى كما فو وارد 
فى الشكل رقم 3. ويالنسبة لهذه الشبيكة رقم 3 يكفى أن نقوم برسم خطوط متوازية 
مع المحاور لنصل فى النهاية إلى التكوين الزخرفى وهو تشبيكة مكونة من ستة أطراف 
كما هى وارد فى الشكل رقم 53 

ويمكن أن نخطو خطوة أخرى لنصل إلى التشبيكة ذات الاثنى عشر فى الشكل رقم 6 
وهى عبارة عن إقامة مخطط جديد تتقاطع خطوطه مع الأشكال النجمية القائمة فى 
الشكل ه5. 


النتائج : 
بق الوكدة ان الشيرو هو عور التسييفةاذاك القص عكدن طركا وا لزجووة فل 
الشكل 6هتوهئ وحدة كناعت فى الفن العترتاظى كاذل القرن القالث شين وكذاك فى 


الزخارف الجصية المدجنة الأشبيلية (القرن الرابع عشر) وقد ظهرت لأول مرة - حسب 
علمنا - حوالى عام 1211. 
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اللي 
1 


6 


لوحة مجمعة 29 تشبيكات من 6 - النظام السداسي . 
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7 
7 7 41 


لوحة ممجمعة 30 تشبيكات من 24 122 - النظام السداسي . 
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لوحة مجمعة 32 تكويتات سداسية . 


لوحة مجمعة 31 تكويئات من تشبيكة ذات .24 


و 0 لوم نباي 
ا 


/ 
>2 وج _ عرصم 
١‏ 


لوحة مجمعة 33 تشبيكات من 6 :12 - النظام : الوحدات الكلاسيكية المتراكبة. 
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(ص219) زلبيج من كونيكاة01160) متحف الآثار في أليكانتي . 
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الفصل السابع 


التشبيكات ذات الثمانى 


122605 06 8 


مما لاشك فيه أن التشبيكة ذات الثمانية أطراف كانت الأكثر شيوعا فى الزخرفة 
الهندسية الأندلسية : والنظرة إليها لأول وهلة تجعلنا نراها وكأنها واحدة , ويالتالى 
فقد استخدمت طريقة واحدة فى تنفيذها , إلا أننا عندما نقوم بتنفيذ أشكال تلك 
التشبيكة نلاحظ وجود اختلافات واضحة فى تقنية العمل ويالتالى هناك اختلافات 
جوهرية بين التشبيكات المذكورة فى المشرق وفى المغرب . 

وفى محاولة منًا لوضع ترتيب وتبويب مُعَيّن لهذا العدد الهائل من التشبيكات 
المتشابهة سنقوم بذلك من منظور التقنية أو نظام العمل الذى اتبعه الفنانون المبدعون . 


1- التشبيكة الّمانية : 
(الوحدات الكلاسيكية المتراكبة [لوحة م. 34 ,35]) 


لقد ظهرت » فى المراحل الأولى » فى الزخارف الجصية التى تغطى قباب مقر 
الإقامة فى دير سان فرناندودى لا أويلجاس دى برغش . إذ نلاحظ هنا وجود شكل 
نجمى من أربعة أطراف فى إطار شكل مثمن ومحاط بأريعة أشكال نجمية مكونة من 
ثمانية أطراف كل منها [شكل 80 و1]» وفى مرحلة أخرى من المراحل المتقدمة - نجد 
أنها أيضا تحتفظ بالشبه بينها وبين التشبيكة المشرقية - تظهر أمامنا تشبيكات كُمَانية 
على وزرات من السيراميك فى صالة العدل وقاعة الأختين بقصر الحمراء [أشكال 
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ووه ]» وهناك تنويعة للشكل ©« نراها كوحدة زخرفية لإحدى الأرضيات فى "المنزل 


المشرق : 


نعثر على التكوين الزخرفى « بين زخارف مدرسة وضريح السلطان قلاوون 
بالقاهرة 1284م (449) وفى مدرسة أبى الفوارس (450) كما تمكن كل من هانكين 
متكاضصدا؟ وبريس دافنيه 2565ع0'810 201556 من العثور على نفس الشكل فى عدة آثار 
فى القاهرة (451) وهناك شكل مبسط للشكل 8 نجده فى مسجد مجهاك عطاري فى 
يخارى (452) . 

تحت إن أنية إلى أن الاستكال التحميةةرات الأطزاف القانية التى السرف ليها 
نالدان الأسود ف التكوية :8لا :ترجد فن الأشكال الشنرفية الشتان الجيا هالشكل 
التعسع ذى الأريعة امراف هو الذق مون كديا : 


الأصول والتطور : 


جاء لنا سلادين بنظرية نجمية كاملة ليشرح النمط 8 على الطريقة المشرقية » وهى 
نظرية تبدأ بالزخرفة الفارسية الأخمينية وتنتهى بالتركية (453): غير أن هذه النظرية 
تتُسم فى نظرى بالبساطة الشديدة ؛ كما يبدو أنها لا تجيب بموضوعية كاملة على 
المشكلة المطروحة . 

أها النظرية الت أطريحها فهئ سخظفة كما أنها تشيثق من المضادن الكلفسيكية : 
قالوحدة الكلاسيكية التى تعتير الأساس هى الشكل 801 وهو شكل كثيرًا ما نراه فى 
الفسيفاء (454) كما يجب أن نأخذ جيدا فى الاعتبار أن هذا الشكل ذا النجوم 
والمعينات كثيرا ما يظهر كوحدة زخرفية للوزارة المزججة فى الحمراء (صالة العدل 
وأجزاء من المتحف الأثرى بالحمراء) » كما نرى ذلك النمط أيضًا وقد فرض إيقاعه فى 
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الانسجام والنظام على تشبيكات معقدة فى الحمراء دون أن يظهر لنا . إنها منهجية فى 
العمل سوف نتولى دراستها فيما بعد . 

وينتقل النمط8.1 وقد دخل عليه بعض التعديل . إلى الشكل 8-2 حيث نرى فيه 
مريعات صغيرة جديدة عند نقاط التقاء المعينات . وقد أخذنا هذا الشكل. 8-2 من 
فسيفاء فى أميورياس #1235نام8, والتشى 516686 وروما ويومبى .. دلا صصرة 
إلخ . (455) : أما فى المشرق الإسلامى فهو موجود فى مسجد "بابا حاتم" بأقفانستان 
(القرن الثانى عشر) (456) وهو شكل زخرفى مكرر كثيرا فى ملايس الشخصيات 
الموجودة فى المنمنمات الشرقية التى ترجع إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر (457).: أما الشكل 4-3 فإن معيناته وأشكاله النجمية منحنية الخطوط » 
وهو شكل ينسب إلى سيراميك مزجَّج عثر عليه الجنرال ل. بيليه 6ةاناه8 6 .ا.© فى 
"دار البحر"' وهى البناية الغريية لقلعة بنى حماد (458) . 

وهناك أشكال مكررة كثيرا بين البيزنطيين على غرار الشكل الذى نقدمه فى النمط 
8-4 وهى تعتبر تنويعات على الأشكال السابقة . 

كما أن الشكل 8 هو من الأشكال الكثيرة الاستخدام فى القدم . ومحصلة ذلك أنه 
سوف يكون النموذج التمثيلى للشكلين 8-1, 8-2. 1 

والتكوينان الإسلاميان 8 ثم 8 - اللذان نراهما على الأعمال المشرقية المشار إليها 
أنفا - والتكوينات الأخرى المنبثقة عنها - وهى ه8, 6, 5 الأندلسية ‏ كلها قد تم الوصول 
إليها عند التوليف - ياستخدام نظام التراكب بين الوحدات الكلاسيكية - بين النمطين1-م 
و 8, ولكى يشرح هانكن #أكامداط التكوين الإسلامى 8+8 نجده يضع نمطه 6+8+8© أى 
أن التكوين 8+4 قد تم وضعهما - طبقا للمؤلف - بمساعدة الشكل © وهذه نظرية لا 
نتفق معها ذلك أنها تتسم بالاعتساف الشديد (459). 

ورغم استخدام الوحدتين الكلاسيكيتين 8,ه فإنه قد تم التوصل فى المشرق إلى 
التكوين ل ولكن عبر طريق مختلف [لوحة م. 35] وتتضح ملامح ذلك الشكل عند تراكب 
الشكلين ١‏ ,»ا؛ ومن المعروف أن التكوين آغير معروف فى المغرب وقد أخذناه من بوابة 
خشبية محفورة فى إيروان مدستمع (460) . 
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النتائج : 


جذامن ون ذلك أخ التكوينات الكناضة بالكقدييةة ذا الأظراف التفافية 
والموجودة فى قصر الحمراء » [أشكال ,8,5]- (النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر) مشتقة من أشكال مشرقية شبيهة ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر). 
ومع ذلك تدعونا الأشكال 88 ,1 - من لاس أو يلجاس - برغش - إلى التفكير فى أن 
هذه التشبيكات الأندلسية ذات الثمانية أطراف قد استلهمت نماذج مشرقية جاءت إلى 
شبه جزيرة أيبيريا خلال عصرى المرابطين والموحدين. 

ذقة وسكا في العائلي الكتالف عش فين القتيل الخامنالوتخارق اليتسشعة 
المنحنية الخطوط - عصر الخلافة - الأنماط المنحنية الخطوط أرقام 1305؛ ط130, 
1 وهى أنماط عبارة عن أشكال فى خطوط منحنية من الأشكال الهندسية المستقيمة 
الخطوط 8+8 والتى درسناها فى هذا الجزء الخاص بالتشبيكة ذات الثمانية أطراف. 

وقد شهدنا في ذلك الشابلوه كيك ان :قن عنصن الخلاقة الأمونة كان ممفاية مقاط 
الإيقاع للأنماط التى ظهرت فى قرطبة الخلافة . 


2 التشبيكة الثمانية: 
(النظام : القباب الأندلسية المضلّعة, الطريقة 8 [لوحة م. 36]) 


رأينا فى البند السابع من الفصل الثالث كيف أن التشبيكات الأندلسية ذات الثمانى 
والاثنى عشر والستة عشر طرقا انتشرت فى القباب المضلعة التى نشأت فى عصر الخلافة. 

وهذه التشبيكة الثّمانية » غير المعروفة فى المشرق ‏ نجدها شديدة التنوع فى 
إسبانيا فالشكل رقم 2 شائع فى الحمراء وكثيرا ما نراه مع تشبيكات أخرى مكونة من 
ثمانية أطراف لكنها تنسب إلى عائلة أخرى أو كانت جزءا من تكوينات معقدة نجدها 
فى الوزرات المزججة فى صالون قمارش : الأسقف المسطّحة فى ميكسوار «دد»دهقة 
واثنين من الوزرات فى صالون قمارش (انظر الفصل الخاص بالوزرات المزججة فى 
صالون قمارش [أرقام 5-1, 2-ه ٠‏ 8-1]. 
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يمكننا العثور على الشكل رقم 3 فى الزخارف الحجصية فى المخدع الأيمن "لورشة 
المسلم'" فى طليطلة . وأفاريز فى "كاسا بيلاتوس"” 512865 6358: وسراى كارلوس 
الخامس فى حدائق قصر أشبيلية » وإفريز دير “لاس تيرياس أستجة" ووزرات شيلا 
دااء © فى الرياط ؛ وفى أرضيات "زاوية" فى النساك : سلا 5216 ,كادووتاهلة! (461). 

ومن المحتمل أن يكون الشكل رقم 3 قد تكون فى حضن الفن فى عصر المرابطين 
وذلك ما نستخلصه من الزخارف الحصية فى واحدة من القباب ذات المقريصات 
بمسجد القرويين بفاس (462) . 
الإقامة فى دير بوبليت 66اطه5/ وهى نمط يظهر بين الحين والآخر فى السيراميك 
الأثرى فى شرق شبه الجزيرة #أصهناها (463) . 

أما الشكل 5 فهى ينسب إلى أحد الأسقف المسطحة فى ممرات بهو السباع فى 
قصر الحمراء ؛ وله صلة بالتشبيكة زات الثمانية أطراف من العائلة التى ندرسها » 
وكذلك بالتشبيكة ذات الثمانية الناجمة عن تراكب وحدات كلاسيكية [انظر نمط 8 فى 
اللوحة م. 34] وأخيرا نجد الشكل 6 الذى يعتبر تنويعة ذات جمال فريد » وهو شكل 
أخذناه من مشربية فى صالة "باركا' بقصر الحمراء . 


الأصول والتطور : 


تحدثنا سلفا عن هذه التشبيكة زات الثمانية أطراف . وأشرنا إلى وجودها فى 
وزرات مرسومة فى شانكا دى ألمرية 8268© وهى تشبيكة ترجع فى أصولها إلى 
القياب القرطبية المضلّعة حسيما شاهدنا ذلك فى واحدة من القباب الصغيرة الموجودة 
فى مسجد الباب المردوم فى طليطلة » ومن الهام الإشارة إلى أن أطراف الأشكال 
النجمية المكونة على أساس الأضلاع المتقاطعة سوف تتلاقى مع منتصف كل ضلع من 
أضلاع الشكل الشُانَىَ الأضلاع الخاص بقاعدة القبة ‏ وذلك كما شهدناه فى المسجد 
الطليطلى ؛ ويذلك تصبح واضحة ومُفسسرة عملية الانتقال هذه من القباب المذكورة إلى 
التشبيكة الموجودة فى المرية 652862 والتشبيكات ذات الأطراف الثمانية التى 
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الموريسكى الذى عثر عليه فى طليطلة والمحفوظ الآن بالمتحف الوطنى للآثار (464). 


د-التشييكة ذات الثمان : 
(النظام : القباب الأندلسية المضلعة . التقنية 8 [لوحات 37,38,39,40]) 


إن التشبيكة زات الثمانية أطراف التى سوف نقوم بدراستها هنا [شكل 8-1]: 
يمكن تفسيرها من خلال كيفية تراكب تشبيكتين من ثمانية أطراف فى إطار شكل 
مثمن حيث تستقر فى زواياه أشكال نجمية من ثمانية أطراف . وتتسم أطراف هذه 
الأشكال النجمية بأنها حادة الزوايا . 

وقد شوهد ذلك النمط لأول مرة على وزرات من السيراميك فى برج برطل (الأعوام 
الأولى للقرن الرابع عشر) . كما تقترب منه كثيرا أشكال أخرى من الأفاريز الخاصة 
يمحراب جامع سيدى أبوى الحسن فى تلمسان (1283 - 1303م) (465) ؛ ومن 
المحتمل أن تكون السنوات الأولى للقرن الرابع عشر قد شهدت إضافة تشبيكات نوافذ 
فى محراب مسجد القرويين التى تظهر فيها التشبيكة التى نتحدث عنها وقد طرأ عليها 
بعض التعديل (466) أضف إلى الأماكن السايقة نجد شالة (الرباط) حيث يظهر 
الشكل كصورة طبق الأصل لوزرات البرطل . 

غير أنه لم يطرأ أى تعديل على الشكل 8-1 فى قصر الحمراء ؛ فنراه فى تشبيكات 
نوافذ خاصة بالحجرة الانتقالية بين قاعة الأختين وصالة لينداراخا 22323لدتا وكذلك 
فى أفاريز جصية فوق عقود المقريصات بصالة العدل . 

كما انتقل الشكل إلى الأعمال المدجنّة أو المورسكية وقد اعتراه بعض التعديل : فى 
سيراميك 315435 فى بلنسية داعصعاةلا (467) والخزف ذى الفواصل الجافة فى 
'ميرتولا 012]مةال1 (468). 

وقد استخدم فى زخرفة كتاب للصلاة وقد طرأت عليه بعض التعديلات الهامة: وهذا 
الكتاب نجده فى متحف بلنسية دى دون خوان ؛ شكل 8, وهو قطعة فنية ينسبها 
جومث موريدو إلى الفن الناصرى خلال القرن الرابع عشر (469). 
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ثم يعود للظهور مع التعديل السابق فى مشربية بمصلى البرطل (القرن الرابع عشر) 
وفى وزرة مرسومة بحمام القصور المدجنة فى تورديسياس, النمطين 6,8©. وقد انتقل 
الشكل © الخاص بمصلى البرطل لزخرفة أحد الأسقف المسطحة فى دهاليز بهو 
السياع [انظر لوحة م. 46] وفى "تورديسياس" [شكل 8]. نجد أن النمط (8-1) يدخل 
عليه الحد الأقصى من التبسيط , كما أن الزخرفة الهندسية الموجودة فى حواشى إفريز 
'تورديسياس” والمكونة من مثمّن ومربعات وأشكال نجمية . نراها قد ظهرت فى 
الزخارف الجصية 'لصالون الشرف” التابع لدير "لاس تيريساس في استجة", شكل 1, 
كما نراه فى أسقف مسطحة بدير سيخينا 682و51:؛ أويسكا دءوعن1ة! [شكل ل]. 

رأينا أن تكوينات الوزرات الخاصة بالبرطل قد حازت نجاها فى إطار 'أحجرة 
الأسود" - خلال عصر محمد الخامس , ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل إنه انطلاقا 
منها انتشرت تنويعات كثيرة » بعضها له قيمة كبيرة . أما بعضها الآخر فقد اتسم 
بتكوينات خفيفة الظل , حيث نجد الفنانين يتبارون فى الوصول إلى أنماط جديدة 
انطلاقا من مبدأ التسلية وقد تحرروا من الصرامة المنهجية فى العصر الناصرى . وفى 
هذا المقام يشغل النمط 88 مكانة هامة ‏ وقد أمكن العثور عليه فى الرسوم الحائطية 
لحمام "تورديسيّاس' أو النمط: 8 المأخوذ من غلاف كتاب طليطلي للصلوات (القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر) (470): والشكل ‏ المأخوذ من قطعة نسجية موجودة الآن 
فى متحف أمستردام تللازلات 5ناأاا ععازأ8 (471). 

وقد احتل التمط 8-1 مكانة الصدارة فى الزخارف الهندسية المعقّدة والخاصة 
بوزرات صالون قمارش بقصر الحمراء . شكل 8 (انظر الفصل الخاص بالوزرات 
المزججة بصالون قمارش » وزرة 8). 

أفاد الفنانون الناصريون من الشكل 8-1 للوصول إلى تكوينات معقدة حيث نجد 
فيها أن التشبيكة ذات الستة عشر تحتل مركز الصدارة ؛ وهذا ما تراه فى واحد من 
الأسقف المسطحة ببهو الأسود » [شكل 4!]ء وفى الوزرات السيراميكية الموجودة فى 
مصلى سان يارتولميه 6ددهاه83:4 .6.5 بالمسجد الجامع بقرطبة وكذلك فى متحف 
الآثار بالمدينة نفسسها [الأشكال 1-1 ,1-2]. 


غير أن هذه العبقريات الإسبانية الأصيلة قد نهضت إلى جوار النمط 8-1 فى برج 
البرطل نفسه ؛ وهذا ما يشهد به كل من الرسم 1.لاو 1-2؛ فقد اقتصر الفراغ المثمن 
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للمركز على تشبيكة ذات ثمانية أطراف من عائلة مختلفة ‏ ومن المؤكد أن الموريسكيين 
الأسيان قد حملوا هذا النمط الأخير إلى مبانى تونس خلال القرنين السادس عشر والسايع 
عشر فقد سجله ريفولت 82015 فى دار اللجيمى [472) [الشكلان 11-1 و 1-2ط]. 

وفى قصر الحمراء يمكننا أن توضن النمطين 18-2 و 20-3 ومعهما النمط الأساسى 
الكلاسيكى 88-1: وهى أتماط مأخوذة من زخارف جصية فى حجرة 042233 آناوقاعة 
الأختين . ونلاحظ من خلال النمطين 88-2 و 51-3 أن الفنانين قد احترموا الشكل 
الإطارى المشمّن بأشكاله النجمية الثمانية ذات الثمانية أطراف كما فى النمط 8-1ه 
ويتضمن المركز تشبيكات متنوعة من ثمانية. 

تبين الطريقة المتبّعة فى تشكيل كل هذه التكوينات الهندسية التى درسناها فى هذا 
المقام فى الحمراء . ما عليه الفنانون من مهارة وحذ وتطور لا يتوقف , غير أنه متوازن» 
وكل هذا على حساب الزخرفة الهندسية المتشرقية المختلفة تقنيًا وبشكل جذرى فى أغلب 
الحالات . عن الزخرفة الهندسية الأندلسية . 


الأصول والتطور: 


لقد قلنا كل شىء فيما يتعلق بالتطورات ؛ لكننا لم نقل كل شىء فيما يتعلق 
بالجذورء وما علينا هنا إلا أن نعود مرة أخرى إلى الأصول القديمة . 

عندما نقوم برسم محاور على الشكل 8-1 فسوف يتوفر لدينا النمط 8-2 وهذا 
الأخير ما هو إلا شكل نجمى مكون من ثمانية أطراف وموضوع داخل مثمّن. وينقلنا 
هذا الشكل إلى الشكل النجمى فى عصر الخلافة والقائم فى القباب المضلعة فى مسجد 
قرطبة وخاصة تلك المحادثة للقبة الرئيسية . وقد سبق لنا أن قمنا بربط تلك القباب 
بالزخارف الهندسية الكلاسيكية المتمئلة فى الفسيفساء . 

وعندما تم الكشف عن الأصول الكلاسيكية للنمط 8-2 فإنه يذكرنا بأشكال من 
الفسيفساء موجودة فى 121163 وكذلك بين كنوز رومانية أخرى فى شبه الجزيرة . كما 
يوضح ذلك النمطان 8-3 ,8-4: وسيرا على هذا النهج الكلاسيكى فقد قمنا بإعداد 
التمط الأساسى للشكل 18؛ والشكل الأساسبى 1-2و 1اسلاو 1نااا و 81-1 
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وعلينا أن نتذكر فى هذا المقام أن النمطين الأساسيين 1سا 1-ساط يتوافقان مع 
أشكال من الفسيفساء الرومانية عثر عليها فى كلونيا وكونيميريجا. 


4 التشبيكة ذات الثمانية: 
(النظاء:القباب الأندلسية المضلّعة . الطريقة © 


لوحات م. أر قام 41,42,43,44,45,46,47) 


يمكننا أن نصف الشكل الأساسى لهذه التشبيكة؛ طبقا للنمط الذى رسمناه تحت 
رقم 2, بأنه نجمة ذات ثمانية أطراف يتطلب تكوينها وجود ثمانية مربعات متشابكة ٠‏ 
وسوف نطلق عليها اعتبارا من الآن "النجمة ذات المربعات الثمانية" ؛ والسمة الرئيسية 
فيها تتمثل فى العٌقّد التى على شكل شبه معيّنات تنشاً عند تشابك المربعات الثمانية , 
وقد أشرنا إلى هذا الشكل عند الحديث عن الأنماط المرسومة فى قبة المقريصات الكائنة 
فى مصلى "بالاتينا سا5 .© فى باليرمو . [انظر لوحة م. 28 - شكلى 6 و 7]. 

من السهولة بمكان أن نخرج باستنتاج منطقى ؛ عندما نرى الأنماط الكلاسيكية 
الصقلية التى شكلت إحدى العناصر الزخرفية للأسقف الرائعة فى القصر الملكى فى 
باليرمو . يقول بأن الشكل الذى نحن بصدده قد نشأً بناء على قراءة فريدة ورائعة 
للأشكال النجمية فى القباب المضلعة فى قرطبة , ويوضح لنا النمط 1 هذه القراءة : 
ففى النجمة الداخلية للنجمة الخلافية ذات الأطراف المدببة تم رسم تشبيكة صغيرة من 
ثمانية أطراف مثل تلك التى نجدها فى إحدى قباب 'كلاوسترياس دى لاس أويلجاس 
كدواهء نا!! 125 06 12151:11135© فى يرغشء وإذا ما أزلنا من ذلك النمط الجزء 
الخطّى الخاص بالنجمة الداخلية؛ والذى ستنتهى عنده أطراف التشبيكة المضافة ذات 
الثمانية , فإننا نصل بذلك إلى النمط رقم 2: ويوضح لنا الشكل 5 هذه المراحل وذلك 
حسبما نراه فى رسم على غلاف كتاب يرجع إلى القرن الخامس عشر (474) . 

ومن المحتمل أن تكون الوحدة الأساسية رقم 2 قد شساعت فى الفن الإسلامى 
الأندلسى قبل أن تتحول إلى وحدة تقوم بتوليد تشبيكات معقدة سوف ندرسها على 
التوالى . ومثال ذلك ميدالية موجودة على غطاء صندوق خشبى مطعم بالعاج فى متحف 
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فيش طهذلا فى برشلونة (475): وفى متحف الآثار بقرطبة نجد فوهة يثر من الطين 
المحروق عليها نفس الوحدة . شكل 3 » كذلك نجد "الكوب” فى لامعالة6 معع«5آ (476) 
لق *ه كما أن النمط 4 يعطينا صورة متطورة بعض الشىء للوحدة الأساسية رقم 2 
وه فظ يتسنتي !إلى متاظق الأنتفال:اللسظحة فى :البشة القبية الت كانت قائمة ف 
الجزء العلوى ليرج برطل ؛ والتى لا زالت رسومها ومخططاتها محفوظة فى أرشيف 
المخططات فى الحمراء هتطتسحطلق عل مأحصه:أدط. 

كما أن التطور قد طرأ على العديد من الأنماط التى اخترنا منها رقم 6 المأخوذ عن 
وزرات مرسومة تعود إلى العصر المدجن فى برج فيركولس 5هعاناء46! فى شيقوييا -56 
دلاو كما أن العلامات ا السوداء اللون فى هذا الشكل توضح لنا أ الدروب سلكت 
تلك الوحدة الأساسية على مر العصور . ولقد أخذنا من البرج المذكور (فى شيقوييا) 
النمطين 8,9 وهما تيسيط مثير للوحدة الأساسية وقد حدد جومث مورينو تلك الوحدة فى 
غلاف كتاب مشغول ومحفوظ الآن فى مكتبة جامعة سلمنقة هع مقصهلد5 (477). 

ومن المؤكد أن الأمثلة الأندلسية المتأخرة ؛ والتى ذكرناها . تعتبر تفريعات عن 
التطوّر الحقيقى الذى عاشته الوحدة الأساسية المذكورة فى الفن الإسلامى فى الأندلس 
وشمال المقفرب 5مععنا" دالة. 

نستطيع أن نعثر على النمط رقم 7 فى إحدى المشربيات العلوية فى واجهة محراب 
مسجد القرويين وفى مشربيات أخرى بالقصر المدجن المسمى "قصر السيد بدرو' فى 
قصر أشبيلية . أما الوحدة 8 المحاطة بتشبيكات صغيرة من ثمانية فهى مأخوذة من 
القرويين ؛ والوحدة 8 المحاطة بتشبيكات من أربعة مأخوذة من قصر أشييلية» والمخطط 
العام فى كلا النمطين , والمكون من وحدات متكررة » يعتير نفس الشىء . 

ويعتبر الشكل رقم ©10 المأخوذ من وزرة مزججة فى حجرة سانتودو منجودى 
(غرناطة) ؛ أحد التكوينات الجميلة والفريدة فى الفن الغرناطى . ولقد استخرجنا من 
هذه الوزرة أنماطه الأساسية المتمثلة قى 105,102: والشكل الأول هو ؛ من الناحية 
العلمية » نفس النمط الذى درسناه فى الشكل 7: كما أن الشكل نفسه المكون من 
"نجوم ذات ثمانية مربعات متشابكة "قد طَبّق فى وزرات مزجّجة ؛ ذات تأثير غرناطى , 
فى المصلى الملكى 86231 .6 فى المسجد الجامع بقرطبة [أشكال ©13 ,ط13 ,ه13]. 
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والشكل 115 يعكس لنا واحدة من التكوينات التى تتكرر كثيرا فى قصر الحمراء 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر ؛ إذ نجدها فى : وزرات من السيراميك فى 
برج برطل » وزخارف جصية وأجزاء من وزرة مزججة فى جنة العريف , كما نراها فى 
مشربية فى جامع القرويين (478).: ثم تعاود الظهور خلال القرن الرايع عشر (بعد 
النماذج الفرناطية) فى وزرات مزججة فى مدرسة بوعنانية بفاس وفى آثار مغربية 
أخرى (479) كما أن الفن المدجن احتضن ذلك الشكل خلال السنوات الأخيرة من 
القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر : زخارف جصية فى 'ورشة المسلم بطليطلة . 
والزخارف الحصية فى كاسا دى لاس كامباناس دى قرطبة -قمه3© هذا ع0 6252© 
دطهك:ه»© 46 535 كما عثر عليه فى وزرة مرسومة فى "سان إيسيدورو دل كاميوء فى 
سانتيونثى هع 1رهم11مد5. 

ويعتبر الشكل ط14 نقطة حاسمة فى مجموعة التكوينات الزخرفية الهندسية التى 
ظهرت فى الفن الإسلامى فى الأندلس وكان محصلة الجمع بين أنماط تنسب لعائلات 
مختلفة. 


والنمط الذى ندرسه يعتبر نتيجة الجمع بين تكوينين مختلفين هما الشكلان ,1 ,8-1 
[فى اللوحتين م. 38 ,37] ؛ وكذلك فى الوحدة الأساسية رقم 2 [لوحة م. 41]. غير أن 
هزه الوحدة الأخيرة تعرضت لتغييرات هامة » فالعقّد التى على شكل شبه معينات 
والتى غيرت من موقعها داخل الوحدة تحولت إلى مثلثات صغيرة وذلك حتى تكون ذات 
وضع أفضل فى المثمن المحيط بها وأخيرا نجد أن العقّد تتشابك مع نجمة من ثمانية. 
ويوضح النمط 115 هذه الأصول والتكوين رقم 12 يعتبر تنويعة من الشكل 11 
حيث نجده - الشكل - محتمها مع تشبيكات ذات ت ثمانية ومن عائلات مختلفة . ويمكن 
أن نراه فى وزرة فى برج برطل ؛ كما أن العقد الجديدة التى على شكل مثلثات توجد 
فى زخارف جصية فى مقر الإقامة بدير سان فرناندودى لاس أويلجاس . فى برغش . 
وقد أدت النجمة ذات الثمانية مريعات إشكل 2] إلى ظهور أنماط جديدة من 
التشبيكات ذات الثمانية أطراف وهى التى سوف تبلغ أقصى انتشار لها فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية . ونقصد بذلك الأشكال الموجودة فى اللوحة م. 43؛ فالشكل 143 
المكون من وحدتين أساسيتين نجده كعنصر - فى إفريز فى المسجد الجامع فى تازا - 
أما النمط ط14 فهو تكرار مكبّر للنمط 145 كما أضيفت إلى ذلك الأخير نجوم ثمانية 
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كجزة الحم إنا الخطوط :داف التعط فون كا التكريم العديد وعني ذال فاق ذلك 
الشكل 145: يقودنا إلى الشكل 146 الذى يعتبر النموذج النهائى الشائع الانتشار فى 
الجصيات والخشب والرسم والوزرات المزججة . 

وفى أعلى قائمة الآثار التى تحمل هذا النموذج نجد تشبيكة النوافذ النجمية فى مسجد 
القرويين (عام 1144) (480) ويعدها تشبيكة النوافذ فى المسجد الجامع فى تازا » وأسقف 
فى ممرات بهو السباع , والبوابات الصغيرة لقاعة الأختين . والأسقف المرسومة فى برج 
الأميرات 5 35 وجصيات فى المصلى الملكى بالمسجد الجامع بقرطبة » وجصيات 
فى القصر - القلعة الطليطلى المسمَى "جاليانا' 611302 ويوابات القصر المدجن بقصر 
أشبيلية . وتشبيكة النوافذ فى المعبد اليهودى "الترانستو" وبوابة مقر الإقامة فى دير سان 
فرناندودى لاس أويلجاس فى برغش ؛ وتشبيكات فى 'كاسا كامباناس' فى قرطبة » ويوابة 
دير "سانتا إيزابيل لاريال دى طليطلة" ورسومات فى كنيسة حصن 621342208 الجديدة 
'قلعة رباح" ثيوداد ريال 8©821 420ن1©: ورسومات فى قياب مصلى سان يورنتى فى 
المتحف الأسقفى والكاتدرائى فى يلد الوليد هأءذله62160© بر مصددءهه01 معدن الا. 

كما نعثر عليه فى البرتغال على خزف ذى فواصل جافة فى المتحف الأثنولوجى للدكتور 
ليتى دى فاسكونتلوس5ماءههمععهلا ع1 هذأعا .8 أعل معأوةامده]5 معددالة (481)., 

أما فى الشمال الأفريقى فنجد وزرات مدرسة العطارين ومدرسة الصهريج فى 
فاسء وفى تونس : دار دولتلى وسيدى قواسم اللأليزى (482). 

ويعتبر الشكل 144 مشابها للشكل 146 والفارق هو أن النجوم لها أطراف مديية 
ذل كما يمكن أناثراة فى الآثان 'الفى ذكزناها فن شه جزيرة أيهريا ؟ تسسيكة 
النوافذ فى المعبد اليهودى "الترانستى" ويوابات فى قصر أشبيلية والدير الطليطلى 
أسافقا إيز ابل الكريال”.» 


والنمط 146 مأخوذ من الرسوم القائمة فى حمام القصور المدجنّة فى تورديسيّاس 
والشكل 15 مسآخوذ من خزف متأخر جدا فى القسطنطينية بالجزائر . كما أن الشكل 
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الطليطلى سانتو دومنجو الريال' كما نعثر عليه فى تكسيات من سبتة ومحفوظة فى 
متحف الآثار بقادش 2نواة©. 

هناك تكوين منبثق هو الآخر من النمط © هو الشكل 16الذى نراه قى بوابة 
صالة 'باركا' بقصر الحمراء ؛ وفى "دار عثمان" بتونس على سقف خشبى (483). 

وفى نهاية المطاف نجد أن 146 قد استّخدم فى الوزرات المزْجّجة فى صالون 
قمارش بالحمراء وقد غطى بشكل جزئى التكوينات الرائعة من موضوعات عظيمة 
الجمال. 

وقد ظلت الوحدة الأساسية للنجمة ذات المريعات الثمانية المتشابكة تعطى ثمارها 
فى إطار الزخرفة الهندسية فى قصر الحمراء » وعندما نقوم بتركيب الأنماط الأساسية 
[193 ,196] - فهذا الأخير يتكون من وحدات متشابكة كما رأينا فى الأنماط ,142 
14 نحصل على تكوين فى إفريز ؛ هو التكوين 196الذى يعتير جزءا من 190 [لوحة 
م. 45]. وهى أحد وزرات برج برطل ؛ ولقد درسنا نصفه السفلى قيل ذلك فى الأنماط 
2 ,1ط [لوحة م. 39]. 

ومثلما هى الحال فى هذا الجزء السفلى للوزرة فإن الفنان يبذل الجهد فى أن يترك 
فى الوسط شكلا مثمنا وبالتالى يمكن أن نضع فيه تشبيكة من ستة عشر طرفا [شكل 
19 ,ء19]. 

ويخبئ لنا الشكل 20 [لوحة م. 46] قفزة جديدة . فنجده فى أسقف بهو السباع , 
وفى بعض الزخارف الحصية بصالة العدل ؛ وقد درسنا ذلك النمط سلفا » شكل © من 
لوحة م. 37 (مشربية فى مصلى البرطل) . كما نعود لدراسته هنا ذلك أننا نجد فيه 
النجمة ذات الثمانى مربعات المتقاطعة والتى أشرنا إليها فى الرسم بالخط الأسود 
العريض . 

ويطالعنا قصر الحمراء بالكثير من المفاجآت فى موضوع التشبيكة : ورغم ذلك فهذه 
الزخرفة ليست ثمرة عبقريات منعزلة كما فكّر فى ذلك بعض الذين ليسوا بمبعد عن 
هذا الميدان المعقّد . فلقد حافظ الغرناطيون على شعلة التكوينات الزخرفية , التى 
ورثوها عن الأقدمين » متأججة:؛ والكثير من نتاج القرائح سوف نلاحظه فى الفن 
الناصرى وقد أضاعته الشعلة البعيدة التى لم تخب أيدا » وعندما نكتشف هذا المسار 
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أى نترك أنفسنا وقد جرفنا التيار القديم عندئذ ندرك أن غرناطة لم تفاجئنا فقد كان 

لنأخذ على سبيل المثال الوزرة المزججة رقم 12 المومجودة فى مخادع ببرج 
الأسيرة. ونتساءل كيف يمكن لنا أن نفسسر تكوينا يتسم بالجمال وشدة التعقيد؟ ما 
توجد به خمسة نجوم كل واحدة منها ذات ثمانية أطراف » موزعة على النحو التالى: 
واحدة فى الوسط وأربعة فى أركان الشكل . وهذا النمط هو نوع من استخدام وتطويع 
أنماط موروثة عن فن القدامى , فقد قام الفنان الغرناطى بوضع النجمة ذات المربعات 
الثمانى المتقاطعة وسط النجمات الخمس الكبرى وبالتالى قام بتركيب النمط 215 
فوقها . 

ونرى فى وزرة فى صالة 2زدد9«قا (ليندارخا) النمط رقم 222 المنيثق عن الشكل 
225 وهذا الأخير منبثق بدوره من الشكل 1448 [لوحة م. 43]. ونلاحظ أن الفنان قد 
وضع زخارف هندسية مصغرة فى النمط 220: وهى تشبيكات صغيرة مكونة من ثمانية 
أطراف واللرقيطة يكل وانهن من أغشباء الشكل الأكبن + كما كمد أشكالاً مه معينة 
ويذلك نصل إلى الشكل النهائى للرسم 228 والذى سيخرج منه تكوين فى الوزرة 
الغرناطية. ومن هذا التراكب بين مخططات ذات مقاييس مختلقة أفادت الوزرة المزججة 
فى المصلى المكى بمسجد قرطية . وقصر أشبيلية . 

والشكل 226 هو النمط الأساسى الناجم عن رسم محاور فوق التكوين 222 [انظر 
لوحة: 45 فن الإسلام ل: #مطهط]. 


5- التشبيكة ذات الثمانية: 
(النظام : الشبكة المزدوجة رباعية الزوايا والمتراكبة 
التقنية 8 [لوحات م. 48,49,50]) 


تعتبر التشبيكة التى سوف نقوم بدراستها من أكثر الوحدات الزخرفية انتشارا فى 
الفن فى شبه الجزيرة . وريما أسهم فى ذلك البساطة التى عليها النمط الأساسى 
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والذى يمكن أن يكون قد ظهر فى تشبيكات النوافذ فى المسجد الجامع بقرطبة ذلك الأثر 
الذى أسهم دائما فى تطوير الزخرفة الهندسية الأندلسية . وقد أشرنا إلى ذلك عند 
دراستنا للتشبيكة ذات الثمانية فى هذا الفصل. 

فالتشبيكة المكونة من ثمانية أطرافء والتى نبدأ دراستها هنا [شكل 1], قد نشأت 
فى المشربيات القرطبية فى عصر الخلافة [الأنماط 246 ,248 ,»24 - التابلوه الثانى 
التشكيلية على هذا النمط والتى ستزداد طوال المراحل المختلفة لتطور الفن الإسلامى 
فى المغرب وشكذا نرى أن الأنماط القائمة فى هذا التابلوه الذى تعود رسومه إلى عصر 
الخلافة قد انتقلت إلى أثار إسبانية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 
منه لدراسة التشبيكات ذات الثمانية أطراف والتى ظهرت فى القباب اللاحقة على عصر 
الخلافة . وهى تشبيكات تختلف عن تلك الأخرى الكائنة فى مشربيات المسجد الجامع 
بقرطبة وعن تلك التى ندرسها الآن فى هذه الفقرات ؛ فمن خلال اللوحة م. 18 لذلك الجزء 
. قدمنا أنماطا أساسية يمكن أن تكون قد خدمت الفنانين المسلمين فى المشرق للوصول 
إلى التشبيكات ذات الثمانية الخاصة بهم » وقلنا بأن تلك التشبيكات المشرقية لم تبلغ 
درجة الجمال والمرونة التشكيلية وسعة الانتشار التى كانت من حظ الأندلسية » غير أن 
الأنماط الأساسية 436 ,43 ,438 ,430 فى لوحة م.18 يجب أن تكون مقبولة كأنماط 
أساسية للتشبيكات المشرقية وكذا الأتدلسية (النمطان الأخيران فى الترقيم مأخوذان من 
أوانى من السيراميك السورى ويلاد ما بين النهرين طبقا ل سوفاجيه 5200/3964 نحن 
إذن أمام أنماط رئيسية ذات أصول كلاسيكية. 

وتساعدنا الزخارف الحصية - شكل 2 - المأخوذة من مقر الإقامة فى دير سان 
والتشبيكة ذات الثمانية أطرافء الأكثر شعبية » هى التى نجدها فى النمط رقم 21 
حيث نعثر عليه فى الآثار التالية: جصيات مسجد تازا » ومعبد سانتا ماريا لابلانكا فى 
طليطلة : قلعة مدينة بومار 2ه ووزرة مدهونة فى دير سانت كلارادى قرطبة » 
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لصحن الساقية بجنة العريف , ومنزل رقم 3 فى ميدان بيامينا فى غرناطةههعهد|االا 
.وزخرفة حصية فى قصر السيد جوتير فمهقء0 مك برهمعلم2© عك منرو لايق 
بطليطلة . وخزف طليطلى من مجموعة الكونت 3581© وزخرفة جصية فى صالون 
تراستامارس فى كورال دون دييجى فى طليطلة ‏ والخزف الكائن فى قصر كونتا 
ميرابل اعطة»881 فى بلاسنثيا دأءصه5125, ويقايا رسوم جدارية فى متحف الآثار 
بقرطبة , والبركة العربية التى عثر عليها فى بلنسية (484) (المتحف الإقليمى للفنون 
الجميلة فى بلنسية). 

كما يوجد فى الشمال الأفريقى فى مسجد تازا ومنار مولاى القصور فى مراكش 
(485) وإفريز مسجد عبًاد فى تلمسان (486) وزخرفة من الآجر فى حائط مصلى 
المنصورة فى تلمسان (487) وغلاف من الجلد لنسخة من القرآن الكريم فى مكتبة 
مسجد أبى يوسف فى مراكش (488) ودار المرايط فى تونس (489). 

كما نعثر عليها فى البرتغال كوحدة زخرفية لأرضية فى المصلى الملكى فى ثينترا 
هامدتك ولك 5631 .© (القرن الخامس عشر) كما تبرز هذه التشبيكات ذات الثمانية 
أطراف فى زخرفة من الآجِر فى مصلى سان ميجيل اهداو1! 528 .© دى لاسيى فى 
سرقسطة ؛ وفى برج كنيسة كينتى هقصأت©. 

وأنطلاقا من الشكلين 1,2 نجد تنويعات متتابعة من كل لون غير أن النمط 4 يعتبر 
أحد الأنماط المميزة وهو موجود فى منبر مسجد القرويين (490): والشكل 3 الذى 
يتسم بمثاليته التخطيطية » مأخوذ من أحد الأسقف فى قلعة بلمونتى ه46مهما»8 فى 
كوينكا دءدعن©؛ كما ا الشكل 6 فى وزرات مرسومة فى قلعة بريويجا دوعسطاء8 
بوادى الحجارة 60120313[2:8): وكذلك فى واجهة صغيرة من الجص فى دير سانتو 
دمنجى الريال فى طليطلة والزخارف الجصية فى برج الرياح الأربع دهغاصهالا مأونه 
(كواترويينتوس) بقلعة أوليتى 01156 (491): أما النمط رقم 7 فلقد حصلت عليه من 
قطعة خشبية ٠»‏ مدهوئة ومحفوظة فى متحف الحمراء » وتشبهها زخارف هندسية 
مرسومة فى قبة مصلى سان يورنتى ع8مهمهاا .5.© بالمتحف الأبرشى والكاتدرائى 
فى بلد الوليد . ونعشر على الشكل رقم 8 فى زخارف جصية توجد فى برج "أولياتى" 
الذى اشيرنا الندسيايها ؛ 


ويعتبر النمط رقم 9 أحد التكوينات الأكثر جمالا فى الزخرفة الهندسية الطليطلية . 
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وهو موجود فى البلاطة الرئيسية للمعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا , كما أنه قائُم فى 
منبر يعود إلى عصر الموحدين بمسجد الأندلسيين بفاس (492): ويشبه الشكل رقم 4 
القائم فى منبر القرويين » وآخر كذلك فى مقصورة الكتبية » كما يذكرنا أيضا بالشكل 
رقم 10 الموجود فى زخارف حصية بالمسجد الجامع فى تازا : أضف إلى ذلك ظهوره » 
مع بعض التعديل » فى أحد أسقف الكتبية (493) . 

ويتضمن النمط الثاني الشكل رقم 9 الخاص بالمعبد اليهودى الطليطلى ٠‏ والذى 
يمكن أن نراه أيضا مع بعض التعديل الطفيف فى صالة الأساقفة بكاتدرائية برغش 
وات تمده 15د5 وكذلك على سقف مصدره لوثّنا 883عناط؛ وقبة فى ديرسان خوان 
دى لابينيتنثيا فى طليطلة . 

يتسم الشكل 12 بجماله ٠‏ ونجده فى جصيات بقلعة مدينة بومار #قدده5ظ عل حدتاع اا 
كما يقترب منه النمط رقم 13 (من مدينة بومار أيضا) » وقد ترك لنا الفنانون المدجنون من 
أتباع المدرسة الأشبيلية » والذين كانوا يأتون لزخرفة هذه القلعة الكائنة فى إقليم برغش » 
أنماطا غاية فى البساطة منبثقة من الأنماط السابقة ؛ وهذا ما نراه فى الشكل 14. 

وفى المبانى التى أقيمت فى قصر الحمراء خلال القرن الرابع عشر نجد أن المعتاد 
ظهور التشبيكة ذات الثمانية أطراف فى تواؤم مع زخارف هندسية شديدة التنوع , 
وهى قراءات رائعة للتشبيكة المذكورة مثلما هو الحال فى الشكل رقم ١5‏ الذى يزين 
أعمدة المخدع الرئيسى الكائن فى الحائط الشمالى لصالون قمارش ؛ وتظهر فى هذا 
النمط أفرع مسذننة سوف تنتشر فيما بعد فى زخارف قصر الحمراء , يمكننا أن نرى 
تنويعة شَّيّقَة لهذا الشكل فى سقف مقصورة الكهنة بكنيسة بيانوييا دى لا كونديسا 
ددعلصه» ذا عل .لا لدءأبوه هج« واصردة؟ (بلد الوليد) [شكل 16]؛ إنه إحدى 
تأثيرات الفن الناصرى الذى مر من طليطلة المدجنين وظهر فى العديد من الأعمال فى 
النصف الشمالى لشبه الجزيرة » إذ نراه فى أسقف دور مختلفة للعيادة نذكر من بينها 
سقف سان ميجل دى بيالون هةهااآلا 6ك .5.88 - بلد الوليد [شكل 17]. 

هناك تشبيكات من ثمانية أطراف مسننة يمكن أن نراها فى الزخارف الجصية 
بمدينة بومار وأرضيات فى المتحف المجاور لمقر الإقامة ؛ والكائن تحت دير جواد الويبى 
6024215 فى كاثيرس و»»»66 وأرضيات الجعفرية المسيحية [شكل 18 من لوحة 
م. 49]. 
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والشكل رقم 19 هو أحد الأشكال الجميلة فى منطقة سلمنقة . حيث يتخلى الشكل 
المثمن عن مكانه للتشبيكات ذات الثمانية . وهو مسأخوذ من منير مصلى أنايا 
بالكاتدرائية القديمة فى سلمنقة هلادص8 ده!ا عك .6. 

نعثر أيضنًا على تشبيكات مثمنة ذات أضلاع مسننة ؛ وفى توافق مع تشبيكات من 
اثنى عشر طرفا , فى العديد من الأسقف المدجنة كما يبرهن على ذلك الشكل رقم 20 
حيث يجب أن نميز من خلاله وحدتين زخرفيتين ؛ أولاهما تلك التى تحيط بالحرف 28 
أى التشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا , أما الأخرى فهى تلك التى تحيط بالحرف 8, إِذّ 
تعتبر صورة طبق الأصل للموضوع الرئيسى الوارد فى الشكل 15 المأخوذ من قصر 
الحمراء . ونعثر على التكوين 8 فى "مسند" أحد الأسقف الجمالونية والكائن فى قصر 
كارديناس دى أوكانيا 0»202 46 63:0635: وفى سقف إحدى دور العباردة فى 
بويبلادى مونتلبان سصقطادغدهالة هك داطعسظ بطليطلة: أما التكوين 8 الذى نراه 
منتشرا فى السيراميك المصنوع فى شرق شبه الجزيرة » نعثر عليه فى جناحى ذلك 
السقف الخاص بالقصر المشار إليه فى أوكانيا » ونجده أيضا فى وزرات مرسومة فى 
قاعة الطعام بدير 83145 2ط وفى سقف بدير سان خوان دى لابينيتنثيا فى طليطلة. 

وقد طبّقت الحرفية النمطية التى اتسم بها الفنانون المدجنون , ولكن بذوق رفيع , 
على بعض الزخارف الجصية فى قصر كوندس دى ميراندا فى بينا أراندا دى دويرو 
منعناه مك دلصدوءومة5 وقد أخذنا منه الشكل رقم 21 . 

نعود مرة أخرى إلى قصر الحمراء وندخل قاعة الأختين لنرى النمط رقم 22 
ونلاحظ فيه أن الأشكال النجمية التى تقوم يمهمة الربط بين التشبيكات المختلفة ذات 
الثمانية أطراف قد حلت محلها تشبيكات صغيرة ذات أريعة أطراف أو على شكل ا. 
وفى هذا الإطار نجد تكوينات جميلة فى دير لاس تبريساس إستجة هعودهعه7 5هاء: 
شكل 23 (سقف صالون الشرف فى الطايق العلوى «ممه! هك صه1ة5: كما أن 
الموريسكيين قد حملوا هذه الوحدة الزخرفية معهم إلى تونس : دار المرايط (494), 
وحظى الشكل 24 بنفس القدر من الأهمية والانتشار » فنراه وحدة زخرفية فى سقف 
مصلى سانتياجى دى لاس أويلجاس فى برغش (494 مكرر) . 

والشكل 25 مأخوذ من قصر الحمراء (سقف ميكسوار) حيث نجد فيه تشبيكات 
مثمنة مضفرة بطريقة فريدة . 
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كما يمكن أن نرى تشبيكات ذات ثمانية أطراف مع علامة الضرب فى نقاط الالتقاء 
فى القباب الخشبية بالبلاطات الجانبية لكنيسة سان فاكوندو دى ثيسنيروس "2٠‏ .5 
دهمة مد هك هلقنت بالنسيا 2أءهعاةظ8 [الشكلان 26 ,27] وكذلك على الأفريز 
الخاص بالسقف الذى يغطى ملحقات مبنى الإدارة الإقليمية ببلد الوليد مؤزعءهغيمأط 
الوأعداياهمم إشكل 28]. 

بقى أمامنا الإشارة إلى تكوينات رائعة فى قصر الحمراء متمثلة فى الشكلين 
9 وما يهمنا فى الأول هو التشبيكات ذات الثماتى والكائنة فى الأجناب المائلة 
زشدية المتعرف) والنمط عبازة عن تربيعة للقية الشنشبية الثى كانت في الجَرّم العلوى 
ببرج برطل . وهى القبة التى أشرنا إليها قبل ذلك عند الحديث عن نقاط الانتقال 
المسطحة فيها . كما أخذنا الشكل 30 من الزخارف الحجصية فى برج الأسيرة حيث 
نجد فيه أن التشبيكات ذات الثمانية أطراف بها أشكال نجمية كبيرة عند نقاط الالتقاء. 
كماءان التجمة المجاى 8 ذاف القنانية أطزاف ققد وسعت قن المكاق الذى تقر فيه 
الحرف 8 فى الشكل 80 . ّ 


6- التشبيكة ذات الثمانية: 
(النظام : الشبكة المزدوجة المريعة الأطراف والمتراكبة . التقنية 8 [لوحة م.51]) 


التشبيكة التى نجدها هنا هى نفس التى درسناها ؛ من الناحية العملية » غير أنها 
تختلف هنا عن سابقتها فى أنها تضم مثمنا بدلا من النجمة أو اللتان كانتا تقومان 
بدور ربط الوحدات فى تكوينات سابقة (ربط التشبيكة ذات الأربع بأخرى ذات الثمانية: 
كما أن النمط الجديد قد شوهد فى بعض الأشكال [لوحة م. رقم 49] فقد كان من 
الشائع الربط بين التشبيكات ذات الثمانى من خلال النجوم » و ؛ والمثمنات الصغيرة؛ 
وهذه مرونة تنيثق من الشبكة المزدوجة ذات الأطراف المريعة والمتراكبة بشكل عام مع 
كل تلك الأشكال . 

إن إدخال شكل هندسى » مثل المثمن » أكبر من النجوم الداخلية على التشبيكة ذات 
الثمانية أطراف . يحمل معه إدخال تغيير على التوازن التام السائد حتى الآن فى 
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تكوينات التشييكات وقد أمكن تسجيل هذا التجديد فى النمط 30 إلوحة م. 50]» حيث 
نجد أن النجمة التى تحدد عملية الربط بين الوحدات (التشبيكات) أكبر بوضوح من 
باقى النجوم الكائنة فى الوحدة ككل . 

والشكل 1 [لوحة م. 51] هو الوحدة الزخرفية النمطية التى سوف ندرسهاء إذ نجد 
فيه وجود المثمنات وقد فرضت نفسها من خلال دائرة افتراضية تلامس الأطراف 
المزدوجة للتشييكات ذات الثمانية أطراف . 

ولقد بلغ الشكل 1 حدًا واسعا من الانتشار : هناك وزرات مدهونة فى الجائب الأيسر 
لصالة "باركا" بقصر الحمراء ؛ وهناك وزرات الدور العلوى لبرج الأميرات ٠428ها‏ 185 
8 بالحمراء : كذلك الأفريز الحجرى فى واجهة القصور المدجنة فى تورديسياس , 
والأفاريز الحصية فى مصلى سانتياجو 538141690 46 .© فى لاس أويلجاس فى برفش . 
ومناطق الانتقال المسطحة فى سقف صالة العدل بقصر أشبيلية وتكسيات مقر الإقامة 
الكائن فى دير بوبليت 505168 وياطن العقد فى الصالون الكبير 'يورشة المسلم" والسقف 
الحضى لظبالة الاجتماعات فئ دير سانتا إيؤابيلدئ طليطلة..وهتاك أسقف مشظحة 
للبلاطات الجانبية لكنيسة إيروستس 54565 بطليطلة» وسقف دير الدومنيكان دى 
ألماجرى ه815:28:0 06 .2 فى ثيوداد ريال . وسقف كنيسة «ؤاءةؤزوثلا يدير سانتا 
إيزابيل فى استجة ؛ (495) وأرضية كاسا دى تيروس 751805 06 3252© فى غرناطة ,2 
والأسقف المسطحة فى سان فاكوندو دى ثنيسنيروس .© 46 ه06دياء53 .5: ومناطق 
الانتقال المسطحة فى سقف مصلى سان بيرنردينو 8653:0156 .5.© كما يتكرر كثيرا 
فى بلنسية «وأعمعادلا (496)., 


كما نعثر على وحدات مماثلة فى شمال المغرب وهءهد143:8 فى مدرسة العطارين 
وفى فندق تطوان وفى دار المرابط فى تونس (497). 


ومن المعتاد أن يكون الشكل رقم 4 - فى قصر الحمراء - مزخرفا بوحدات تكميلية 
حسبما ترى فى النمط 3 المأخوذ من قطعة من الحص ؛ حيث تتضمن الْمثمُنات فيها 
أشكالاً كأنها مفصّصة من شالة 12ا©656, كما يظهر نفس النمط على سقف لمدخل 
صحن الساقية يجنة العريف . 
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يقدم لنا قصر الحمراء ؛ كعادته دوما . تكوينات رائعة متنوعة , وهذا ما نجده فى 
الشكل رقم 4 الخاص بمسند السقف الجمالونى فى برج برطل . والجديد فى الشكل 
نراه فى المثمنات الإضافية حول كل واحدة من التشبيكات ذات الثمانية التى تزين هذه 
القبة فى اليرطل والتى سوف ندرسها فيما بعد. 

ويتميز النمط رقم 5 بميزة هى أن خطوطه غائرة ؛ ويوجد فى القية المرسومة فى 
مدخل حمام القصور المدجنّة فى تورديسياس . 

تدخل كل تلك التكوينات الشائعة الانتشار فى الأسقف مع تلك الأخرى يمهارة 
كبيرة من خلال النظام المغطى 2420167300 وتغطى مسند السقف الجمالونى وأجنايه 
وذلك حسبما نرى فى الشكل رقم 7 المأخوذ من سقف قرطبى مدجن » كما أنها تغطى 
'المسند" وحده قى حالات أخرى » وتدخل فى وئام مع تكوينات هندسية أخرى فى 
أجناب السقف [شكلى 9,8] وهذان النمطان هما من أسقف سانت ماريًا دى أرياس 
فى مايورجا دى كامبى - بلد الوليد روممدمة© ع 2ن«ملاد1] مه عقطعق عق .الز.5 
14 احيث نجدها وقد طَيّق فيها النظام المكشوف ه20عدهاءمه. 

هناك نمط فريد مشتق من الشكل 4: ألا وهو رقم 6 الذى نجد فيه أن إحدى 
التشبيكات ذات الثمانية قد ذهبت وحل محلها شكل مثمن ضخم الحجم . وهو شكل 
مأخوذ من دار بن الحسين فى تونس (498)؛ وربما كان من عمل الموريسكيين » حيث 
نجده أيضا فى سقف دار العبادة «طاتصهلهءه5 أدتسومممدظ وامدة؟ فى طليطلة . 

كما أن الشكل رقم 10 هو قراءة أخرى جميلة حيث نراه فى زخارف جصية 
بصالون قمارش بالحمراء ‏ وتدخل أطرافه الثمانية فى عملية تبادلية مع علامة الضرب 
ونجوم ذات ثمانية أطراف واقعة عند نقاط الالتقاء : والنمط الثانى يشبهه وهو الكائن 
فى سقف الصالة الرئيسية للسراى الشمالى بصحن الساقية بجنة العريف . 


المشرق : 


يعتبر الشكل رقم 2 الذى استخرج من الآثار الإسلامية فى سوريا وتركيا برهانا 
جيدا على أن النمط الذى ندرسه قد احتل مكانة بارزة فى الزخرفة الهندسية فى 
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المشرق » إذ نراه يتكرر كثيرا فى شبه جزيرة الأناضول (499) ونراه فى منبر المسجد 
الجامع بحلب (500): وانطلاقا من كل تلك الأعمال فإن التشبيكة ذات الثمانية المتعاقبة 
مع المثمنات الصغيرة قد نشأت فى المشرق الإسلامى خلال الفترة بين القرنين الثالث 
عشر والرايع عشر تقريبا متزامنة مع ظهورها فى الفن الإسلامى فى الأندلس ويالتالى 
من الصعب أن نقر بأسبقية تاريخية لهذا أو ذاك . 


-التشبيكة ذات الثمان: 
(النظام : الشبكة المزدوجة المتراكبة . التقنية © . 
تكوينات المساند فى الأسقف ذات البنية المثمنة [لوخة م. 52] ) 


تنبثق تكوينات أكثر تعقيدا من التكوينات الخاصة بالفقرات السابقة » ودخلت فى 
زخرفة "مساند" كثير من الأسقف الخشيية المثمنة خلال عصر المدجنين . 

والشكل ه مأخوذ من سقف من الأسقف الهامة فى هذا المضمار وهى سقف غرفة 
المقدمات القديمة فى سان فرانثيسكى فى بالنسيا 52165613 . حيث نجد أن "المركز” 
يشبه ما هى موجود فى سقف سلم قصر بايثادى كاستيفو دى قرطبة هك مأعدلوهط 
دنه ك6© مك وزه!11ة25© عك 253623 وكزلك سقف سانتياجى فى مرسية ه1300غد5 
دأععدالة عل. 

كما يشيهه التمط 8 والخاص بالمنزل الذى هدم فى شارع 1162وقامه855 مقصده 
فى غرناطة (501): ويعد ذلك نجد النمط © الذى شهدناه فى البند السايق إلوحة م. 
1 » شكل 6] كما تم تسجيله فى سقف إسكالونيًا 55621051112 بطليطلة وفى سقف 
دار بن الحسين بتونس . 

والتكوينات الخاصة بالأنماط 8,5,5 تعتبر تنويعات تتسم بشىء من التفرد » وهى 
مأخوذة من أسقف موجودة فى المصلى الملكى فى غرناطة 2203ة؟6 عل لمعه ,©, 
ومصلى راجما 2 ادأناوه»:53 .1 يسلمنقة : والسقف الذى اختفى عن الوجود 
في المعسكر القديم للحرس المدنى فى طليطلة . 
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ويلاحظ أن الشكل 6 له منظور مختلف رغم أنه لا تنقطع صلاته بالأنماط السابقة 
وهو شكل مأخوذ من مصلى ميكسوار' فى الحمراء وتكرر . مع شىء من التنويع » فى 
مسند سقف مقصورة الكهنة فى كنيسة إيروستس 5وع دنم [ادأناوهم2م,د5 .ابطليطلة 
وفى سانتا ماري دل كاستانيار 62543838© اعل .5.18 وكنيسة كانديلاريا 2أدهاو! 
2 بسلمتقة : أما الشكل 184 فهو مأخوذ من أسقف فى : سان خوان دى بيالون 
وطح وك 100داالا 6ل .ل.5 (يلد الوليد) وكنيسة دير سانتا كلارا فى تورديسياس. 
وسان خوستو إى باستور دى كونيكا وومممد»© 06 وممعنه عل ممؤوهط نر .ل.5 (بلد 
الوليد) وكاسا دى لاريال مايسترانثا 593ه:813658 8621 12 0 ,© فى سرقسطة . 
وعادة ما تدخل هذه الأنماط فى وام مع تشبيكات مكونة من عشرة أطراف. 

ويعتبر الشكل ! من الأشكال غير العادية لدرجة كبيرة ؛ وهو مأخوذ من سقف 
اميا دى لاكويذا 0622© دا ع دمعناحود] !الا فى بالنسيا 5816513 . ونسوق فى 
نباية مطاف الشكل ل« الذي نتكرن كتدرا فخ الأسمف التكدتالنة + إناتراه فى سكب 
بويرتادى سانتاماريا فى برغش 112:13 042ج5 عل 43«وناط كما تراه وقد تعرضْ 
لبعض التعديل فى مخادع 'ورشة المسلم'. 


8-التشبيكة ذات الثمانية: 
(النظام : الشبكة المزدوجة المربعة الأطراف والمتراكبة . التقنية 8 . تشبيكات مجموعة من 
أشكال نجمية وعلامات الضرب < أى تشبيكات من أربعة أطراف من الفصل الرابع) . 


رأينا فى أشكال سسايقة كيف أن التشبيكات المكونة من ثمانية أطراف تتناوب 
الفراغات مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف وتشبيكة صغيرة من أربعة » وقد 
ابتكر الفنانون الناصريون فى غرناطة هذه المزاوجات الجديدة بين أنماط مختلفة 
وتمخضت عن تكوينات ذات شخصية واضحة ؛ كما أن نقطة بداية انطلاقها تاريخيا 
ترجع إلى العقود الأولى من القرن الرابع عشر . 

ويكفى أن نشاهد النمط رقم 2 من لوحة م. 53 المأخوذ من أجناب سقف يرج يرطل 
حتى نلاحظ كيف أن هذه التشبيكة فى غرناطة تعلن عن نفسها كأستاذ لا جدال فى 
أستازيته . 
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والنمط 2 الذى سيق أن شوهد فى 'مسئد” نفس السقف فى اليرطل » مزخرف 
بمثمنات كبيرة تضم فى داخلها التشبيكات المثمنة , والأشكال المثمنة الأطراف والتى 
توحى بزوايا مستقيمة وذلك لربطها ب * أى التشبيكات المجاورة ذات الأربعة أطراف . 

وتعتبر الأشكال المثمنة الجديدة ذات الزوايا المستقيمة تكوينا مستقلا أسهم فى 
زخرفة الوزرات المزججة الكائنة فى القبة الرئيسية بروضة قصر الحمراء [شكل 4], 
ويقدّم لنا بريتيى بيبس عءلاةلا 801640 (502) النمط 3 كتقنية مثالية نصل من خلالها 
إلى الشكل 2 فى برطل » وهى نظرية تختلف عن مفهومنا الذى يتمثل فى وجود نوع من 
الانحراف فى نظام الشبكة المزدوجة المربعة الأطراف والمتراكبة » والشىء المميز فى 
النمط 2 هو الشكل النجمى زو الثمانية أطراف والمحاط بأريعة علامات ضرب << 
صغيرة نجدها عند نقطة التلاقى يبن التشبيكات ذات الثمانية . 

وإذااننا شنا متبسيظ علاماة"القبوب فئ التنظ 2 والتن تحط بالشكل التحس ذئ 
القداعة أطواف :نسيل إلى التكرين :5:زةالك كسيها تبتخلض من الشكل 4: رفن مدن على 
هذا التكوين فى المسجد الجامع "جديد' يفاس وفى إحدى الأرضيات المزججة بالدير 
الطليطلى 'سانتى دمنجو أنتجو' (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) [شكل 5]: 
نلاحظ أن أطراف التشبيكة ذات الثمانية تلتقى ببعضها أو ترتبط بنجمة تجمع بين 
تتسكات مخ خاذل عقد ضتغزوة : 

استجدت التشبيكاك ذات القناتية الأطزافة وعادمات الضدزت ما واللحاطة نجوه 
ذات ثمانية أطراف ؛ فى زخرفة بحار أسقف مثمنة : سقف مصلى لابيداد دى 
أوسورنو هممه05 عل 0دلع21 د! عل .© قى بالنسيا وأعمعاوط. 

وتخبئ لنا الأشكال المجموعة فى لوحة م. 54 مفاجآت جديدة . فالنمط 6 الخاص 
بسقف مسطح فى الحمراء » يشير إلى ثلاثة تكوينات بها تشبيكة من ثمانية تم الوصول 
إليها باستخدام تقنيات مختلفة ©,8,8. فالتشبيكة 8 يمكن أن ينْظَر إليها على أنها نوع 
من التفريعات الشاكنة بالط 2 الموسون فى يتقف يزظل .كما اها فى كقارف 
حصية ب كاسا دى لوس خيجانيتس 02ده8 عك 5ع1مووخ6 5ه! عك 2352© - مالقة 
[شكل 7] ؛ ومن المؤكد أن طليطلة المدجنين قد انتشرت بها العديد من التفريعات الحرة 
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رغم أنها ترتبط بالنموذج الخاص بالشكلين 12,7 كما يدل على ذلك النمط 8 المأخوذ 
من الزخارف الحصية فى مصلى سان إيوخينيو ونأهءوب8 555 .© الكائن فى 
الكاتدرائية الطليطلية (القرن الثالث عشر) ثم يتكرر فى الزخارف الجصية الطليطلية 
فى المعبد اليهودى فى قرطبة (القرن الرابع عشر) . 

والشكل رقم 9 مأخوذ من قطع من الزليج فى ورشة المسلم . 

نقلنا الشكل رقم 10 من مسند سقف برج صغير يسمى 'ماتشوكا" وعسطه883 فى 
قصر الحمراء . أما الشكل رقم 12 فهو مأخوذ من أجناب نفس السقف , ويفسسر كلا 
الشكلين: بطريقة ماء الأشكال الهندسية لبعض الأسقف ذات الأسلوب المدجّن المتأخر 
مثلما هو الحال فى كنيسة سان بابلى بقرطبة هاطوط 538 [شكل 11] وسقف الدير 
الطليطلى مادرى دى ديوس 5هذ2 عك 813076 [شكل 13]. 

والشكل رقم 4 مأخوذ من إحدى أبواب صحن الرياحين عومويرهة وما 
بالحمراء . 

عندما قمنا بانتشال المخطط الأساسى من المحاور باللجوء إلى بعض الوزرات 
المزججة من العصر المدجن (أشبيلية) اكتشفنا أن تلك الوزرات تخفى أنماطا شديدة 
الشبه بذلك الذى ندرسه فى الشكل 2 فى لوحة م. 53 ؛ وهذا هو ما نجده فى الشكل 
الأشبيلى رقم 17 حيث نجد مخطّطه الأساسى فى 178. 

ويمكن العثور على واحدة من الظواهر القنية الأخيرة لهذه الزخارف الهندسية 
الغرناطية فى مسند سقف إحدى المبانى الملحقة بمدرسة سان جريجوريو - بلد الوليد- 
مت«هوون .5 هل .© إشكل 18]. 


المشرق : 
جوهر شاد , الذى أدخلت عليه توسعة عام 1405/6. كما تولى بريس دائنى الحصول 
على تكوين من نفس العائلة فى دمشق (503) [شكل 16]. 
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9 التشبيكة ذات الثمانية : 
(النظام : تشبيكة من ثمانية فى إطار مكون أربعة مستطيلات سداسية وأريعة أشكال نجمية 
ذات ثمانية أطراف [اللوحتان م. 56,55]). 


يلاحظ أن التكوين الناجم عن ذلك بوحداته التسع (أربعة مستطيلات وأربعة نجوم 
ذات ثمانية أطراف والتشبيكة زات الثمانية أطراف التى تسيطر على الشكل) ترجع 
أصوله إلى التابلوه السابع فى القصل الثانى الخاص بالزخارف الهندسية المنحنية 
الخطوط) ؛ وقد تحدثنا فى ذلك الفصل عن تلك الوحدات التكوينية التى لعبت دورا هاما 
فى الزخرفة فى قصر الحمراء [انظر الأشكال لا رط ,كا ,1 راط ,5 (©84 وط84 فى 
التابلوه المذكور]ء ويذلك فإن الأشكال القائمة فى لوحة م. 55 تضفى المزيد من النماذج 
الخاصة بالوحدات التسع : ه؛ سقف فى حجرة قمارش » وزخارف حصية فى 'كاسا 
دى لوس خيجانتس دى روندا' ؛8 » من تشبيكة نافذة فى صالون ‏ "ميسا" ووءال8 
بطليطلة ؛ و ©,. زخارف فى بلاطة يرج برطل ؛ أما 8,# فهى وزرات وأرضيات مزججة 
غرناطية؛ وفى شمال أفريقيا . وسيراميك الشاطئ الشرقى 646هلاها ودهانات فى 
صالة الاجتماعات فى دير جوادا لويى . 
وحتى يتوصل الفنانون الأنداسيون إلى تكوينات من تسع وحدات بما فى ذلك 
التشبيكة وبحيث تكون هذه الوحدات الأخيرة فى انسجام داخل باقى الوحدات ؛ فقد 
لجاوا إلى إضافة مربعات تضم النجوم الأربعة ذات الثمانية أطراف » ويذلك أمكن 
التوصل إلى أجمل التوليفات فى الزخرفة الهندسية الإسلامية فى الأندلس إ[شكل 1 
لوحة م. 56]. 
نستطيع العثور على هذا الشكل رقم 4 فى مدرسة بوعنانية فى فاس (505) 
وتشبيكات النوافذ الخاصة بالصالون الكبير فى 'ورشة المسلم" بطليطلة ( ؟ ) والأفريز 
العلوى لحجرة حفظ المقدسات فى سان خوسكو دى طليطلةه0ها1ه"5 هك هوبال .5 
وفى العقد الحصى فى ليون والموجود بالمتحف الوطنى للآثار (506) ؛ كما أمكن رصد 
تنويعة على الشكل المذكور فى تشبيكة بالمسجد الجامع فى تازا (507) وللدكتورة / !. 
أهلنسيل - إنجل اووهع - ا416وصواطه عمل موجز يعنوان "الفن العربى" نشرته دار 
''ه6دا'ويتضمن البحث المذكور إحدى ضلف باب مزخرفة باستخدام النمط الذى 
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نحن بصدده. وهذه الضلفة محفوظة فى باريسء وتنسبها الدارسة إلى القن الإسلامى 
فى مصر وتحدد تاريخها بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر (508) » غير أن تلك 
الضلفة تجمع كاقة المواصفات المتعلقة بالفن الإسلامى فى الأندلس ويالتالى لابد أن 
تنسب القطعة إليه [شكل 15]؛ كما أن الشكل 1 قد اتخذ فى 'ورشة المسلم” وضعا 
مختلفا. كما نرى فى النمطء إذ هناك تقليد للشكل 7 والكائن فى إفريز يمقر الإقامة فى 
دير سانتو دومنجو دى غرناطة . 

وفى الشكل 2 المأخوذ من جصيات مصلى سان بار تولوميه فى قرطبة ومن إحدى 
الصالات العليا فى دير "تيريساس - دى أستجه نجد أن أطراف التشبيكة مسننة 
وترتبط بالاطار من خلال مربعات صغيرة . 

نرى فى التكوين 3 قراءة جميلة للشكل 4: فالتكوين المذكور مأخوذ من وزرات من 
'ماتشوكا' فى قصر الحمراء . (509): والجديد فى هذا التكوين هو أن التشبيكة ذات 
الثمانية بها نجمة تنسب إلى عصر الخلافة أى أن بها العقد الكلاسيكية التى كنا قد 
شهدناها قى بند سابق فى هذا الفصل . 

وعادة ما تخبئ لنا غرناطة الناصرية المزيد من الأنماط » ومثال ذلك الشكل رقم ؛ 
الذى ترتبط أطرافه المسذنة بالإطار . كما يظهر النمط فى الوزرات المزججة بيرج 
الأميرات فى قصر الحمراء وفى المصلى المكى بالمسجد الجامع بقرطبة : كما نراه فى 
غرناطة متمثلا فى أرضيات "كاسا دى لوس تيروس' ؛ وفى زخارف جصية فى إحدى 

كما نعثر عليه فى الشمال الأفريقى : مسجد سيدي بو مدين فى تلمسان (510) 
استخدمت فى الت لتكسية فى دير بويليت (المتحف الإقليمى فى تراجونا اعد انامءم معد نالا 
(73:*29085 46 وفى سقق المنطقة المؤدية إلى صالة الاجتماعات بالكاتدرائية الطليطلية . 
وقد عثرنا على الشكل ه فى مسند سقف مقصورة الكهنة فى 'كريسو دل أمبارو دى 
تيسنيروس 15276705© مك ممقصطرة اعل مغأدأء© امك مختصصظ. 

كما نشهد آخر تطبيقات ذلك النمط على الرْلّيج الإسبانى خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر . 
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0-التشييكة ذات الثمانية: 
(النظام : شبكة من الأشكال النجمية ذات الثمانية أطراف والتشبيكات ذات الأربعة أو 
علافة الغيوب [ليحةام. 87 ]): 


يعتبر التكوين الذى أمامنا من أكثر التكوينات عبقرية فى الفن الغرناطى » فنراه 
عنصرا زخرفيا فى واحد من الوزرات المزججة فى "حجرة سانتى دو منجودى غرناطة , 
كما نراه وقد ابتعد بشكل واضح عن التشبيكات ذات الثمانية التى تناولناها بالدرس 
حتى الآن وهذا يرجع إلى أن الأنظمة والتقنيات التى استخدمها الفنانون فى الأندلس 
من أجل التوصل إلى هذه التشبيكات أدت إلى تقنيات جديدة ظهرت فى غرناطة ثم 
أخذت تفرض نفسها شيئًا فشيئا على المدينة حتى بلغت أقصى ذروتها فى قصر 
الحمراء خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر . 

وهذه التقنيات الجديدة عبارة عن رسم خطين متوازيين فوق كل واحد من الخطوط 
التى تشكل الأنماط الأساسية ذات الأصول الكلاسيكية أو ترجع إلى عصر الخلافة, 
وبالنسبة للتكوين الغرناطى الذى نحن بصدده فإن النمط الأساسى يمكن أن يكون 
الرسم الُْرّفق والمكون من أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف وتشبيكات من أربعة » وهو 
النمط الذى درسناه فى الفصل الرابع ‏ وقلنا أيضا أن الفن البيزنطى قد استخدمه, 
وكذلك الفن فى عصر الخلافة. غير أنه كان يجب أن تضاف خطوط تكميلية إلى النمط 
الأساسى للوزرة الفرناطية. وعندما تجتمع ثمانية خطوط سوف تنشأ الأشكال النجمية 
وتشبيكة من ثمانية أطراف . 
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7 002020 لوحة مجمعة 34 تشبيكة من 8 نظام الوحدات الكلاسيكية المتراكبة . 
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لوحة رقم 10 الأعمدة في بهو السباع - الحمراء. 

عندما نتأمل هذه الصورة نتساءل عن الطرق التي سار فيها الفنان ليصل إلى ذلك 
الإبداع . 

نجد أن التاج الروماني أو الموروث عن الخلافة القرطبية كانت له -قبل إعمال اليد فيه- 
نفس الملامح الكائنة في قصر الحمراء: أسطواني القاعدة ومكعبها 28131615600 في 
الأعلى» وقد أضافت كل من العمارة البيزنطية والخلافية حلية متموجة وسواء كانت حلية 
معمارية 1186618 محدبة أو منحنية وذلك حسبما نرى فى الحليات المتموجة لهذه الأعمدة. 

وإذا ما كان أي نوع من التشبيكات يقزء. على وحنات أساسية كلاسيكية فإن كل تاج 
أندلسي ابتداء من عصر الخلافة يقوم على ما هو كلاسيكي أي أن الاستلهام أو التفخيم 
والإعلاء من شأن الروح الفنية الأندلسية سوف يسيران على الإيقاع الكلاسيكي ومن هنا 
استمرار الورقة المنقوشة والمنحنيات أو الخطوط المستقيمة في أي زخرفة سواء نباتية أم 
هنلسية , 

كما أن الطوق يتضاعف ويسهم في الزخرفة القائمة دون الخروج عن بدن العمود وهذا 
هو المتبع كلاسيكياء أما العقود النصف دائرة فعليها زخارف هندسية ولباتية رفيعة» إننا لم 
نعهد قبل ذلك في الآثار الإسلامية في المغرب هذا الجمع والحشد الهائل من الزخارف على 
الجدران والحوامل والأرضيات» وهذا الذي يراه دارسو الفنون القديمة كنوع من تجميد 
التراث الكلاسيكي ما هو إلا إضفاء السمة الإسلامية على الفن القديم وعلى أيدي الفئانين 
المسلمين»؛ وهذه ظاهرة تتطلب المهارة والفكر الخلاق. 
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القباب الأندلسية المضلعة الطريقة .. 


لوحة مجمعة 35 تشبيكة من 8 - النظام : وحدات كلاسيكية متراكبة. 
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لوحة مجمعة 37 تشبيكة من 8 - النظام: القباب الأندلسية المضلعة الطريقة 8. 
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لوحة مجمعة 38 تشبيكة من 8 - النظام: القباب الأندلسية المضلعة الطريقة 8. 
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لوحة رقم 11 الحمام الملكي في الحمراء 

نرى الزخارف الهندسية المحفورة في قباب الحمام الخاص بمديئة الزهراء وهي عبارة 
عن نجوم ذات أطراف وزاوية مستقيمة في تبادل مع الفصوص» وقد انتقلت هذه العناصر إلى 
الكثير من قباب الحمامات خلال عصر ما بعد الخلافة» والصورة التي أمامنا هي لقبة الحمام 
الملكي في قصر الحمراء والذي أقيم في عهد يوسف الأول» هي قبة مشطوفة ذات نجوم من 
ثمانية أطراف ترافقها صفوف من المثمنا 
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لوحة مجمعة 42 تشبيكة من 8 : القباب المضلعة في الأندلس . الطريقة 0 . 
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لوحة مجمعة 43 تشبيكة من 8 : القباب المضلعة في الأندلس . الطريقة 0 . 
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لوحة مجمعة 44 تشبيكة من 8 : حول تشبيكة من 16 النظام القباب المضلعة الطريقة ©. 
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لوحة مجمعة 46 تشب تشبيكة من 8 : النظام : القباب 
الأندلسية. الطريقة © . 
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لوحة مجمعة 45 تشبيكة من 8 0 النظام 
القباب الأندلسية. الطريقة 0) . 
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لوحة مجمعة 47 تشبيكة من 8 : النظام : القباب الأندلسية. الطريقة 0). 
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لوحة مجمعة 48 تشبيكة من 8 : النظام : الشبكة المربعة المترأكبة - الطريقة يل. 
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لوحة مجمعة 49 تشبيكة من 8 : النظام : الشبكة المربعة المتراكبة - الطريقة 4 . 
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لوحة مجمعة 51 تشبيكة من 8 1 النظام : 
الشبكة إلمربعة المتراكبة - الطريقة198 . 
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لوحة مجمعة 53 تشبيكة من 8 : النظام : الشبكة المربعة المتراكبة - الطريقة ل(1. 
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لوحة مجمعة 54 تشبيكة من 8 : النظام : الشبكة المزدوجة المربعة والمتراكبة - الطريقة 0آ. 
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لوحة مجمعة 55 الأنماط الرئيسية لأشكال اللوحة المجمعة»56 . 
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لوحة مجمعة 56 تشبيكات من 8 : النظام: تشبيكة مر: 
طار عبارة عن أريعة مسدسات 


تشبيكة من 
وأربعة نجوم كل منها 
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من أربعة. 


لوحة مجمعة 57 تشبيكات من 8: النظام : الشبكة 


المكونة 
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الفصل الثامن 


تشبيكات من 8 . 12 . 16 
النظام : شبكة من ال معينات أو المثمنات المتقاطعة 
[اللوحتان المجمعتان 66-58 ] 


6 /ز 12 ,8 عل وعهج3 ا 
0 © وعووطدره؟ عل 11ت تجتدهة5151 


0610001105 22005 


تسكن التيط الانانى الكلتبيكن جهز الاشان لكافة تكزيناف التشنكات الت 
سوف نقوم بدراستها فى هذا الفصل . فإذا ما قمنا برسم محاور فى كل واحدة منها 
فإننا نصل إلى الأنماط الأساسية أرقام 1 » 2 و 14 ؛ 17 والمتعلقة بتكويينات من 
تشبيكات ذات ثمانية واثنى عشر وستة عشر طرفا على التوالى » ولقد كان ذلك هو 
النظام المثالى للوصول إلى تكوينات متوازية ومدّزنة تتضمن تشبيكات إسلامية تم 
التوصل إليها باستخدام تقنيات مختلفة على مر العصور , كما أن الفن الإسلامى فى 
الأندلس كان مترعا بالكثير من الوحدات الزخرفية الهندسية ؛ ومن هنا تطرا مشكلة 
الجمع بينها فى تكوينات أكثر تعقيدا وبالتالى كان من الضرورى ابتداع قوانين جديدة 
للتوازى والاتزان » وعلى هذا لجأ فى الحالة التى ندرسها إلى شبكة الممينات أو 
المثمنات المتداخلة وهو نمط شائع الاستخدام فى الفسيفساء القديمة . 

وإذا ما طبقنا نظام المعينات على التكوينات الإسلامية التى أمامنا فإننا نتتحدث عن 
افتراض أو جهد فيه اعتساف إذا لم تدخل هذه المعينات فى إطارها الكلاسيكى المجرد 
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أو نمطيتها فى الفن الإسلامى فى الأندلس , ولقد لجا إليها الكثير من الفنانين 
الناصريين والمدجنَين لزخرفة الكثير من أعمالهم ٠‏ فنراها فى غرناطة وقد زينت وزرات 
وأعمدة مربعة فى قصرى يوسف الأول ومحمد الخامس فى الحمراء » شكل 4: كما 
نجد فى متحف الآثار يالحمراء حوائط ساترة من السيراميك بها شبكة المعينات » وقد 
كان شائع الاستخدام فى الأثات المطعم . الناصرى والمدجن (513)؛ فنراه على أعمال 
مدجنة كثيرة منها ضلفة باب فى متحف سرقسطة , والزخارف الحصية للمحراب 
الصغير فى مقر الإقامة السفلى للدير جوادا لويى . فى كاثيرس 65«ءء68. 

أحيانا ما لعب هذا النمط (المعين) دورا هاما فى الفن الإسلامى فى المشرق [انظر 
لوحة م. 34 من الفصل السابع] إذ نراه شائعا فى الفن الإيرانى والفن الأففانى من 
خلال المشربيات الخشبية (514): ويحتاج نظام الشكل شبه المنحرف الذى طبقه 
الناصريون على التكوينات الخاصة بهم إلى بعض الإيضاحات . فعندما يتعلق الأمر 
بالتشبيكات ذات الثمانية أطراف فإن تلك الأشكال تكون فى مكان تلتقى عنده أربعة 
معينات ويحيث تكون محاور أطراف التشبيكة متوافقة مع الخطوط الثمانية للمعينات 
الأربعة المتلاقية . وعندما يتعلق الأمر بتشبيكة من 12 طرفا فسوف ترسم محاور 
تكميلية بحيث تمر من نقطة تلاقى المعينات الأربعة وتقسم هذه الأخيرة إلى نصفين 
[شكل 2], وإذا ما كان التكوين من تشبيكة ذات ستة عشر طرفا » فإننا نضيف إلى 
النمط السايق محاور تكميلية جديدة تمر بنقطة تلاقى المعينات الأربعة ويمراكز النجوم 
ذات الأريعة أطراف والكائنة فى شيكة شبه المنحرف [شكل 17]؛ وحتى تتسم الوحدة 
الزخرفية بالتوازى الكامل يجب أن نفتح أو نفلق زوايا المعينات وبذلك فإن الرُوايا 
الناجمة حول نقطة تلاقى كافة المحاور سوف تكون ذات درجة انفتاح واحدة ؛ وفى 
مراكز النجوم ذات الأربعة أطراف ستكون هناك تشبيكات ذات أربعة أو ثمانية فى 
حالة تكوينات التشييكات ذات الاثنى عشر والستة عشر طرفا . 


[لوحة م. 58] 


طبقا للطرائق التى أشرنا إليها أمكن الوصول إلى الأنماط 3 : ه5. إن يوجد الأول فى 
سيراميك من شرق شبه الجزيرة (القرن الخامس عشر) (515), أما الآخر فهو من نفس 
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المنطقة (516) من رَليْجٍ فى "كاسا بينيلوس دى أشبيلية ٠و5‏ هف وهاههزظ 15 6ك 2528© 
(12)517اآلاء ومن واجهة مذيح مصلى أو سورئوق 6م«ه05 هل [دأنومميدم ملصصة؟ .© 
فى بالنسيا 652135613 والشكل 58 يقدم لنا رؤية أصيلة ؛ وهو موجود فى سقف صالون 
“ميسا” فى طليطلة وفى جصيات 'كاسا دى لاس كامباناس فى قرطبة . 

وهناك تنويعة جديدة فى النمط »5 الذى تم انتشاله من الأفاريز العليا لصالون 
السفراء فى قصر أشبيلية وفى الزخارف الجصية فى كاسا دى لاس كامباناس فى 
قرطبة. كما يتكرر فى برج الرياح الأربع (كواترويينتوس) 8505ه1لا 14210© بحصن 
أؤليث. 


تشبيكات ذات الاثنى عشر: 


[لوحة م. 59] 


انتشر كل من التكوين ©5: 58 فى شبه الجزيرة . وشمال أفريقيا . وقد ظهر لأول مرة 
فى وزرات مزججة فى حجرة سانتو دومنجو دى جرانادا 6828202 عك .6.5.2 كمأ 
تحدة كن لقوق فى يلعف الآكان فى فرظبة :+ والغرفي الاقميل *تق الفوا هنل لجان 
والموجود فى معهد بلنسية دى دون خوان ؛ والزخارف الجصية قى مصلى سانتا ماري 
دى أرباس دى مايور جادى كاميوس - بلد الوليد عل ووءملاه11 عل عقطعة ه16 .5,11 
5 وزخارف مصلى "كاسا دى بيلاتوس دى أشبيلية' . كما يظهر فى شمال 
أفريقيا فى مدرسة الشنراطين 5181 وداو رومتدان يك فى توتشن [518اء.والسيزامنيك 
الجزائرى (520) والمصرى خلال القرن الخامس عشر (521) . 

يكير التمط ومن الأتماظ الأصيلة: وتعثر عليه فى :صالة هيكسراز بالجعرا »وف 
أبواب خشبية خاصة ببيت القربان المقدس (810ه:ود5) محفوظ فى المتحف الوطنى 
للآثار (522): ويمكننا أن نرى شكلا مبسطا لذلك النمط (الذى نشأ فى غرناطة 
ناصرق على معطو فى تارف حصني فن تلك النكنة وفى بوامات لاير سسا فج 
دومنجو الريال يطليطلة. 


305 


التشبيكة ذات الثمانية: 
[اللوحتان المجمعتان ]1١ 7٠١‏ 


يُسَجل النمط ” قفزة حاسمة نحو المزيد من البراعة والتعقيد الشكلى ؛ وهو مأخوذ 
من وزرة عضادة قاعة الأختين فى قصر الحمراء ؛ ويالنسية للمخطط أو النمط 
الأساسى الكلاسيكى المجاور له فنجد أنه يعتمد على معينات تدور حول نجمة مكونة من 
ثمانية أطراف وفى داخلها تشبيكة من ثمانية شبيهة بتلك التى نجدها فى الشكل 20 
[من لوحة م. رقم 46] وكذلك بالتكوين 6 الكائن فى سقف صالون قمارش » وهو سقف 
سوف ندرسه فى بند آخر . وإذا ما قمنا بضغط هذه التشبيكة المركزية ذات الثمانية 
أطراف إلى نمطها الأكثر بساطة فإننا نصل إلى الشكل 8 فى الرسم الذى قمنا 
بدراسته فى موضع أخر على أنه الوحدة الأساسية لتكوينات التشييكة ذات الثمانية . 

وقد تم اللجوء إلى شبكة المعينات فى الوزرة الخاصة بالأختين وذلك بفية توزيع 
التشبيكات المختلفة ذات الثمانية أفرع توزيعا منتظما حول التكوين المركزى . 

وهناك سقف صغير فى يهو السباع [الشكل رقم 7 من لوحة م. رقم 1] يوضح لنا 
أيضا وجود شبكة المعينات والتشبيكات الصغيرة ذات الثمانى والقائمة فى نجمة مكونة 
من ثمانية أطراف موضوعة وسط التكوين . 


التشبيكة ذات الاثنى عشر: 
[لوحة م. 62)] 


هذه واحدة من أجمل الوحدات الزخرفية فى قصر الحمراء ؛ إذ نراها فى سقف 
صالة 'ياركا' وفى قبة واحد من محاريب صحن الأسود . 

وتتسم التشبيكة ذات الاثنى عشر بأصالتها حيث يدخل فى تكوينها العقّد الشبيهة 
بالمعينات التى درسناها فى إحدى البنود الخاصة بالتشبيكة ذات الثمانية » إذ نجد 
فيها نجمة مثل السابقة غير أنها فى هذه الأخيرة , التى ندرسها ١‏ ذات اثنى عشر 
طرفا , وقد تم التوصل إلى الجمع بين التشبيكات ذات الاثنى عشر وتلك الأخرى 
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الصغيرة ذات الأربعة باللجوء إلى شبكة المعينات وذلك كما يوضحه النمطً الأساسى 
لنفس الشكل . 


التشبيكة ذات الاثنى عشر: 
[لوحة م. 63] 

يتضمن الشكل 9 تنويعة جميلة للتشبيكات السابقة ذات الاثنى عشر » وقد أمكن 
انتشاله من الأفاريز الحصية العليا فى صالة الأسّرة 681025 بالحمام المكى بالحمراء, 
وقداكو فلب التطام فى هذه الوهدة يشكل عل الشكل المركزى هن الثم السيفير 
وتحليظ به أريفة 'تشييكاك من اكت عشن. :والمكون الأسياسى لخطط هذا الخيط هو 
شرك السسناقة: 

يتكرر ذلك التكوين فى المنزل العربى »8:25 6552 الكائن بشارع / ريال ألتا 
فى مشرييات بصالة 65427238 بيهو الأسود 5مهممعط 5ه! 46 3246© وفى 
تشبيكات نوافذ فى صحن الوصيفات 20661125 يقصر أشييلية (الممر الأيمن) . وبعد 
أن اغتواة الككين من التعذيل اصنيع اكد العتاضير الزخوفية فل سقفت كسيسة سان 
فيليب دى كارمونا - أشببلية هممصعده ع0 عمنتاعع .5. 


التشبيكة ذات الاثنى عشر: 
[لوحة م. 64] 

تم أخذ الشكل رقم 10 من إحدى الوزرات المزججة فى يرج يرطل ؛ وقبله هناك من 
مجرة القديس دومنجى بغرناطة د0دهد«6 عل .5.8 6غ27ه©: وتتسم تلك التشبيكات 


فى أن أعضاءها فى وضع مائل بالمقارنة بالتشبيكات التى من نفس الأسرة والتى 


ويمكق العخور على التشبيكة الخاضة بهنذة اللوحة المجمعة فى الو قمس كتيل 
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انمع © والأفاريز العليا لصالون قمارش , والأفاريز العليا الواقعة تحت قبة المقريصات 
فى صالة ينى سراج والزخارف الجصية فى 'كاسا دى لوس خيجانتس فى روندا 
دكسه: سيرا فى هذا الترتيب على التدرج والأسبقية التاريخية . 

أما فى الشمال الأفريقى فنجده فى الأفريز العلوى لمحراب مصلى مدرسة صراطين فى 
فاس , ويمكن أن نُرّجع تاريخ تشبيكة من اثنى عشر قائمة فى متحف مورا همن180 (524) 
إلى واحدة من مدافئ ا دير جوادالوبى فى كائريس . 

غير أن التشبيكة الكائنة فى النمط رقم 12 تأخذ وضعا مختفا . فهى مماثئلة 
للسابقات , ويمكن العثور عليها فى بوابة الواجهة الرئيسية لقصر السيد يدرو فى قصر 
بنفس القصر (عام 1366) وفى زخارف حجصية فى كاسا دى لوس كاباييروس دى 
سانشياجو - قرطبة هودأخص52 عل عمععاأقطد© ها عل 6359©. 

كما نرى الشكلين الفرناطيين 10 : 14 منسوخين فى النمط رقم 13 المأخوذ من 
نسخ من القرآن الكريم فى المشرق خلال القرن الرابع عشر (525): ويتسم النمط 
كمانة طرف 

وفى شيه جزيرة أيبيريا تتكرر كثيرا التشبيكات ذات الاثنى عشر والمترابطة 
بواسطة تشبيكات صغرى من ثمانية لتحل بذلك محل التشبيكات ذات الأربع فى 
الأتماط التنالية :3244.416 .وهذا ما تراه فى التمط 48 حنية تجن مخطظه 
القرويين » وتشبيكات فى واجهة البوابات الطليطلية الكائنة فى صحن الوصيفات فى 
قصر أشبيلية » وتشبيكات فى منزل دى أوليا ه©01 46 3525© فى أشييلية » ووزرات 
من السيراميك فى مصلى سان بارتولوميه بيقرطبة وخزف ذى فواصل جافة ترجع إلى 
أصول المنطقة الشرقية (526) وسقف اليلاطة الرئيسية فى سان أندرس دى سامورة 
عل وه «اعددتق 5530 وكلاوستر ودير لارابيدا هلتطقظ. 


ويقدم لنا الشكل رقم 16 تنويعة أخرى للنمط الإسبانى رقم 15: فقد عثر على الأول 
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أسطنيول . كما نراه أيضا فى يعض الأعمال الخشيية المشرقية (527) . 


تشبيكات من 16: 
[لوحة م. 65] 


يقوم النمط الأساسى 17 بضبط إيقاع كافة التكوينات من التشبيكات ذات الستة 
عشر طرفا والتى ندرسها هنا , فالتكوين رقم 18 مأخوذ من أفاريز جصية لواحدة من 
غرف برج الأسيرة فى قصر الحمراء . كما يظهر فى مصلى سانتا ماريًا دى أرياس 
دى مايورجادى كاميوس إلا أن النجوم قد حل محلها أشكال صغيرة مثمنة. 

ويعتبر الشكل رقم 19 أكثر أشكال تلك الأسرة انتشارا : تشبيكة نافذة بالمسجد 
الجامع فى تازا (528) وسقف صالة أداء الشعائر بمدرسة بو عنانية , وتشبيكة نافذة 
بصالة العدل فى قصر أشبيلية وتشبيكة نافذة فى المعبد اليهودى الترانستو بطليطلة 
وتشبيكات نوافذ فى 0163 35© فى أشبيلية . وتشبيكة نافذة فى واجهة صالون السقراء 
المطلة على صحن الوصيفات بقصر أشبيلية ‏ والإفريز الجصى العلوى في كاسا دى لاس 
كامباناس فى قرطبة , وزخارف جصية فى المخدع الأيسر للصالون الكبير فى ورشة 
المسلم . وكذا الجصبيات الكائنة فى محراب مقر الإقامة الأسفل فى دير جواد الوبى . 
وسقف البلاطة الرئيسية فى كنيسة سانت ماريا دى فوينتس دى ناباقء]معن؟ 06 .5.18 
دلا 06 فى بالنسيا 8216533 ويوابة كاسا بيلاتوس ؛ وأبواب الكنيسة القديمة فى 
دير سانتى دمنجو الريال فى طليطلة . وسقف سانتا كروث دى كاردينيوساع0 #ند© .5 
5 فى أبلاً 83 والسيراميك البالنسى (530). 

كما نعثر على الشكل المذكور فى شمال أفريقيا : مدرسة الصراطين (531) وفى 


.)532( 


من ثمانية فى سيراميك مصلى الدوراد وى 02دءه2 .© فى الكاتدرائية الجديدة قى 
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سلمنقة » شكل 20 وكذلك فى زخارف جصية بمحراب دير جواد الويى [شكل 21]. 
ويتضمن هذا الشكل الأخير ميدالية مفصصة تحل محل التشيكية ذات الستة عشر . 
وقد أخذنا الشكل رقم 22 من مسند سقف كنيسة الدير الطليطلى سانتا إيزابيل 
لاريال. ويعتبر النمط 23 أكثر تعبيرا فهو يتضمن أطرافا مسننة منقولة من يوايات 
الصالون الآسفل فى دير لاس تيريسياس دى أثيخا (أستجة) ويمكن أن نراه مكررا فى 
زاوية سيدى قاسم الخليثى بتونس (533). 

ويعتير النمط 24 المكون من التشبيكة ذات الستة عشر واحدا من الأشكال التى 
تتكرر رؤيتها كثيرا . وفيها يتعلق بالشكل رقم 23 يمكننا تمييزه من خلال النجمة ذات 
الستة عشر طرفا التى تتداخل مع باقى الأطراف . ويمكتنا أن نراه فى زليج 'بورشة 
المسلم” وزليج أشبيلى ‏ ووزرات صغيرة فى دير سانتى دومنجو الأنتجى فى طليطلة , 
والمعيد اليهودى الترانستى . وواجهة مذبح ديرسان خوان دى لابينتنثيا » وزليجا فى 
السلم الرئيسى لقصر كونتس دى مياربيل دى بلاسنثيا » وزليج فى مجموعة الكونت 
بينابيدس 5ع146/ا8632 فى متحف الآثار فى آبلا ... هاآلاه إلخ . 

بقى أمامنا النمط 25 الذى يتسم بعدم التوازن وعدم وجود صلة بالتطور 
الموضوعى الذى نتحدث عنه . وهو مأخوذ من سانتو دومتجق . 


التشبيكة المكونة من 16: 
[لوحة م 66] 


تعتبر غرناطة الوريثة لقرطبة فى ميدان الزخارف الهندسية الإسلامية ويذلك 
أصبحت عاصمة هذا الفن بعدها . وها هى تقدم لنا مراحل ومراحل من التطور 
العيقرى فى فن الرسم » وأوج ذلك التطور الذى لا مثيل له نجده إما فى مقدمة ميكرة 
متمثلة فى غرفة سانتو دومنجى » أو فى انفتاحها الكامل تحت حكم كل من يوسف 
الأول ومحمد الخامس . وتحول الحمراء إلى فردوس الكثير من هذه النباتات الرائعة . 

وها نحن نرى التكوين رقم 25 الذى نشأ فى حضن الإلهام الغرناطى رغم أنه 
تعرض لدفعة مرابطية . إنه الكمال بعينه . فنحن أمام تشبيكات من 16 تحيط بها 
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أخرى من ثمانية . وفى زوايا هذا الشكل نفاجاً بتشبيكات من ثلاثة . ونشاهد هذا 
التكوين فى بعض الوزرات المزججة فى برج الأسيرة » حسبما نرى فى الشكل 26. 

يظهر النمط 25 فى الأعمال التالية : وتشييكات نوافذ فى غرفة سانتو دومنجو, 
وتشبيكات نوافذ فى مبانى صحن الساقية بجنة العريف , وتشبيكات نوافذ فى بيت 
البيازين (متحف الآثار فى غرناطة) وتشبيكة نافذة بمعبد الترانستو , والزخارقف 
الجصية فى الغرفة الرئيسية لصالون قمارش وسقف بهو السباع , وتلاحظ يعض 
التغيرات الطفيفة فى بعض هذه المبانى المذكورة ‏ كما نرى نسخة منه فى إقرير حصى 
فى دار عثمان بتونس . 

ولابد أن هذه التكوينات قد تمت من خلال مخططات أساسية مختلفة عن كل تلك 
السابقة » وقد استخرجنا منها النمط 27 حيث تشابك فيه كل من شبكة النجوم ذات 
الثمانية أطراف وتشبيكات صغيرة من أربعة أى علامات الضرب . وإذا ما أضفنا 
خطين أو محورين نحصل على تشبيكات من 3 ؛ 8 ؛ 16. 

تشبيكة من اثنى عشر طرفا محاطة باثنتى عشرة نجمة ذات خمسة أطراف كل 
واحدة . 

هذا نمط غير شائع فى إسبانيا ولقد عثرت عليه فقط فى زخارف جصية قى كاسا 
دى أوليو' ه©!0 6ه .© بأشبيلية . فالتشبيكات فى هذا الشكل تتضافر بشكل مباشر 
دون أن تكون هناك حلقة وصل مثل الشكل المثمن أو النجوم الإضافية . 


المشرق: 


التشبيكة رقم ©5: المسجد الأخضر في بروسه (بورصة) 55ن8# [القرن الخامس 
عشر) (534). والتشبيكة ذات الاثنى عشر طرفاء شكل 59: سيراميك ناكشيبان 
تحجوان (القرن الثاني عشر) (535). التشبيكة المكونة من اثنى عشر [شكل 54] 
سيراميك مسجد شيخون (القرن الرابع عشر) (536)., والتشبيكة المكونة من 12, شكل 
3: نسخ من القرآن الكريم من المشرق (القرن الرابع عشر) (537) وتكوينات من 
محراب مسجد "ست مستكة" في مصر المملوكية (538): والتشبيكة من 12, شكل 15: 
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باب مدخل مدرسة سيدركاليء بيقونيه (539): وزخرفة حائط مسجد أشطر خان 
5م (540), ويائكة خان احفر (القرن الثالث عشر) (541): وزخرفة خشبية 
عربية (542): وتشييكة من 12 ومحاط بها ثنتا عشرة نجمة ذات خمسة أطراف: بواية 
من مصر الإيرانية (القرنين الحادي عشر والثاني عشر).(543) ومنبر المسجد الجامع 
في ديفرص (544) والعمارة الإيرانية القرنين العاشر والحادي عشر (545). 

هناك تشبيكة من 12 محاطة بعشرة من المثمنات: ضريح مصطفى ياشا 1269م 
القاهرة (546). وهذه التشبيكة غير معروقة في إسبانياء تشبيكة من 16 رباط ارذمر 
الصالحي [شكل 19] مع بعض التعديلات الطفيفة في جلدة نسخة من القرآن الكريم 
0م في متحف الفن التركي والإسلامي في أسطنبول (547). 
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لوحة مجمعة 58 تشبيكة من 12 : النظام : شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 
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لوحة معجمعة 59 تشبيكة من 12 : النظام: شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة. 
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لوحة مجمعة 61 تشبيكة من 12 : النظام : شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 
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لوحة مجمعة 64 تشبيكة من 12 : النظام: 


شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 


لوحة ممجمعة 63 تشبيكة من 12 : النظام : شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 
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لوحة رقم 12 

(أ) رسم في سقف كاتدرائية ترويل 

(ب) قبو مذبح مدجن في دير جماعة الدومنيكان- ماجايون (سرقسطة). 

كانت الزخرفة الهندسية في أرغن على صلة مباشرة بالموضوعات المسيحية»؛ ففي السقف 
الجمالوني ذي المسند والرباط والكائن في كاتدرائية ترويل نجد أن الموضوعات الإسلامية 
التي تم تمثلها بذكاء وبراعة تلازم العناصر الأخرى ذات الطبيعة الرومانية وتحتل الزخرفة 
الهندسية مكانة بارزة في هذا المقام فهناك الميداليات ذات الخطوط المثمنة التي تستلهم 
التشبيكات المنحنية والتي ظهرت في الجعفرية ويقدم لثا هذا الإقليم أولى أمثلة الدمج الغني 
بين الأسلوبين في شبه الجزيرة الأيبيرية. 

أما في الكنائس المشيدة بالآجر فإن البنية المعمارية قد ازدانت بزخارف هندسية إسلامية 
ومع هذا فإن الآجر كان أيضا أحد العناصر الإسلامية إذ تم التوصل إلى أنماط جديدة استمرت 
في الإقليم ابتداء من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشرء وهذا الاستمرار الذي 
نجده قد لحق ببعض الأمثلة بقصر الباروك» يرجع في أساسه إلى النشاط المكثف لمعامل 
الفخار في الإقليم والتي حملت الزخارف الإسلامية القديمة حيث نراه على الأواني 
والأرضيات والأديرة التي ترجع إلى عصر متأخر. 
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إلايف 


الفصل التاسع 


الأشكال المثمنة 
اللوحتان المجمعتان 67. 68 


5 هعمل وعم روأ زوه وز توره6 


يتم الوصول إلى النظام الأساسي من خلال التبسيط المنظم لشبكة المعينات أو 
المثمنات المتقاطعة التى كنا قد شهدناها فى الشكل 2 (القصل السابق) وكما هو 
معروف فإن النمط الذي يجسد التكوينات التي سنقوم بدراستها الآن كان معروفا لدى 
القدماء (548), 000 ا 

فالشكل رقم 2 من لوحة م 67 يقدم لنا مخطط الشكل 1 المستخرج من الوزرات 
المنقوشة في كاستيخوا دي مونتي أجودو 549 ه4داوده4مه11 ع4 ه[»!605411©): وقد تم 
وضع تشبيكة من ثمانية أطراف داخل الشكل المثمن وكذلك تشبيكات من ستة أطراف 
عند كل طرف من الأطراف الأريعة للنهمة. 

نعشر على النمط الأساسي في وزرات منقوشة في حجرة 'سانتودو منجو دي 
غرناطة" حيث تجتمع النجوم والأشكال المثمنة وفي الداخل بعض الزخارف التكميلية 
إشكل 3]. 

نراه مرسوما أيضا على أحد وزرات فى وزه8 2615300 بقصر الحمراء ويتمثل 
ذلك في التكوين رقم 4, غير أنه في هذه الحالة يتكون من مثمنات وأشكال نجمية 
وزخرفة فى مقر الإقامة بدير سان فرناندو دي لاس أو يلجاس في يرغش وكذا الأنماط 
6 , 7 ,75, ونجد النمط رقم 5 في إحدى البوابات بالكنيسة القديمة الموجودة في 
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الدير الطليطلي سانتو دومنجو الريالء وهى منبثق من النمط 78 المأخوذ من جصيات 
كرناطية فن'كاقادى بروثيل اعءعهءه هك 6853): ونعثر على النمط 72 كعنصر زخرفي 
على أحد الأعمدة المربعة في قصر الحمراء. 

وفيما يتعلق بالتكوين المثمن فى هذه الأملة الثلاثة الأخيرة نجد أنه قد أضيفت 
دنا ضميرة فى أركانبا ويذلاه يفي الفكن التحدن للمكودات انيز أطوا ف يد لقامن 
وق | ١‏ 

وقد انتقل هذا التكوين الذي يتضمن زوايا صغيرة في أركان الأشكال المثمنة إلى 
المنسوجات الناصرية خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر وذلك طبقا 
لاكناء فين التجط 8ه اللكوو من قظلعة للسيصة مون فى محكف لفق فى قطالرنيا 
دمساماو ع0 عاءة 06 .11: ونجد فيه أن الفراغات العيزة تشغلها عه لمات 
مفصصة وتشبيكات صغيرة من ثمانية ويها عقد عبارة عن شبه منحرفء وقد كان 
الشكل 8 بدون تلك الإضاقات أحد العناصر الزُخرفية في سقف حجرات كارلوس 
الخاحس بالكيراء (القرى السادين شر ): ١‏ 

كان تعس الخمراء هو الشرع الذى ولعت كؤدهز» اينات داف الزرانا الصسيرة 
في الأركنان حظهاء وهذا ها ئراة في التمط رقم 42 -الذئ ينقل لنا'ما على يَمفن 
الوزرات الرهحة في الخوفة الزقيسية لمبالون فمارش زهد تعالف كيين التعظين 
السايعين هزه مم تشييكاق من اكت عش طرها مفظفة عن طلم الثى درسكاها فى 
التصسل القامن كوي انها متعاطة 1ض كا لاسكينة أكون حمه] ارمق حعد 5 الزشفرفة 
الهندسية قد بلغت شأوا فى طريق الدقة ورفعة الذوق,. وأصيحنا نجد أنفسنا مرة أخرى 
أمام برهان يؤكد أن القنانين الغرناطيين أضفوا على الزخرفة الهندسية التي ورثوها 
عن أجدادهم الرشاقة بذكاء يتفوق على تلك الأعمال القادمة من المشرق. 

نجد في الوقت الحالي زخرفة على السقف المسطح للبلاطة الشمالية لصحن 
الرياحين في الحمراء تشبه ما يوجد في الشكل رقم 12, ويالتالي فله صلة بسقف 
تونس في دار البيه. 

والشكل رقم 9 الكائن في لوحة م 68 منبثق من النمط القديم رقم 2 الكائن في 
لوحة م 67 كما أن مخططه الأساسي المباشر هى النمط 10 ويبتعد المخطط الأساسى 
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رقم 10 عن النمط الكلاسيكي رقم 2 الذى يحمل كنارا عريضا بدلا من الخط البسيط 
وبذلك تصبح النجوم المحبطة بالشكل أكثر صفرً . 

ومن كاذل النسط: 99 فحن البرماق الذامن بالانتفال مخ التفطا الكلفسيكن 40 إلى 
النمط الأفلسي )لسلا وعى شكل معت عليه في واحنهة قنفس فى حلب 850,.حيث 
نرى فيه تراكبا بين المخطط الكلاسيكي وخطوط أفقية وعرضية بحيث نجد نقاط 
التقاطع في وسط الأشكال المثمنة والشكل الناجم عن ذلك التراكب يؤدي إلى ظهور 
شكال نكسة موس أطزاف: 

وما بقي أمامنا هو أن نعرف إلى أي درجة أسهم المشرق في تركيب النمط 
الاسباني رقم 9؛ ومع ذلك نلاحظ للوهلة الأولى أن الوصول إليه كان عن طريق تراكب 
ألساطا محلفة كنا قن رانناها ف الشكل الذى عدرا علي فى حلت اكد أن تقد تراكن: 
أنماط كلاسيكية كانت أمرا معروفا في شبه جزيرة أيبيريا؛ ونرى الشكل 9 في الآثار 
الغالية:ؤزنة مندفوة في صمالة العدل يقصي (شبيلية ورشارف: عضر مزجمة في 
القصر المدجن بقصر أشبيلية؛ وسقف في بهو السباع؛ وجصيات في محراب مقر 
الإقامة السفلي بدير جواد لوبيء وأرضية مزججة بنفس الدير وسقف كنيسة سان 
خوستو فى طليطلة: وسقف المصلى الملكى فى غرناطة 8621 8 5و!اأمةه© وزخارف 
حصية في كاسادولونادي داروكا 2 مل موننا 6ك مكد6. 
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لوحة مجمعة 67 تكوينات مثمنة. 
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الفصل العاشر 


والمحاطة بستة أخرى ذات التسعة أطراف 


9 عل 3205] م0وأاع05 06 ولجعلوء 12 عل 130 


ولد هذا التكوين في غرناطة الناصريين؛ ويتوجه تشبيكة من اثنى عشر طرفا حيث 
ترتبط أطرافه غير الزوجية بتشبيكات من تسعة أطراف بشكل مياشر [اللوحات المجمعة 
9 ). 

الأصول والتطور: يمثل المخطط رقم 4 الشكل رقم 1 وهو مخطط شائع الاستخدام 
في الفسيفساء وبيعض الأعمال القديمة (بومبي دلاءصممه5؛ إيطاليا.. إلخ) 552 وإذا 
ما قمنا برسم محاور على هذا المخطط القديم بحيث تمر من وسط الأشكال النجمية 
ذات الأطراف الستة فإننا سنصل إلى الشكل المماثل رقم 3 والذي سوف يكون المخطط 
الأساسي النهائي للتكوين الذي ندرسه. 

وسيرا على ما شهدناه في شباك المعينات التي تقوم بتوليد تشبيكات من ثمانية 
واثنى عشر وستة عشر طرفا (انظر الفصل الثامن) يمكننا أن نرى وجود علاقة تبعية 
كاملة بين الخطوط المتلاقية في نقطة وبين التشكبيات المختلفة في التكوين الإسلامي 
وهكذا فإن الاثنى عشر محورا التي تجتمع في مركز النجمة سوف تسفر عن التشبيكة 
ذات الاثنى عشر؛ وحيث تجمع ثلاثة معينات وثلاثة محاور تكميلية سنجد التشبيكات 
ذات التسعة, أى تشبيكة لكل طرف من أطراف النجمة؛ وحتى يمكن أن تكون درجة 
الزوايا الفاضية بالتشيكنة واحدة (ذات التسعة):طهرت الحاجة إلى إدحال نوع من 
التطويع الخفيف على جوانب الأشكال السداسية التي تحيط بالنجوم ذات الستة 
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أطرافء ويذلك فإن الشكل ذا الستة أضلاع هههوذاه5 يبدو وكأنه مكون من اثنى 
عشر : وعلى هذا نصل إلى الشكل الأساسي رقم 3. 

يظهر الشكل 1 في كثير من الآثار الإسلامية في المشرق غير أنه لم يظهر أبدا 
كنمط أساسي لتكوينات معقدة مثل التي نقوخ بدراستها ونسوق مثالا على ذلك الشكل 
رقم ؟ المأخوذ من مباني إيرانية (553): أو الشكل رقم 2 مكرر بالقاهرة (2)554 حيث 
نجد فيه أن الفنان قد اقترب من المخطط الأساسي رقم 3 كما يمكن رؤية النمط القديم 
رقم 1 في بعض المنسوجات الإسلامية في الأندلس (555): ولقد شهدنا قبل ذلك شبكة 
من المعينات المصحوية بأشكال نجمية ذات الستة أطراف في زخارف حجصية على 
الواجهة الخارجية ل هزةه8 +5615340 بقصر الحمراء [انظر الشكل رقم 10 - الفصل 
السادس] وهو الذي ربطناه بأنماط أخرى في المشرق الإسلامي. 

وقد ظهر التكوين الإسلامي رقم 4 لأول مرة -على حسب علمنا- في تكسيات 
وأخشاب في قصر الحمراء وكذلك فى تشييكات النوافذ القائمة هناك؛ فنراه فى سقف 
غرفة تايكة اعبالونة فسا رش ركب كات" الكواقة بساففعة المؤانة امكل الضلة بارعا 
وتشبيكات النوافذ ووزرات من السيراميك في صالة بني سراج. 

أما في الشمال الإفريقي فنراه في أثار أخرى منها زخارف جصية في مدرسة 
بوعنانية يمكناس وفي سقف بدار زيادي في تونس (556). 

وفيما يتعلق بمناطق انتشار الفن المدجن نجد أن هذا التكوين يعم بشكل أو بآخر 
في حصيات وفي الأسقف الخشبية على وجه الخصوص: الزخارف الجصية بدير 
كونثيثيون فرانثيسكا دي توليدو 701840 هك .6.5 وفى دير سانتا إيزابيل لاريال 
ينفمن الدينة وقد بطر تمديل هام على هذه الرحدة التكرفية فى :ذلك الور الأخير 
ويكمن ذلك في أن التشبيكة ذات الاثنى عشر حلت محلها ميدالية ذات اثنى عشر فصا 
[شكل 5 -لوحة م 70]. 

وأخذا في الاعتبار تشبيكات نوافذ المعبد اليهودي الترانستى فى طليطلة- فإن ذلك 
التكوين قد وصل إلى المدينة المذكورة في منتصف القرن الرابع عشر. 

كما نراه فى سقف سان مارتين دى كاستانيار - سلمنقة بحص ذدد» ول 5.1, 
وسقف كنيسة ايؤرو 1516 ادة» - سلمنقة وأجناب سقف مقصورة الكهنة فى سان 
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خوان دي بيالون - بلد. الوليد- ومناطق الانتقال في قبة سان خوان باوتستا دي فونيتي 
سول أه5 46تعناط 06 821111513 .ل.5 - يلد الوليد وسقف كنيسة دير سانتا كلارا دى 
تورديسياس وسقف المصلى الكبير لسان مارتين فى مدينة كامبو 5٠ 88٠‏ عك «مئادالة 6 
ومحروك مسصتلع11 06 و وسقف البلاطة الركسية فى سان تيكوس دى بارى دى 
مادريجال 125 06 1120:1921 هل أمد8 عل .5.20 فى أبيلا داق وأسقف 5 عدا 
دى أوسورنى 61576765 عل ولصناءع2 ممرموه ع0 .2 .5.46 فى بالنسيا وفى مصلى 
07 فيكوندو دى نيسنيروس وفى بيامويرا دى لاكويثا دععنت ذا عل ومعبددداائلا وفى 
باب كنيسة كا موتشيتوش دى قرطية 107 عل 5ه«ألاءنام3© 5هط؛ وسقف اسن 
الكبر فى غرناطة دلهصة:© 58 ا 

كما نراه مع بعض التنويع في سقف صالون دي سلباخيس يقصر انفانتادو في 
وادي الحجارة 2060غصةأه1 أعل وأعهاهم اعل عع زدا!د5 ع0 صمالج5. 

كما تبرز أهمية سقف بلاطة المصلى مطعهدده؟51© عل أدأنوم دم وامصة؟ 
في بالنسيا [شكل 6 لوحة م 1]. 
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الفصل الحادى عشر 


التشبيكة ذات الستة عشر 
مه وا . 3 عه 1 
الحاطة بثمانية أخرى من ذات الثمانية أطراف 
8 ©0 32605! مطعه عل ه206ع00: 16 عل وجقا 


[اللوحتان المجمعتان: 72 .73] 


إذا ما نظرنا إلى النماذج الأولى لهذا الشكل فى قصر الحمراء لجاز لنا أن ننسيها 
إلى القرن الرابع عشرء وقد بدأت في الظهور في سقف صالون قمارش. 


تكله كلوق التكويي وب علن وزراك من الشوراسيك في متالةالأحكين ون ارضيية 
تقع تحت العقد الذي يريط هذه الصالة بيصالة 2ز:93ه1ا؛ كما نراه في وزرات مكساة 
في ميكسوار. 

ثم يعود للظهور خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر في أسقف ووزرات بدير 
بدأت أولى ملامحه في سقف لون قمارش ويتمثل ذلك في أن قد حلت التشبيكة ذات 
المانية أطراق محل التشبيكة ذات الستة عشرء ويمكن أن نرى تكوينا شديد الشيه يه 
في إحدى الجحصيات في كاسادي لوس بايث 5262 125 06 6258): في قرطبة والتي 
أصبحت الآن مقر متحف الآثار لتلك المدينة: 


وقد أخذ خيستووبسو 06540560 تكوينا مزججا آخر يتسم بأهميته من أرضية 
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الكورس بكاتدرائية أشبيلية (557): حيث نجد فيه أن التشبيكات الأريعة ذات الستة 
عشر طرفا تقترب من بعضها لدرجة أنها تترك في منطقة المركز فراغا لوضع أربعة من 
التشبيكات الصغرى ذات الثمانية والتي تدور في فلكها وقد ترابطت ببعضها من خلال 
لكمة مكونة من شاذنة أظراق [شتكل:4]. 

كان الاتجاه السائد فى الفن المدجن هو العزوف عن هذه التكوينات الجميلة والمعقدة 
والاجوء إلى تبسيطها لدرجة حولت الشكل إلى تشبيكة بسيطة من ستة عشر طرفاء 
وهذا ما نراه في كلاوسترو دير بويليت (558) إشكل 5]. 

ومع هذا فإن التكوين الناصريين 2,1 قد استمرا في الكثير من الأعمال المدجنة: 
الزخارف الجصية للقصر المسمى كوريل دي لوس أخوس 5هزه8 ١25‏ عك ا6أ:ن© فى 
كد الزلتدوق احتف هذا القمتر مح الرحود؛ وبناظق الانتفان فى مقف مصيلى عه 
دااتدمادعء55 مل [ادأناووعمده مام في طليطلة وزليج في كنسنة دير سانتا إيزابيل 
لاريال طليطلة (وهى زليج يقع إلى جوار باب المدخل) وأرضية في دير سانتو دمنجو 
الأنتجى طليطلة وزليج طليطلي في معهد بلنسية دي دون خوان وزليج في مذبح دير 
سان خوان دي لابينيتنثيا طليطلة (559): وزرات غرفة المقدسات في بلاسنثيا ويوابة 
مصلى أنوتثيائيون فى كاتدرائية سيجوينثا مهاه هأعمسسق دا عقت (1516 -1515) 
متحء ناو 1ك 06 6162م وسقف دير لاس إيسابلي 15366165 في سلمنقة ووزرات 
مزججة في دير "لاس لوينياس" في سلمنقة (560). 1 

كما نجد في البرتغال في زليج 2,15835 06 5ع[ءانا#ة حصل عليه محل للتحف 
القديمة في ألوكوياسا (561) 816052©2: وفي مقتنيات أخرى في متحف بيخا دزهء8 
(562). 

وقد استفاد الشمال الإفريقى كما هى العادة, وذلك ما نراه فى الزخارف الجصية 
في مدرسة يوعنانية بمكناس, غير أن ما نشاهده على الأراضبي الإفريقية هو أن هذا 
التكؤين:قد حلت مله تكوؤنات أشرى مبسطة له أن لها :علاقة به وذلك كما نرى :فى 
وحدة زخرفية في مسجد القرويين (563), حيث نرى التشبيكات ذات الثمانية وقد 
أحاطت بها ثمانية تشييكات أخرى صغيرة مكونة من ثمانية أطراف وفي هذا نوع من 
استيحاء الشكل رقم 3 الكائن في لاس تريساس في (أستجة). كما لا نعدم التشبيكة 
ذات الستة عشر طرفا والمحاطة يثمانية تشبيكات صغيرة من عشرة أطراف وهو ما 
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(تشبيكة نافذة). 


الأصول والتطور: 


تتسم الأنماط الأساسية للتكوينين 2,1 فى الحمراء بأنها من أصول قديمة ؛ والنمط 
رقم 7 هو نقطة الانطلاق وهو مكون من وحدات نجمية أو وحدات كلاسيكية مثل التي 
نجدها في الشكل 6 الذي لاقى ترحيبا كبيرا في الفن الإسلامى فى الأندلس مذذ عضر 
الكلاقة القوطبية وعف القياء عض الكندن من هذه الوجدات النحكية ووعد اق 
أشكال مثمنة موضوعة في معينات فإننا نصل من خلال جهد القدماء إلى الشكل 
الرئيسي للنمطين 8,7 حيث يمكننا العثور عليها في فسيفسساء في بومبي ونيمس 
5 وتونس أو إيطاليا (565): ومن الضروري التأكد من أن هذه الأنماط 
الكلاسيكية ظهرت بنفس ملامحها القديمة في بعض الآثار في سمرقند والتي يرجع 
ثازيقها إلى القركن الكامين عقن والسادس عير [866]: 

وإذا ما أزلنا الشكل 6 من النمط الكلاسيكى 7 وخططنا محاور بحيث تمر بمركز 
القضوءذات الكفانية أظراف والناجسة عن ذلك الفط (بننة مشر سفى"! أ خطوظا 
دائرية) فإننا نصل إلى المخطط المثالي الذي يجب أن نريط به التشبيكة ذات الستة عشر. 

يمكننا أن نرى في النمطين 11,9 ويوضوح كيفية توزيع التشبيكة ذات الستة عشر 
والتتنييكات المتفرئ الكمافنة مكاتوات القائية أطرافه كيف لكي خاؤثة مسيعات 
ومحورين آخرين للأشكال النجمية: وقد استخرجنا المخطط رقم 9 من وزرات في 
البرطل؛ وقد تم رسم المخطط 11 على وزرات في قاعة الآختين ومن خلال الأرقام ندرك 
وجود التشسيكات ذات الستة عسن والتتسيكات ذاه الثمائرة. 

هناك مخطط أساسى آخر لمثل تلك التكوينات المؤلفة من تشبيكة ذات سقة عشر 
وثمانية أخرى ذات عشرة أطراف مثل تلك التي نجدها في جامع تلمسان ( نمط 10), 
وفي هذه الحالة نجد أن الشبكة السابقة في الشكل 1 ترى وقد زاد حجمها من خلال 
محاور جديدة تقسم بعض المعينات إلى قسمين متساويين؛ ( نمط 12). ويذلك يتم 
الوصول إلى نقاط يمكن عندها أن تتلاقى عشرة خطوط؛ وهي خطوط كثيرة كأتها 


وإعاع ' 


أجزاء التشبيكات الصغيرة المكونة من عشرة أطراف والتي يجب أن تحيط بالتشبيكة 
المركزية المكونة من ستة عشرء كما أن التكوينات المختلفة المؤلفة من تشبيكة ذات ستة 
عشر طرفا وثمانية أخرى ذات العشرة سوف تتلاحم ببعضها من خلال تشبيكة صغيرة 
من ثمانية وذلك حسيما نرى في النمط رقم 12. 


المشرق: 


يلاحظ أن الفن التركى خلال القرن الثالث عشر لا يتضمن الكثير من الأمثلة 
القادية بالتسي كةازاع البنة عقن :وا لضاطلة كحاتية أخري منها أريفة دخ توا ريفة 
الخرع سق 6مويتضع انها" الكرين الذئ يكلو "تهدورا عدن الطيفة المصنية لحان 
بعلم يفقدان زازه بالقازتة والتفادج الأسياتة والإفويفية كما أن مكططاته الزئيسة 
تبتعد عن تلك التي ندرسها في هذا المقام. 


الخلاصة: 


نستخرج من كل ما عرضناه أن التكوينات الإسلامية التى درسناها كان مهدها إما 
الأراضي الاسيائينة أو الإفتريقية قن إطار الفن الإساومى فى الأنالس: غير :انه لم 
يتضح بشكل جلي التأثير المشرقي فيهاء فهي تدخل في الإطار الكلاسيكي الذي هيمن 
علق كافنة أشكال:التكفيكات الأتدلسية: وبذلك فإنها فشكل علامة بارزة أخرى تقف على 
قدم وساق مع الوحدة المكونة من تشبيكة من 12 محاطة بستة تشييكات أخرى من 
ضبحعة كمكا بدراسكيا فى فصدل سافق. ومق خلالينا يمتنا حداف الارعافلات الغالية 
بالنسبة للأولى هذا 12 و 6, 9 ويالنسبة للشانية هناك 16 , 8 , 8 ويالنسبة للنمط 
الإفريقي في لوحة م 73 هناك 8-1 ,10 والرقم الأول من هذه المجموعات سوف يشير 
إلى طبيعة التشبيكة الرئيسية: ويشير الثاني إلى مجوعة التشبيكات التي تدور في 
فلكها أما الثالث فيشير إلى طبيعة التشبيكات الأخيرة وبالنسبة للتكوين الشرقي الذي 
أشرنا إليه أننا نقدم تلك التوليفة 10,12,8,1 إذ يشير الرقمان الأخيران إلى طبيعة 
الاختلاف مع تلك الأخرى ال مغربية. 
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لوحة مجمعة 72 تشبيكة من 16 يحيط بها ثمانية أخرى من ثمانية أطراف . 
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الكلاسيكية 12 


أخرى من ثما 
من 16 ميحاطة 
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والوحدة الأسا 


أطراف : والأنماط الأسا 
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© 531011 اعل 306غت3ن زات عل ومادعه2 وها 


2 “«طتصدطاقة دجا عل وععررودره © 


تتسم وزرات هذه القاعة بأنها قطع ذات مستوى رفيع وهي تظهر في شكل 
مجموعات من اثنتي عشرة قطعة موزعة بين المخادع والأبواب ودواليب الملابس في هذا: 
المكان الملكي ونرى فيه ستة وحدات زخرفية هندسية تدخل في انسجام مع التكوينات 
الرائعة في الأسقف مشكلة بذلك إحدى العناصر الفنية الرئيسية التي تتوج الصالون 
الذي تم التفكير فيه ليكون بمثابة مقر عرش الملكية الناصرية والمتجسدة آنذاك في 
شخص يوسف الأول (568). 

وسوف نقوم بدراسة تلك الوزرات الأفاريز في ستة بنود موزعة بين الأحرف التالية 
8-١ ©- 6٠ 6٠١‏ مه 


الوزرة ه: 


[أشكال 77 ,75 ,74] 


فيها شكل مثمن في المركز يضم في داخله تشبيكة من ثمانية وعقدها عبارة عن 
"شبه منحرف": وحول الشكل المثمن هناك ثمانية تشبيكات من ثمانية أطراف في 
مجموعة من المريعات بحيث تدخل في انسجام مطلق مع الوحدة السايقة؛ وهذه 
التشبيكات مرتيطة ببعضها من خلال أشكال نجمية من ثمانية أطراف؛ وتكتمل عناصر 
هذه الوحدة الزخرفية بوجود تشبيكات محيطة ومترابطة ببعضها ومهيأة نحو أركان 
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الوزرة؛ هناك أشكال مثمنة صغيرة تضم تجوما مكونة من أربعة أطرافء ومهمتها هذا 
الربط الأخير وهذا ما نراه فى الشكل المصغر 4 المشار إليه بالحير الأسود في الوزرة 
8-1 وإنجازا لما سبق نجد أن تلك الوحدة تتألف من خمسة أجزاء مختلفة وضعنا 
أرقامها على الوزرة وهى 5,4,3,2:1. 

والمنهج الذي سار عليه الفنانون للوصول إلى تلك الوزرة الجميلة هو ما نراه في 
الشكل 8-2 (لوحة م 75) وفي النمط 8-3 من النمط 77؛ ولنتابع المراحل عن قرب» 
إذا ما قمنا بعزل التشبيكات الصغيرة الموجودة في الأطراف والكائنة في المربعات (3) 

فى الوزرة 8-1 ولكن بحيث أن هذه التشبيكات لا تنقطع صلتها بالمثمن المركزيء فإننا 
ستحصل على الشكل 8-2 الذي أخذنا نرى فيه النجمة الكلاسيكية ذات الأطراف 
الثمانية والقائمة فى الشكل 8-3 من وحدة م 277 وهى الذي سوف يكون في نهاية 
المطاف المخطط أو النمط الأساسي الكلاسيكي للوزرة الزججة؛ وهو النمط الذي سوف 
يتجسد في الشكل الذي سوف نحصل عليه في المباني القديمة ذات المخطط المركزي 
عبر مخططات ليوناردوا دفنشى (انظر الفصل الثالت) ؛ ويلاحظ في الشكل رقم 8-3 
كيف أن المثمن المركزي يدخل فيه الشكل النجمي المماثل لما هو قائم في القباب المضلعة 
في قرطبة حاضرة الخلافة: وإيجازا لما سيق فإن الفنانين الناصريين لم ينسوا أبدا 
الفن التخطيطي الموروث عن العهد القديم وعن الخلافة في قرطبة. 

أما في المربعات المحيطة بالمركز والموجودة بين أطراف النجمة الكبرى [نمط 4-2] 
فقد رسمت تشبيكات صغيرة مكونة من ثمانية وكثيرة الشيوع في الحمراء كما قمنا 
بدراستها في الفصل السايق [شكل 1 من لوحة م 6] وهكذا نجدهم يقومون بوضع 
الوحدات المختلفة فوق الإطار الكلاسيكي وقد وصلوا إلى هذا بفضل المراحل الفنية 
التي مروا بها في فلك الفن الإسلامي في الأندلس. 


الوزرة 8: 
[لوحة م ]| 


تتألف من خمس وحدات زخرفية هي: تشبيكة من تمانية وعقد على شكل شبه 
منحرف في المركز (1) وشكل مثمن يلتف حول هذا الشكل المركزي (2) وتشبيكات من 
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ثمانية أطرافها مسننة (3) ومثمنات صغيرة بها نجمة مكونة من أربعة أطراف ومنيثقة 
من نقاط الترابط (4) ومثمنات كبيرة محيطة (5) وقد وضعنا علامة على هذه الوحدة 
فوق الوزرة. 

كما أن المخطط الأساسي الكلاسيكى لهذه الوزرة الذى يعكسه النمط 8-2 من لوحة 
م77 يتكون أساسا من جماع أجزاء الشكل النجمى الكلاسيكى الذى رأيناه فى النمط 
3- الخاص بالوزرة السايقة ريخم مجتوعة مهد » الأشكال النجمية تصل إلى شبكة 
معقدة أقام عليها الفنان الناصري تكوينات جديدة, وفي النقطة التي تتلاقى فيها 
معينات ومحاور تكميلية تنش وتتكون التشبيكة ذات الثمانية. ْ 

وهنا نجد أن النجمة الموروثة عن عصر الخلافة القرطبية والقائمة في المركز قد 
استقرت في تشبيكة من ثمانية بها عقد على شكل شبه منحرف [تشبيكة صغيرة 8 من 
النمط 8-2]. 


الوزرة ©: 
[لوحة م 78] 


تتكون من خمس وحدات زخرفية: تشبيكة صغيرة من ثمانية تقع في الوسط 
وجوانبها مسننة (1) ثم أربع عشرة نجمة من ثمانية تحيط بالتشبيكة المركزية (2) ثم 
شكل مثمن به نجمة مكونة من أربعة أطراف (3) ثم مثمنات كبيرة تلف باقى المكونات 
(4) وتشبيكة صغيرة ذات جوانب مسننة تقع في زوايا الوزرة (5). 1 

ويعتبر النمط الأساسي الكلاسيكي 2 ©٠‏ نفس النمط الذي درسناه عند تناول 
الوزرة 8-1, والفارق هى إدخال تعديلات في منطقة المركز. 

ويترجم التكوين المركزى للشكل 1-© وذلك في توصيفه من خلال المخطط الأساسي 
2 -©): في صورة نجمة صغيرة تعتير صورة مصغرة للمخطط الأساسي العام ويحيط 
بها معينات من المقريصات فى الحمراء [انظر الأشكال 25,24,23] ونرى فى هذه 
الأشكال وفي التكوين المركزي الأساسي للأفريز الذي ندرسه نفس أنماط الفسيفساء 
الرومانية في كلونيا. 0000 
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نكن الفاح لا فوع يه مزقيية النافية التاستروة قن امداق الخططات اتطلنا 
: من الوحدات الكلاسيكية حيث نرى المهارة ام يفون الس 


الوزرة 0: 
[لوحة م 79] 


تتكون من خمس وحدات زخرفية هي : تشبيكة من ثمانية أطراف تشيه واحدة من 
التي توجد في أفاريز البرطل [انظر الشكل 8 لوحة م 37]؛ وكما رأينا مسبقا فإن 
مارسيه 184386315 قد رصد وزرة مشايهة في متحف تلمسان ويكتمل الشكل بتشبيكات 
من ثمانية ونجوم متداخلة من ثمانية أطراف [4,3,2]. أما الجزء الخارج عن المنظر 
الرئيسي في الوزرة فهو يشبهء عملياء ذلك الموجود في الوزرة 5. 

نرى المخطط الأساسي للوزرة 8 في الشكل 812 وبالتالي فهو شبكة النجوم 
الموروثة من عصر الخلافة ويحيط بها ثمانية أشكال مربعة شهدناها في المخطط 
الأساسي للوزرة 8 كما أنها مستخدمة في الوزرة # » وقد انتقل المخطط الخاص 
بالشكل الرئيسي إلى وزرات مزججة في شالا 5©113© [شكل ١‏ من لوحة م 812]. 


الوزرة 5: 
[لوحة م 812] 

ريما كان ذلك هو التكوين الأكثر جطالا وتوارة كاه الأفاريز في صالون قاعة 
شك بش كنا برج جنة عقر طزكاء متها مشلا ويدجد في كل واحد نجمة مكونة 
من أريعة أطرافء وكل ذلك يهيئ المرور بين كافة الأشكال التي تجتمع حول المركز. 


أما المخطط الأساسي , فهو الرسم 6-2 (لوحة م. 01 وهو يتكو من انجمة من 
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الأشكال المثمنة الأخرى القائمة فى النمط الفعلى 5.1 أما الارتباط بين تلك الوحدات 
الأخيرة:ؤبين الشكل التجمي المركرى فهومَن :خلال أشكال تجمية من ثلاثة اطراقة. 
وعمومًا فإن المصمم لجا إلى نظام الشبكة الكلاسيكية المؤلفة من مثمنات؛ أو معيّنات 
وهو مسلك يهيىء تحريك الأشكال يمرونة كما سيق أن تبين لنا ذلك من خلال دراسة 
التكويكات الشسابقة: وسوفه يكوق ذلك الخطط الركسي 88 اكق نكونات وزرة كيالا 
(شكل ل من لوحة م. 818) وهو ما علقنا عليه في الفصل الشالث عندما تناولنا 
بالدراسة سوق الاكاسادى لازال مايسترانا ' فى سرقصطة: 


الوزرة 2: 
[لوحة م 80] 


تعتبر الشكل الأكثر بساطة ضمن أنواع الوزرات فهي تتكون من أربع وحدات 
زخرفية: تشبيكة من ثمانية أطراف مائلة (1) في شكل مثمن (2] (سبق أن رأينا ذلك 
الموضوع مكررا ثماني مرات في الوزرة 8-1) وكذلك نجمة مكونة من ثمانية أطراف 
ممتظة (3] (رسق الشكل المستحدم فى:تضفية أحد الأكقاف في صثالون مار 
بالسيراميك أشكل #اليكة ع هه ] وكذك فى ستيكات فى دين لاس تبويساس لد 
إثيخا (أستجة) [شكل 23 لوحة م 49] وكذلك تشبيكة من ثمانية [أنماط رأيناها في 
الشكل 146 من لوحة 43]. ١‏ 

كما أشرنا بالمداد الأسود إلى خط منكسر في الوزرة التي ندرسها عليه تشبيكات 
مكونة من ثمانية أطراف وهي نفس المكررة في الوزرة 8-1, وفي الجزء الأسفل للوزرة 
نرى البرهان على أوجه الشبه تلك فالشكل الأسفل الواقع على اليسار هو الجزء الذي 
يتكرر في الوزرتين 8-1 و 5.1 أما الشكل الأسفل الواقع على اليمين فهو الجزء الذي 
يعتريه التغير وهى مأخون من الوزرة 5-1. 

ويرجع هذا التشابه بين الوزرتين إلى أن كلتيهما ترتبطان بنفس المخطط الأساسي 
2-2 و 5-2 إل ند ر النجمة الخلافية في كلتيهما خمس مرات ت هناك واحدة في الوسط 
أما الأخريات فواحدة في كل ركن. 
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وتقودنا الوحدة المركزية للوزرة إلى الاعتقاد بأنها الأصل في تكوينات مثمنة وكذلك 
ثمانية تشبيكات مكونة من ثمانية حول الوحدة المركزية المكونة من ثمانية أخرى وقد 
شاع استخدامها في “مساند" الأسقف الخشبية المثمنة الشكل (انظر أنماط الأسقف 
المدجنة في لوحة م 52). 


أفاريز سيراميكية فى قصر "الأسود" ووصمء! 5ه.1 
والملاصقة للوزرة بصالون قمارش 
[لوحة م ط81: اللوحة ©] 


عن تلوت اللشلطات الاسناسدية اهارو نالو سبازش "الى مكويات غانة فى 
الجمال بعد إدخال تعديل عليها وتوجد في الصالات الملكية المصطفة على بهو السباع 
في الحمراء. وبذلك نشهد في قاعة الأختين تكوينات عبقرية: وهذه قد انتقلت بدورهاء 
مع تتوج فو خط كلنوجد 5 السو متك بالقمبر | افد السيرد رن في فصن 
أشبيلية وإلى المصلى الملكي 8621 1!3أمد© في المسجد الجامع 'يقرطبة" . 

والوزرة الكائنة فى اللوحة © هى من قاعة الأختين كما نرى مخططها الأساسى فى 
الشكل ه لومةاع ا روترى الوزرة وقد امشلاتاعن آخرها بالكشبيفات السغيرة 
الكوئة عن كحاقة والووزعة, ليها النظاء شوق حول الاشكال اللركؤية ذات امداق 
العاسسك :كاك المقيكات والتحمنة ذا نه الكمانية أطراهف ممنوطها المريعاف الشفائية 
المعروفة القن سبق أن رأيناها فى مخططات قمارش #, ه, ©, 8, 801, كما أن 
الارضياظ بين تشبيكة وأخرى يعم من خلال:ثهمة مكونة من أزبعة أطراف ومعيتات. 

والشكل 8 من لوحة م 81 مأخوذ من سيراميك بلنسي ويقدم لنا موضوعا يمكن 
أن نربطه بالموضوع المركزي للمخطط الأساسي لقاعة الأختين. 
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لوحة مجمعة 74 وزرة مكسوة - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 75 وزرة مكسوة - صالون قمارش بالحمراء . 
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لوحة مجمعة 76 وزرة مكسوة - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 78 وزرة مكسوة ونمطها الأساسي - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مججمعة 79 وزرة مكسوة - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 80 وزرة مكسوة 
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لوححة مجمعة 281 الأنماط الأساسية للوزرات المزججة . 
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لوحة مجمعة 081 النمط الأساسي لوزرة مزججة في الحمراء- [انظر لوحة 100]. 
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سقف قاعة قمارش بالحمراء 


حره]3 اعل عمط تتبطعع:1 123 
تطقاطاقة دجاعل ععنرودره© عل 


سقف القاعة هو عبارة عن هيكل مريع ومزخرف باستخدام النظام المغطي 
دفن ز 32 [انظر الشكل رقم 54- لوحة م 22]. 

ويصفه تورس بالباس 821525 .5 بأته يبدو كقُبَة مشطوفة ويتكون من أربعة 
مستويات فى كل واحد منها ثلاثة حوائط ساندة مختلفة فى درجة ميلها كما يوجد 
تساقط افق لمفطنة البئية مق أعلى كبا ها > البدية + كانت ندهونة: عمد أنفنا أن 
الصلي فى مدوسة بوعدانيا فى فاس وقمالون "فدهي" فى طاليطلة مخطيان باستقك 
مستطيلة ذات أجناب مدرجة كما تم الدهان فوق طبقة رقيقة من الجصء وهذه تقنية 
شائعة الاستخدام في الأسقف المدجنة كما عثر على لوحة عليها كتابة عربية عندما تم 
القيام بترميم السقف وقد أفيد منها في التعرف على الألوان الأصلية واستخدام 
مثيلاتها في الترميم (569). 

لقد أخذت الألوان الأصلية في قصر الحمراء تذوب مع مرور القرون غير أن ألوان 
الوزرات المزججة هي التي قاومت عوامل الزمن كما نعثر على بقايا ألوان في الزخارف 
الجصية وتيجان الأعمدة وقرّم التيجان؛ ويذكر أيضا أن الأسقف والتكسيات والتيجان 
والحليات المتوجة فى عصر الخلافة كانت ملونة؛ وتساعدنا الزخارف الجصية التي ترجع 
إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشرء على رؤية بقايا الألوان حيث نلاحظ الأحمر 
والأزرق والأصفر. 
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إعادة بناء المخطط الأساسي: 
[لوحة م 82] 


تعكس لنا الجوانب الأريعة الساندة فى الأسقف وجود وحدة زخرفية مكونة من 23 
تشبيكة وفي 'المستد” "البحر” فوجن وحدة زخرقية مستقلة. 

ويمكننا أن نميز وحدات زخرفية مختلفة في الجوانب المائلة وهي © ,؟ , © ,2 ,© ,8 
[اللوحتان م 83 ,84] وتضاف إليها الوحدة 14 التي تتكرر اثنتا عشرة مرة وبذلك تقوم 
بدور الربط بين الوحدات الأخرى المحلية؛ أما الوحدة ه فهي في "المسند” وإذا ما قمنا 
بوضع محاور التكوين ككل والكائن فوق الحوائط المائلة فإننا نحصل في النهاية على 
النمط السفلى إلوحة م 82] ونشير من خلال الحروف في هذا الشكل إلى المكان الذي 
تونجد فية كل وحدة من الوحذاث المشنار إليها في اللوحتين م 84اروظ: 

ونرى في المخطط الأساسي الذي أمكن انتشاله شبكة مكونة من ثمانية أطراف, 
تريطها ببعضها البعض عقد أو مربعات صغيرة: ويمكن القول بأنها عبارة عن نجوم 
وتشبيكات من أريعة أطراف أو علامات الضربء وهذا نمط يرجع فى مصدره إلى 
أشكال الفصل الرابع وقد سبق أن درسنا تلك الشبكة في الزخرفة في عصر الخلافة 
القرطبية على أساس أنها منبثقة من فسيفساء رومانية قديمة (انظر التابلوه الثالث من 
الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط -الفصل الأول). 

وقد قمنا بعزل هذا النمط القديم الذي نشير إليه والذي يمكن العثور عليه في العديد 

من الأعمال الإسلامية والمدجنة في شيه الجزيرة الأيبرية؛ ونرى ذلك في الجزء العلوي 
من لوحة م 82 وإذا ما أضفنا إليه النمط المثمن؛ المجاور له فإننا نرى فيه أن النجوم 
الخاصة بالوحدات © ,# , 5 وه ,© و8 تدخل فى مثمنات: آما تخوم الوحدة 8 فإنها 
تستغني عن الشكل المثمن الأضلاع ويلاحظ أن الوحدة الزخرفية © تختلف عن باقي 
الوحدات جميعا إذ تستغني عن المثمن كما أنه تغير وضمع النجمة ذات الثمانية أطراف» 
ويذلك تدخل في نمط قمنا بدراسته في الفصل الحادي عشر (التشبيكات ذات الستة 
عشر المصاطة بثمانية أخرى من ثمانية أطراف): أي شبكة المعينات والنجوم ذات 
الثمانية أطراف وأخرى ذات أربعة. 
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وعندما نضع الوحدات الزخرفية 88! ,© رط ,ع ,8 ,© و8 رق في المخطط الأساسي 
نرى أن الربط فيما بينهما يتسم بالكمال من الناحية الرياضية فهناك نجوم للربط ذات 
ثمانية أطراف سوف تكون في المربيعات الصغيرة أى عقد المخطط الأساسي. 


يبدو أن الوحدة 8 - تشبيكة من 16 في إطار مثمن في جوانيه نجوم من ثمانية 
أطراف في المركز - جديدة في قصر الحمراء ويمكن العثور عليها في أفاريز مغربية 
ترجع إلى عصر السعديين (القرن السادس عشر) في مراكشء وهي عبارة عن تشييكة 
من 16 في تضافر مع تشبيكات من 16 وهذه الوحدة هي التي أشرنا إليها بالحرف ١4‏ 
في سقف قاعة قمارش (570). 

أما الوحدة © المكونة من تشبيكة من 8 في مثمن توجد بجوانبه نجوم من ثمانية 
أطراف في المركزء فهي تشبه الوحدة 8 والوحدات الأخرى © , , ك حيث يوجد فيها 
جميعها قاسم مشترك وهو المثمن الذي يلفهاء وهذا ما نراه بوضوح في المخطط 
الكلاسيكيء. وتتغير هذه الوحدة © إلى الوحدة # عندما يحل محل التشبيكة ذات 
الثمانية أخرى ذات عقد شبه معينات 1481هطم80 قمنا بدراستها في بنود أخرى. 

وتضم الوحدة © في إطار الشكل المثمنء؛ تشبيكة من ثمانية من النوع العادي 
ومرتبطة بتشبيكة من ثمانية ذات عقد على شكل شبه منحرف وهو تكوين امكننا 
مشاهدته في أحد الوزرات الخاصة بقاعة الأختين بالحمراء [شكل 6 لوحة م 60]. 

وتمثل الوحدة 8 المأخوذة من مسند السقف نوعا من الانحراف عن مسار الوحدات 
السابقة إن نجد مركز المثمن به فرا غ كاف لوضع زخرفة من المقريصات. 

بقى أمامنا معالجة كل من الوحدة 5 والوحدة 8 إذ هما من أكثر الوحدات تعقيدا 
في إطار الوحدات التي نقوم بتحليلهاء فلقد تكررت الوحدة ؟ا في إفريز مزجج عثر عليه 
في قطاع في قصر الحمراء وهى الذي يوجد في برج وصحن (571) عط كما 
نراه مع بعض التنويع في وزرات مزججة في مكسوار. 

كما تجدر الإشارة إلى أننا تعرضنا للوحدة 8 في الفصل الحادي عشر حيث 
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شهدنا كيف أن التشبيكة ذات الستة عشر والمحاطة بثمانية أخرى من ثمانية أطراف, 
وأحيانا تحل محل الوحدات المحيطة تشبيكة صغيرة من ثمانية» وهذا ما تمت البرهنة 
عليه من خلال الزخارف الجصية في دير تيريساس (أستجة) (انظر الشكل رقم 3 من 
لوحة م 72).: هذا النمط المذكور (المأخوذ من الدير) يماثل الوحدة التى درسناها في 
قمارش إذ نجد تشبيكة مكونة من ثمانية تحيط بها ثمانية أخرى من ثمانية أطراف 
لكنها أصغر وهذا نجده » كما قلنا سايقاء في بعض الزخارف الجصية في القرويين. 


الخلاصة: 


تشكل الوزرات الأجديدة القائفة فى اقافة قعازسن وكذلك السقف هسل هاما عن 
نبول الزشرفة الوتدسية الأاستويفة على وو العسدوي ود كاذل يفت ٠‏ للدي تعاس 
من هين الخططات أو الأمال الأسدائطة الكلفسكة فى الوضول الى تكوينات عدي 
في الفن الإسلامي, ولقد تمكن الفنان الناصري الذي سار على النظام وقانون التوازي 
من كنبدن عل التكران + الذق كان عليه الفن الجن بعوذلك القن من وجدة وعرفية 
إلى أخرى مختلفة عنها. 

ولقد حولت تلنقف: ذه الفاعة الملكية والوززات إلى دز دام للالوناء :مق الكل 
التوصل إلى وحدات جديدة فتشبيكات البرطل وجنة العريف تساعدنا على فهم المهارة 
والدقة التي كان عليها الفنانون الذين عملوا لحساب يوسف الأول, ذلك الملك الذي جمع 
في خافطه العداريين واللزكرني الذي تعملوا على اقيم إنداع: اكلم التضميمات 
الإتلوبية ولقذ وضبل هؤلاء بالعفارة إل أوع ازدهارقا وحولوا: قصير الحمراء إلى أثز 
منيقه كنا استطا ع ولاه ان يكونوا على كفس الذوحة الى غلبها القتاكون:الذين 'قاموا 
بتشييد مدينة الزهراء, والجعفرية وجامع القرويين. 00 

وسوف يكون للمخطط الأساسي لسقف قمارش تأثيره الهام في الوزرات المدهونة 
في المنشأة التي أضافها محمد الخامس إلى قصر الحمراء. 
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لوحة مجمعة 83 سقف في صالون قمارش - أربعة وحدات زخرفية .4 البحر و13 
و3) للأجناب . 
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لوحة مجمعة 84 سقف في صالون 


- صالون قمارش 


بالحمراء . 


2 
1 


الفصل الرابع عشر 


ا اه .. د لهك . 
التشبيكه المكونة من عشرة اطراف 
0 ع0 ج13 


فيه البحدء: الكرة ام كشوك من طشدر ارات عجارا دمممنها تائيه 
لدوم مذ كس أظر تدرا رفح شكال ميد امن قد ملح مكزن ل افيا امن 
كلدل الحديد دن الزخازف الميصية ومن الحشن قير انها نادو ىا تين فى 
النيواميك. الأثري وحتى ترى ذلك لايد من الذهاب إلى الشمال الإفريقي وإلى اللشيرق 
حيث ظهرت تلك الوحدات لأول مرة وانتقلت بعد ذلك إلى المغرب بين نهاية القرن الثالث 
عشر ويداية الرابع عشر إلوحة م 85]. 


المغرب الإسلامي: 


نعثر على هذه الوحدة لأول مرة -حسب علمنا - في زخارف جصية في برج البلاطة 
الشمالية "لصحن الساقية بجنة العريف, كما نراها في مشربيات عند بوابة الدخول إلى 
صالة "باركا" وكذلك في مشربيات بالحوائط الجانبية لصحن الرياحين وفي أجزاء من الجص 
محفوظة في متحف الحمراءء كما نراها في أشبيلية في مشربيات في الصالة الجانبية التي 
تقع في الناحية اليمني لصالون السفراء بالقصرء وكذلك في الأبواب والقباب الخشبية لذلك 
الصالون وفي جزء من وزرة في كنيسة سان أندرس وفي غرفة المقدسات بالكاتدرائية 
(572): كمأ توا فى أسقف كنائس: لاس منيناس عمستام تيز 5 لاكونثبثيون-5ه© ها 
موآعم»ه» وسانتق هيو (أستجة)ء كما نعثر على تلك الوحدة الزخرفية في وضع يلفت 
الانتباه فِي وزرة بكنيسة سان استيبان في أشبيلية حيث يوجد حزام عريض ملئ بالزخارف 
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النياتية القوطية والأسلوب الفني المسمى البلاثيري 5مهوه:216ا5 (573). 

كنااخر اها تفي ارطية ويك مب فك الأناى كلك سو كاسنا كاك انائرة ول سقف 
السلم الأولى لقصر 'بابث دل كاستيوٌ 511019ه© 41 #هدم؛ أما المخطط الأساسي 
لهذا التنقف فهو يرجم إلى" التجان. دارتواوية مونيوك صاحب التمقف الكا نق فن لثينانتا 
مارت 883:3 .5: وذلك طيقا لما ورد في عقد العمل الموقع قي هذه المدينة عام 1498م. 

وانتقلت تلك الوحدة من إقليم الأندلس إلى طليطلة : تشبيكات نوافذ الحوائط 
الجائبية العغيد اليهودي "الترانستو", والسقف المامن القائم في مضلى سان برثاردينو 
مصنلمقدعع8 ,6.5 -القرنين الخامس عشر والسادس عشر- وفي منزل الجريكو .© 

ه66 و#وسقف مقصورة الكهنة في كنيسة إيروستس 5805465 وقبة قصر زال فى 

الوجود يسمي "كارديناس دي وين 5 06 623006035 وفي الآن 
محفوظة في المتحف الوطني للآثار» وهي قبة تعتبر تقليدا للقبة كروية القائمة في 
متالين الستراء يعصين أشي 

هناك قطعة خشيية هامة محفوظة فى متحف 'ورشة المسلم' فى طليطلة [شكل 3] 
وهنا نجد أن النجمة ذات العشرة أطراف يحيط بها شكل ذو عشرة أضلاع ويوجد في 
أطرافه عشر زهرات محفورة: وهذا نمط زخرفي منقول عن أعمال خشبية طليطلية 
قديمة؛ ويمكن أيضا أن نرى تشبيكات من عشرة أطراف متوالية أفقيا في دولاب 
لللبطلي (القرن القاسدن عد )(ميحفزظة في التسف الوطدي: لكا 

كما تكش هذه الوحدة الإخرقية فى الأشقف المدجنة الموجودة فى اليضنية الكتمالية 
لشبه جزيرة أيبيريا وهي وحدة لها علاقة شبه كبيرة بتلك الوحدة الطليطلية؛ ففي بلد 
الوليد تجدها في: سقف جمالوني مشغول بطريقة 2620168203 فوق السلم الرئيسى 
لكوليج سان جريجوريو, وأسقف بياثيد نالا دي كاميو. سان خوستوء وباستور 
دي كوينكا دي كاميوس 5 06 63 هنا © ع4 535607, وسقف أقيم فوق واحدة 
من الصالات في المتحف الوطني للمنحوتات في كوليج سان جريجوريوء وقية سسان 
خراوندى بوالون تسلوتقة: الستقف: الجسالوقى فى كنيسة ماكرتير اذى ارينا «مجيدة :) 
عل مامه دالا © 131أناو؛: والسقف المثمن لأحد مصليات اهمنا م 
وأسقف قصر بيانوييا دي كانيدو ©2260 ع0 هيمنت د!]الاالذى زال (574)), ليون:- 
سقف صالة الاجتماعات يدير سانتا ماريا دي كاريثى مدادردة عل .الل.5 (575), 
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برغش:- زخارف الجصية في قصر "كوندس دي ميراندادي بنياراندا دي دويرى؛ 
شيقويية: 5آلاه569 سقف المصلى الكبير #ملة4! 1113م0©: وصالة الاجتماعات بدير 
سان أنطونيو الريال. ومقصورة بيامويرادي لاكويثا هعهد© دا عل مهارد ]ائلا. 

ومئ الشائع أن نرى في محافظة بلد الوليد مناطق انتقال مسطحة ومثلثة وماظة, 
عليها وحدة هي التشبيكة ذات العشرة أطرافء ففي بلد الوليد والمناطق التابعة لبالنسيا 
2 نجد أن هذه الوحدة تدخل في تناوب مع تشبيكات أخرى ذات اثنى عشر 
طرفا (بيا مويرادي لا كويثاء ومصلي سان فاكوندودي ثيسنيروسء وقد قام فنان 
النجارة بعمل هذين الأثرين الأخيرين, وكذلك تجدها في سانتا ماريا دي فوينتس دي 
نايا في منطقة التقاطع)؛ يمكننا أن نرى تشبيكة من عشرة أطراف ضمن تكوين غريب 
في الزخارف الجصية الخاصة بقصر كوريل دي لوس أخوس ووزق ذ5ه! 6ك اءلءرن© 
الذي زال من الوجود. 

أما في إقليم إكستريمادورا همنهدم ه580 فنجده في حامل الأيقونات وهو من 
طراز قوطي - مدجن - الكائن في كالتاديادي لوس باروس “ة8 وه! عل والأكدعاد© 
وه"؛ يطليوس 52ز8203. 

كما لم تكن تلك التشبيكة غائبة عن المنسوجات الأندلسية وخاصة تلك التي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر (576). 

كما نرى تلك التشبيكة أيضا في كل من المغرب والجزائر: مدارس فاسء فنجد 
بعض الوزرات المزججة في مدرسة بوعنانية تتضمنها؛ ولقد أوضحنا في الفصل 
الحادي عشر (شكل 10 لوحة م. 73) أن هناك وحدة عبارة عن تشبيكة من ستة عشر 
بحيط يها ثمانية تشبيكات من عشرة في المسجد الجزائري سيدي أبي الحسن. 


المشرق: 
شاع استخدام التشبيكة ذات العشرة أطراف في أرض المشرق: في مصر وسوريا 
وفارس وتركياء كما أن الآثار التي ظهر فيها في هذه البلاد تسيق تاريخيا تلك الآثار 


المهجودة في شبه جزيرة أيبريا. 
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تزاها قن طليلة "القند "اران مسسكد احقة بتعتفياق (القرق الثانن حص ردق 
وفي بعض الأضرحة والقبور في نخجوان «ديهده1651د! (القرن الثاني عشر)؛ في 
رفي السوفيتية (578), 000 توكات بتركيا 1295م والأبواب المصفحة بالتروة 
لجامع السلطان بيبرس (القرن الثالث عشر) (579). وضريح الأمير سنقر السعدي 
(القرن الرابع عشر) (580): ومسجد دنيصر في شرق تركيا (580) مكرر. 

ويقوم ديمان 58هم61 بنشس بحث عن باب في سوريا (القرن الثالث عشر) وفيه 
نجد تشييكات جميلة من ذات العشرة أطراف (581): وهى باب موجود الآن فى متحف 
الفنون الزخرفية بباريس ويه كتابات لاتينية وعلى ذلك فنسبته بهذه الطرقة غير واضحة 
بما فيه الكفاية, إذ من الممكن أن يعود إلى أصول إسبانية خلال الفترة بين القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. 

وتختلق التشبيكات اللشرقية ذاق العشرة أطراق عن :قريثاتينا الأسبائية ففى 
المقاين الكاكتة في الأراحى :الموفيقية دري سسيكات ذا عقيرة اطراف تريظيا 
مثمنات (شكل 4) وتظهر في تركيا تشبيكة من 16 تحيط بها أربعة من 10 وأربعة 
أخرى من 12 (1582: وهو تكوين شديد الشبه بتلك التشبيكة الجزائرية التي رأيناها 
في مسجد سيدي أبي الحسن. 1 


الأصول: 


ربما ولك النمط الأساسى لهذه التشبيكة فى المشرق: وإذا ما قمنا يعمل المحاور فوقها 
فإتنا ممصيل عاق شتبكة من 'تجوم ذات سكة اطرافء (شكل 2/6 غين أن اكنان من هذه 
الأطراف هما منتصف كلا المُعيُنين كما أن فتحة الزوايا أكثر انفلاقا بالمقارنة بباقى 
أطراف النجمة, كما أن وجود هذه المعينات يجعل كل نجمة تدخل في مثمن؛ وبذلك يتضح 
أن الشبكة أصبحت مكونة من نجوم ذات ستة أطراف وكذلك مثمنات, ولهذا المخطط 
الأساسي أصول في الفن القديم؛ ولنر مثالا على ذلك (583): وهى النمط رقم 5 فإذا ما 
أضفنا إلى هذا الشكل المأخوذ من الفسيفساء الخطوط المنقطة فإننا نصل إلى المخطط 
الذي نبحث عنه. ومن الممكن أن يكون بكامله ضمن تشكيلات الفسيفساء القديمة غير 
أني أجهلهاء وفي النقطة التي تلتقي في عشرة خطوط نجد التشبيكة ذات العشرة. 
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كما أن يعض الدارسين يرون أن الشكل 2 هو المخطط الرئيسي حيث ترى فيه 
مخمسات تصل إلى عشرة وحدات وتحيط بأشكال عشرية الزواياء وهذه نظرية نستيحد 
صحتها إذ تتسم بالتعقيد وتكليف الأمور ما لا تطيقه. 


التشبيكة ذات العشرة أطراف الكائنة 
[شكل 72 من لوحة م 86] 


هي عبارة عن وحدة جميلة للغاية نرى فيها تشبيكات من عشرة أطراقها مسننة 
تتكامل مع عشرة نجوم: كل واحدة من ثمانية أطراف, وترتبط بيعضها من خلال 
معيّنات صغيرة:؛ ويفقد المخطط الرئيسي الذي تحدثنا عنه صلاحيته في هذه الحالة 
التي تتسم بأنها انعكاس لرفعة ذوق الفنانين المدجنين في طليطلة وخاصة فيما يتعلق 
بهذا الآثر عدف يتمع فيه كلبين الشركة الوترسنة والنافة بوك افسان يتن أجل 
الوصول إلى عمل رائع وأصيلء كما يجب ألا ننسى أنه توجد مشربية في هذا المعبد 
اليهودبي بها تشبيكة من ثمانية عشر ومحاطة بتشبيكات من ثمانية (انظر البند الخاص 
بمشربيات هذا المعيد). 

ويعرض لنا الشكل رقم 7 حالة أخرى من إجمالي اللوحة م 86 ؛ والمأخوذ من 
أسقف خشبية فى بيالكون «هع1ه1|آلا, بالنسية 5165613 وهنا نجد أن التشبيكات 
ذات الفقدرة اطراف ترجو ينا كلقات وقيل غربية معد يها عن الثوق الرفيع في 
المشرقء وهذا النوع نجده في شمال شبه الجزيرة في أسقف مدجنة. ْ 

وهناك حالة ثالثة تتصل أيضا بالأسقف حيث نجدها فى 'مساند" بعض الأسقف 
الجمالونية المثمنة وهذا حسبما يرى في مصلى ميكسوار في الحمراء [انظر الشكل © 
من اللوحة م 52]. ا ١‏ 
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لقف 


التشبيكة ذات العشرة المتضافرة 
[لوحة م 87] 


نعثر فى متحف الآثار بقصر الحمراء على قطعة من حائط ساتر مكون من تكسيات 
بها تشبيكة ذات عشرين طرفا يحيط بها عشرة أخرى ذات عشرة أطراف [شكل 1 في 
لوحة م187 والنمط الأساسي لهذا التكوين نراه في الشكل رقم 2 المكرر في بعض 
الأسقف المدؤدة فكل منقف كنسة ببنائتيا جودى يانا صدذ8 8:86 يترقاطة حدث ثهذ 
التشبيكات ذات العشرين وذات العشرة موضوعة على أجناب السقف وتوحي لنا بأنها 
ترجع إلى الناصريين في غرناطة؛ وكذلك نجدها (تشبيكة من عشرين محاطة بأخرى 
لنتعقيرة) .في علوت هم تسديكة يرق :18 :سبهائطلة يثمانية #شميكات دن لناحية لطر اف 
في غرفة المقدسات بدير لاس إيزابلس بسلمنقة؛ ويمكن القول بأن هذه التشبيكة التي 
نتحدث عنها في إسبانيا قد وصلت إلينا عير المفرب 5ءءههد”:883: حيث نراها وقد 
ظهرت في جدار ساتر من السيراميك موجود في واجهة محراب مسجد القرويين يفاس, 
ورغم هذا فمن المحتمل أن يكون ذلك الحائط قد أضيف لاحقا إلى المصلى المنشاً فى 
غصبن الرايطين: | 

وتعتبر التشبيكة ذات العشرين بمبعد عن التشبيكات ذات العشرة: وحدة زخرفية 
لها ملامحها الخاصة. إذ نراها في وزرة مزججة بمسجد سيدي أبي الحسن فى 
تسيها نهدا أخاطت يها ثعافية تشبيكات مخ كانية أطرات تال ودوة أخرى تخدها 
في متحف تلمسان (584) حيث تلك التشييكة محاطة بتشبيكات أربع ذات ثمانية 
أطراف, ونجدها بالتحديد في الأطراف التي تحدد أفقية ورأسية الوحدة الزخرفية 
[شكل 4 لوحة م 87] (585)» ويقدم لنا الشكل 6 وحدة مختلفة مكونة من تشبيكة من 
عشرين ومحاطة بأربعة أخرى من ثمانية» وكذا ثمانية أشكال مكونة من تشبيكة من 
عشرين ومحاطة بأريعة من ثمانية؛ وكذا ثمانية أشكال سداسية وذلك حسبما نراه فى 
وزرات وأرضيات مزججة ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر ويداية السادس عشر: 
سيراميك في بلنسية (586)» وأرضيات في دير سانتى دومنجى الانتجى بطليطلة, 
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والمصلى الذهبى 25343 1113م63 بالكاتدرائية الجديدة يسلمنقة. وإحدى النوافذ فى 
شيقوبيا د509098 وأفاريز السلم الرئيسي في قصر كوندس دي ميرابيل دي بلاستثيا. 

والمخطط الرئيسي لهذه الوحدات الأخيرة يمكن أن يكون الوارد في الشكل 5؛ وشو 
مخطط مكون من شبكة من النجوم والمغينات التي سبق أن رأيناها في تشبيكات من 
نوع آخر (انظر الفصل الثامن) وفي النقطة التي يتلاقى فيها عشرون خطا نجد 
التشبيكة ذات العشرين. 
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لوحة مجمعة 85 تشبيكة من 10 متشابكة, 
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5» 6 عبارة عن وحدات أساسية كلاسيكية . 


لوحة مجمعة 86 تشبيكة من 10 : 7 مشربية فى معيد 
' الترانستو' 67 سقف خشبي في بيالكون (بالنسيا) . 


لوحة مجمعة 87 تشبيكة من 20 
ووحداتها الأساسية 
الكلاسيكية . 
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0 
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الفصل الخنامس عشر 


تلاث وحدات استثنائية 


05110165 تزحرره 6 عم 


ه - تشبيكات من ستة أطراف تحيط بها 
[لوحة م 88] 


تنسب إلى باب خشبي من صنف زوط في حجرة المقدسات في دير لاس أويلجاس 
في برغشء وفي آخر مرة تحدث فيها جومث مورينو عن ذلك الباب قال بأنه قد يرجع 
إلى نهاية القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر على أساس درجة التعقيد التي عليها 
التشبيكة وكذلك عناصر الزخرفة النباتية (587)): ويرى المؤلف أن هذا الباب قد تم 
إعداده في إحدى مناطق الأندلس وكان جزءا من مقصورة أو منبر جامع ثم نقل بعد 
ذلك كغنيمة حرب أثناء المعارك التي قام بها ألفونسو الثامن» وبعد ترميمه تم وضعه في 
المكان الذي نجده فيه حاليا. 0 

ولق أخ هذا الباي برماة فانصطلى التسية الشرر» القلون اخر عم التخارة 
فى الأندلس الإسلامية وهذا ما يجعلنا ننسيها ويقوة إلى ورشة أندلسية؛: فكما نلاحظ 
فإن تشبيكاتها وتوريقاتها الجميلة تشير إلى مكان قريب يمكن أن يكون طليطلة (588), 
أضف إلى ذلك أن كافة الكتابات التي يمكن أن تكون في الباب نراها بشكل دائم في 
البشارف الصسية القديمة والأحشاب الطلبطلية التي:ترجع إلى الفجرة بين الشردين 
الحادي عشر والرابع عشر. 
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نوكيل حون مزريه مرق فضيين جد انوت الكزقية البقوسية العام والباتي ” 
إن يقول عنها 'إنها تطور لتشبيكة مكونة من ستة أطراف استخدم فيها النظام المفطي 
للسقف هل همون 82: وكذلك نجوم ذات ثمانية أطراف وكأنها بذلك تقوم يكسر 
التوازي الحقيقي. أما رؤيتي لهذا الشكل فهي على النحو التالي: هناك تشبيكة كبيرة 
فو سسدة أطو اف واأشوى أمدفوذى ةيد ا خلباء وونة ف الزعدة ونككا :أن تاها من 
بعض التعديل في الجعفرية (انظر البند الخاص بالزخرفة في أرغن «ه9ه»8 شكل 
138) ويوجد ول كل تشميقة كبيرة :منكة اتخوع من شدائية أطزاف مووعة يسغدل خجية 
على كل ضلع. 

هذه الريهرة اللكوئة بن شين فى :و ركوو راي فلكها ميق مصوده كرس إلى مواد 
بعضها وتساوي نمطا من مشربية في المارستان القديم في دمشق (القرن الرايع عشرء 
وقد تحدث عنه بورجوان 18ه1:9ا3ة8 فى كتايه '"عناصر الفن العريى'. كما نرى ذلك 
التبظ المذكور على واحدة من الأضطواتات الحصية الموجودة في المغيد اليهودي ساتتا 
ماريا لا بلاتكا حيث نجد أن النجوم ذات الثمانية قد ذهبت وحلت محلها نجوم من 
أربعة أطراف (انظر البند الخاص بزخرقة هذا المعيد). 

ويرجع التعقيد الهندسي الذي نلاحظه في الباب الكائن في برغش 5ه9«ن8 إلى أن 
القنادين أهنافها مكمحات بمعدل وانفة لكل تحمة من كنانية أطراف واكلة في إظارهاء 
اف إلى ذلك أن الأطراف الؤموخة لاحك كبس خطيكليا بكنا مك امتزادات خطزيا 
النجوم المجاورة وبذلك تتهشم قوانين التوازي المعمول بهاء وتزداد الصعوية في العتور 
على المخطط الأساسىء هذا الأخير يمكن أن يكون عبارة عن شيكة من الأشكال 
السداسية والمثاثات المتساوية الأضلاع, وفي داخل الأشكال المثمنة نجمة من ثمانية 
أظراف: نكيف تكو مظفات الربظ هوة الانان الاضنافات الكن اشرزفا الديا ككس هذا 
المخطط القادم من المشرق مثله في ذلك مثل باقي الأنظمة المسدسة. 

وفي اللوحة المجمعة 88 المجاورة للباب المذكور نرى نمطا مماثلا مأخوذا من 
زخارف جصية من إحدى قباب مقر الإقامة الخاص بدير سان فرناندو في تفس الدير» 
ومن المفهوم جيدا لدينا أن هذا الشكل يرجع في أصوله إلى الفنانين المدجنين خلال 
القرن الثالث عشر وكانت مهمتهم تكملة زخارف لم تتم في الواجهات الأولية لهذا 
المبنى» وقد قام هؤلاء يتقليد أنماط قديمة متوفرة حولهم. 
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[لوحة م 89] 


يوجد لهذا الشكل الزخرفي ثلاث تنويعات حيث نعثر فى السقف المسطح لبلاطة 
البرطل على النمط الذي ندرسه وقد قمنا بتفكيكه في الشكل 3 حيث قدمنا الخلفية 
الخشبية التي أقيم 5 وذلك باستخدام تقنية لمعه دق (589). 

أما التنويعة الأكثر قريا من هذا النمط فى الحمراء فنجدها فى الزخارف الحجصية 
الخاصة بمصلى سان إيوخينيو بكاتدرائية طليطلة (القرن الثالث عشر) [لوحة رقم 
27] وفي قبة أحد المباني الملحقة بمقر الإقامة في سان فرناندو دي لاسي أو يلجاس 
في برغش [لوحة 10] (القرنين الثالث عشر والرابع عشر) وزخارف جصية قام بها 
فنانون مدجنون من مسند سقف مثمن في دير سان خوان دي لا بينيتنثيا كما يتكرر 
في أفاريز مزججة في قصر كوندس دي ميرابيل دي بلاسنثيا [لوحة 26] كما أن هناك 
زخارف حصية ممتازة تعكس جوهر هذة الوحدة نراها في باطن العقدّ المدجن الكائن 
فى حصن فيرخل ١06:هلا‏ في دير تورديسياسء كما تكرر ذلك في ورشة المسلم” في 
طليلطة (590). 

يمكن النظر إلى هذه الأنماط على أنها تفريعات من التشبيكة ذات الثمانية والتى 
رسمناها في الشكل رقم 2 من لوحة م 56 (الفصل السابع). 


©- تشبيكة من 32 ومحاطة بأربعة 
فك تشبيكات من ستة عشر طرفا 
[لوحة م 90] 


إنها وحدة غير عادية وذلك لسببين: فهي لا تظهر إلا في سقف مسطح في ميكسوار 
بالحمراء كما أنها تفلت من مخططات أساسية ويمكن أن ترجع إلى الفترة بين القرنين 
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الخامس عشر والسادس عشرء كما أن التشبيكة ذات ال 32 طرفا تتداخل معها نجمة 
من 32 طرفاء وهذا شى شائع في تشبيكات ناصرية أكثر يساطة. 

أما المناطق المدجنة في القشتالتين (قشتالة القديمة وقشتالة الجديدة) فيلاحظ أن 
التشبيكة الأكثر انتشارا هى ذات الأربعة وعشرين طرفا كما سبق أن عرضنا. 


53/8 


به 


لوحة مجمعة 88 تكوينات هندسية فى دير لاس أو يلجاس- برغش. 4 ضلفة بعض الأبواب 
(القرن التاسع)28 زخارف جصية في مقر الإقامة بدير سان فرناندو. 


لوحة مجمعة 89 تشبيكة من ثمانية ومحاطة بثمانية مثمنات 
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لوحة مجمعة 90 تشبيكة من 32 في قبة خشبية في ميكسوار -الحمراء . 


الفصل السادس عشسر 


الشبكة المكونة من أشكال سداسية 
غير منتظمة وجُوم من أربعة أطراف 


35 201 101113023 وأأح الا 


5نم 3110© ع0 كدأااعداعة بر وعروانووستسر ا 


[لوحة مجمعة رقم 91] 


تتكرر هذه الوحدة الزخرفية كثيرا في مناطق الفن الناصريء أما من الناحية 
التاريخية كان ظهورها في المغرب الإسلامي على هذا الترتيب: السقف المدهون في 
المسجد الجامع بالقيروان خلال القرن الحادي عشر [شكل رقم 4] طبقا لمارسيه. 
والأبواب المعدنية لبواية الغفران 88840 في صحن كاتدرائية أشبيلية (القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر) إشكل رقم 3] وفي وزرات مرسومة في بينادور باخ #ه0وهاءم 
0ه بالحمراءء: وأجزاء من دهانات عثر عليها فى ثيرو دل سول اه5 ا26 6780© فوق 
الحمراء [شكلا 2,1] وهذا الشكل الأخير نجده في أرضيات شيلا 686112 بالرباط 
وصالون قمارش حيث نرى به النمطين 7,6 (591). 

والشكل رقم 3 نجده في أرضية مصلي (415:52ن82 113أم62 لدير سانتى دمنجو 
دي كارمونء ونجده في تَحْسيات بدير بوبليت (592), وهناك بعض الأبواب في صحن 
ميكسوار بالحمراء عليها هذا النمط غير أثنا نشك في أنها ترجع إلى العصور 
الوسطىء وريما كانت ترجع إلى أعمال ترميمات حديثة: كما أخذنا الشكل رقم 5 من 
أحد القبور المغطاة بالسيراميك في معبد الترانستى, وهو شكل يتضمن مربعات صغيرة 
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أضيفت إلى النجوم ذات الأريعة أطراف. 
كما أن المثمنات الأسبانية في العصور الوسطى قد قلدت النمط الكائن في الشكل 
3 وذلك كما نستخلصه من أغانى العذراء 5ه419مد593(.©6). 


المشرق:- 

يسجل برس دافين كعسصمعلاق '0 .5 وجورن النمط 3 في المسجد الجامع بقوص 
(القرن الثاني عشر) كما لا نعدمه في المخططات العربية المشرقية التى ترجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر (594). 

ويمكننا تفسير هذه الشبكة المكونة من أشكال سداسية غير منتظمة ونهوم من 
أريعة أطراف على أنها نوع من الانحراف على الأرضيات المكونة من قطع مستطيلة 
ومريعات صغيرة وهو نمط كثير الشيوع في الفن الإسلامي, كما استخدم في 
القسيفساء [انظر اللوحة م] فى التقديم لهذا الكتاب. 
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لوحة مجمعة 91 تكوين مسدس فير منتظم ونجوم ذات 


أربعة أطراف . 


الفصل السابع عشر 


وحدات مكونة من مثمنات منتظمة 
وأخرى غير منتظمة متقاطعة معها 


35 آألناوع:” 0210001105 06 5ع ترماء زوه صمتدره © 


5ع (انرهء وع:3اناوهة: :أ 0601000105 لا 


كان حظ التكوينات التي سندرسها هنا طيبا من حيث سعة الانتشار في العالم 
الإسلامي ابتداء من القرن الثاني عشر فقد فرضها الأتراك, وتمتد منطقة الانتشار من 
البند حتى الأندلس إذ نجد الأنماط البسيطة أحياناً. و هذه قد جاءعت إلى شيه جزيرة 
أيبيريا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر قادمة من تركيا وأفغانستان وأحياناً 
أخرى تنتقل - في عصور لاحقة - تكوينات أكثر تعقيدًا من قصر الحمراءء في 
منتصف القرن الرابع عشرء إلى الهند. 

ومما لا شك فيه أن قصر الحمراء يعتبر الأثر الوحيد الذي أفاد إلى أبعد الحدود 
من الوحدات الثّمانية المتقاطعة؛ وكما هي العادة بالنسبة لوحدات زخرفية أخرى قادمة 
من المشرق فإن النمط المثمن المستورد من الشرق أخذ يزداد ثراء رويدًا رويدًا حتى 
وصل إلى إيداعات حقيقية تتجاوز الأنماط الأولية القادمة من تركيا و التي يمكننا أن 
ترى نهدها الآقان الفاجسكية: 
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لوحة م 92: 
[الأشكال 1 ,2 ,3] 


الشكل مأخوذ من السقف الخشبي القديم لكنيسة سان ميأن في شيقوبية -هموه58 
دأنا والذي قام بدراسته/ تورس بالباس (595) و رأى أنه يرجع إلى القرن الثاني 
عشرء و تتضع معالم هذا النمط عندما تتقاطع المثمنات المنتظمة مع بعضها بحيث 
تؤدى إلى خلق تشبيكات صغيرة من أربعة أطراف أو علامات الضرب <ا منفصلة عن 
بعضها من خلال مربعات. كما نرى النمط نفسه في بعض أغلفة المخطوطات الأرغنية 
صدوقعة المدجنة. (596). 1 

آنا المنشات الشبرسية التى يزهد يها الشكل د فين كنب الى الفرفق الثاله شين 
والزابع عشرة فقن شقيفة مستجذ: ديفرجى (597) نهد الثمنات الصغيرة تخل مهل المريعة: 
و كذلك السيراميك الأثرى فى أدرنه 6ه «قك5 (598) و منارة بولاية أباد 0هط2غدابدوم 
شمال أففائستان (599) و يدخل في الوحدة الزخرفية هنا أشكال نجمية مكونة من ثمانية 
أطراف (يتكرر نفس الموضوع في ضريح اعتماد الدولة في أجرا 2 (القرن السابع 
عشر) و يحدد هانكن كاه ة] وجود ذلك الشكل في فتح بورسكري ا ا في 
أجرا 89:2 (القرنين السابع عشر و الثامن عشر) (600), كما نعثر عليه أيضا في 
السيراميك المنزلي في منطقة سوريا - ويين النهرين (601). 

أما الشكل 3 فقد سجله أصلان أيا 3 في مسجد إرضروم #انامع ممع 
(602) أو يعتبر تنويعة من الشكلين 1 ,2 وهناك تنويعات بها نجمة من ثمانية أطراف 
وهذا ما يمكن أن نراه في المدرسة العادلية, 3م بدمشق (603) وفى مسجد 
سيواس 513025 (القرنين الثاني عشر والثالث عشر) (604). 


لوحة م 922 


[الأشكال 6,5,4 وغير المرقم] 
يعتبر الشكل 4 تنويعة جميلة؛ وهو مأخوذ من فسيفاء عثر عليها في مانيسيا 
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5 موجودة في متحف بلنسية 2165613لا (605)., أما الشكل 5 فهو ينسب إلى 
بوابة الدخول إلى قاعة الأختين فى بهو السياع؛ ويلاحظ أنه يبتعد بعض الشىء عن 
التمظين 4ر2 أما: الزرقم 6 :فيو ماخون من افرين يوحد فى قنة بيشباوية فى صبالة ياركا و 
يبتعد بدرجة أقل عن الشكلين المذكورين. أما الشكل (بدون رقم) فهو يتسم بالجمال, 
وقد عثر عليه على حافة قطعة حجرية رملية في الحمراء (شاهد قبر). 


لوحة م. 93 


[الأشكال 7,8,9,10,11] 


نجد هذه الأشكال جميعها في قصر الحمراء. فالسايع والثامن نجدهما في كنارات 
الوزرات الكبرى في صالون قمارش. وهي عبارة عن إبداعات حقيقية ترجع إلى العصر 
الناصري, كما يلاحظ انزواء الإلهام و التأثير التركي فيها وذلك يحدث كلما سار الفنان 
في اطريق تقتبيك مكقتاك صغيرة وآخري كبيرة.و أحياناً ما يكب اتاد بين الشيتات 
الصغيرة؛ أما في زوايا الإطار فقد تم إبدا ع مثمن تتساوى فيه جوانبه زوجين زوجين 
أي أنه يتحول إلى شكل مستطيل مثمن الزواياء وقد استخدم هذا النوع من الإطارات؛ 
و لكن بطريقة أكثر بساطة:؛ فى الوزرات المرسومة الكائنة فى و[(82 56103007 يقصر 
الحهزاء وماك إطاراث الخرى مرسومة تدكرنا باشكال تركية ممهورة على الصمر في 
مسجد سيرجالي 1242م (606). 1 

ويلاحظ أن غرفة الأسود 5عهمعءا 5وه1 ع4 3180© تضم الوحدات الزخرفية 
السابقة ولكن بطريقة أكثر تعقيداء وفناك - فى الصحن - تعثر على الأشكال 
9 فى أسقق توجد فى البلاطات الأربع» وتنمو قامة الفنان من خلال هذه 
الأشكال بالتوصل إلى تولنقات جديدة: ومع هذا فإن الشكل 43 يذكرنا بوحدة زخرفية 
جصية ترجع إلى القرن الحادي عشر في الجعفرية انظر 19 من البند الخاص 
بالزخرفية الأرغنية 622 
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لوحة م 94: 
[الأشكال 13,12] 


نصل هنا إلى وحدات غاية في الإتقان والروعة من شتى النواحي؛ إنها شوافد 
التى نجد فيها وزرات مزججة فى قاعة الأختين: و الشىء الجدير بالإعجاب هو أن هذه 
الأفاريز الأخيرة وغيرها من الوحدات الأكثر بساطة يمكن أن نراها في صالونات مقارٌ 
الإقامة الكبرى فى أجرا 8883 خلال الفترة المعاصرة (607): أما بالنسبة للوزرتين 
2 فقد أشرنا يالحير الأسود إلى الوحدات التى تتكرر بكثرة» و يعتير النمط 43 - 
ذى اللون الأسود - وحدة زخرفية شائعة الاستخدام وقد درسناها فى الفصل الثانى: 
أضف إلى ذلك أنه بالإمكان أن نربطها بالشكل 32 الذى يرجم إلى القرن الحادىي 
عشرء والذي عثر عليه في الجعفرية (انظر الزخرفة الأرغنية). 

وقد انتقلت الإطارات الفرناطية المتقاطعة إلى آثار السعديين فى مراكش (القرن 
السادس عشر) مثلها في ذلك مثل موضوعات أخرى في الحمراء تتعلق بالوحدات 
الزخرفية الهندسية. 


لوحة م مة: 
[الأشكال 8, ]1١ ٠١,5‏ 


يعتير كل من الشكلين 10,9 تفريعة من الشكلين في صالة البركه ووزرة أخرى 
بمتحف قصر الحمراء على التوالي. ١‏ 

وهذه الأنساط الدكوية خبازة عق مكتقات مدا ملحة بسكن يدل كل وحدة يها أريسة 
مسدسات غير منتظمة وأربعة مربعات, أما في منطقة المركن فقد وُضعت نجمة من 
ساقي أطرافب:واذا ها همذا يدول أحن اللكددات القن وش سمتاها سر اناسنا وهل 
مكونة من تسع وحدات زخرفية (انظر التابلوه السابق بالفصل الثاني) شائعة 
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الاستخدام في قصر الحمراءء وفي هذه الحالة نجد ما يلي: أربعة أشكال سداسية غير 
منتظمة, وأربعة مربعات في أطراف الوحدة, وهناك نجمة تقع في منطقة المركز. 

هذه الوحدات الزخرفية تشيه إلى حد كبير كل من الشكل 10 في المارستان النوري 
في دمشق (القرن الثاني عشر).؛ و الشكل 11 من مدرسة حسين بايقرا في هرات 
(القرن الخامس عشر) في أفغانستان. ورغم كل شيء فإنه لم تتضح الأصول المشرقية 
للشكلين 9,8 الحمراء - بما فيه الكفاية. 
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لوحة مجمعة 94 


لوحة مجمعة 95 
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الفصل الثامن عشر 


الوزرات المرسومة في قصر الحمراء 


ت9طدهطلق عأ عل 5ه115306رأم د5هماجء25 105 


الرسم الجداري هو بند أساسي في الفن الإسلامي في الأندلس. 

فقد شهدنا في مدينة الزفراء كيف أنه يوجد فوق الوزرات التي يبلغ ارتفاعها من 
5 إلى 50 سم كنار منعزل يبلغ عرضه بضع سنتيمترات به وحدات زخرفية هندسية 
متنتةدمة الخطوط:وكان ذلك من كاذل المرضوهاف الى عرشتاها: فى الشابلومات 
اشام بدرائسة هد الديتة اللكننة وركه أنه مق العحاد أكون هذه الوحدات 
والوزرات من لوك واحد هو النني» كك عار ,على أجرادمق زنارف حصبية عليه الوان 
زرقاء وحمراء وصفراء. 

وقد تم السير على هذه التقاليد في الرسم خلال مراحل لاحقة في كل من شبة 
جزيرة أيبيريا وشم 'ل إفريقيا؛ ومع مرور الزمن يتم تجديد الألوان الجدارية إما 
واضطة اثماط هلك ذإى طبيعة | سياتية صبرفة اومن خلزل اشكالدات أصول 
مشرقية. كما لا نعدم حالات تم فيها الدمج بين الاتجافين مثلما حدث قبل ذلك في 
التكسية بالحجر في مدينة الزهراء. 

وفي هذا المقام نجد أن الزخرفة الهندسية تعيش تحولات هامة وهذا ما نراه في 
الأفاريز المرسومة التي أمكن انتشالها في الحفائر التي أجريت في مراكش إذ تجد 
قطعاً رائعة ترجع إلى عصر المرابطين. (608) أو نجد أفاريز قلعة مرسية وتشانكا في 
المرية اللتين ترجعان إلى القرن الثاني عشر (609) ولقد تحدثنا عن كل ذلك في فصول 
سابقة. وتتسم أفاريز مراكش وقلعة مرسية بما هى جديد ألا وهو ضم وحدات زخرفية 
مفصصة: هناك ميداليات ذات أريعة فصوص في المجموعة الثانية: و ميداليات ذات 
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أربعة وثمانية فصوص في الأولى. كما يتضضمن إفريز مغربي وردة ذات ثماني بتلات 
ذات ثلاثة أطواف كل واحدة وها ما ستعود لرؤيته مرة أخرى في الوزرات المرسومة 
فى ه[82 دعءرهقوصاء2 بقصر الحمراء. 

كما تلتقى الزخارف الهندسية المستقيمة الخطوط وتلك الأخرى المنحنية الخطوط في 
أفاريز مدجنة في تور ديسياس وفي مباني هامة في كل من سبتة والرباط خلال عصر 
بني مرين. كما نرى نفس الشيء في تلمسان وقد درس مارسيه ذلك. وترتبط كل هذه 
التكوينات يتلك التى تجدها فى قصر الحمراء [انظر الشكل رقم 135 في التايلوه 
الثالث عشر الفصل الثانى]؛ الشكل رقم 14 من لوحة م 14,43 من لوحة م 29: كما لا 
كل أهيدة الأفاريز االرسومة الكائنة في "القضسن اللننيقي” فى قرطي "نظو الكل 6 
في التابلوه التاسع - الفصل الثاني. وكذا دير سانتا كلارا بنفس المدينة (610)» وبرج 
هرقل دعاباه7.116 بشيقويية وقلعة بريهويجا دوعناطة:8 انظر البند الخاص بالوزرات 
المرسومة قي بريهويجا كما نرى في الوزرات القرطبية المذكورة ميداليات من ثمانية 
فحيوض قزطنط بالأطانهة خلال قسافة روائس صجفيرة: وماك رسوومافة اتحصيين 
مثمنات في تضافر مع شعارات المدن توجد في قصر إسلامي يقع في شارع / نونيث 
دي أرثي ع2 عل ع دنالة وفي ترجع إلى عصر المدجتين. كما تجد اما من وزرة 
محقوظلة في قصر أشييلية (611)) إننا لم نذكر في هذا المقام إلا الأشكال الأكثر أهمية 
والتي يمكن أن تكون على علاقة - يشكل ما - مع الوزرة الموجودة في قصر الحمراء 
وهذه بالتالي تعتبر من الرسومات الأكثر جمالاً في الفن الإسلامي في هذا الصياق: 

أفاريز مرحاض صالة باركا لوحة 100 هي عبارة عن وحدتين زخرفيتين رفيعتي 
المستوى وقد تم التوصل إليهما من خلال تركيب نمطين أحدهما مستقيم الخطوط 
والآخر منحني الخطوط. ففي أحد الأفاريز نجد تراكيب تشبيكات من ثمانية مع مثمنات 
(انظر أشكال 5,4,3,2,1 من لوحة م 51 و ميداليات من ثمانية فصوص بها دوائر 
صغيرة للربط» ويتم دمج الوحدتين بدقة وجمال (612). 

أما الوزرة الثانية تتكون من خلال تراكب ميداليات ذات أربعة فصوص ترتبط 
بيعضها من خلال دوائر صغيرة (انظر التابلوه الخامس من الفصل الثاني) وتشبيكات 
مقسمة الخطوط مكونة من أربعة أطرافء وتوجد مثمنات عند نقاط الريط. كما تتسم 
االجذا لنات: | لمعنه نان فمها مدريظا برعو هذا كله رولسيلة من انخدا لات المسسففيية 
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الخطوط وكذلك دائرة في وسطها نقطة - وهذا الشكل نراه في السيراميك الذي عثر 
عليه في بالاجر *16ا53139 - القرن الحادي عشر (613)). ثم انتقل إلى وزرات صحن 
الحريم 8230 :5200 56153 في قصر الحمراء. وقبل أن نقوم بدراسته نشير إلى أجزاء 
من الرسم الحائطي في حجرة القديس سانتياجو فى غرناطة وقرطبة .انظر الشكل 3 - 
من لوحة م. 67 (614)؛ وهذه الأجزاء التي ترجع إلى القرن الثالث عشر تعتير أقدم 
شاهد معروف على هذا النوع من النقوش الغرناطية. 


إفريز صحن الحريم 
[لوحة 102 والشكلان 96, 97] 


من البديهي أن نفكر ونحن نتأمل هذه الوحدات الزخرفية التي يتكرر الكثير منها 
فى مزد8 نول مصاهه, وكذلك الوحدات الجديدة لهذا الشكل الأكين يمكن أن نفكر في 
االخطط الأسساسبي سقف هالو فمارش وكذلك في االسذيكات الأعلسية لقي ترج 
إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر فمن سقف قمارش نجد هنا منظور 
الجمع بين وحدات زخرفية مختلفة في إطار وحدة واحدة. وهذا ما نتاكد منه عندما 
نقارن النمط أو المخطط الأساسي للسقف -نمط 8 من لوحة م. 96: بالشكل 8 فى 
نفس الوحدة المجمعة الذي يضم مخطط إحدى وزرات ه[د8 861020406 [لوحة 98] 
ففي قمارش تم ربط تشبيكات مختلفة بمخططاتها الأساسية فهناك تشبيكة مختلفة لكل 
و أى مثمنء ونجمة أما في الوزرة المرسومة فنلاحظ تبادلا بين موضوعات مختلفة- 
مثل الميدالية المقصصة والثفن والتجمة ذاه الشدائدة أطراف. 

كما يحتفظ كل من السقف والوزرة بتشابه المخططات الأساسية مع المنسوجات 
الناصرية [الشكلان »©: 8 في لوحة م. 96] (615). 

علينا أن نذهب الآن إلى حيث صحن الحريم حيث أفاريزه. فالشكل 8 [لوحة م. 
6] هى الوحدة الأكثر بساطة ويتكون من منظور تقريب مثمن إلى آخرء وفوق هذا 
الموضوع تتراكب ميداليات مفصصة ذات ثمانية متصلة ببعضها من خلال خطوط 


305 


منحنية [لوحة 102] الصور العليا من الناحية اليسرى)؛ ويعد ذلك نجد الوزرة الخاصة 
[لوحة م 97] هي الثانية في درجة البساطة حيث نجد أن أول وحدة زخرفية فيهاء وهي 
غبارة عن وحدة فتدشيينة متمحقيبة قوط قيود لكان موضوع امثمناف عن أن 
الدوائر هي عنصر الربط هذه المرة كما توجد نجمة ذات ثمانية أطراف في المنطقة التي 
تكلا فيه أربعة مثمنات [انظر الشكل 5 لوحة م. 96]: ويعد التوصل بهذه الطريقة 
إلى المخطط الأساسي الهندسي توضع فوقها وحدات جديدة مستقيمة أو منحنية 
الخطوط مان حتينات داكل زور [ليفة +9 أخرا تلع حفقية أن امل وكات 
جميلة وتزداد الغبطة عندما نتوقف لتأمل كيفية تكونهاء وهذه الوحدة الثانية» أي وحدة 
زخرفية في كل مثمنء مدهون باللون البني» وتوجد بها هذه الوحدات الزخرفية. تشبيكة 
من ثمانية عقد على شكل شبه معين درسناه في فصول سابقة: وكذلك ميدالية ذات 
ثمانية فصوص غير أن كل فص نراه في ثلاثة عقود صغيرة, وهذا نمط زخرفي نراه 
لأول مرة فى مشرييات بمدينة الزهراء [انظر الشكل 147 - التابلوه الرابع عشر- 
الفصل الثالث] كما توجد وحدة أخرى تعتمد على زخارف خطية عربية من الطراز 
الكوفي؛ والمحصلة هي الكمالء وترتيط هذه الوحدات جميعها من خلال خطوط منحنية. 

كما أقام الفنانون وحدة زخرفية ثالثة غير أنها اقتصرت على بعض المثمنات 
الأساسية هذه الوحدة هى عبارة عن ورود من ثمانى بتلات ذات لون برتقالى» وتنتهى 
كل واحدة من هذه الأخيرة بزهيرات من ثلاث بتلات وهذه موضوعات قمنا برسمها 
جانبا في لوحة م. 100: وتدخل هذه الورود مع بعض الموضوعات المستقلة وذات اللون 
البرتقالي» هذه الموضوعات نراها في الفراغات الفاصلة بين كل أربعة مثمنات أساسية. 

وتعتير هذه الوزرة تعبيرا حيا وفصيحا عن الفن الإسلامي في الأندلس إنه الإبداع 
والدقة والألوان الرفيعة التوليف والمعايشة الداخلية إننا نرى الزخارف الهندسية 
والنباتية والخطية وقد انصهرت كلها في بوتقة واحدة في انسجام موسيقي رفيع؛ ها 
هو التراث يرتفع مقامه فلم تعد غرناطة مجرد تراث ذهب ورسا على أحد مرافيء 
الزمان. كما لم تعد استمرارا لانتظار زوالها بالكامل؛ الفن فى غرناطة هو الانفعال 
الجياش وقد خرج عقاله من التقنية وأصبح غاية مثلي متجسدة في عالم الواقع. 

نرى وزرة أخرى في صحن الحريم (لوحة م. 99): كما يتكرر أيضا في «15200»م 
830 وهنا نرى انكماشا للمثمن وتحل محله ميداليات مفصصة ذات ثمانية وتنافس 
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بخطوطها المزدوجة مسئنات العقود الكبيرة. وفي داخل الميداليات نجد ورودا ذات 
ثماني بتلات وهذه تذكرنا بأفاريز في مراكش حيث نشاهد ثلاثة أطراف كما وارد فى 
الشكل 100 وهذه الورود ما هي إلا تشبيكات من ثمانية [انظر الشكل 4 لوحة م. 56] 
غير أنها مطوعة لتتلامم مع لغة الزخارف النباتية؛ والوحدة الزخرفية التي نجد فيها 
شكلا مثمنا ومعه نجمة خلافية ذات ثمانية أطراف توجد بداخلها وردة؛ ومن الناحية 
الشكلية العامة نجد أن تلك الوحدة الزخرفية تعد صدى بعيدا للقبة المضلعة فى عصر 
الخلافة القرطبية وخاصة تلك التي تسبق المحراب في المسجد الجامع في قرطبة؛ وهي 
أيضا المخطط الأساسي لمبنى ذي تخطيط مركزي يرجع إلى أصول بيزنطية أو إسلامية 
من العصر الأموي» إننا نرى التراث القديم للعالم الإسلامي يزهر من جديد على إفريز 
مجهول في أحد المباني الملحقة في غرناطة. 


وزرة بينادورياخو هزه8 م«هلمأوم: 


[لوحة م98] 


يتضمن هذا البند الأشكال 4 -لوحة مجمع 67 (الفصل التاسع؛ و34, لوحة م. 24: 
والشكل 13, لوحة م. 29 والشكل م. 29: والشكل 1 من التابلوه السايع (الفصل 
الثاني). 

ومن الناحية العملية نجد أن بعض تلك الأشكال قد اختفى إلى الأبد (616). أما 
الأخرى فهو نسخ مما هو قائم في صحن الحريم كما سيق أن أشرناء ويلاحظ أن أكثر 
تلك الأشكال خطا هو الكائن فى لوحة م 98: والذى نقلنا نمطيته فى الشكل ه |[ لوحة م 
6 كنا ريطتاة سقف ضالون قمارشن والمتسوجات الاتدائسة الانتلاضة؛ 

يتم التوصل إلى النمط ذي الخطوط المستقيمة من خلال الربط بين أشكال نجمية 
ذات ثمانية أطراف ومثمنات وميداليات صغيرة ذات أريعة فصوصء وقلنا قبل ذلك أن 
هناك وحدات زخرفية مختلفة تدخل في تكوين وحدة أخرى مثما رأينا في قمارش, 
وأكثر من ذلك هو ما نجده في تشبيكات نوافذ قديمة ترجع إلى عصر الخلافة [انظر 
الشكل 129-التابلوه الثالث عشر- الفصل الأول] كما نرى أيضا وحدات مختلفة على 
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وزرة في القصر المدجن المسمى 'قصر أشبيلية” [انظر شكل 1298 في اللوحة الثالثة 
عشر- القصل الأول]. 

وتتراكب مع هذه الوحدة الأساسية وحدة أخرى مرسومة باللون البني حيث يمكننا 
أن نميز فيها تلك الوحدات: وحدات من ميداليات ذات ثمانية فصوص تضم في داخلها 
نجوما ومتمنات أساسية, وهناك تشبيكة صغيرة من أريعة أطراف وفيها أربعة زهرات 
بكل واحدة أربع بتلات بما في ذلك النجوم الكبيرة, هناك تشبيكة من أريعة أطراف غير 
أنها متخظفة عن السابقات حيك إن اأطراقها فسنتة بها فى ذلك لك ال توجد :في 
الكمنات الأساسفة زهب التراعات الشركة الخ تيهنا أريدة موبالوات ذاه أزيه 
فصوص أساسية فتضم موضوعات زخرفية نباتية. . 

وفى المساحة الواقعة فى الجزء العلوي من الوزرة نجد تشبيكة أو وردة ذات بتلات 
مهد القطليط كنا أن يعدن قله الأشكال ترسء حقود| هن كسنة فصوضن كنا نعل 
على موضوع آخر وهو عبارة عن لقائف 5وه6اه8 متقاطعة يخرج منها سعف رفيع. 

هناك مقدن الودزاف سوم تدهة زا ركنن سصين عضي التخارف الشاضة. 
ولتلك الوزرات صلة ما بالتجديدات الشاملة التي تمت في عهد محمد الخامس وغطت 
كتامات عديزة مكل الأحسبات والزغارف الفصية فى اللاككون الث بيني ف عمد 
يفلم ولك كمد مود الراك كتهدنة الفصدوسى وبتغيلة بيكداك أخرى اشايينا وكل ذلك 
فى توك مع التشبيكات المستقزية الخطوط زات الثمانية وبالتالى تشكل وحدات تخرقية 
مسيتفلة كو تغلال الاتهاد ؤاسيلة الكوائر خصيات فر هناله ياركا وف ضالة كن 
سراج وفي صالة المقريصاتء وكذلك في كل تلك الزخارف الجصية التي يجب أن نضم 
الها اختاطي الفاقفنة مين الذائرة والتربع واللرجودة فى الدراث الكاكنة فى طرف مهد 
الجاع وطعالة الهد ا« وتطين فيه خارف "نان اكت طلاحقة تكان كادي ا لطيسية التى 
عليها الفن المدجن في طليطلة خلال تلك السنوات والذي نلاحظ آثاره بوضوح في 
الوزرانت الواقكة حمث ضاف القية وف سو الأشيوة فم فيها فك كمتسيات 
إسلامية في صالة العدل, الأمر إذن هو شبه الطبيعة التي تعتمد على إلهام مسيحي 
تقواري خلفه الزخارف الثباتية الإسلانية ولكن يشكل مؤقت كما ثعثر الآن في تلك 
الفترة في قصر الحمراء على أنوا ع كثيرة من الزخارف النباتية وقد غطت الأخشاب 
والعواقط والفراعا كني المرمع والها تزة: ويمكن أن تررق نيلها كلك التي تجذها في 
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عقد المقريصات الكائن عند يوابة المدخل إلى صالة باركا (617): كما نعثر في الوزرة 
الكائنة فى صحن الحريم وفى 8210 ,2651346 على وريقات وزهور وورود 5 
يقن الذحارقف القاضة على الحضن أن الأحكات: 

ينا موك هد القاقيز الواضتع لفق المج <السيسي شوحو اانه تمك طزفيه 
الأماميين, وهذا أحد مكونات الفروسية في قشتالة. هذا الرسم نجده في إفريز وزرة 
حكن الطريع: لوحةاع:86] تين ان ازمر الناصيري هو الل !لكان ديرا في ماعن 
كثيرة حيث نجد الترس وعليه القلم الذي يحمل بعض الكلمات العربية لا غالب إلا الله 
منتشرًا في أماكن كثيرة, وهناك ترس آخر أنشأه محمد الخامس؛ وهو يعتبر نسخة من 
شعار الجماعة الدينية ده9مدط «1 46 09060 التى أسسها الفونسو الحادي عشرء والد 
للك !لسك دوكر عه يلتمم اهمد الحاتدي يكير هرا القتعار التسيدي 
موسوما فى كك القبة المكوزة والكى تتضدن بعهن العتخصيات الاسلاننة ف :ضبالة 
العدل أما من نفذ هذا فهم الفنانون لجسو (618). ١‏ 
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لوحة مجمعة 96 تكوينات من المثمنات.18-4-”1 وزرات مرسومة في قصر الحمراء أمال[,0) 
فهي لمنسوجات إسلامية أندلسية: 8 النمط الأساسي لسقف صالون قمارش. 
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لوحة رقم 9 وزرة مرسومة في صحن الحريم 88[0 26188007 - الحمراء 
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لوحة رقم 100 تكويئات نباتية منبثئقة من التشبيكات فى اللوحة المجمعة السابقة . 
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الفصل التاسع عشر 


أماط غرناطية جديدة 


5 65011611135 5وباعن لأا 


لوحة م 101: 
[شكل ه] 


ظهر ذلك في البرج الغربي بصحن الساقية بجنة العريف؛ وهو عبارة عن إفريز من 
القصن اليك كما تميق الافدرظة السملة باكذابات عرينة درهد امن الساناع 
الكثيرة الشيوع فى قصر الحمراءء وبالتالى فقد انتقل إلى الفن المدجنء وللوهلة الأولى 
نجد الوخدة مكونة من أشكال تجمية ذات ثمانية أطراف تنتهي بأشكال سداسية غير 
منتظمة ويفسسر النمطان 8: © الوحدة إذا ما قمنا بتركيبيهماء ويتألف الشكل 8 من 
حوائط ساندة من السيراميك السيطء وهو الآن موجود فى متحف الآثار بالحمراءء أما 
الشكل © فنراه مرسوما على أحد الوزرات عضادة النافذة في وزد8 معلدمة ط. 


لوحة م. 102: 
[النمطان 8, م] 
متحف الآثار بالحمراء. وهو شكل يستوحي الصلبان المتعددة الزوايا المستقيمة في الزخرفة 
الهندسية المستقيمة الخطوط التي ترجع إلى عصر الخلافة [انظر التابلوفين الخامس 


0405 


والسادس- الفصل الأول] كما ترتبط به أشكال تنسب إلى شرق شيه الجزيرة الأببيرية 
مصنوعة من السيراميك وكذلك أحد الأدوار السفلي في برج كاتدرائية طليطلة [شكل 8]. 


لوحة م. 103 


[الأشكال 6,5,4,3,2,1] 


ينسب الشكلان الأول والثاني إلى أركان عقود في دير لاس مونخاس بياتاس في 
غرناطة 185دعء8 عدزمءهآلا 5 أما الثالث فهو من قصر إسلامي في نفس المدينة, 
ركذ الأشكال الكلوتة بتمقوطة ااه فن محف الاكان يز المديفة ان أن الون هرج عام 
7ه (طبقا لما يرويه تورس نماض ): 

أما النمط رقم 4 فهو مأخوذ من غلاف كتاب يرجع إلى العصر المدجن (القرنين 
الرايع عشر والخامس عشر) وهو يشبه النمط 5 إلى حد كبيرء وهذا الأخير مأخوذ من 
زخارف جصية في المصلى الملكي (كابياريال) 831 1113م3© الكائن بالمسجد الجامع 
في قوطباار كما يمكق أن ترق كندل اللوضبوع جاليع يعكن العديل في رخا رف خضي 
ناصرية وكذا في 'كاسا أو ليا" الجصية وفي المعيد اليهودي 'سانتا ماريا لابلانكا' في 
طلأياظلة '[افكلن النصسان المحطق بدراسة هنا المفيد اليوؤدي]: 

أما الشكل 7 (يدون رقم في اللوحة المجمعة) فهى عبارة عن مجموعة المسننات في 
العقود في قصر الحمراء وهو واحد من الأنماط الأكثر جمالا في الفن الناصري  .)619(‏ 

ربما ترجع أصول هذه المسننات إلى أطراف كتل العقود الزخرفية في المباني 
الخلافية في قرطبة غير أن تكثيف الموضوع قدتم في قصر الجعفرية [انظر الشكل 5 
في باب الزخرفة الأرغنية - في أرغن] وفي المباني التي أقيمت في عصر الموحدين 
والمرايطين (620): وها هو قصر الحمراء يتسلم الميراث من الموحدين ويقدم لنا 
المسنتات -عيارة عن مسنن مديب واحد في تبادل مع عقود صغيرة نصف قطرية في 
سلسلة لا تنقطعم:؛ وهذا ما نراه في البوابات الكبرى في الرباط وفي عقود تم انتشالها 
فى ميدان الشهداء عع:1843:81 عه1 ه46 .ظ فى قرطبة (621): وفى منار الكتبية 
بمراكش» كما تكثر الأمثلة في غرناطة الناصريين وفي أشبيلية المدجثين, وقي طليطلة 
هناك مسنن آخر في أحد عقود مصلى أسنثيون دي لاس أويلجاس في برغش (622). 
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لوج رم 112 جئة العريف- الحمراء 


لوحة رقم 3 عدة وحدات زخرفية 
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الفصل العشرون 


الزخارف فى أرغن (دمودمة) 


01 ع ترما 5 ره 1ترتتره 13 


تعتبر الزخرفة الإسلامية والمدجنة في أرغن جزءا أو أجزاء هامة من فصول الفن 
الإسلامي في الأندلسء وقد زودنا جومث مورينو برؤية شاملة عن الجعفرية من 
المنطومين المعماري والزخرفي (623), كما أن المهندس المعمارى إنيجث ألش #هماونه! 
1660م قد درس في الآونة الأخيرة نتائج الحفائر الحديثة الحديفة في القصر - 
القلعة الجعفرية (624): كما أتى بعد ذلك مهندس معماري ألماني» أيفرت 668/ا15, ونشر 
ذرافنة عابة تكذاول الوتخرفة ف ذلك الأثن وكذلك نخاتك:الحقائن التى أخريت فى بالاخخير 
17 (625) ؛ أما يما يتعلق بالفن المدجن فإن جالياي راد كان قد يدا 
دراسة فن المدجنين فى أرغن وزودنا فى دراسته بأنماط هندسية مفيدة تتعلق بالأعمال 
الهامة (626). 1 1 
وتعقير الفشرفة القن كه فى عون هته اللملقة م ملوك الخلواتك نة اقول الياحة 
فى كزاستنا هده بعد قرطية الخلاقة رهن انا الازلنا لا تفرق العتيو فين خلال هذه 
المملكة بدأت مراحل التطور التي عاشها الفن الإسلامي خلال عصري المربطين 
والموحدين والناصريين وهناك القسم الأعظم من الزخارف القرطبية حيث نراها وقد 
انتقلت إلى الجعفرية ويالاجيرء كما نرى أن لهذين الأثرين نفس الاتجاه الفني الذي بدأ 
في قرطبة الحكم الثاني؛ وأخذ يدخل المزيد من التعقيد على الوحدة والتكوينات 
التكترفية القاسة دق الأنذلس» وعلى الجائي الآقو تراه وقد قنقدة لك للدم 
الكلاسيكية الموروثة عن الكتل الحجرية في الزهراء؛ لقد نما هذا الفن نحو الباروك أو 
عشق الثراء الشكلي, وهو نوع من اللعب المزدوج بالتقنية والفن وكان مآله أن أصبح له 
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إسهامه الحاسم في رسم ملامح الفن الإسلامي في الأندلس بالمقارنة يالفن الإسلامي 
فى اشيرق 

وخ ملع الناوائك البرقسطية هذه هو تفريفة من القن القرظبي غير أنه أككر 
تقدمية منه. إذ نرى أن هناك تركيرًا على ما هو هندسي وما هى مجردء إنه فن إسلامي 
على اللأرئقة الإمسساتية ولق أن نه اينات رتكوقية طفيفة ويعتبن. فق .هذ االملكة كدر 
الفنون تمثيلا للفن الإسلامى خلال القرن الحادي عشرء لقد كانت سرقسطة بعيدة 
جغرافيا عن المراكز الحيوية في الأندلس حيث نجد التطورات الفنية شديدة التأثر بالفن 
القرطبي؛ ومن هنا استطاعت الحفاظ على خط تطور ذاتي ومتكامل وهو ما جعلنا 
نتمكن من ريط الفن الأسباني خلال القرن الحادي عشر بالفن خلال عصري المرابطين 
والموحدين. 

وفي هذا المقام نجد أن طليطلة تتمسك باستيحائها الفن القرطبي في عصر الخلافة 
والولاء له.رغم مشاركتها قي تماسك صورة الفن خلال فترة ما بعد الخلافة, وهذا ما 
جلي عبطي خظواتها بعضن القنفي طروي التطون الفتى: ومن هنا يحون لذا أن موق 
على آنه خلال الفترة من القرن الحادي عشر وحتى القرن الثالث عشرء كانت طليطلة 
أكثر قرطبية من قرطبة نفسها (627): حيث نفذت إلى هذه الأخيرة الأساليب الفنية 
المتبعة في عهدي المرابطين والموحدينء ولهذا فقد كان لطليطلة دور فني خاص بها حيث 
وجدت نفسها وقد انخرطت في إطار القوانين والقواعد والأشكال القديمة ذات الطابع 
الخلذف كما أن القطور التى عاسكة كان موده الكاشرات الت :اك نينا الرشيوت 
والناضريونءوهذا يرهم إلى أسبان تاريخية غير أن الدينة المظلة على فين الفاح ورد 
لن تتخلى أبدا عن الكلاسيكية حتى وهي تسير في طريق القن المدجن وبالتالي في الفن 
القرطبي الذي يضرب بجذوره قي هذا الأخير. 

ولا يوجد في القن المدجن الطليطلي اتجاه مواز له في الفن المدجن الأرغني 
(ه8039) قلا توجد صلات واضحة بين الفن المزدهر لمملكة الطوائف هذه والفن 
المدجن الذي يرجع إلى القرن الثالث عشرء فقد سلك الفن المدجن مسلكا آخر. 

وفي العام الذي استولى فيه ألفونسو المحارب «ه8281120 اء مودهةاه على 
سرقسطة من أيدي آخر ملوك الطوائف فيها (1118م): نجد أن ميدان الفن قد عاش 
مرحلة تأثر تختلف تماما عن تلك التي عاشتها طليطلة فنيا عندما استولى عليها 
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الفونسو السادس عام (1085م): فالفن في سرقسطة خلال الفترة التى أعقبت عام 
(1118) يبدو وكأن ليس له علاقة بالفن في الجعفرية. بينما نجد أن الزخرفة في هذا 
الأثر قد تم احترامها وتطويرها في الآثار التي أنشئت خلال المرابطين والموحدين في 
جنوب أسبانيا وشمال إفريقيا. غير أن هذا لا يجب أن يحدو بنا إلى التفكير في حدوث 
هجرة فنية من سرقسطة إلي الأندلس وإعطاء هذا الإقليم الأخير دفعة فنية واردة من 
الشمال. 

إنها العبقرية المدلية. وفي تلك التي تكمن وراء إقامة وزخرفة المبانى المدجنة ولكن 
بملمح آخرء فالإطار هنا يختلف, كما نلاحظ أن انفتاح أشبيلية الإسلامية على إسبانيا 
|الشيحية خلال متتصيف القرق الثالة ضس ادى إلى ونه فمل هد فى كل من. طليطلة 
وسرتشستطة فق أخدك :هوه الأخدرة تلفي اعقيارا' من هذ ةاللحظة تكارف م الأتولني 
والفن المدجن ذي الشخصية الواضحة الملامح: وكان الآجر كعنصر زخرفى خارجي: 
قول الفصل في هذا المضمار. دن 

غير أن الشك لم يزل تماما فيما يتعلق بسرقسطة فنحن لازلنا فى انتظار المزسد من 
التحفائن هو دافن السشدهن هل استقظا وازلكالآشن القعتر الفلعة بكلا فسه من 


فينا بقوة أمام يعض الحالات المحددة في الفن المدجن. 

نرى في لوحة م 104 [في شكل 8] نافذة في كنيسة سانتى دومنجو دي داروكا؛ 
حيث نميز في عناصرها الزخرفية عقدين من ذوي الخطوط المختلطة وفوقهما عقدان 
آخران كل واحد منهما من ثلاثة فصوصء ويمكن أن نلاحظ في الأجزاء المختلفة للعقود 
الكخلطة الحطوط نوها من التقتصكسن هذا ما يمتنا ترك ين كز الاشكال العمارية 
وعقود الجعفرية [انظر الأشكال 4,3,2] ومن ناحية أخرى نجد هذا النوع من العقود 
فى بعض المنشآت ذات الطراز المدجن فى طليطلة ملما هو الحال فى بوابة كنيسة 
يسان أندرس (628): ويمكننا أيضا أن ا عقودا ذات ثلاثة فصوص تم عَقؤد! 6 
نوع آخر في واجهات المصلى الشهير كريستو دي لوث (الباب المردوم) (القرن العاشر) 
(629): كما استمر فى هذه المدينة يطريقة غير منتظمة استخدام العقد المكون من 
نصف دائرة وزاويتين مستقديفية وكذلك شن دائرتين فى البراذع 65:هتدصاة5: انظر 
المعبد اليهودي سانتا مارياء ولا زال هناك بعض الحوائط في صحن المدخل المؤدي إلى 
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القلعة القصرء وهى حوائط عليها طبقة من الجص تعلوها زخرقة من العقود المتعددة 
الخطوط والع اطع 21 تم استخدام تقنية شق الحجص هدعلا اه م#عوصءط [شكل 11] 
ولا يبدو أن هذه الزخرفة ترجع إلى القرن الحادي عشر رغم أن هناك تشابها بينها 
وبين عقود إسلامية في نفس الأثر. 

ليس من الشائع في كل من الأندلس والشمال الإفريقي أن تتمخض العقود المتعددة 
الخطوط والمتقاطعة عن عقود مديبة واضحة المعالم في أجزائها السفلي: أو أن تترك في 
الجزء العلوى ما نراها فى الشكل رقم 11, وهذه النماذج يمكن العثور عليها في العقود 
الزخرفية فى بوابة مصلى القصر القلعة (630). 

عثر في الحفائر التي أجريت في بلاجير على قطعة من الآجر المزجج يها بقايا من 
زخرفة عيارة عن تشبيكة (631).: أرى أنها على علاقة بالتشبيكات ذات الثمانية 
والقائمة في مشربيات المسجد الجامع بقرطبة (القرن العاشر) هذه القطعة هي التي 
تقلنا رسمها فى الشكل 30 [لوحة 104]. آما الشكل 31 الذي تحدثنا عنه في الفصل 
الأول فهو عبارة عن مشربية في المسجد القرطبي ونجد هذه التشبيكة المكونة من ثمانية 
أطراف في الزخارف التي استخدم فيها الآجر في برج كينتو وكذلك في بوابة خشبية 
في شيربيرادي لا كانيادا 3020© دا ع0 3ئه60© (632): وفي برج سانتا ماريا دي 
كالاتايود 4نالاة2121© 06 .5.1/1: وفى الزخارف الجصية فى "كاسا دى لونا" »ك.© 
ديا في داروكا. 1 1 1 

نعرف أيضا أنها قائمة في الزخرفة الجصية في معبد سانتا ماريا لابلانكا في 
طليطلة (انظر الفصل الحادي والعشرين). 

وقيما يتعلق بأعمال التجليد المدجنة فى أرغن نجد أمامنا أنماطا هندسية بسيطة 
وشائعة (633): وهي زخارف ترتيط بالأشكال أرقام 29,28,27,26,25 في القلعة 
القصر [إلوحة م 104]. 

هذه الإيحاءات الناجمة عن عناصر زخرقية معينة تدفعنا إلى القيام بتحليل تفصيلي 
للزخرفة الهندسية في أرغن خلال القرن الحادي عشرء إلا أن ذلك التحليل يجب أن 
يكون على صلة بالتابلوهات التي تتضمن الزخارف الهندسية في الفصلين الأول 
والثانى. 
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الزخرفة الأرغنية خلال القرن الحادي عشر وصلتها بالزخرفة في عصر 
الخلافة القرطبية. 


؟أ-| تشيد لتشسيكة ذات السنتة: 


يمكننا أن نرى تشبيكات مستقلة ذات أطراف فى العقود المفصصة الكائنة فى 
البلاطة 8 الكائنة فى الصحن الإسيافس »شك 5ق رعق ل سول هده ركرقن 
كح كلمن هذا |النوسر فى مدي الزمراء حية أن كاده كسا راننا عو وجيرن 
التشبيكات ذات الستة وذات التكوين المعقد فى الوقت ذاته [شكل 4438 - التابلوه 
الأول -الفضل الأول):.وفيمًا تداق بالتشبيكة نات البنتة فقد تحركنا قبل ذلك عن 
أصولها المشرقية. 

وإذا ما انتقلنا إلى الشكل 133 وهو عبارة عن تشبيكة من ستة أطراف ذات خطوط 
منحنية وفى داخلها شكل سداسى فى الوسط؛ قإننا سنتعرف فيه على وحدة زخرفية 
قدد الكرار فى العضيرين الزومائي الحاكر والجدونظ نهدا ها يق أ عرظينا له 
عتد دان التابلوه الخالك :كين في النصل الثاني [شكلا ع129, 1 ويحدد كريزول 
وجود هذه الوحدة الزخرفية في تاج عمود في السلامية 5131 وفي باب النصر 
(1087م) في فينيسيا وفي القاهرة (634): كما نراها نهدا في تيجان أعمدة ومشرييات 
فى سان ماركوس فى فسيفساء فى تونس [شكل 60] وفي تمجاد (635) 71:«920, 
غير أن معالم التأثير المشرقي في هذه الوحدة الزخرفية لم تتحدد بوضوح في النمط 
الذي ندرسه في الجعفرية وهو نفس النمط الذي نجده في منير المسجد الجامع بالجزائر 
والذي يرجع إلى عصر المرابطين [شكل 59] (636). ونعثر في هذا الأثر الأخير على 
زخارف هندسية وأخرى نباتية حيث نشهد أوراقا وورودا مماظلة لتلك التي نجدها في 
الأثر الأسباني, وا كان منبثقا بشكل مباشر من الفن القديم يمكن دراسته في الشكل 
1 الذي ينسب إلى فتحة في نافذة كانت توجد في كنيسة كاسترونونيوهةناتاه2518© 
التي زالت من الوجود وهى أثر يرجع بناؤه إلى القرن الثالث عشر مع إضافات مدجنة 
لاحقة (637): يمكننا أن نرى الشكل 62 (638): على السيراميك الأخضر في مطلة 
مانريسا 18357653 وهو شديد الشيه بالشكل 13 في الجعفرية كما طهر هذا الأخير 
معدلا بعض الشئ في نافذة في سان ميجل في سرقسطة. 
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ويحتين الشكل رقم هه 'قتويمة الكافة الأنماط المسسنة ذات الأضيول الزوماتية أو 
البيزنطية؛ كما نراه أيضا ة في الجعقرية وهنا يضم نجمة من ستة أطراف وكذلك ستة 
معيدات بحيك يويهه واحن فى كل وااحد من" أطراف: الفدية ٠‏ وفدوقف تقحيث لاحقا عن 
ذلك النمط. 1 

يقد لذ الشكل ركه هه فوا انضدرن روي غرية التقرييجةاذات المحة اطواف: 

ولقد حظيت الوحدات الزخرفية القائمة على أساس التشبيكة ذات الستة أطراف 
وسيرا على النمط رقم 1813 المأخوذ من مدينة الزهراء -بانتشار واسع فهي في 
الزخارف الهصية لكنيسة الاجون 8139805 ويوابة المدخل ل سان ميجل دي تماريت 
دى ليتيرا هنامألا عل 1أمددمة7 عل .804 .5: ويواية الكاتدرائية السايقة 'رودا دى 
انيف وآحد أسقف دير سيخينا 51608. ١‏ 


هناك وحدة أخرى تتكرر كثيرا ؤة في القن المدجن وهي المكونة من تشبيكات ذات ستة 
أطراف وموضوعة في أشكال سداسية من ست نجمات؛ واحدة في كل زاوية من زوايا 
الشكل السداسي سنيرا علي قاذ الأنماظ الوروكة من عضي الخلافة رمن طليطلة 
شكل 149 , 1503 في التابلوه الخامس عشر من الفصل الأول كما يظهر الشكل في 
الحوائط الخارجية للكئيسة توييد 4 وكنيسة سيو في سرقسطة. 

كما تَوَجَبٍ الشيكة المكونة من تجوم.من سبتة أطرا ف :وستة معينات على ضلف نوابة 
كنيسة سان ميجيل دي تماريت دي ليتيرا وفي سقف صالة الاجتماعات في دير 
سيخينا ؛ وهذه الشبكة سبق أن عرضنا لها بالدرس في الشكلين 154, 158 في 
التايلوه السادس عشر وكذا الشكلين 159: 161 في التابلوه السايع عشر من الفصل 
الأول كما نرى تقليدا للنمط 162 [التايلوه السابع عشرء الفصل الأول] مع بعض 
التعديلات في أحد أسقف دير سيخينا؛ نعثر في الجعفرية على النجمة السداسية ذات 
الستة معينات ويشكل تكراري كما هو وارد في الشكل 48؛ وهو واحد من أقدم تلك 
الأنماط في شيه جزيرة أيبيريا. 


ولما لم يظهر في الفن في عصر الخلافة فمن الممكن أن نتسبه إلى أصول مشرقية 
كما سيق أن تحدثنا عن ذلك في الفصل الأول»كما يجب ألا ننسى أن ذلك النمط يظهر 
في الزخرفة الهندسية المتحنية الخطوط في سقف مدهون بالمسجد الجامع بالقيروان 
(مارسيه كمه1مم اه عاممووة). 
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توجد في الصحن المؤدي إلى القلعة القصر- نافذة بها عقود توأم وتشبيكات ذات 
شكل سداسي (لوحة 242): كما يوجد في داخل الأشكال السداسية تشبيكات مستقلة 
مرق ملكة أطرا فد وعكف ويا ه83 الوحدة الأخورة لجز انها تسد نز ميشه ارات 
غير أنني أجهل وجود هذه الوحدة الزخرفية في المناطق الفنية في الأندلس والقشتالتين 
(الجديدة والقديمة). 

ومن العرض السابق للوحدات ذات الأشكال السداسية فى المبانى المدجنة يمكن أن 
تقلع يعغزن التذا كه 

قن مجتلدة اعسات الفرنة نميه اطررف مبتترووافيا انققةة ووه نا 
الشرويات الأخير ع الح قدا رعدليلها كما وجنداها في أرغن -بالاتشا فى سانيا 
الإسلامية خلال الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر . وظلت في طليطلة حيث 
ا ل ا 0 
المنكاور فإن علينا تقر انا لوحدة السو اسقة الأرصلية إنما فتهيدرها القن اللكن دن 
مملكة الطواتك يسرفشطلة ومدا نا تضع بحاة حدما تدائل الأشاظ الشباى النها 
[أشكال 22,133,139 ,48]. 

ز[3اقا :اسمتننيةا طايظلة ويطدن: الأسعت الكتخوة (سنقف قاع الاحتالاة بحام 
ألكالا دي إينارس) فإن الشكل السداسي الذي ندرسه لم يستخدم بكثرة في الفن 
الإسلامى الأندلسى يعد انتهاء القرن الثالث عشرء أما فى أرغن فقد كثرت نماذجه 
حتن القن النادس عشين :أضنف إلى ها "سبق أن حكن في سنو سفلة خلال الفترة 
بين القرنين الرايع عشر والخامس عشر- كانوا يتفاخرون بمعرفتهم العميقة بالتوريقات 
الانتادسنة الكامدة فى القلعة الفسيوه هذا كا ءنراه مكنا فى زخارف حمدا متاخرة 
فى ثفن الاثر'المذكورعره ةا فى احص النوايات الؤدية إلى القطاع امشوع دخو 
والقاهتن على الرهيان داكن دا فى دير كانونيساس الضريح المقدس فى سرقسط 
معءانمصء5 مقصدة اعل وودعمهمو ومن البديهى أن المدجنين فى أرغن 17 خارف 
حضنة إسلزينة اكققت البو وأكقوا منها وحداتهم الُخرقية الحدره #سواء الوتدينة 
أو النباتية وفى هذا المقام تقدم لنا طليطلة المدجنين العديد من الأمثة :فالأعمال التي 
تنسب إلى القرنين العاشر والحادي عشر يتم تقليدها على الأخشاب في الجص خلال 
القرون :الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 
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كما يجب أن نعود إلى التأكيد على أن الشكل 50 ذا الأصول الرومانية -وهى نمط 
يمكن أن نعتيره مخططا أساسيا للنجمة ذات الستة أطراف والستة معينات- كان قد 
ظهر فى واحدة من مشربيات القديس ميجل في سرقسطة كما نعود مرة أخرى إلى 
الشكل 57 الذي قدمه لنا جلياي /ا12اه© في كتابه (639): ومع ذلك لم يحدد المبنى 
المدجن الذى الخ مف قدا في القصل الثاني التابلوه الرابع عشر [شكل 145] وقلنا 
إنه تقليد أمين لطبق مشرقى (القرنين التاسع والعاشر) كما هو وارد في الشكل 144 
فى الفصل نفسه. كما نجد النمط 57 [لوحة م 104] (145 من القصل الأول) في 
و التعميد فى ريبوداس 025مم81, فى نابارة وسديددلة (640), أما في المشرق 
فقد ظل يواصل ظهوره مع بعض التعديل في مشغولات معدنية (القرن الثالث عشر) 
(641) [شكل 58]. 1 


ب- النجمة ذات الثمانية والتشبيكات 


لقد تناولنا هذه الوحدة الزخرفية بالتفصيل في الفصل الأول والرابع [التابلوه 
الثامن: اللوحات المجمعة 24 ,25 ,26] ولقد انبثقت هذه الأتماط من الفن الروماني 
والفن البيزنطى ويلغت شأوا كبيرا من الانتشار فى العالم الإسلامي» فنجدها في مدينة 
الؤقراء رميات تمسو سدر اكه ب الجا ذز كنا برعو في نامز 7 ١‏ 

تظهر هذه الوحدة أيضا فى نافذة أسطوانية الشكل بمسجد الجعفرية (642) كما 
أى التسبييكات ذات الأريعة أو داك عاونات الضوب نيا عريعات نكت لعف انا 
سيق أن خطوط الشبكة غائرة وهذا ما كان شائعا في مثل هذا النوع من الزخرفة 
ابتداء من عصر مدينة الزهراء. 

نراها أيضا في الأعمال المدجنة في تجليدات الكتب وفي السقف المسطح لصالة الملوك 
الكاثوليك في الجعفرية؛ كما شاع استخدام هذه الوحدة في بعض الأبراج في هذا الإقليم 
ولكن بدون المريعات فوق علامات الضرب: برج سان مارتين» ويرج سان سلبادور؛ في ترويل 
اعن»7 [لوحة م 26] ويرج كنيسة بيار دي لوس ناياروس ومة :د ل؟ 165 هل دالألا 
وسيراميك يرج هطه]لا؛ ونلاحظ أيضا أن بعض صدور الجزء المخصص للكورس في 
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الإقليم كان بها مشربيات تحمل الشكل الذي ندرسه مما كانت العادة جارية في الأندلس 
(شرفة كنئيسة 3قصع2 عذراء كابانياس 285وط8© عل هصممة5 أده نالة). 

وفي الجعفرية خلال القرن الحادي عشر يوجد تموذج من الوحدة التي ندرسها وهو 
الشكل رقم 4" [لوحة م 104] (643). 

وفى هذا المقام نجد أن علامات الضرب تحمل نجوما ذات ثمانية أطراف وتنتهى 
تلك الأخيرة بزخارف نباتية؛ وفي وسط النجمة الكبرى نجد وردة من أربع بتلات وأريع 
دوائرء ويعتبر هذا التكوين صورة أمينة للشكل القائم فى مدينة الزهراء [ط87التابلوه 
الثامن -الفصل الأول]. 

كما نعثر على هذا التمط الهندسي في واجهة مذبح مَكْسُو بالسيراميك المزجج غير 
أنه يخلى من الزخارف النباتية؛ وهذا ما نشهده في مصلى 'لاكوليخياتا دي واردكا" 
ويمكن أن تكون له صلة بسيراميك قشتالي مزجج يرجع إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. [انظر الشكل 17 لوحة م 24]. 


ج- التكوين نى التسع وحدات: 


ظهر لأول مرة في بالاجير (644) [شكل 32- لوحة م 104] كما يمكن العثور على 
النموذج الإسلامي الأندلسي الأكثر قدما في مدينة الزهراء [شكلا 1192 ٠‏ م119 
-التابلوه الثاني عشر- الفصل الأول] كما أنه تكوين تم التنويه به على استحياء في 
الفن القديم وفي فسيفساء في أنطاكية وكذا التابلوه التالي] كما نجده كثيرا في قصر 
الحمراء [انظرالتابلوهات الأخيرة المشار إليها] كما أن السلاسل الزخرفية في بعض 
الأبراج الموجودة في أرغن وكذلك في مبنى سانت خوستا روفينا في 
مالويندا 8421160 تذكرنا بالتكوين الكائن في بالاجير ومع هذا فالاحتمال الأغلب 
أن هذا الأخير منيثق من الفن المدجن والفن الناصري. 


د- شبكة المربعات ذات المقاييس المختلفة: 


نجدها فى اله لجعفرية (645) [شكل 20 من لوحة م 104] وهي عبارة عن تقليد 
لرسوم جدارية فى مدينة الزهراء [شكل 296 في التايلوه الرابع -الفصل الأول] وهناك 
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تبسيط لهذا النمط قى يرح توراليا دي ريبوتا 5أهطن8 عل هطاءءءه7 [شكل 39 لوحة 
م 164] وفي منبر القصبة بمراكش وكذلك في وزرات وأرضيات من الزليج من نوع 
مويل 88:61 (لقرنين السادس عشر والسابع عشر) (646). كما نراه كثيرا في المساجد 
المشرقية» في سمر قند خلال الفترة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 


ه- التركيبة المثمنة والمتدثرة بالعقد: 


تتسم بأنها وحدة زخرفية غربية نجدها خلال القرن الحادي عشر في أرغن [شكل 
9] كما تراها في الجعفرية. ويمكن أن يكون المخطط الرئيسي لهذه الوحدة شيكة 
من المثمنات التي تريظها أربعة مربعات صغيرة سيرا على النهع الكلاسيكي [انظر 
التابلوه التاسع من القصل الأول]. كما يمكن اعتبارها تنويعة للنمط 32 في 
بالاجير:ويمكن أن نربطها فى نهاية المطاف بالأنماط ذات الأصول التركية والكائنة في 
اللوحات المجمعة 2 ,93 ,4و و95: ومن المهم أن نشير في هذا المقام إلى أن هذه 
الأشكال ذات الامرق التزكية والقن ذانع التشتارها فن فصو الجهراء خلل مض 
يوسف الأول ومحمد الخامس والتي نجدها بشكل غير معتاد في سقف سان ميان - 
شيقويية خلال القرن الثاني عشر [الأشكال 3,2,1 من لوحة م 92] ظل سوقها رائجا 
فج القن المدحن فى أرقن اذ تع اسشهدامها فى تجليدا الكتي رفي يشفف هبالة 
الاككامات ف سفيناز وارئ أن الاضول الشركي حي الاعنون يشان الفتكل رقم 18 
في الجعفرية: وذلك أن مثل هذا النوع من الأنماط قد تم العثور عليه في منبر المسجد 
الجامع بالجزائر» وهذا ما نراه في الكثير من الجوانب الزخرقية في الفن في الجعفرية. 


و- الميداليات ذات القصوص الأريعة: 
ظهرت في دهانات صغيرة في الجعفرية عبارة عن عقود [شكل 23 لوحة م 104] 


يتجهم اضسولها الى مديفة الزفراء (أجلى القابلقة الفاسيت الفخبل القاضس) عباكراها 
في جانب من جوانب منبر المسجد الجامع بالجزائر. 
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ل- تشبيكة من ثمانية مستقلة : 


تظهر في زخارف جصية في الجعفرية كعنصر لزخرفة العقود [شكل 14 - إلى 


جوار الأنماط 1323,ط22,21,81,17,15,13 . 
ه- وردة ذات ست بتلات و< خمسة زخارف نباتية مرتيطة يها : 


إنني أقصد هنا الوردة الكائنة في الشكل 15 فى الجعفرية وهى وحدة موروثة من 
الفن في عصر الخلافة القرطبية [انظر شكل 110 - اللوحة الحادية عشرة -القصل 
الثاني]» ويمكن أيضا ريطها بالشكل 135 في الجعفرية). 


نا - الأشكال 21,18,17,16: 
تظهر جميعها في زخارف جصية بالجعفرية. 


الخطوط في الجعفرية [شكل 45: 46]: 


يتضمن الشكل الأول ستة دوائر متلامسة وكذلك أشكالا مسدسة ذات أضلاع 
منحنية في المركزء وقد سيق أن قمنا برسم هذا النمط في التابلوه الأول [شكل 10- 
الفصل الثاني] ورغم ذلك لم يظهر في الفن في عصر الخلافة القرطبية» ونعثر عليه في 
الجعفرية مرسوما على الجص في منطقة المصلى؛ كما يقترب كثيرا من الشكل 22, أما 
النمط 46 الذي أشرنا إليه قبل ذلك في التابلوه الأول للفصل الثاني وقلنا إنه من منبثق 
من الزخرفة الرومانية والقوطية, فنجد أنه ينتشر في قطع رخامية انتشلت في 
الزهراءء.كما نراه أيضا على الأحجار الرملية في المسجد الجامع لتلك المدينة الملكية, 
كما نجده في الجعفرية مرسوما في السيراميك المنزلي» ولنا أمثلة على ذلك في أطباق 
من اعسالا (خلال القرن السادس عشر) (647). 
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تكوينات مدجنة وموريسكية أرغنية ذات أصول إسلامية: 

ف كه تفخركها ارركسم النموا توه دي خاضة. فهو ماكر يق ولنح مني إلى 
معامل الفخار فى 'مويل(648)]: كما نراه منقوشا على الكتل الحجرية في مدينة 
الزهراء [انظر الشكل 1312 الفصل الأول]. 

2- هناك الكثير من الوزرات المكساة بالزليج الوارد من 1©هااة حيث نرى الشكل رقم 
2 (649).: كما أن نموذجه الأقرب هو رقم 51 والشائع الاستخدام في الكتل 
الحجرية في مدينة الزهراء [انظرالشكل 42 - التابلوه الرابع -الفصل الأول] 
ويقودنا التكوين الأرغنى إلى الأشكال 76 .77 ,783 ,ط78 ,786 [التايلوه السايق 
الفصل الأول] أما الشكل الخلافي رقم 51 فنراه في أوعية فخارية» وقد وضع عليها 
باستخدام تقنية "الاستميا" وقد تم انتشالها من قلعة بني حماد. 

3- كما يشير الزليج الوارد من مويل والمستخدم في الأرضيات والوزرات ويعض الأبراج 
إلى الشكل 53 الذي يرجع تاريخ استخدامه إلى العصر الروماني وتكرر بلا انقطاع 
في الفن الإسلامي في الأندلس على مختلف عصوره: ومن مويل أيضا نجد الشكل 
رقم 54: وقد ظهر على سيراميك مزحجج في بالاجير (650): كما نعثر على نفس 
الموضوع على الكتل الحجرية في مدينة الزهراء [الشكل 495»؛ في التابلوه الرابعه- 
الفصل الأول] وتكرر أيضا في وزرات وأرضيات مزججة في قصر الحمراءء كما نراه 
بكثرة في الزخرفة المستخدم فيها الأجر في الأبراج المدجنة في إقليم أرغن. 

4- يذكرنا كل من النمط 55, 56 القائمين في زليج من مويل (651): بالشكلين 48: 49 
في التابلوه الرابع والشكلين 80, 81 في التابلوه السايق من الفصل الأول. 

5- نعثر على النمط 42 في خارف جصية مدجنة في دور العبادة الأرغنية» وهو موجود 
في "كاسادي لالونا" في داروكاء وتكرر في الآجر الخاص بكنيسة توييد 4هطه7 أما 
الشكل 43 والخاص بمشربية في سانت خوستا إي روفنيا في لويندا فهو منبثق من 
تكوينات بها صلبان معقوفة شائعة الاستخدام في الفن القديم؛ ويمكن العثور عليها 
في الفن في عصر الموحدين والناصريين والمدجن القشتالي [انظر التابلوه الأول 
القصل الأول] وينسب الشكل 44 إلى مشربية في سانتا خوستا إي روفنيا في 
مالويندا ‏ ويمكن أن نرى فيه تنويعة للشكل الأرغني 57. 
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ترجع أصول موضوع السلسلة المكونة من أشكال سداسية غير منتظمة وذات 
المقاييس المختلفة والتي نرى لها نماذج في الزخرفة المستخدم فيها الأجر في برج 
لاكوليخياتا في بلدة قلعة أيوب [شكل 40] إلى الفن الإسلامي خلال القرنين العاشر 
والعادى عشتر [انطن الفابلوه الحارني عشرت الفضل الأول ]..” 

كما ترى النجمة ذات الثمانية أطراق الموصولة بمربعات صغيرة (طبقا للنموذج 
الكائن في الشكل 13 من اللوحة م 24 -الفصل الرابع) في سقف يرجع إلى عصر 
الملوك الكاثوليك في الجعفرية؛ وكذلك في تجليدات الكتب وفي السيراميك الأزرق من 
شرق شبه الجزيرة الأيبيرية والمستخدم في أرضية في دير "كانونيساس دل سانتو 
سيبولكرو في سرقسطة. 

نرى الشبكة المكونة من صلبان ذات أذرع متساوية ومن مثمنات وأشكال سداسية 
غير منتظمة في بوابة سان ميجيل دي داروكا؛ وتشبيكات نوافذ في دير 'كونتيثيون 
دي أبيلا وفي عدة أوان زجاجية أرغنية [انظر الشكل 89 التايلوه التاسع- الفصل 
الأول]. 


٠‏ نرى أيضا ميدالية من سبعة فصوص ونجمة من سبعة أطراف وسبع عقد على شكل 


ثيربيرا دي لا كانيادا [انظر الشكل 8 فى لوحة م28 ] ولا يوجد لهذا النمط مثيل فى 
شيه جزيرة أيبيريا. 


عمر؟ة6. 


1- نعثر أيضا على تشبيكات من ثمانية أطراف متداخلة من خلال مثمنات [طبقا 


للنموزذج الكائن في الأشكال 5,4,3,2,1 - لوحة م51] فى باب الكورس في سيو 
يسرقسطة. 


2ه أما التشبيكات ذات الاثنى عشر والمحاطة بتشبيكات أخرى صغيرة ذات ستة 


أطراف وعددها اثنا عشر فهي في كنيسة "تور ألبا ريوتا” ولا يوجد نمط مماثل لهذا 
الذى نتحدث عنه فى شبه الجزيرة. 


3ه هناك أيضا شبكة المثمنات والصلبان ذات الأربعة أطراف وهي شبكة أمكن 
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التوصل إليها من خلال الجمع بسن المعيتات» وطيقا لنموذج له مخطط كلاسيكي 
مستخدم في قصر الحمراء ء [انظر الأشكال 1. 2: 4 من لوحة م 58] كما نجدها 
في يواية متحف الآثار بسرقسطة وترجع أصولها إلى باروتيا دي أوسيرا تا 
2ه 46 ١3‏ طيقا لجالياي: تظهر أيضا في الزخارف الجحصية في دير جوادا 
لوبي في كاثيرس [انظر الفصل الرابع والعشرين]. 

4- التشبيكات ذات الاثنى عشر طرفا والمرتيطة بنجوم ذات ثمانية أطراف في إطار 
مثمن [انظر الشكل رقم 5 - لوحة م 58]» وتظهر هذه الوحدة في مشربية في نافذة 
في سانتا خوستا إي روفينا دي مالويتدا. 
كما تجدر الإشارة إلى أن الأشكال التى عالجناها في الينود السابقة 

131116 15 ماري 5 وترجت إن فتاااق مدجد ولي قصير العورا راس 

سرقسطة [انظن الشكل 240 لضع 5- الفصل الثالث] كما أن كافة هذه الأتماط 


الصلبان ذات الأذرع المتعددة في الزخرفة الأرغنية: 
هذه هي الوحدة الزخرقية الأكثر غرابة في الفن المدجن في أرغن. 


وحول هذه الوحدة ور وتطرع اكخراضنات كخيرة , والاسر هو اند لا نستطيع أن 
ننسب أصولها إلى قصر الجعفرية الإسلامي» غير أنها تكثر في العمارة التركية من 
أفغانستان وحتى شيه جزيرة الأناضول حيث نراها فى واجهات المساجد وعلى المآذن. 

غير أن هذا النوع من الصليان المتعددة الأطراف أصيح زخرفة ذات أصول خلافية 
في قرطبة القرن العاشرء وهذا ما تمت البرهنة عليه من خلال آثار مدينة الزهراء تلك 
المدينة التي تقدم لنأ قائمة مطولة بهذه الصلبان التي يجب أن نبحث عن جذورها في 
الزخرفة البيزنطية [انظر التايلوة الخامس والسادس في الفصل الأول]. 


وأعتقد أن فكرة الأصول الخلافية هي الافتراض الأقوى في حالة الزخرفة الأرغنية 
غير أنه يجب التأكد قيما إذا كان الأخير- يصفته عنصرا زخرفيا - كان عنصرا 
حاسما في تشكيل الصلبان المدجنة في ذلك الإقليم الأرغني. 
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لقد عثرنا قبل ذلك على صلبان ذات زوايا متعددة في المسجد الجامع بقرطية والتي 
تم التوصل إليها من خلال تراكب قوالب الآجر [شكل 56 التابلوه الخامس- الفصل 
الأول] كما أن أسقف 21515ههمنز8ة فى الحمام بمدينة الزهراء - مكونة عن طريق 
تقريب مداميك الآجر وبالتالي نجد أمامنا أسقفا مماظة لأقدم الأبراج المدجنة فى 
طليطلة وأرغن. ١‏ 

أحيانا ما يشعر المرء بالاستغراب أمام التشايه الكبير بين الصلبان ذات الزوايا في 
أرغن وتلك التي نجدها في الكتل الحجرية في مدينة الزهراءء وهذا يوضح بداهة أنه 
كان هناك اتصال هام بين الخلافة القرطبية والعمارة المدجنة غير أن هذا الاتصال لم 
يعثر له اليوم على أثر, ويمكن القول أو التفكير بأن الفن الإسلامي في أرغن عرف تلك 
الصلبان الزخرفية من خلال مبان - اختفت اليوم - مشيدة بالآجر؛ غير أننا نستغرب 
النظلتطلة |الدحكة: والستفومة لشدو؟ ركذا الأسالت الشاهة بالمزامطين رالود 
حيث نرى مآثرهم المعمارية فى استخدام هذه المادة- لم تلجأ إلى استخدام التكوينات 
التي ندرسهاء وحتى يمكن العثور على زخرفة تشبه تلك الأرغنية علينا أن نذهب إلى 
العمارة المشرقية التي استخدمت الآجر؛ ومع هذا فإن هذه النظرية لا توضح لنا بما 
َه الكفاية الظامرة التى أماعنا .ومن المحعمل أن كون عقن الحلفات المفقوية من 
سلياق مديكة الوفراءوضليان الأنراح الأرعفه يفيظة فى السيرلينين الأشعن نيع 
8م وقد عثر على أجزاء من هذا السيراميك وعليها صلبان ذات زوايا متعددة 
في قلعة بنى حمودء كما أن الجترال ل. بيليه #لالاع8 .1. شهد فى نوافذ المثذنة 
الحمادية مشربيات مكونة من قوالب الآجر وعليها طلاء (المينا) وترسم صلبانا ذات 
أربعة أذرعبوهي أنماط يمكن مشاهدتها في درج سان أندرس د قلمة أيوب. وفي 
كوليخياتا دي سانتا ماريا في المدينة نفسها (قلعة أيوب) 4نالادغهاد© (652). 

وتتسم زخرفة هذه الصلبان بوجود نموذج مثير وأقصد هنا الواجهة الصغيرة 
افمعن الكل إلى الحغفرية حيه يكين الشكل رقم 39 الكو مق النزة اق الزيعات 
الصغيرة المقطوعة بهذه الطريقة وهو شكل رأيناه فى مدينة الزهراء [نمط 55 التابلوه 
الخامس- الفصل الأول] أو في زخرفة الفسيفساء الكائنة في القبة التي تسبق المحراب 
فى اللسيعق الشايغ مقرطية رق استاخيمه التقدية القدي فى الفستينساء السدرة 
للأمثلة المذكورة. 
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شين ان الأموا انيكس الترممل إلى كنكل العاين فو خلال تعرين مرا سيد 
الآجر المقطوع بطريقة ملائمة وهذا ما نراه في الشكل 384 بسانتا مارياء قلعة أيوب, 
والشكل 35 في برج سان أندرس بقلعة أيوب؛ والشكل 36 وقبو المذيح في "سيو 
يسرقسطة و37 في سانت ماريا بقلعة أيوب» و38 في داروكا. 


وطبقا للحواشي التي أوردها جرب رم ورد قد اشترك الفنانون الأشبيليون 
خلال العقود الأخيرة للقرن الرابع عشر- في الزخرفة الخارجية لمصلى سان ميجل دي 
لاسيو في سرقسطة حيث تم دمج تكفيت مجموعة من الوحدات الزخرقية الهندسية من 
السيراميك المزجج مثل المثمنات الصغيرة المرتبطة ببعضها بمربعات, وفي داخلها نرى 
خطوطا أفقية وأخرى رأسية؛ وهذه موضوعات تتكرر كثيرا في السيراميك الأشبيلي 
وفي بعض الأعمال الأندلسية والقشتالية التي أفدرفة فناكوة اشوليوة على انها 
[انظر شكل رقم 96 القابلوء التاسع - القصل الأول]؛ كما أن الشكل المكون من 
مثلثات ذات ألوان مخلنه ليتوا لاحو رفني غير أن الملمح المتميز هو 
شريط الشرافات الصغيرة التي تتوج المجموعة الزخرفية في لاسيوء والشرافات الحادة 
الأطراف والمطعمة بمثلتّات السيراميك,ومن المؤكد أن الذي استطاع أن يقوم بعمل هذه 
الشرافات هو فنان الدلحي: فهذه المدينة قد عرفت الشرافات الخلافية المسننة؛ وهذا ما 
يبرهن عليه صحن شجر البرتقال وهزصة:3ل! 155 ع4 .5,: وكذلك بعض المنشآت 
الآخرى التي تمت في عهد بد الموسفين أو كان فيها تأثير منهم, إذ أن المدجنين كانوا 
يستخدمونها كإطار للوزرات المزججة مثل وزرات القصرء وعندما أجريت حفائر في 
مدينة الزهراء (المسجد الجامع) ظهرت شرافات ذات أنماط مختلفة وهي منسوية إلى 
كل من حوائط المبنى والمنار والواجهات؛ وعندما كنت أقوم برسمها مستخدما منهجا 
هندسيا معقولا لاحظت أنه أمكن الوصول إلى الوحدة من خلال مخطط أو شبكة من 
المعينات أو المثلثات (653): وهناك رسم يصف كيفية الوصول إلى هذه الشرافات في 
واحدة من التابلوهات التي تتضمنها مقدمة هذه الدراسة؛ وكما يرى فى ذلك الشكل 
فإن المثلثات والمعينات توضع في الاعتبار من قبل الفنان الذي قام بتشييد "لاسيو" وذلك 
حتى يتمكن من توصيل قطع السيراميك الملونة باللونين الأخضر والأبيض. 

وفيما يتعلق بالزخارف القائمة في '"لاسيى' 566 2ط يجب أن ندون بعض الملاحظات 
إذنرى أن إسهام الفنانين الأشبيليين في بنائها هو أمر لا يدحض غير أن المخطط 


424 


العام للمكان يتسم بالمحلية أي أنه يجب التمييز بين المخطط الفني الأصلي والعمل الذي 
ته فرق الفرائظه وأتصور إن الكوزء الأول فوم عمل الفنانين الحليين أما التنفيل ققد 
تم على أيدي الفنانين الأشبيلين والمحليين. 

ومن المعتاد أن نشاهد مجموعة من الفنانين ممن ينتمون إلى مدارس مختلفة 
يتشاركون في عمل واحد في ديوان الفن الإسلامي في الأندلس, وقد بدأت هذه التجربة 
في مدينة الزهراء حيث شارك المتخصصون في المقريصات والفنانون البيزنطيون, ويعد 
ذلك نرى أمرا مشابها في المسجد الجامع بقرطبة وخاصة في التوسعة التي تمت في 
عهد الحكم الثاني؛ فنجد المحراب والقبة المضلعة التي تسبقه وقد تم تكسيتها بالموزايك, 
وقد همل فى ذلك كل من الفناكين القرطديين اتوت فن الفمسفيهاءقدموا من قخرطة 
وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية العربية؛ وفي أشبيلية نفسها وأثناء حكم السيد بدرو 
اشقرك الفتانون الميجتون الأشيليون والطليطايون وفتانين قادمون من: مركاطة فين بثاء 
القصر المدجن الذي أمر الملك القشتالي ببنائه في أراضي القصر الملكي بالمدينة 
(654). 


العقود والمسننات في العمارة الإسلامية والمدجنة في أرغن: 


عثر في الجعفرية على كافة العقود الموروثة من عصر الخلافة القرطبية فهناك عقود 
الحدوة ذات المنحنى المرتفع وهناك العقود المفصصة, وهناك عقود الحدوة المديبة. 

وقد بدأ العقد المديب والمحاط بآخر له سبعة فصوص أو أكثر, ويذلك نضع حجر الأساس 
كما يسمى بالعقد المسنن الذي حظي بتقدير واسع في العمارة خلال عصر الموحدين 
والناصرين كما ظهرت عقود شبيهة ولكن كانت ذات وظيفة زخرفية في قلعة بني حماد. 

غير أن الإبداع الرائع تركز حول العقود المختلطة الخطوط: وهي تلك العقود التي 
تتكون من خطوط منحنية وأخرى مستقيمة [الأشكال 4,3,2] ويمكن العثور على عقود 
سايقة أو معاصرة شبيهة بعقود الجعفرية فى قلعة بنى حماد فقط (655) إشكلا 6): 7]» 
وقد قام دي بيليه +|الا©8 برسم هذه المباني الحمادية وفيها كوة مخططها شبيه بهذه 
الأشكال الأخيرة. 
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ومن البديهى أن مرور الزمن جعل هذه العقود المختلطة الخطوط في الجعفرية بمثابة 
الأساس الذى اننتقت مته عقود مماظلة خلال عصترى المرايظين والمؤحدين وانتهى الأمز 
بتلك العقود لتتداخل مع بعضها البعض وتكون معينات 53:79©5ه1. وبالتالي تم اللجوء 
إلى نظام التراكب الروماني أو القوطي حيث استخدمه الفنانون في عصر الخلافة 
عندهنا انوا يشويون عسووف :رف هذة المقاء يمرة امنا الشكلان 1015 هيف 
يتكرران تقريبا في كافة الأبراج الأرغنية المدجنة, وهي عقود ينظر إليها على أنها عقود 
مستوردة من أشبيلية. وهذا منطقي فالشبه كبير بينها ويين العقود الزخرفية في 
ناهد الموحدين والآثان المدجنة في أشبيلية. 

غير أن هذه النظرية الأشبيلية محط انتقاد وخاصة إذا ما تأملنا الشكل 8 الذي 
يتضمن عقودا في برج سسانتى دومنجى في داروكا, وهنا نجد أن العقود التوأم السفلى 
تشبه العقود المختلطة الخطوط في الجعفرية بدرجة أكبر من العقود الخاصة بعصر 
االوخذين :فى أشتويلنةدوهذا. يقزدنا إلى طلرع الاقترائقن الذي يتحاولالقضبية من متكلون 
محلي أي إمكانية وجود العقود المدجنة [رقم 9, 10] في الجعفرية في هذه الآونة. 

وتكتسب وجهة النظر هذه شيئًا من الأهمية عندما نعمل على شرح الشكل 1223 


عقد مكون من سبعة فصوصء ومن الصعب التأكيد بأن هذه النافذة هي نتيجة تأثير 
فدح من أشمقلت أن طليطلة ومما: الدجينا ف اللعات اعتنجاد فلن أنه ترى فدينا هذه 
العقود-ذات القطوط المزدوهة. فس .هر فنا قدل: داك حون العقن القصلصن فزق الخد 
مديب في الجعفرية. 

نشاهد الشكل 125 في العمارة ذات الطابع الروماني الآرغني بشئ من التكرار, 
ذقذا الخذنا هذا الشكل من قب الذيع الشامن يسان ميجل فى ذازوكا : وترى هنا حواعل 
نما أشكال متقفيضية: وفى: تذكرنا يمعفن تفتاصيل العنارة فى عضن السادفة القرطية 
كما أنهنا ظهورت طيقا لعلوحات متوفرة لدعت فى (رخل الفوافد والأبوان فى الجعفرية 
(656): وتكثر هذه الأخيرة في العمارة في القشتالتين وقد وفيت عضر التعديل 
الكو 

وعندما يحاول الفن المدجن في أرغن حل مشكلة العقود والأفاريز الخاصة بالأيراج 
والواجهات باستخدام قوالب الآجر فإنه يبتكر هذه الزخارف من خلال تقريب بعض 
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المداميك: وفي هذه الحالة نحد أن الفنان يبدع من الآجر همياكل رغم أنه يضع في 
اعتباره أن نقطة انطلاقه هى النماذج الحجرية. 

ولقد استطاعت العمارة الماجنة القائمة على استخدام الآجر التوصل إلى حلول 
مبتكرة ومع ذلك فبين الحين والآخر يظهر ذلك التأثر بالقديم الذي يجب أن تتناوله 
الدراسيات: الأثرية بالكقيق من الحذ والاخحزام فمق تملال هذه التاثيرات نهذ أحيانا 
حلولا لمشاكل معقدة؛, ففي واجهة كنيسة مورات دي خيلوكا وهءناال 6ك 845,245 نعود 
لنرى نفس ما وجدناه في عقود سانتى دمنجو في داروكاء وهو عبارة عن إفريز من 
العقود الزخرفية الصغيرة التي يوجد بها فهي في جزئها العلوي. كما نجد زاويتين 
مستقيمتين في الأجناب وشبه أسطوانيتين 'برذعتين' دعم صصادة5, وهو عقد محلي له 
مذاق إسلامي واضح, ٠‏ وهذه الحالة قد تم نقلها إلى تكوينات معقدة حيث نراه في 
الرقة الحائطية ذات العزوة في كحي فيرييزادى لاكانيادا وكالك فى بصطلى ثايم 
لدير 'كانونيساس دل سانتو سيبولكرو” في سرقسطة والوحدة الزخرفية التي تتكرر في 
الحالتين هي الوحدة الخاصة بالمفتاح والزاويتين المستقيمتين وشبه الدائرتين الخاصتين 
بالمسننات: كما نعثر في ذلك المصلى على تقليد للعمارة ف في القرن الحادي عشر في 
سرقسطة:؛ وفي أركان الحجرة تم وضع أربعة أعمدة وتيجانها وكلها من الجصء وتعتبر 
التيجان تقليدا لما هى قائّم ؤ في الجعفرية. 

هناك نموذج زخرفي أآخر يحب أن نربطه بالجعفرية أو الآثار الإسلامية في 
سرقسطة خلال القرن الحادي عشر والتي زالت من الوجود, ألا وهو تداخل العقود 
نصف الدائرة والعقود ذات الحدوة, وهذا ما نراه شائعا في الأبراج المدجنة, والشكل 1 
مأخوذ من الجعفرية وهو الآن في واجهة القصر كما تظهر عقود متداخلة منبثقة من 
العمارة في عصر الخلافة القرطبية ومن طليطلة: مثل المسجد الجامع بقرطبة ومسجد 
كريستو دي لوث (الباب المردوم)؛ ومن السهولة بمكان أن نرى وجود عادة تداخل العقود 
في العمارة المدجنة الأرغنية واستمرارها في آثار إسلامية محلية على شاكلة الجعفرية: 
غير أن هذه العادة لم تظهر بوضوح في باقي الأقاليم في شبه جزيرة أيبيريا. 

والعقود المسننة هي واحدة من الإبداعات الرائعة في الفن الإسلامي في الأندلس, 
ويجب أن نرجع أصولها إلى الجعفرية على الأقل في هذا المرحلة؛ لكن الشئ الغريب هو 
أن ذلك النموذج لم يحظ بانتشار في الفن المدجن في أرغن. 
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لقد ولد هذا النوع من خلال تداخل عقدى الحدوة ونصف الدائرة: وقد جاء على هذا 
القدى الي سانيا الإسلامية من الفن الروماني [شكل 1 لوحة م 104] بمثابة خطوة 
هامة تقودنا إلى العقد المسنن, ٠‏ ويقدم لنا النمط 8 العلاقة القائمة بين مختلف أنواع 
العقود في الشكل السابق حيث هناك تبادل بين اثندين من المسننات في كل عقد صغير 
من نصف دائرة: 1-1 ...1١1٠ 2-1 ٠ 1:2١‏ والنمط 8 مأخوذ من الجعفرية حيث يمكن 
أن نشهد تنويها بالعلاقة بين الوحدات, ثم جاء الفن في عصر الموحدين ليقدم لنا النمط 
6 فى وحداته الزخرفية حيث نجد تلك العلاقة 1-2-1-2-1, أما النمط ‏ فهو حالة خاصة 
وقد 2 انتشاله من كوة في قلعة بنى حماد (659): حيث نقرأ هذه العلاقة: 2-1-1-1-2٠‏ 
1-1-1 إلا أن النمط © مستقل عن تلك الأنماط السابقة: وهو مأخوذ من العمارة 
التركية في شبه جزيرة الأناضول (660)» ومن البديهي أن هذا المسنن الأخير قد نش 
وانبثق من الفن في العصر الروماتي المتأخر أو الفن البيزنطي دون أن تكون له صلة 
ممكنة بالمسنن الأسباني. 

وتنبثق المسننات الناصرية جميعها من النمط ‏ الخاص بالموحدين: ونستطيع أن 
ا الثالث عشر والنصف الأول من 
الرابع عشر (661)» [انظر لوحة م 103]» ولقد تولت غرناطة الناصرية وأشبيلية 
المدجنين تعميم كل أنواع العقود المسننة وانتقلت منها إلى العمارة المدجنة فى طليطلة 
وفي الهضية الشمالية. ١‏ 


الخلاصة: 


رأينا في الجعفرية أنماطا لم نشهدها في الفن في عصر الخلافة القرطبية, وا 
كانت هذه كثيرة في المنشآت ت الإسلامية في المشرق خلال القرن الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر يمكن القول بأنها منيثقة من الفن التركي» ؛ هناك جانب هام آخر في 
الجعفرية ألا وهو التشابه بين بعض موضوعاتها الزخرفية الهندسية ويين قلعة ينى 
حماد وفو تشابه يفتح الياب لبحث ودراسة القصر السرقسطي ودراسة الزخرفة 
الإسلامية خلال القرن الحادي عشرء ولما كانت الزخرفة في عصر الخلافة القرطبية 
تستوحي القن الأموي ومنه سامراء والمباني المشرقية الهامة خلال القرنين التاسع 
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والعاشر وبالتالي أدى إلى وجود نوع من التوحد والانسجام النسبى الذي يتسم به أي 
نشاط فني إسلامي خلال القرن العاشرء فإننا نجد أن القرن الحادي عشر- وعلى 
الأقل في المغرب الإسلامي- يقدم لذا أعراضا لهذا الانسجام تقوم على تعقيد الأشكال 
والهياكل الموروثة عن الخلافة وعن الفن القديم: إن تتواقق كل هن الجعفرية والفن 
التونسي, خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشرء وقلعة بنى حماد في يعض 
الموضوعات الزخرفية» وفي هذا الإطار نقهم جيدا ما عليه مصلى بلانتينا في باليرمو, 
وكذلك معن 18901 الأتخرى ف صدقلنة, كك .يحب 01 ترقت الثون الذي لغيه المتيراضك: 
الجخ والسيزاميك الأستاميا' وه أشياء تسافر حابلة معها الملامع الفنية لكان 

أما الصلبان زات الأذرع المتعددة فهى من النقاط المثيرة للجدلء وفى هذا المقام 
نذكر أيضا موضوعا آخر وهو الخاص بالتشبيكات المستخدم فيها الآجر: وارى أن 
كافة هذه الزخارف لها أصول إسبانية هي: قرطبة الخلافة رغم أن التقنية الخاصة 
بالآجر تثير البلبلة بشأن هذا التوجه الفني» ومن هنا أصبحت أحد موضوعات النقاش 
الخاضة بالعمارة التركية الث يستخدم فيها الآخر عيذ ترى أن أثارهاك توكيات نفدم 
لتاتوجوه فيه غريية مع اللدجنات الأرغنية وما هذا التشابة عتدى إلامتمزن توافق نذا 
القزافق اللي عاش :شي الفى الإسلات فقن متكظقن الأقطا د انيما اكواقق والكجرين 
اللذان يضربان بجذورهما في المصادر الكلاسيكية. 

والشىء المحتمل أن الآجر كان مستخدما في القدم كعنصر أساسي في الزخارف 
القاركية الار كمياع الساطية بالأفدمين ترف لنا هذه الأقواع من الزتخنا رفي 
الممستخدم فيها مواد صغيرة وكذا يلاطات مستطيلة ومربعات موضوعة يشكل أفقي؛ 
تجل هذه النشرفة فى مفينة الزمراء فى الأرهديات:والمتطمات الراسية كها يفتم 
مسجد الباب المردوم هذه الزخارف المستخدم فيها الآجر والموضوع على جانبه؛ وتقدم 
في ذلك على الزخارف الأخرى في عصر المرابطين والموحدين وكذلك على خبرات أولية 
في قلعة بني حمادء وتلح الزخرفة في المسجد الطليطلي على موضوع الزخرفة المسننة 
المستخدم فيها الآجرء وهذا ما نجده في داخل المسجد الجامع بقرطبة. 

ويعنى استخدام الآجر موضوعا على جانبه في العقود المفصصة في الجعفرية 
ومسجد كريستو دي لوث مستقبلا باهرا لهذه المادة حيث نجده يسود بعد ذلك في 
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العمارة قي عصر المرابطين والموحدين وفي الفن المدجن في طليطلة وأرغن» وإذا ما 
كانت الحجارة هي المادة المفضلة في قرطبة الخلافة فمن المنطقي أن تكون الموضوعات 
الفكرفة مهيز عي كلدل تلك المادة وعنوسا فركن الكمر نفسنة كمادة إصلية فاك 
المنطق أيضا يقول يتولى هذه المادة دور البطولة فى الزخرفة وزد على ذلك ميزة إمكانية 
امنتحداجة فى الواحيات الشارحدة باقان وكترة تكذة كانت مات الحو ريض 
الفبنين والطواعية: كبا "أن الزخرقة اللاريجنة للاقار:الاناكمية واللاجتة في المخري لنت 
متأثرة بالقن في المتثمرق والمبني بالآجر بل إنها نتيجة ختمية لطبيعة هذه المادة, وفي 
هذا المقام نجد أن المشرق والمغرب قد التقيا في العمارة باستخدام الآجر نظرا 
كوا كه ركاه سيو حك فطذوومن السويي أن الفعرفة الوسسة لسعو 
الخطوط تنسجم بشكل واضح. عن تلك المنحنية الخطوط؛ مع تقنيات الآجرء وهنا يلتقي 
الكترقواكقوب أيضنا ويقتهان:وحدات وخرهية يتعاظة: ولقد كر الضف عن التمادج في 
الفن القديم والفن البيزنطي وهي نماذج لم تزل أبدا من المسارح الفنية الإسلامية. ‏ - 

نوها فرك عن الآثار اللدهةة فى ارك نان التسنافل العكرن سول التشارك 
الخارجية لها هى: هل العقود والصلبان ذات الأذرع المتعددة, والقائمة في الأبراج 
والواحبات وكذلك الكاثيراك القديمة: تقوم يتكلزذ الموفسوغات الخلافية خلال القرن 
السادى عسو طن اشاس أقه سكي العمل تتهدية مهدر من كاذل لاجو قري 
المداميك - كانت معروفة في الجعفرية؟ وفي هذه الحالة يمكن القول بما أشار به تيراس 
556 عندما تحدث عن الخشب المدجن القديم في طليطلة قائلا بأنه نظرا 
كمون التقدات القينية اعوج نسعها الوشيوعات المرووتة من عضي الخادقة والفن 
في عصر ملوك الطوائفء وعلينا أن نعترف من جانب آخر أن تقنية الآجر قد ازدهرت 
بشكل واضح في المدجنات الأرغنية - على افتراض أنها مكتشفة ومستخدمة خلال 
الْقوْنينَ العاشن والعادى مشرس :وم تقنية تفهل كافة التخارق البخدسية وتيذا'فاث 
المحنن قن أقادوا وزشارف من كل عتوب فكدي دون التفزقة بين :الخصون و الاتكاهات 
وهي تقنيات كانت شديدة القرب منهمء وفي هذا المقام يمكن أن نقول بأن الصلبان ذات 
الأذرع المتعددة أو الزوايا مئخوذة من الفن الإسلامى فى سرقسطة:؛ ويمكن أن نقول 
نفس الشيء بشأن العقود المختلطة الخطوط والمتداخلة غير أن الشك في أن هذه 
الأخيرة قد جاء من اقيللة المؤحدين ل تزول أبذا: 
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لوحة رقم 104 الزخرفة في أرضن 
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لوحة رقم 13 برج أوتيبو تفاصيل من الجزء السفلي 

يعتبر إقليم أرغن أكثر الأقاليم غنى بالأبراج المدجنة حيث تضافر كل من الآجر 
والسيراميك المزجج وأخرجا لنا أشكالاً جميلة » وهذه عادة ترجع إلى الأبراج الأندلسية في 
الشمال الأفريقي خلال عصر الموحدين» وقد انتشر ذلك في كل من محافظتي سرقسطة 
وترويل ومن المحتمل أن يكون القرن الخامس عشر أو العقود الأولى من التالي هو تاريخ 

ميلاد برج كنيسة سانتا ماريا دي أوتيبو» والسيراميك الذي نجده مصدره بلدة مويل . 
وإذا ما تركنا ذلك الإقليم نمن النادر أن نجد مثل هذه الأبراج الرائعة» ومع هذا فعندما نقوم 
بزيارة لمقر الإقامة في دير جماعة ' خيرونيموس ' دي جواد الوبي يسترعى انتباهنا المحراب 
المشيد من الآجر والكائن وسط الصحنء إذ نجد السيراميك المزجج ذا الأصول الأشبيلية في 
تبادل مع الآجر ويقدم لنا لوحة تذكرنا بجوانب محددة للغاية للعمارة الملونة في هذا الإقليم. 
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الفصل الحادى والعشرون 


المعبد اليهودى :سانتا ماريا لابلانكا فى طليطلة 
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يضم هذا الأثر الفريد زخارف هندسية بلغت من الجمال والأصالة شأوا بعيدا في 
الفن الإسلامي ويعود يناء المعيد إلى منتصف القرن الثالث عشر وهي الفترة اللاحقة 
مياششرة على مركلة أعمال الحض في ادير لان أو بلاس في برغشش (622)ر :كنا أن 
مضمون الزخارف وتوزيعها يتوافق مع الجماليات التي عليها المنشات في عهدي 
المرابطين والموحدين ويتمتع المعيد بتوازن البساطة التي تساعد على إبراز الجمال العام 
في الذاخل» نجد الزشارف الهندسية موزعة في أفاريز علوية قوق الجلاطة الرئينسية 
وكذلك في الأسطوانات التي تشغل منتصف جوانب العقود السفلي. 

وإذا ما نظرنا إلى التخطيط المعماري لهذا المعبد نجد أنه تعبير بديع عن العمارة 
المحلية. وقد اختصرت فيه مساجد من خمس بلاطات (663).: غير أننا لا تقدم فيه 
إيحاءات الفن الإسلامي خلال عصري المرابطين والموحدين وفيما يتعلق بعقوده قهي عقود 
حدوية كما ترى العقود الزخرفية العليا علي شكلين» فتجدها أحيانا ذات خمسة قصوص 
وأخرى مختلطة الخطوط وكأنها بذلك تريد استلهام العقود المختلطة الخطوط القائمة في 
واجهة دار العيادة القديمة سان اندرس التي ترجع إلى الفن المدجن (القرن الثاني عشر) 
(664): ويرى مثل تلك العقود في الجعفرية وفي الآثار الخاصة بعصر المرابطين؛ كما 
يظهر تأثير القن الكلاسيكي في أعمال الخشب والتي تظهر في صورة براطيم السقف, 
وهذا الأخير جمالوني بسيط ذو جانبين ومنطقة ريط؛ كما يخلو من أية زخارف. ويعتبر 
أول نماذج ذلك النوع من الأسقف في المدينة التي ترجع إلى عصر الموحدين. 
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أما الأعمدة المثمنة فهى تتسم بالأصالة وفي ذات أصول قوطية طيقا لتورس 
بالباس؛ بما فى ذلك تيجانها المصنوعة من الجصء وهي من الإبداعات الأصلية في هذا 
المعبدء وفى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى المكان الذي اتخذته الأسطوانات الحاملة 
للزخارف الهندسية قي طبلة العقود وكأتها بذلك تشير إلى أنها منبثقة عن المباني 
الإسلامية فى المشرقء غير أن هذا الإيحاء يتواري في الخلف أو يكاد يمضي بتأثير فن 
الخلافة القرطبى الذى ظل حيا فى المديئة خلال عصر ملوك الطوائف كان اتجاه الفن 
فى غضر الخلاقة القرطبيّة فنذ إتشاء مدينة الزفواء هوا زخرفة أركان العقود 
مشاه لقائف 8018605 ذات أحجام وأنماط مختلفة: إذ توجد وحدة زخرفية في 
الوسط تتسم بكبر حجمها وتنبثق منها وحدتان صغيرتان أو أكثر في كلا الاتجاهين 
أما الوحدة الزخرفية المركزية: فنجد فيها موضوعات شبه أسطوانية نباتية أو هندسية, 
وأحيانا ما نرى إشارة مميزة (ترس) وهذه الوحدة هى فى حد ذاتها وحدة زخرفية 
مستقلة: ويمكن أن تسشخدم هذا المتظون لنظيقة على الأعمال التالية: أزكان العقود فى 
المسجد الجامع بالزهراء (665): وكذلك تلك الأركان التي تم تغييرها في الصالون 
الكبير بهذه المدينة (666). وكذلك ركنا العقد الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر 
والموجود في منزل كائّن يميدان معه 5اء06 داءناعداط في طليطلة (667): وما هى قائْم 
فى معبد ساظا جازها لابادتها وبح الث اشمفو واالقبا لون المهازن لعنالرة افوا 
بقصر أشبيلية والصالة التي عمل فيها فنانون مدجنون طليطليون (688): وكذلك في 
صالة العدل في صحن الأسود في الحمراء (669) . 

والشيء الذي يتميز به معبد سانتا ماريا لابلانكا في هذا المقام هى أن الأسطوانات 
الخضيعة الى اليا كتخضنيهي] :الغاطلة وخاهية عكدسا واححظ أن الوبخنارف الساتية 
المشيطة يكو المكهتارها إلن آدض بين تيبا كما أن الاسطواة تعيم فى داخلها 
زخارف هندسية غاية في الجمال غير معهودة من قبل في معظم أنماطهاء نحن إذن 
نتأمل وحدات زخرفية غير عادية ولدتها خبرات سابقة نبتت في شبه جزيرة أيبيريا 
خلال عصر الخلافة وعصري المرابطين والموحدين. 

ويعتبر الأفريز العلوي للبلاطة الرئيسية [انظر الشكل 9 لوحة م 48 الفصل السابع] 
نسخة من الزخارف الهندسية التي تزين منير المؤجدين في جامع القرويين بفاس 
ومقصورة الككبلة؛ وفوق ركان العقود نكف إطارا. عرضنه ضئيل وية حيدا لياتيذات 
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أريعة أطراف وأربعة فصوص ترافقها مستطيلات خالية من أي زخرفء غير أن 
أطرافها تنتهي مثلما هو الحال في الميداليات. وقد سبق أن درسنا ذلك النمط في 
التابلوه الثالث عشر في الفصل الثاني [أشكال 97,95 ,98], وترجع أصول ذلك إلى 
سقف المسجد الجامع في قرطية وإلى السقف المدهون قي المسجد الجامع بالقيروان. 

وتتركز الأهمية الرئيسية للمعبد اليوودي فى طليطلة.في أسطواتاته الزخرفية [لوخة 
م 106] ويمكن أن تصل التنويعات إلى ثلاث عشرة وحدة مخظفة تتكرر في اثنتين 
وأويغيث النطوافة والشوي الطديكى مق انكر الوه ذافن الأركان التراحية في كن 
جلاطله وهنا هو الأشلوي الذى كان معيه اف منييثة الزهراكوالدع ظل سناق1 فلن 
مكقناف هابة بنقيه الت شلكو وملحقاقت وتصين الصمرا: 1 1 

والنظام الذي نتبعه في وصف نلك الأسطوانات هو البدء من اليسار إلى اليمين 
حسب التوزيع الذي نراه في اللوحة م. 106 كما أن الأشكال سوف نضع لها أرقامًا 
رومانية. 

تكرح الاسسطوانة :| لازال بن اسنبيكة من نياف لاوا متي عزينلها نجتو فاك 
ريق أطرافه: ا شوق ذا سمح ةوسك أكون نامك علة ونيا :فى الرخارف 
الخطحدة فى ووجيو احتزض شنو نا "لوج * زانظو لمق مهن الدرانية هذا تراه 
وعموما فهي تشبيكة زخرفية منبثقة من التشبيكة ذات الستة أطراف التي نجدها في 
مدينة الزهراء [الشكل 1313 الفصل الأول] وفى واحدة من تشبيكات نوافذ المسجد 
الجامع بقرطبة [شكل 149 التابلوه الخامس عشر ‏ الفصل الأول]. 

أن الأسطوائة الثائية فين رؤنة للإماط الوروك فق ”عضو الخلافة القن اكهرنا الها 
أنفا والها علاقة بالأسنظوائة الأولى: وتسم الأسطوانة الخامسة بالجمال حيد تزئ فنها 
التتسبيةة المجديزة المكزنة من سنقة أطراك: غير قينا فى هذه المرة ذات خطوط 
مستقيمة وترتيط ببعضها من خلال نجوم من أربعة أطراف, إنها تنويعة من الأسطوانة 
الأولى» ومن المحتمل أن يكون نفس النمط في ضلفة باب دير لاس أو بلجاس ‏ برغش 
الذي يعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر [لوحة م. 88]. 

نرى الأنماط السداسية فى الأسطوانات السادسة والعاشرة والحادية عشرة والثانية 
عشر فقد أنشئت السادسة على أساس الجمع بين الوحدة القائمة في الأولى والشكل 2 
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في لوحة م. 22 (انظر الفصل الخامس) وهذا الشكل الأخير تم ربطه بالفن التركي في 
عصوره الأولى. 

ومن المهم أن نذكر النجمة ذات الستة أفرع والستة عقد على شكل شبه معين» فهي 
وحدة قد درستاها قي الجعفرية وبالتالي فقد ظهرت في إسبانيا لأول مرة خلال القرن 
الحادى عشرء وبفض النظر عن أصالة التركيبة العامة للأسطوانة فإننا نركز على 
المهارة الفنية إذ نجد الفنان يفرغ ستة وحدات سداسية من أي زخرف بحيث تبقى 
النجمة ذات الستة أطراف مع معيناتها التي قي المركزء محاطة بتلك الوحدات الخالية 
من أي زخرفء وتوجد تنويعات لتلك الوحدة في تشبيكات نوافذ ترجع إلى عصر 
الموحدين كائنة فى صحن الحص فى قصر أشبيلية مقعده لق اعل مدعلا امك وأغدط 
وكذلك تشبيكات النوافذ في صحن الوصيفات بنفس القصر وصحن الرياحين في 
الحمراء [اللوحتان 35 ,159] وتتكرر تلك الأسطوانة في الحادية عشرة: غير أن 
الأشكال السداسية الصغيرة الخالية من أي زخرف في السابقة؛ نجدها الآن ويها 
زخارف نباتية عبارة عن زهور ذات ست بتلات» وتتكرر الأسطوانة الحادية عشرة في 
تكسيكات التواقذ في دير لاس تزيماس في إسكعة رفي مشرييات بالمفتلن اللكي في 
ترطبة 

كتين الاسطراةة القائة مسر تكريدة من اناري عتكدزة ميك اندها ف 
تغرييات فى ديوساككا إيزائل لازيال هي طليظلة وصالوة منينا ف هذة المنينة كبا 
تتكرر في الزخارف الجصية الأشبيلية في كاسا دي أوليا وحصن مدينة بومار. 

تيا الأميظؤاة الجاشرة شي كتكو: العطلظ السدافي: الكغلوانة الكانية وفيت 
إليها دائرة في كل تشبيكة من ستة أطرافء ويذكرنا هذا التكوين بأسطوانة أخرى 
مشرقية مسدسة نعثر عليها في فارس (670): وبذلك نرى مرة أخرى شاهدا على أن 
التشبيكة ذات الستة أطراف ترجع في تنويعاتها المختلفة إلى أصول مشرقية وبعد 
القرق الاشن كهدها وقد ارت يفمن الع ف واه ف المشبوق إن المكرن متهت 
علامة خاصة في المناطق ذات الفن المدجن أشبيلية وطليطلة وسرقسطة. 

عاك مسيزومة يع الاسطزاناته (القالتة والرايعة والسايعة ,القاكمة والفاضعة) ومن 
تلك التي تحتوي على تشبيكات من ثمانية أطراف فقد درسنا الثالثة والرابعة في 
التابلوه الثاني في الفصل الأول وفي لوحة م. 48 الفصل السابع؛ وأشرنا إلى العلاقة 
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القائمة بين كل هذه الأنماط وبعض تشبيكات النوافذ في المسجد الجامع يقرطبة. 
يوجد في الاسطوانتين السابعة والثامنة تجوم من ثمانية أطراف وثمانية عقد على 
شكل شيه معينات وثمانية نجوم ذات أربعة أطرافء وكل هذه الوحدات توجد داخل 
نجمة كبرى مكونة من ثمانية أطراف ذات زوايا مستقيمة هناك شيه بين هذين التكوينين 
والأشكال 5,4,3,2,1 [لوحة م. 41] (الفصل السابع) والشكل 3 [لوحة م. 56]. 
تتميز الأسطوانة التاسعة بجمال عظيم ويمكن أن نرى نمطها الأساسى فى 
الأسطوانة الرابعة غير أنه أضيفت إليه عقد ونجوم ذات أربعة أطراف وميدالية تضم 
ذلك مكونة من ثمانية فصوص. ويرتبط كل فص بالإطار العام للأسطوانة؛ هذه الأخيلة 
التي تدعمها التقاليد يمكننا مقارنتها بما هو موجود في الوزرات المرسومة والكائنة في 
صحن الحريم وفي 8230 5 في قصر الحمراء [انظر لوحات م. 07 
يسود أبناهها اططوانة غني ععابية تخطف عر السانقات وهى كلقه ا لكن ترس في 
البلاطة الرئيسية, هذه الوحدة عبارة عن نجمة كبيرة ذات ثمانية أطراف مستقيمة 
الزوايا وفي داخلها نجد تشبيكة مكونة من ستة عشر طرفًاء وتصل أطراف تلك 
التشييكة من زوايا النجمة بحيث نجد في طرف واحد من أطراف هذه الأخيرة تشبيكة 
وكا الراك بوم عكار كلب في الحمراء كما شهدناه في اللوحات م. 
2 (الفصل الحادي عشر): والشيء الفريد الذي تتميز به هذه الأسطوانة التي 
توجد في المعيد هو أنها تسبق مثيلاتها التي نجدها في سقف صالون قمارش وفي 
قاعة الأختين بالحمراء بحوالي مائة عام؛ وهذا يجعلنا ننقل تاريخ بداية هذه الوحدة إلى 
القرن الثالتك عشر: وَهِى وحدة انتفلت إلى طليطلة من غرناطة ففى هذه المدينة بلقت 
الإتتشنان والاسكير او ” ١‏ 
والشيء الملفت للانتباه في الأسطوانات القائمة فى سانتا ماريا لابلانكا هو المهارة 
فن القوصضل :اتن التكروناة السد اف 15 ت التشبيكات المكونة من ستة أطرافء ولهذا تم 
التخلي عن المناهج التقليدية في العمل وحلت محلها مناهج تتمثل في تراكب أَطر كبيرة 
تُحدث نجومًا مكونة من ستة أطراف أو ثلاثة عند تقاطعهاء وهذا ما يجعل الوحدات 
الوإخرفية ذاك مداق لطيف مل الأتبطوافة الأول والسالهة والشادية عكيرة والكانية 
عشزة:وفى-حالة الأسطوائة القامسة فقن تراكبت ميداليات ذاث شحة قصوض وهذه 
تقنية مطبقة على الميداليات ذات الثمانية والكائنة في الوزرات المرسومة في قصر الحمراء 
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[انطولوعةى: 9ة] كما نان التوصل إل بكوينات كونب عن اردق السفع بين الدوائز 
الكبرى لا تعثر له على أثر في الفن القديم: إلا أنهم في عصر الخلافة استطاعوا من 
خلاله إنشاء وحدات زخرفية سواء في الخلافة الأموية في دمشق أو قرطبة [انظر 
الأشكال 130,131,1302 في التابلوه الثالث عشر ‏ الفصل الثاني] كما أن درجة 
الكمقين الك نيفد لديا الأسطواقات الطلدطلية امكو فشيق الاكخاذات السائعة 
عليها وقد لنا يرحوان «اموءعد ده في كتابه 'عتاصر الفن العربي” تشييكة نافذة 
مأخونزة من المارستان القديم في دمشق (القرن الرابع عشر) وهي وحدة مماثلة عمليا 
للاسطوانة الأولى في المعبد اليهوديء ولقد أشرنا إلى الوحدة المشرقية عندما كنا ندرس 
تكوين ضلقة الباب الخاص بدير لاس أويلجاس برغش والتي ترجع إلى القرن الحادي 
عكس هد الؤحدة المشترقية ترجم إلى القرن الرابع حشر طبقا للبراهين الت مناقها. بخن 
المؤلفين وكذلك الأمر بالنسية لوحدات أخرى مشابهة وقد أشار دافين عوعصموعياقة'ق .م 
ال مسودنا في يكن لكان لعمرية كي أن فضوري الالفاظ الود سية والتكرفية 
الأسبانية إلى أراضي المشرق كان أمرا ثابتا يمكتنا أن نتابمه عن قرب في الآثار 
المصرية والدمشقية التي ترجع إلى الفترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (671), 
وهدم الردية تمعى نزتكة الن إن وت اكستيافك | نعادط مسترفية فيل الك تريوكة ل 
الأسطوانة الأولى التابعة للمعبد اليهودي بحيث تكون لها أسبقية تاريخية. 000 

هناك مسألة أخرى وهى فيما إذا كانت الزخرفة الهندسية فى الأسطوانات منبثقة 
بشكل تاش مكلا ف ذلك مكل الأفارية عن الدارمن الفنية الأتدلسية العاضرة! 
قالامن هى أننا دلاحظ توازنا وتشابها :بان الزخرفة اليكدسية فى الحيد النيودى ويعض 
الآثار الغرناطية والأشبيلية ذات التأثير الموحدي؛ وأرى أن أسطوانات ذلك المعبد قد 
نشات في مرحلة انتقالية بين الفن في عصر الموحدين وظهور المدرسة الناصرية, 
فالطليطليون لم ينسوا التقاليد المحلية غير أنهم نهلوا من الأنماط والحلول الزخرفية 
التي كانت سائدة في غرناطة وأشبيلية فهما المدينتان اللتان تحتفظان يالتقاليد الفنية 
للمرابطين والموحدين, والتي على أساسها سيولد الفن الناصريء أما تلك الملامح 
المشرقية التي نراها في الأسطواتات الطليطلية بالمعبد المذكور فيجب أن نربطها بفترة 
من المرحلة غير المدروسة جيدا في مرحلة الانتقال في الأندلس. 
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لوحة رقم 6 معبد سانتاماريا لابلانكا- طليطلة- الزخارف الهندسية والمسقط الأفقي . 
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الفصل الثاني والعشرون 


معبد الترانستو فى طليطلة 


106" ع0 مش1أوترج:1 اع 06 3و515300 1١3‏ 


إذانها كان تعرن اتنا مناريا #انلاتها رتس كفده الف خاول القرن الكالف عسن 
ذلك متفيل حمال تشيكاته فإن فيه الترافيتو الذي هيه يقد ذلك ترق ع الزفان 
- في عهد املك يدر الآرل القاسي > ينسم العيد باصالتة من النطلور الرشرقي حمد 
نرى فيه الفكيركدن الزكرات الباق التي تستلهم الفن القوطي (672). 

وها تسلو ريالوتقارق اللإقدسي تحدم لبقو علي لحرا ار لسري عادتري على 
النفمة التي :ترجع الى القن المذحن ميداليات ذات فمنوض تشمددة في تبادل مع 
مستطيلات ملساء أما أطرافها فهى مفصصة مثلما هو الحال فى معبد سانتا ماريا 
لابلانكا؛ وفى حائط الواجهة 865160 الحائط الساند القائم في الوسط-نجد معينا -ها 
هوصده ذا تأثير موحدي وله علاقة قوية بنفس الوحدة الكائنة في الواجهة الحجرية في 
القصور المدجنة فى تورديسياس. [انظر الشكل 8-2 -التابلوه الثاني- الفصل الثاني]. 
وفوق بوائك الحوائط الأريعة نجد أسطوانات صغيرة جميلة في تلاحم مع زخارف نباتية 
إسلامية وقوطية سيرا فى هذا على القواعد المتبعة في سانتا ماريا لابلانكا. تتضمن 
الأشطوانات موضوعات زخرفية متسس شنائة خلال عضر الوحدين:وفى القن 
الناصرى: مثل تشبيكات منحنية الخطوط مكونة من شمانية واثني عشر.طرفا في إطار 
ميداليات من ثمائية أو أثتى عشر :فضا (673): (انظن صورة الأسطؤانات في المقدمة): 

وتكتسب الزخرفة الهندسية أهمية أكبر في تشبيكات نوافذ عقود الحدوة المدببة, 
ونراها تسعة في بعض التكوينات وهي تلك التي يشار إليها بالحروف التالية عند النظر 
إلى مخطط المعبد »؟! رلك ,1 راك رك وه ,© و8 وق؛ أما الحوائط التي توجد بها تلك 
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الثالث. وحائط الحوامل الرايع» كما أننا أضفنا بندا آخر هو الرايع ليشمل النوافذ 
السفلى لحائط الحوامل. 

يوجد بالحائطين الأول والثانى 9 نافذة في كل واحد وكلها مرقمة في مخطط 
المعبدء وتوجد تشبيكات فى النوافذ أرقام 17:15,13,11,9,7.3 وتلك التى تبدأ من 
النوافذ فهى مسدودة. 
ويوجد فى النوافذ الرئيسية 4 , 5 تشبيكات 5: 5 أما الباقية فهى مسدودة. 

وبالنسية للحائط الرابع فنجد أربعة نوافذ عليا وكذلك ثمانية وهى التى تحمل أرقاما 
قى رسم مخطط المعيدء يوجد فى التوافذ 6,5,4,3 تشبيكات نوافذ: 8, ل. ل ه. أما 
النواقذ الباقية فهي مسدودة:؛ أما الحائط السفلي الرابع للواجهة فهناك ثلاث نوافذ 
مسننة وتشبيكات نوافذ تحمل الحروف التالية ©, كا .©. 


[اللوحتان 181,182] 


التشييكة ه : انظر الشكل 8-7 منظر #86 تشبيكات من عشرة أطراف 


التشبيكة 8 : انظر الشكل 19 منظر 65 تشبيكات من ستة عشر طرفا 
التشبيكة © : انظر الشكل 1 منظر 85 تشبيكات من عشرة أطراف 
التشبيكة 8 : انظر الشكل 148 منظر 43 تشبيكات من ثمانية أطراف 
التشبيكة 6 : انظر الشكل 9ه منظر 29 تشبيكات من اثني عشر طرفا 
التشبيكة 8 : تشبيكات مكونة من ستة عشر 
التشبيكة لا: انظر الشكل 4 لوحة م. 69 تشبيكت من اثنى عشر 


ومحاطة يستة من تسعة. 
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تشبيكة النافذة ل: هى تشبيكة أصيلة يها ثمانية عشر طرفا ومحاطة يتسعة 
تشبيكات من ثمانية أطراف ومجتمعة مع تشبيكات أخرى ذات اثنى عشر طرقًا [شكل 
في لوحة م. 7] ونعثر على هذا النمط فى أسطوانات صغيرة من الحص محفوظة فى 
متحف الآثار في قرطبة: كاسا دي لوس بايث (القرن السادس عشر). 

تشبيكة النافذة »ا: انظر الشكل رقم 25 فى لوحة م رقم 266 تشبيكة من ستة 


الخلاصة: 


تكسم التشبيكتان ل. 8 بأصالتهما فهما من إبداعات القنانين المدجنين الذين 
يعملون في المعبد أما التشبيكة 8 فلها علاقة بالتكوينات الهندسية الأولية في غرناطة 
وكنذلةياخرى في المسجد الجافع فيأتازا ومن تكويتات ؤخرفية ترجع إلى العقد 
الأخير من القرن الثالث عشر ولها صلة قوية بالفن في عصر الموحدينء كما شهدتا 
التشبيكة 6 قبل ذلك في الزخارف الجصية الطليطلية في المعبد اليهودي في قرطية 
(القرن الرابع عشر) ورغم أننا نرى التشبيكة © في غرناطة في زمن سابق فهي عبارة 
عن خشب قديم ومحفوظ الآن في متحف ورشة المسلم (شكل 3 لوحة م 85) وتعتير 
التشبيكة تقليدا لوحدات زخرفية جصية وخشبية في الحمراء وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه النتائج خاضعة للتعديل والتصحيح اللهم إلا إذا ثبت أن نواقذ معبد الترانستو لم 
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لوحة رقم 107 المشربية والمخطط - معبد التوانستو - طليطلة- ويشير المخطط إلى توزيع 
التكويئات الهندسية المختلفة والمتمثلة في المشربيات . 
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لوحة رقم 14 جزء من السقف الجمالوني ذي المسند. 

معبد الترنستو بطليطلة ( من عمل أمادور دي لوس ريوس). ينسب هذا الرسم الذي 
أمامنا إلى ذلك النوع المسمى " الجمالوني ذو المسند "21101110 2873 وهو مثمن الشكل . 
ففي الأركان نجد مناطق الانتقال المسطحة أو التي تقوم بدور التربيع» والسقف هو من النوع 
المسمى المكشوف 3861222800 وهذا يعني أن هيكله مرئي. 

0111جام نو وعنوط 

الوعقة2 أو الفِرّد : هي البراطيم ذات الأطوال القصيرة والتي تربط بين الأربطة أو قاعدة 
القبة وبداية السقف» أو بين الجزء العلوي والمسطح » وهذا الأخير ما يطلق عليه " المسند '" 
وفيه أربطة- أي براطيم متوازية تقوم بمهمة الربط بين الفِرّد الخاصة بالأجناب ذات الشكل شبه 
المنحرف» وهذه الأربطة عادة ما تزخرف بزخارف محلية. ومن الواضح أن زخرفة المسند في 
هذا السقف عبارة عن نجوم ذات ثمانية ترتبط ببعضها من خلال مربعات صغيرة وهو نظام 
منبشق من الفن في عصر الموحدين البرطل- الحمراء. 

أما الفرد الخاصة بالأضلاع فهي تقل في حجمها باقترابها من أطراف الشكل شبه 
المنحرف وبذلك تنشأ براطيم صغيرة أو فردء وعندما تتحد مع بعضها نجد أمامنا زوايا حادة . 
كما أن اتحاد هذه البراطيم الصغيرة يتم فيما يسمى " شوارع * 115388 وهذه اللفظة الأخيرة 
هي عبارة عن الفردة التي ترتبط في 11568 المثمنة» وإذا ما كانت الفردة واحدة لكل 211568 
فإننا نقول إن الفردة وحيدة أو فردية أما إذا كانت مزدوجة فيقال إنها زوجية أو7/1011:32202013 
؛ وهذا هو ما نراه في حالتنا هذه. 

وتوضع ألواح مستعرضة في الشوارع الكائنة بين الفرد الزوجية وبذلك نجد أمامنا أشكالاً 
مربعة أو مستطيلة حيث يمكن وضع الزخارف عليها : مستطيلات ومربعات ونجوم 
ومثمنات. وكل هذه الزخرفة مع ' الركاب * - أي الأفاريز الخشبية الملتصقة بالحائط والتي 
يستند عليها الهيكل بكامله- والفرد وأطراف الدعامات لها نماذجها في أسقف في مسجد 
الكتبية في مراكش . 
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الفصل الثالث والعشرون 


دير سانتنا كاذرا دى أستوديو 


1ألنااكة عل دعمحد1© تخادج5 عل وتأرعأعددهل1ا اع 


يرجع تاريخ تأسيس الدير إلى التصف الثاني من القرن الرابع ع عشرء كما أنه يرتيط 
بدير سانتا كلارا دي تورديسياس من الناحيدين التاريخية والفنية حيث عاشت السيدة/ 
ماريا دي باديا (674) دلاتفده هك دتعدلة. 

تدخل تروس المؤْسّسة في تبادل مع الشعارات الملكية وكذلك مع الترس الخاص 
بالجماعة الدينية "لابندا' 2285042 13 عل دمعك:0 فى العديد من الأسقف الملحقة بتلك 
المؤسسة الدينية, ونبرز من بينها صحن مقر إقامة الرهبان في الدير» وصالات المداخل 
والكنيسة والصحن الذي يراه تورس بالباس على أنه كان مقر الإقامة الخاص للسيدة 
المذكورة (675). ١‏ 

أمكن لنا أن نخرج من كل هذه الملحقات بالأنماط الزخرفية الهندسية (لوحة م. 
8 فالأشكال التي تبدأ ب 1 وحتى 7 مأخوذة من الدهليز حيث نراها وقد اصطفت 
في شكل كنارات من الجص في أعلى الحوائط, وقد تم الوصول إليها من خلال الضغط 
على الحص باستخدام آلات هادة. 

سبق لنا أن درسنا الشكل رقم 1 في التابلوه الأول من الفصل الثاني ورأينا كيف 
كانت صلته بالفن الروماني أما الشكلان 2, 3 فإن الأول شكل مبسط للثاني: وكلاهما 
يذكراننا بالاشكال المثمنة الكائنة قي التابلوه التاسع للفصل الأول ويعني النمط 4 نوعا 

من التفريع للتشبيكات ذات الثمانية أطراف وذلك عن طريق التبسيط وعلى أية حال 
نجد أنه من المناسب ربطه بالشكلين 246 ,ط25 فى التابلوه الثامن الفصل الأول كما 
أن الشكل الثاني من الشكلين المذكورين ينسب إلى معبد سانتا ماريا بلانكاء وهناك 
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شه ين5 :4 وكدلك رقم © يدرجة ماركير أن الشبكل اهو الأكثر غراية بحية ابخودة 
كثيرا في الزخرفة الأندلسية الإسلامية القديمة. 

متاك بللسئلة مكونة عن الأشكال التالية: 8 المأخوذ من واجهة في الصحن الخاص 
لباديا 83 أما الشكلان 12,10 فهما أشكال مرسومة فى سقف الكنيسة وقد أخذنا 
الشكل :14 هى مسق انقك الكدالوص ليذ الشقك؟ كنا قمنا بدراسة الشكل :8 عشعن 
منيثق من الفسيفساء القديمة فى التايلوه السادس من الفصل الثاني شكل 835: كما 
أنه تمط مستخدم في الفن في عصر الموحدين: أما النمط 14 فهو يدخل في إطار الفصل 
الرايع» ويلاحظ أن النجوم والأشكال الزخرفية الأخرى الموجودة في الشكلين 1210 
شائعة الانتشار في الأسقق الخشيية في محافظة بالنسيا هعصعاده5, كما أن الكتاية 
العربية في اللوحة م 108 نجدها في واجبة تحسية في الرهلين الناوى احص القاض 
بالسيدة/ ياديا. 

ويتوفر فى الدير أسطوانتان بهما زخارف هندسية محفورة: تم انتشال إحداهما من 
صالات مدخل الدير؛ ويوجد بها تشبيكة من سستة عشر طرفا من الخطوط المنحنية [انظر 
الشكل الخاص بالأسطوانات فى مقدمة الكتاب] ويمكن لنا أن نربط بينها وبين وحدات 
أندلسية تنسب إلى فترة غير مؤكدة, كما توجد تشبيكة ذات ستة عشر طرفا منحنية الخطوط 
فى مفتاح قبة المسجد الجامع بتازا [شكل 33 لوحة م 10- الفصل الأول]: أما الأسطوانة 
الثانية فلا زالت توجد في مكانها في الصحن الخاصء ويها تشبيكة من اثنى عشر طرفا. 

ولما كان الفن في دير أستوديو أسوأ من ناحية الجودة مما هو في دير تورديسياس 
فإنه يحتفظ بعلاقة قوية به وإذا ما كان جماع الزخرفة الفنية في الأخير يرجع إلى 
أصول طليطلية فإن الدير الكائن في بالنسيا) 52168612 أستوديى متأثر يالفن المدجن 
في أشبيلة بشكل واضح ومع ذلك فإن هذه التبعية الفنية تشير إلى السمة النمطية في 
أستوديو وكآنه خرج من لدن الصف الثاني (المستوى الثانى). 

ويلاحظ مع كل هذا أن الرسوم الوجرية فى الأسقك وكذلك في الكرون والحفرظ 
اليوم في المتحف الوطني للآثار (676): تتميز بقيمتها الفنية العالية بدرجة تتجاوز معها 
كافة الأسقف المدجنة في محافظة بالنسيا ومحافظة بلد الوليد خلال الفترة بين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر؛ إذن نجد دير أستوديى قطعة جوهرية لفهم التطور الذي 
لحق بالعمارة المدجنة التي كانت شديدة الانتتشار في هذين القرنين في هاتين 
المحافظتين من محافظات المنطقة الشمالية. 
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لوحة رقم 8 استوديو دير سانتا كلارا عدة تكوينات زخرفية هندسية 


4 


الفصل الرابع والعشرون 


ديرجوادا لوبى 


120311 6 ع0 وقرع51 3 درة ]ا اع 


يصف تورس بالياس هذا الدير يأنه أكثر الأديرة المدجنة شهرة (677): أسسته 
الأسقفية الطليطلية للجماعة الدينية "خيرونيموس ' 5هنهممول وقد بدأ إعماره خلال 
العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر (678). 

والدير مكون من مجموعة من المباني الكائنة في واد عميق يقع وسط خلقية طبيعية 
هضبية يحدها كل من نهري التاج 5215 ووادي نهر يانه 301383ن6) آما المباني 
الرئيسية في هذا الدير الذي يقع في كاثريس 5 فهي الكنيسة القوطية ومقر 
الإقامة 61315550 ذو الأسلوب المدجن والمكون من طابقين ومحراب فى الوسط؛ وحول 
ذلذا السحم فجن وات واندجة كما أن تترانه وبا إينكف لديا وات ند هن 

' تظهر ملامح الفن المدجن من خلال المادة المستخدمة الآجر- ولكن بطريقة مستترة 
يُعَضَن الشئى د فى يحض التفاضيل الأخرى مكل الطنف اللحيظة بالعقوّ المطلة على 
صيحن فقر الإقاية الواقم شمال الكئيسة وكذللة عضن الأشكال الزخوفية فيه ذات 
الطبيعة الإسلامية الصرفة"' (679). 

وفيما يتعلق بالظواهر المدجنة فإن أكثر النقاط عرضة للنقاش تتمثل في المدرسة 
المبحنة التى أغملت يدماافى هذا الأتن: فيرى تووس دالبانين أنه كاقت المدرسنة الطليظلية, 
بينما 7 لامبريث مه مرسكا المدرسة الأشبيلية؛ ويتحهدث كالثادا 1203© عن 
الإسهام الموريسكي الطليطلي ويقول بالباس أنه إذا ما كان هناك شيء في الدير ذو تأثير 
أندلسي فربما تمثل ذلك في السيراميك المزجج. 
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ونلاحظ فى حقيقة الأمر أن عملية إحداث مواعمة بين الأسلوب القوطي والزخرفة 
الجصية والسيراميك والزخرفة الهندسية ذات الأصول الإسلامية تعتبر أمرا غير 
مسبوق, وعلى الأقل فيما يتعلق بكيفية ظهورها في دير جوادا لوبي الواقع في النصف 
الجنويى فى شبه الجزيرة الأيبيرية: وهذا ما جعل من الصعوية بمكان تحديد المدرسة 
الفنية التى ينسب إليها مقر الإقامة, وتذكرنا هذه الحالة بأخرى مشابهة لها في 
المدجنات الأرغنية ففى هذا الإقليم أرغن ه8729 تظهر في دور العبادة التي ترجع إلى 
العصر المدجن وذات الأسلوب القوطي - مما هو الحال في جوادا لوبي - حيث يظهر 
الآجر فى شكل قوالب ومريعات, وكذلك السيراميك المزجج المعشق والتشبيكات 
جره هن الأعر والتزاقد النيكدرة قل "الراسات والكمالرناف الكائدة موكيا بف 
الكنائس المرخرفة بوحدات هندسية إسلامية جميلة, غير أنه من الصعب الاعتقاد بأن 
المدجن الأرغني قد أسهم شيئًا في بناء الدير الذي نحن بصدده حيث نجد أن كلا من 
السمات المعمارية والسيراميك توضحان الأصول الطليطلية والأندلسية:؛ ذلك أن إقليم 
اكستريمادورا د«دكهدده:4<ا5 يحتفظ بعلاقاته مع هاتين المنطقتين خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر ورغم ذلك لم تنتشر هذه التأثيرات (680). 

لقد ظهر الأسلوب الطليطلي في بعض المباني الهامة خلال القرنين الثالكث عشر 
والرابع عشر ويعتير كلا من دير لاس أويلجاس في برغش ودير سانتا كلارا في 
تورديسياس مثالين يارزين على هذاء ولقد قدم لنا الفن المدجن الطليطلي من خلال هذه 
المننشات برهانا على مهاراته في أن يضع على الجص وعلى الحجر أشكالا وهياكل 
وزخارف مستقاة من التراث المحلى الإسلامى فى طليطلة وأشييلية جنيا إلى جنب 
لاخراخ 'ضنهق الوضييفات" وكداك الصالات البلكيّة المحيطة بصالون السفزاء (894): 
وخلال الفترة التي تشمل النصف الثاني من القرن الرابع عشر وطوال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر وجدت طليطلة نفسها غارقة في بحر السيراميك المزجج ذى 
الأشكال والققنية الأشنلية كما أن القبة الكدرئ الخناهية تصمالون السفواءذراها 
منسوخة في قصر كارديناس دي توريخوس .5ه[1+ده؟ هل 25مء2:0©. 

كما لا يمكن أن ننسى أن هناك فنانين مدجنين أشييليين: وهؤّلاء كثيرا ما سافروا 
في ربوع القشتالتين وأرغن؛ وتركوا هناك آثارًا فنية هامة؛ وهذا ما نراه في 
الواجهة.الخارجية لمصلى سان ميجل دي لاسيو في سرقسطة حيث نشاهد السيراميك 
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الأشبيلي الذي يعود إلى نهاية القرن الرابع عشرء وكذلك الزخارف الجصية فى حصن 
مدينة بومار في برغش وكذلك الأرضيات والوزرات المكسوة في دير لاس دوينياس" 
فى سلمنقة. 


الزخرفة الهندسية: 


(1) الكنيسة : 

توجد نافذة مستديرة كبيرة يها تشبيكة من اثنى عشر طرقا فى واحدة من الواجهات 
الرئيسية [انظر الشكل 16,82 لوحة م.29] وتدخل هذه التشبيكة مع ميدالية من اتنى 
والجميل الذي يجمع بين هياكل قوطية مستديرة: تعتبر من سمات الكاتدرائيات 
القشتالية الكبرى: وبين الزخرفة الهندسية الإسلامية؛ إنما هو جماع الاتجاد الفني الذي 
نجده فى الدير الذى ندرسه [انظر اللوحة 15 فى متن هذا الكتاب] ونجد أيضا هذه 
النوافذ المستديرة ذات الزخارف الهندسية الإسلامية فى دور العبادة فى أرغن أى في 
تورالبا هطاوعمه7 وسانتا تكلا ذدى شرييرا 682 دلقصة© داعل هعم يمع © عل .7 .5 

كر داكرة الباف هرق أحيظت ستوامل تخرفة وكذاك إطارا مرضوا فيه الشتكل 
المستديرء وتعتبر تلك وحدة زخرفية انتقلت إلى نافذة مستديرة فى كوليخيا طلييرة 
دوا ها عل .7 ع0 1245و016© [انظر اللوحة 15 في متن الكتاب]. 


(ب) مقر الإقامة المدجن : 


يوجد يه طابقان بهما ممرات جميلة تحيط يهما عقود حدوة مديبة وهناك المحراب 
فى الوسط وقد أقيم كل من المحراب والممرات باستخدام الآجر الموضوع بطريقة 
هع ت]! 1أصتاصظ. 

ونرى فى هذا المكان الصراع قائما بين المهندسين المدجنين الأشبيليين وزملائهم 
الطليطليين, فالمكان ينسب إلى دار عيادة مسيحية: أما العقود الحدوة والمديية يمكن أن 
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ننسيها إلى الأشبيلين أو الطليطيين ويحيط بتلك العقود طنف وهو نفس النموذج الذي 
يمكن أن نراه فى أشبيلية المدجنين والمباني المدجنة في طليلطة (مقر الإقامة في سانتا 
كلارا فى طليطلة). إلا أننا لا نرى في المدينة التي تطل على نهر التاج عقود حدوة 
مستديرة من الآجر حيث تيرز قرمة التاج 8261© أو الحلية المقعرة 2اع836, وهنا 
تيرز تلك الدوائرء والعقود بهذه الطريقة القاصرة على أشبيلية منذ عصر الموحدين (فناء 
حَديقة اليرتقال فى كاذ زات اشبانة): 

ويعتير المحراب بناء جميلا مكونا من جزعين: السفلي مربع الشكل وتوجد دعامات 
قى أركانه أما الجزء العلوي فيتكون من شكل مثمن وهو على شكل سهم قوطي ومبنى 
من الآجر ويتم التوصل إلى ذلك الشكل من خلال ربط الوحدة المعمارية المكونة من 
مستطيلات تنتهى بسقف جمالونيء وفى داخله رُسمّت أريعة عقود صغيرة مع معينات 
١‏ . 1 1 1 1 

والجزء العلوي مزخرف بالسيراميك المزجج ذي اللون الأبيض والأزرق والأخضر 
والأسود» وتتنوع أشكاله ابتداء من شيكة المريعات والمسدسات والمثمنات وهي الأشكال 
4 في لوحة م. 109 [انظر التابلوه التاسع من الفصل الثاني] وانتهاء بالتشبيكة 
ذات الثمانية [شكل 3 لوحة م. 109] كما نعير على شباك من الميداليات ذات الفصوص 
الأربعة المترابطة (انظر التايلوه الخامس فى القصل الثاني) وهناك معينات ع6ع50ة5ه! 
[انظر الشكل ١‏ في التابلوه الثاني - الفصل الثاني] وكذلك مثمنات مع صلبان 
وأشكال سنداشية [اتظن شكل 89 التابلوة التاسع: الفتصل الأول] وكترافات ذات 
أطراف مسننة من اللونين الأبيض والأخضرء وينيقي أن نضع كل هذه العناصر ضمن 
التأثيرات الأشبيلية. 

كما تظهر مجموعة أخرى من الموضوعات الهندسية على الطبقة الجصية في أركان 
العقود الداخلية والخارجية وذلك في الدور السفلي للمحراب [اللوحات 24,23,22,21]. 

سنوي في الأزكانة القارسية الحقو مشبكات زاك نيكة معد مارفا ونيا اخ 
متصلة بالتشبيكات ذات الثمانية [انظر الشكل 19 في لوحة 65] وهي وحدة ترى في 
كل من المدجنات الأشبيلية والطليطلية. 


كما يظهر هذا النوع على أحد الأركان الأخرى غير أن الوحدة هنا هى الميدالية 
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ذات الستة عشر فصًا [شكل 214 لوحة 65] وهذا يأخذنا إلى طليطلة. هناك ميداليات 
ذاخزائض فشر فصا تحل مكل تشبيكات ذات اثتى عشر وهذا ما ثرا فى خارف 
جصية طليطلية في دير سانتا إيزابيل لاريال- طليطلة [انظر الشكل 5 -لوحة م. 70]. 
كما نرى في الأركان الخارجية للعقود وحدات زخرفية مكونة من مثمنات مع نجوم 
من ستة أطراف وأخرى من أربعة وهذه الوحدة نراها كثيرة التكرار فى الحصيات 
الطليطلية ابتداء من دير لاس أويلجاس في برغش [انظر الشكل 9 منظر 68]. 
والأشكال 4؛ 5؛ 6 7 [لوحة م. 109] تنسب إلى الأركان الخارجية للعقود؛ وه ' 
وحدات كلاسيكية ترتبط بأنماط في اللوحة الأولى من الفصل الثاني ولما كان الشكل 
رقم 6 تفسيرا للشكل الكلاسيكي رقم 4 غير أنه مستقيم الخطوط وكذلك للشكل رقم 7 
فإننا نراه في قصر الحمراء خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر [انظر 
الأشكال 1: 2 4 لوحة م. 58 ]| كما يتكرر فى ضلف باب فى أرغن (انظر القفصل 
العشرين) وبالنسبة للنمط رقم 5 في لوحة م. 105 فإنه يرتبط بيعض الأسطوانات 
الكائنة في معبد سانتا ماريا لابلانكا في طليطلة [انظر الأسطوانة رقم 5 لوحة م106]. 
وبالنسبة لطبلة العقود التوأم الخارجية يمكننا أن نشاهد دوائر متلاصقة ذات 
مقاييس مختلفة وتضم أنماطا هندسية مثل ذلك المكون من نجوم ذات ستة أطراف 
وتشييكات ذات أربعة [انظر الشكل رقم 2 والشكل رقم 3 في لوحة م. 24 ] غير أن 
الواجهة الداخلية لتلك الطبلات تضم أشكالا زخرفية نياتية ذات شكل طبيعى؛ وهى 
تشبه نفس النوع المدجن الذي يستلهم الزخرفة النباتية القوطية التي تظهر في الآثار 
الطليطلية خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر وعلى عقد المدخل المؤدي إلى 
صالة البركة فى قصر الحمراء إلوحة 21] (683) ومن المحتمل أن تكون بعض هذه 
الموضوعات الزخرفية النباتية قد تم نقلها من السيراميك الأندلسي المزجج الذي يرجع 
إلى الأعوام الأخيرة من القرن الرابع عشر. ومن حين لآخر يظهر .5 .1! .ل و #لاله, 
نرى أيضا تشبيكة صغيرة من ثمانية أطراف منحنية الخطوط تثقل الأسطوانات الكائنة 
فى الأربطة 5هط5881» [انظر الشكل 1293 و ط129 و 135 و 1365 والأشكال التالية 
في التايلوه الثالث عشر من الفصل الثاني]. 
وتعتبر أرضيات مقر الإقامة في الدير عنصرا هاما في إيجاد الصلة الفنية بين 
المدجنات في الدير. توجد في المحراب أعمدة رخامية؛ ذات اللون الأسود واللون الأحمر, 
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وهذا تقليد للمبانى المدجنة فى أشبيلية وتقوم هذه الأعمدة على قواعد مكسوة 
بالسيراميك: كما تتسم الأشكال التي عليها بأتها عبارة عن مربعات بسيطة ذات ألوان 
ني الأيضن والأسود و لعشيو وهذا قو احد الوجسوعات السككلية شكل إري ع 
الحد ف أشيلية كنا أن الفخانين الاشتسصاكة قدموا إلى :موقيظة اكشرفة ا لسلهات 
الخارهبة: لصلى يشان ميكل ذى لأبميو ف هذه المدينة وكدلك دور لاسن دونتها تن فد 
متاعتقة: كما ين إلى الدوضة الأشسلة الأرضنات'المنتوعة نين اير اسك والكافتة 
فى النافورة الواقعة فى أحد أركان الدور الأرضى مقر الإقامة [لوحة 25] هنا يمكننا أن 
تر مشيركات زاك شاف ومكيا همع حطو ورين ين ازا واخرئ من أربعة نهدا 
نمط أشرنا إليه في أركان العقود الكائنة في المحراب [الشكل رقم 9 لوحة م. 5 كما 
يظهر على أحد الأسفال المكسوة فى قصر أشبيلية نرى فى تلك الأرضية أشكالاً مثمنة 
مرتبطة ببعضها من خلال مربعات صغيرة عليها خطوط أفقية ورأسية مضافة إلى تلك 
[انظر الشكل 96 في التابلوه التاسع- الفصل الأول] كما نجد تلك الوحدة أيضا 
خارج مصلى سان ميجل دي لاسيو في سرقسطة وفي دير لاس دوينياس في سلمنقة, 
وهي وحدة شائعة الاستخدام في أشبييلية وفي بعض المنشآت الأندلسية المرتبطة 
بأشبيلية: المصلى الملكي بقرطبة. 

ويلاحظ أن الطابع الأشبيلي لهذه الأرضيات ظل واضحا أيضا على جدار حاجز 
عد مشحل العبالات التي تحيط بالصمن بحيث تبكر على تشبيكات من ختانية أطزاف 
ممكئة وتريظها شحو نات ثمانية [انظر الشكل 18- لوحة م. 49] وفي هذه الصالة 
تممه تمد أن الأحفال الححمية المرفوة تمض انا موحترعات اشستلرة (ككن الثور 
عليها في قصر أشبيلية [انظر الشكل 6 في اللوحة المجمعة التي تضم أرضيات في 
مقدمة هذا الكتاب]. 

ونشير في نهاية المطاف إلى بعض الأبواب ذات الزخارف الهندسية باستخدام نظام 
624 د86 [لوحة 5] وكذلك أسقف الجزء السفلىي لمقر الإقامة وعليها رسومات هى 
تروس ملكية وزخارف نباتية ذات أسلوب أشبيلي وكذلك الزخارف الهندسية باستخدام 
الطوب الموضوع بطريقة 264111240اصه فى المسطحات الخارجية لسراى بوتيكا «هااعطودم 
2 هوه1 46: حيث نرى هناك تكوينات رشيقة منها تشبيكات ذات اثنى عشر وثمانية 
وتنجوم من ثمانية في تضافر مع تشبيكات من أريعة ورود ذات خطوط منحنية .. الخ. 
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وخلاصة القول: فيما يتعلق بالتأثيرات المدجنة في دير جواد لوبي نجد أنها واحدة 
من الأصداء التي خلفها الفن المدجن الطليطلي طوال القرن الرابع عشرء إنه فن 
التقاكع شارك :فيه أخوانا :يسن القداني الاسير اين كنا أنى اميل الى الراي الشاكل 
يبيد مقر الإقاية إلى |لخظا الاشميلي مما افيه من طرقنات واسبكقفك: آنا لحرا 
القوطي فهو من عمل الطليطلين سواء فيما يتعلق بخطوطه المعمارية أو كافة زخارقه 
الجصية, أما فيما يتعلق بالسيراميك الموجود في الطابق العلوي وكذلك الأرضيات فهي 
اكول وتري ايها إن الإذراك القمبيرة والأرخييات الكاكة قن ذازية الرن الأركسي 
لقن الأقاءة عتية فج التافورة الذكورة كنا ا #بساءة كةلك, الترويعة ا ممستوعة من 
السيراميك والكاثنة فى صالات الدور الأرضى وكذلك الأرضيات الأكثر بساطة والمزينة 
باستكداج تل :تسخط اه وتات مبغيزة درحية: 

أفنا وتخرفة الممظفات السانتج لين برجدات تخرفدة ها التشيكات السكوعة 
باستخدام الآجر الموضوع بطريقة 25411/200ام4 فريما كان الباعث عليها الخبرات 
الممائلة في أرغن. 
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لوحة 


رقم 
زخارف خار 


9 ديرجواد الوب (كا 
من 


جية من | 


أميك 4؛ 5: 6؛ 7 زخارف 


الإقا 


حصية 


مة ورخرفته 


ندسية 1) 22 3 


الهند 
من الدا خل والخارج. 


1 انا : 
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لوحة رقم 15 ورود في دور العبادة القوطية والمدجنة. 

كثيرًا ما تعايشت الزخرفة الهندسية خلال العصر المدجن مع الزخارف القوطية سواء في 
الكنائس أو الأديرة وهذا أمر لا يدحض . 

أما خلال عصر الخلافة فنجد أن العقود والمخططات القديمة والبيزنطية قد تم إقرارها في 
المسجد الجامع بقرطبة. فالقباب المضلعة؛ التي ترجع أشكالها إلى القديم» قد انتقلت إلى 
المباني المسيحية ذات الطررٌ الرومائية والقوطية» وتضم الورود القائمة في الكنائس القوطبة 
تكوينات هندسية إسلامية ) وهو دمج يتم من خلال حسن الذوق والتناغم نقدم في هذه اللوحة 
وردة في إحدى الكاتدرائيات القوطية» وبعد ذلك الوردة الكائنة في البلاطة الرئيسية بكاتدرائية 
ليون» أما الصورة؛ فهي لوحدة زخرفية في دير لوس -خير ونيموس دي جوادالوبي- كاثيرس. 
وقد انصهر هذا النمط الإسلامي (تشبيكة من 12 في إطار شكل سداسي) في الفنون القوطية. 
أما الصورة 4 نهي من كوليخياتا دي سانتا ماريا في طلبيرة» كما أن الوردة الأخيرة قد تم 
ترميمها ووضع فيها الشكل أو الصورة © . 
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المصل الخامس والعشسرون 


الوزرات المرسومة فى حصن بريهقويجا دوهءنطاء8 
(وادى الحجارة) ه+دزداد20ب6© 


ع ©111!1أ35ء اعل 13065دام 2603165 1095 


8: طانعوو٠‎ © 


الطليطليين ويرجع تاريخ المصلى إلى القرن الشالث عشر. وبه وزرات مدهونة بطلاء 
مائي؛ كما نعثر في الحصن على رسوم أخرى مشابهة غير أنها اختفت في الوقت 
الراهن (684). 

ويوجد في المصلى وزرات مدهونة؛ ويبلغ ارتفاعها 1,13م, وهناك بعض الوزرات 
المدهونة التى تشبه السايقة فى برج فيركوليس وهاناء:»4! 046 .5 فى شيقوبياء وعلى 
أية حال فكلاهما ينسب إلى المدرسة الطليطلية وفي مرحلة تسبق بعض الشيء مجموعة 
من الرسوم الجدارية التي تبرز من بينها رسوم حمام قصور تورديسياس (النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر) (685). 

أمكن انتشال حوالي خمسة أنماط مختلفة حيث نرى أن كل وزرة متوجة بشريط من 
النجوم والمستطيلات ذات الأطراف النجمية؛ وهذه وحدات زخرفية شائعة الاستخدام 
فى الفن الإسلامى فئ الأندلس منذ عصر الموحدين [انظر 27]. 

وفيما يتعلق بالأنماط الخاصة بالحصن والكائنة في اللوحة المجمعة 110 نجد أنها 
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كلها عبارة عن تشبيكات من ثمائية أطراف» تبدا من الشكل رقم 3 [انظر الأسطوانة 
الثالثة فى معيد سانتا ماريا لابلانكا - لوحة م. 106] وتنتهي بتلك التى تدخل فى 
رين هم اليداليات المفضكة شعلا 42 وهذه وعدات مستهيمة في الرضع خليل 
معو زا املد قن ممه سرينية رفن مراكتن غين أل وزرالة الحمين الاق اريت 
كريع ين كلاو الكلدتيكنة هود ملعرظة: 
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لوحة رقم م110, مصلى قلعة بريويجا - تشبيكة من 8 في وزرات مرسومة 
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الفصل السادس والعشرون 
الأسقف المسطحة وأهم الأشكال الزخرفية الهندسبة فيها 


05 [ناط أل 5ئا5 يا كمضواص عمعطعع1 ع6آ 


ارت 2035 دم أراع ه96 


انتشرت الأسقف المسطحة فى الفن الأندلسىء فى المبانى المدجنة, وكان ذلك النوع 
مخ الأسقف مفضيلا فيتمجرات الادوار السفلي وفى المفاصير والكورس في دون 
العيادة الأركتية والفشثالية: ففى اماك الكوش نت أن الدعامات السقفية تبون مق 
الخارج لتكون رفارق أو اسيم أو 12005اأسوة [شكل 10- لوحة م.11] 
وأسقف الكورس هذه ذات الزخارف تعتبر نسخة من أسقف الممرات الكائنة في 
الصحون الإسلامية والمدجنة [شكل 7: لوحة م. 111]. 

ولقد بدأ استخدام السقف المسطح في العمارة الإسلامية في الأندلس بالأسقف 
الخشبية الكائنة في المسجد الجامع بقرطبة في التوسعة التي تمت في عهد الحكم 
الثاني (686) [شكل 4:؛ لوحة م. 111]: كما توجد أسقف مسطحة رائعة في مسجد 
القيروان تشبه تلك الخاصة بالجامع القرطبي (القرن الحادي عشر) (687): وكذلك 
السقف الذي كان فوق البلاطة الرئيسية بكئيسة سان ميان في شيقوبيا (688)؛ حيث 
سارت كلها على النهج المتبع في عصر الخلافة القرطبية: وبالتالي نجد البراطيم 
والألواح تحمل زخارف مختلفة: هندسية على الألواحء أما بالنسبة للبراطيم فهي ذات 
سمة نباتية (689): وهذا المنظور كان شائعًا فى الأعمال المدجنة طالما أن السقف كان 
مقامًا باتبا ع الطريقة ه52230زوصه ذلك أن المغطي 8511605 يخفي البراطيم 
بالكامل: 
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وفيما يتعلق بالهياكل الخاصة بالأسقف الكائنة في سان ميان في شيقوبيا وفي 
القيروان أشكال 3. 4. 5- لوحة م111. فإنها ترجع إلى الطرق المتبعة في عصر 
الخلافة القرطبية, وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الرفرف الخشبي الذي عثر 
عليه في مدينة الزهراء ع[ شكل 2] (690) » ومن : السهل التكهن بأن الأسقف الخشبية 
التي كانت في هذه المدينة الملكية والتي اختقت بسبب الحرائق ق كان بها تلك الأرفف وتلك 
الهياكل التي توجد في الأسقف المسطحة في كل من جامع القرويين وكنيسة سان ميان. 
كما أمكن تقليدها أيضا فى الصحون والرقارف الإسلامية خلال الفترة اللاحقة لعصر 
الخلافة. ١‏ 

أما فيما يتعلق بلفظة 8112:[6 (السقف) والمستخدمة كثيرا للإشارة إلى أسقف ذات 
هياكل عديدة: فإن جومث مورينو أوضح بجلاء أن اللفظة تشير إلى أي نوع من أنواع 
الأسقف المسطحة والمطروقة م«#ع8431134: ويضيف تورس بالباس يقوله: "إن معنى 
اللفظة ممء1130د1!", في السقف الذي يؤدي وظيفتين: تغطية حجرة وأن يكون أرضية 

للحجرة التي تبنى فوقها (691)), أما لفظة 81416012 فتعني أحد البراطيم المستخدمة 

من أجل بتاء الأسقف الذكورة: أما تلك البراطيم ذات السمك الأكير والتي تستئد عليها 
السابقة الصغيرة فقد أطلق غلبدهنا لفظ 266835ل, ويوضح الشكل رقم 6 *لوحة م. 
18 العناصر التي تشكل سققفًا مسطحّاء إلا أن الفنانين في حرفة النجارة كثيرا ما 
ذهيوا بمضمون هذا المصطلح فى اتجاه آخر يتناول أعمالا معقدة بشكل أو بآخرء ومن 
هنا يجدر أن يطلق لفظ 4113:16 على كل سقف مسطح سواء كانت براطيمه مرئية أو 
مكسوة بالزخارفء وهذه التسمية العامة هي التي تفرض نفسهاء وذلك لأن المصطلح 
يمكن أن يطلق على حجرات في الدور الأرضي وعلى الحجرات التي في الدوي العلوي 
وقفي هذه الحالة الأخيرة نجد فوق السقف هيكلاً جمالونيًا . 

كن كسيف نسدرى الإكارف السافيه بع سرون الزوق ررقن رارف النباتية 
الإسلامية المكان لمثيلتها القوطية, أما فيما يتعلق بالزخارف الهندسية فالقاعدة في 
اسكتزار الأضساط الاتلافية كما]ف الحواقن الميكسية اذاظة كحولت إلى حقل مشا 
اتطوير كافة الزخارف التباثية أما البراطيم الصغيرة فكانت موطن الموضوعات 
الهتدسية اليسيطة. 

والسقف المسطح ذو الاستخدام الشائع هو ذلك الذي تزخرف فيه الألواح الخشبية 
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الكاقة يرن البراطي تساف مسللة :داك أطزاق متتصصة: وعادة يا تحن ثلانة 
فصوص في كل طرفء كما تدخل وحدات أخرى في عملية تيادلية مع هذه مثل نجوم ذات 
ثمانية أطراف مستقلة وهذه الزخرفة مصدرها الجوانب المائلة فى الأسقف الجمالونية 
المسماة و[اأفياه لا هط [انظر شكل 48 لوحة م.21] كما لا نعدم أسقفًا مسطحة حيث 
تحل الأنماط السداسية غير المنتظمة محل الوحدات السايقة. أو تحل محلها وحدات 
مثمنة في تواؤم مع المثمنات الصغيرة [انظر الشكل 48 فى لوحة م. 21 |. 

وسادت الأسقف المسطحة ذات البراطيم المتعامدة خلال السنوات الأخيرة من القرن 
الرابع عشر وطوال القرن الخامس عشر وذلك لتكوين مربعات غائرة أي فراغات 
التربيع 635680565 وهذه الفراغات كانت في أغلب الأحوال تأخذ الشكل المثمن بإضافة 
ألواح فى الأركان تسمى التثمين 585ه885:ق: وهكذا أخذت تظهر إلى الوجود أسقف 
ذات ترخات مربعة و»عده3564© وأسقف أخرى ذات فراغات مثمنة وه80مدوع8:6: 
وكانت شائعة الاستخداع مع مجيئ عصر النهضة. 

شكل هذان النوعان من الأسقف باعفًا للقيام بابتكار تكوينات هندسية من التراث 
الإسلامي ولكن في إطار السياق البنيوي الجديد وهو عصر النهضة. 

لقد جمعنا في اللوحة المجمعة رقم 112 أسقفا مختلفة من النوعين السابقين تم 
العشور عليها في آثار ترجع إلى الفن المدجن (نهاية القرن الخامس عشر والقرن 
السادس عشر). 

والشكل 8 مأخوذ من قصر بوييلادى مونتالبان صهطافتده1! عل واطعباط وأعقادط 
في طليلطة؛ ونرى فيه النمط الإسلامي 8 المأخوذ من زخارف جصية في صالة بني 
سراج فى الحمراء. كما يحمل الشكل © والخاص بقصر كارديناس دي أو كانيا أصداء 
من ذلك النمط الكائن فى قصر الحمراء. والشكلان 5 و 8 مأخوذان من القصر الكائن 
فى أوكائياء ويلاحظ أن الأول منهما ضورة من الشكل © ما الثاني فهو على شكل 
المربعات والمثمنات والمسدسات الكائنة فى الأشكال الموروثة عن عصر الخلافة (التابلوه 
التاسع - الفصل الأول) ومن الأسقف المسطحة الرائعة نجد سقف حجرة الاجتماعات 
فى كاتدرائية طليطلة (القرن السادس عشر) والتي أخذنا منها الشكل #وهو من 
الناحية العملية شديد الشيه بالشكل 5. ١‏ 
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كما حصلنا على الشكل ا من أحد الأسقف المدجنة في دير سنكتي اسبريتوس 
1115 أمام5 5386141 فى سلمئقة وهو شكل يحمل نجمة ذات مائنة أضلاع وتشبيكات 
صغيرة من أربعة: وهذا موضوع شديد التكرار في القن الإسلامي في الأندلس ابتداء 
وهنا ء منينة التسراع] نظن الخاطره لخاد الفتصل' لأول: ولوشاسم قرع 
و26] كما نعثر على أنماط مشابهة في تضافر مع نجوم من ثمانية أطراف وتسير على 
نهج قياب المسجد الجامع في قرطبية, في النمط السقفي المثمن - مه3465 في سقف 
منزّل ابن الملك السيد/ أنريكي الثاني [القرنين السادس عشر والسابيع عشر] في 
قرطية: إشكل 4!] ونجد هذه الوحدة الزخرفية التى أدخلت عليها تعديلات معينة فى 
أسقف ماله اللحكي ا عاف شي دو فين وماك تباط متيكقة من تكله كناء 
انتشارهاء ونجدها في بهو السباع في الحسراء أما 6:0 قهما ماخوذان من 
المنسوجات الناصرية التي ترجع إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء وفوقه 
رسوم مثل تلك التي نجدها في الأسقف الأسسبانية ومن الأشكال البارزة نجد ١‏ المأخوذ 
من سقف دار المرابط (692). 

أما النمط مالا فهى يوضح نوعية تركيب الأسقف المسطحة التى درسناها؛ وهو 
مأخوذ من الممرات العلوية في قصر كارديناس دي أوكانيا. ١‏ 
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لوحة 


رقم م112 


و أشكال هئدسية 


2 


للسقف المسطح في الأندلس 


© 


0001 


ملحق الأفاط 


مدخل: 


الأندلسية. 

الوحدة المجمعة رقم 1 جهىج'ةذ5ظ5 فسيفساء من ماردة: 2 6 من مدينة الزهراء. 

الوحدة المجمعة رقم 2 - فسيفساء من ألكوليا دل ريو ©8156 اعك هعاهءا4 
(أشبيلية) ظهر ذلك النوع من الفسيفساء في أرضية حجرة في قصور رقادة بالقرب 
من القيروان (القرنين التاسع والعاشر). 
من قصر موندراجون دي روندا (مالقة) هلصه8 عل س«مودءهده11. 

الوحدة المجمعة رقم 2-1-4 4: 5 أرضيات قي ألكالا دي إيتارس ودير سان خوان 
دى لابينيتنثيا فى طليلطلة (القرنين الخامس عشر والسادس عشر..؛ كانت الأنماط 
الكلاسيكية قد أخذت تتخلى عن مكانها لتفسح الطريق أمام تكوينات زخرفية إسلامية 
لابينيتنثيا فى طليطلة والأديرة الطليطلية (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) 10 
أرضية في دير لاس إيسابلس في سلمنقة. 

الوحدة المجمعة رقم 5 زف من ألكالا وطليطلة (القرن السادس عشر) 12 
أرضية في دير سان خوان دي بينيتنثيا - طليطلة (القرن السادس عشر). 
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الفصل الأول 
التايلوه السابع- شكل 98 
اللوحة الثانية عشرة: شكل 130- حصن مرسية 
الوحدة رقم 6: 6 زليج متأخر في روندا فيما يتعلق يجذور هذا الموضوع تجدر 


الإشارة إلى أنه قائّم في ضريح لمجهول الاسم في أوزجند 293288لا (القرن الحادي 
عشر) في أفغانستان (1). 


التايلوه الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشرء والشكل رقم 1313 


لوحة مجمعة 6- (1) مدينة الزهراء (2) زخارف جصية في قصر كوجويودى -6© 
هااا في وادي الحجارة (القرن الخامس عشر) (3) كاسادي لوس خيجانتس دي 
روندا (مالقة) (4) مصلى سيو في سرقسطة (القرن الثالث عشر) (8) صالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي - ألكالا دي إينارس (القرنين الرابع عشر والخامس 


0 


عشر). 


الكابلؤة السائع 


التايلوة الثاني 
لوحة م. 6 (مكرر) معينات 5389©5ه (1) لاس أويلجاس في برغش (2) بوابة 
العدل فى الحمراء. 
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التابلوهات من السابع حتى الثالث عشر 


لوحة م.[3-2-1-7] زخرفة حجرية يدير موسالود دى كوركوليس 06 عهدادكعدهالة 
665 (وادي الحجارة) القرنين :الثالت عشر والرابع عشر » دين كارشدو ٠وعبدة©‏ 
6 إ(ليون) 5 زخرفة جصية في برج لاكروث (بيا خويوسا - أليكانتي) 6 ميدالية 
غلاف كتاب أرغنى. 

لوحة م. 8 - 1 زخرفة جصية في كنيسة سانتياجو- وادي الحجارة (القرن الرابع 
عشر) 2 زخارف جصية في بريويجا 3 زخرفة حصية في يرج ماتشوكا بالحمراء 
(القرن الرابع عشر) 5 سقف قصر الحمراء (القرن الرابع عشر) 6 كرسي من الجلد- 
العصر الناصري الحمراء (القرن الرابع عشر) 7 وزرة مرسومة في 82[5 مهلدماءم 
في الحمراء (القرن الرابع عشر)؛ 4 دراسة لميداليات ذات فصوص في مدينة الزهراء, 
ولوحات مدجنة طليطلية. 

لوحة م. 9: تسع لوحات في منبر مسجد الجزائر (القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر) طبقا لرشيد بوروبية. 

لوحة م. 9 (مكرر) ميداليات قبو المذبح في الكنيسة الرومانية سانتا كولومادي 
الدينديجو (وادي الحجارة) [القرنين الثاني عشر والثالث عشر]. 


التايلوه السايع: تكوين أطراف جديدة 
التايلوه الثامن: 


لوحة م. ٠ 1١10‏ 1: قبة مقربصات في الكنيسة المدجنة سان أندرس - طليطلة 


(القرق الزائغ عقين.والكامن عشن): 
التابلوه الرابع عشر: 


لوحة م. 10-9 تتكرر أنماط التابلوه 1442 و ط144 مع بعض التنويعات فى الزليج 
الموريسكى 15625:ة ع0. 
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الفصل الثالث 
القباب ذات الأضلاع المتقاطعة: 


لوحة م. 10 (3-2:1) برج سجن قلعة لاريال (جيان 65ل) [القرن التاسع عشرء 2 
يشيه القباب النجمية المجاورة للمحراب في مصلى أسنثيون في ديرلاس أو يلجاس في 
برغش [القرنين الثاني عشر والثالث عشر]. 


لوحة م. 1-011 نجمة من الفسيفساء الروماني في أويرتودل ديو - أستجة وأشبيلية 
8 مخططات تجوم كلاسيكية. 1-3 المسقط الأققي للدور العلوي في :يرج يَرجّع إلى 
عصر الموحدين في خيريث دي لافرونتيرا (قادش) 4 برج سانتا ماريا بقلعة أيوب؛ !١‏ 
برج سان أندرس بقلعة أيوبء 81 البرج الجديد في سرقسطة, لالا برج سان يابلى في 
شرقسلة الانخطط كنيسة يان خوخي دي اثنا [انظن لوحةاء: 16 الفصل الثال]: 
قباب سان ميجيل دي الماثان (صوريا) وكنيسة تورس دل ريو (نابارا) لوحة م. 12 (8) 
نهينة مكؤانين كمانية#أطراف قط انباسي لكت من لك ويساك في قسية 
إيروستس (طليطلة) القرنين الخامس عشر والسادس عشر 8 مقريصات في مصلى 
أسونثيون دي لاس أو يلجاس (برغش). 


الفصل الرابع 
النجوم ذات الأطراف الثمانية والتشبيكات ذات الأريعة: 


يرتبط النمط 3 في اللوحة م. 24 الفصل الرابع بتكوين مرسوم باللون البني مأخود 
من قلعة أوريولا (أليكانتي) وكان لة“صدى كبير في الأسقف المدجنة ذات المسند 
والرياط ويظهر ذلك الموضوع في الجزء السفلي للأجناب وفي المسند وذلك حسيما 
نشاهده في الأسقف القائمة في "ألكالا' في مصلى سان الدفونسو [القرنين الخامس 


عشر والسادس عشر] وصالون الاجتماعات في القصر الأسقفي الذي اختفى. 
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لوحة م. 13 - يتضمن الشكل 6 توضيحا لنوعية هذا النوع من الأسقف وهو سققف 
حجرة في منازل برطل في الحمراء (القرن الثالث عشر والقزن الرابع عشر) 1 وزرة 
مدهونة مأخوذة من سيكانو - 566286 قصر الحمراء. 2 - زليج من ألكالا دي 
انتارس [القزنين'الخامتن عش والسادين غشن) قنمة:ه من رويد (نالقة) 87 من 


سقف في قصر بينو إبرموسو 815686725050 فى خاطبة (بلنسية وأعمةاولا). 
الفصل الخامس 
النجمة ذات الاثنى عشر طرفا والكائنة في أشكال سداسية متقاطعة 


يرجع الشكلان 060 -11 من الفصل الخامس واللدذان نراهما على بوايات مدمأع2 
وزج8 فاك فى الحمراء إلى عصر محمد الخامس وبوجد المخطط السليم للزخارف 
الجصية في كاسا دي لوس خيجانتس (مالقة) في اللوحة م. 14 في هذا الملحق. 
اللوحة م. 14: بوابة ناصرية (القرن الرابع عشر) شارع كونثيثيون في غرناطة. 
الفصل السادس 
الأشكال السداسية تشبيكات من ؟١:‏ 6" طرفا. 
يوجد الشكل القائم في اللوحة م. رقم 33 (الفصل السادس) في نوافذ تشبيكات 


أصول مشرقية على ما يبدو. 
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الفصل السايع 
التشبيكات ذات الثمانية أطراف. 


لوحة م. 15 - 2 زليج من ألكالا دي إينارس 3 -4 خارف جصية في كاسا دي 
لوس خيجانتس في روندا (مالقة) (القرن الثالث عشر) 5: 6: 7 شواهد قبور في رونداء 
8 زخارف من الطين المحروق في المنقورة في تلمسان 9 زخارف من الطين المحروق 
في سيو بسرقسطة 10 زخرفة تم ترميمها في واجهة القصور المدجنة في تورديسياس 
(القرن الرابع عشر). 

لوحة م. 15 (مكرر) الوحدات الأساسية للتشبيكة ذات الثمانية ا فسيفساء من 
ماردة (انظر اللوحات المجمعة 3 38 - الفصل السابع) 2 - شكل تابوت قديم عثر 
عليه في المسجد الجامع يقرطبة 3 مخطط ذو خطوط غائرة ودوائر فى تشبيكات ذات 
ثمانية (مرسومة) في الحمامات المدجنة في تورديسياس (القرن الرابع عشر) 4 
فسيقشا #«رومانية من العصير اللتاخر فى كئيسة سائت) مايا ذى كارتا خينا: تنظ 
كلاسيكي سابق على التشبيكة ذات الثمانية التي عثر عليها في قصر الحمراء. شكل 5. 


الفصل الثامن 
التشبيكات ذات الثمانية والاثنى عشر والستة عشر طرقاء 


لوحة م. 6 1 كاسا دي لوس خيجائننس- روندا 5 مالقة) قصر كوجو يودو 
(ذادى الهجارة + القرن الخاسن عشر): 


الفصل التاسع 
التكوينات المثمنة 


لوحة ح. 16 -3 باب في قصر موندراجون - روندا (انظر اللوحة م. 68 ورقم 9 
في الفصل الثامن) 
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الفصل العاشر 
التشبيكة ذات الاثني طرفا والمحاطة بتشبيكات من تسعة أطراف. 


لوحة م. - 16 - 4 عبارة عن سقف غرفة فى صالون قمارش فى الحمراء. 


الفصل الحادى العاشر 
لوحة م. 16 (مكرر) عبارة عن تكوين فريد عثر عليه في كنيسة سان ماركوس في 
خيريث دي لاقرونتيرا (قادش). 
الفصل الرابع عشر 
التشبيكة ذات العشرة أطراف. 
لوحة م. 16 - 5 قبة مقصورة الكهنة فى الكنيسة المدجنة إيروستس (طليطلة ) 
لوحة م. 16 (مكرر) 8 وزرة مزججة:؛ توجد حاليا في كنيسة سان ماركوس ببلدة 
خيريث دي لافرونتيرا وهي تكوين يتسم بالأهمية الكبرى وتتألف من تشبيكة صغيرة 
من عشرة أطراف والوحدة الرئيسية هنا هي اليمدالية ذات العشرين طرفا. 
الفصل السابع عشر 
المثمنات المتقاطعة. 


لوحة م. 16 - 6 بوابة قصر موندراجون في روندا 7 تنويعة نمطية من الزليج من 


4/9 


الفصل الثامن عشر 


الوزرات المرسومة في قصر الحمراء. 

لوحة م. 17: 3 دهان يرجع إلى يلدة "ثيرو دل سول غرناطة . 2 وزرة في -صنوم 
5330 موك يقصر الحمراءء: 4-3 وزرات فى صحن الحريم الحمراء. 

لوحة م. 18: وزرة فى هوزه8 +هم9صأء5 بقصر الحمراء. 

لوحة م. 2-1:19 وزرات فقي هزة8 :همتع الخاص: بالملكة. الحمراء. 3 نمط من 
أنماط التكسية. نموذج للوزرة رقم 4-2 وزرة في وزد8 #هكلمزهظ الخاص بالمملكة, 6-5 


الفصل العشرون 


الزخارف في أرغن: 

لوحة م. 20: 1 مشريية فى سانتا ماريا فى قلعة أيوب. 2: 3 المرايطين. مسجد 
القرويين في فاس 4 منبر مسجد الجزائر. ه كتلة حجرية من القيروان 6 زخرفية جصية 
في دير جواد لوبي- كاثيرس. 

لوحة م. 21: عقود زخرفية 1 سيو في تمرشسطة: 2 في ممصاصة أنينيون 3 سانتا 
تكلا ثيرييرا دي كانيادا. 4 مونيسا 5.8051653 سان خوان وسان بابلى - سرقسطة. 
6 برج أنينيون. 7 أوتيبى هه؛ها ساوستيء القديس بايلى وكاتدرائية ترويل. 8 منية 
السيدة جودينا 9 بلمونتي. 10 أتيكا. 

لوحة م. 22: عقود زخرفية آبينيا فلور 2 البرج الجديد في سرقسطة . 8 (؟) 4 
اليرج الجديد في سرقسطة: 5 البرج الجديدء 6 البرج الجديد 7 أوتيبى 8 أتيكاء 9 
برج ماجدالينا بسرقسطة؛ وسان مارتين في ترويل: ومورات دي خيلوكاء 10 سان خيل 
بسرقسطة: ١١‏ يرج سان ميجيل في سرقسطة؛ 12 سان خيلء السلبادور دي ترويل- 
ماحايون: 13 سان ميجيل . 

لوحة م. 23: معينات من الآجر ! نابارتي (؟) مونيسا. 4..3 سان اندرس دي قلعة 
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أيوب 8..7 أرغني ومنزل التيجان 1128135م2© 5ه! 46 .© توزور (تونس). 

لوحة م. 25: 1 البرج الجديد في سرقسطة:, 2 نابارتي 3 تورالبادي ريبوتا. سانتا 
تكلا ثيربيرا - كينتى برج فمريز- سان مسجل يسرقسيظة 4 الاتخارس. سان 
سلبادور دي ترويل؛ 6 سان مارتين دي ترويل تاوستي. 

لوحة م. 26: كنارات من الآجر 8-8 سان اندرس في قلعة أيوب. © ريكولاء أوتيبو: 
بلتشيتي» الفخارين:ء تاراثوناء سان أندرس في قلعة أيوب 8 سان أندرس 85 سان 
أندرس وسانتا ماريا في قلعة أيوب # باجبيناس. © تاراثونا ولا سيو في سرقسطة. 4( 
تاراثوثا ولاسيو بسرقسطة آروماني. سان أتدرس دي جابجو . ل أتيكا بلمونتي . > 
أتيكا . ا باجيناس اا مونيس 

أشكال مصوازية من المشرق: 2 - 4 قصر أخيضير - 8 بخاري 6-5 إيران: 8 
أورينتال إي دادس (المغرب ودععن2دة8). , 

لوحة م. 27 :359160306: التطور 1 - قرطبة ومدينة الزهراء . 2 منزل عربي في 
طليطلة (القرن الحادي عشر) 4-3 عصر الموحدين قي الأندلس . 5 العصر الناصري 
الغرناطي. 6 زخارف جصية من قصر بينو إيرموسو دي خاطبة (القرن الثاني عشر) 
7 قصر الحمراء. 


الفصل السادس والعكشرون 
الأسقف المسطحة وأكثر أشكالها الهندسية أهمية. 


لوحة م. 8 : سقف مسطح -القصر الأسقفي في ألكا لا دي إينارس . 
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لوحة رقم 4 أنماط هندسية لأرضيات في ثيسنيروس 0151165058 1,2,4,5 في ألكالا وسان. 
خوان دي لابينيتنثيا في طليطلة 4,5,6,7 سان -خوان دي لابيئيتتثيا فى طليطلة وأديرة طليطلية 
(القرنين الخامس عشر والسادس عشر. زخارف جصية طليظلية: 0 أرضية في دير لا 
إيزابلس- سلمئقة. ْ 
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لوحة رقم 5 أنماط لأرضيات 015116518285: 11: زليج من ألكالا وطليطلة أرضية التطور 
كان ابتداء من الأنماط الإسلامية. 12سان خوان دي لا بينيتتثيا- طليطلة 
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لوحة رقم 6 ( مكرر) معينا 


ات 


1121010665ظ1 
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لوحة رقم 7 ميداليات مفصصة 
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لوحة رقم 9 تنسع واجهات في منبر الجزائر- زليج من ألكالا ( القرن السادس عشر) 
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لوحة رقم 9 (مكرر) مشربيات في كنيسة سانتا كولوما ألبندوبيجو (وادي الحجارة) 
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لوحة رقم 10-1 تكوين من الحمراء» 2 مسقطان لبرج السجن- ألكالاريال (جيان) 
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لوحة رقم 10-1 1- قبة من المقربصات في كنيسة سان اندرس (طليطلة) 2 خارف جصية في 
خيريث دي لا فرولتيرا 
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لوحة رقم 11 نجمة ذات ثمانية كمخطط معماري 
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لوحة رقم 12 مقربصات 1 كنيسة ايروستس (طليطلة) لا أوليجاس - برفش 
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لوحة رقم 3 تشبيكه من 4 نجوم ذات ثمانية 
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لوحة رقم 15 تشكبيات من 12 و 8 
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لوحة رقم 15 (مكرر) وحدات أساسية كلاسيكية للتشكبيات ذات الثمانية 
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لوحة رقم 16 (مكرر) وزرات مزججة في خيريث دي لافرونتيرا 
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لوحة رقم 17 زخارف جدارية في قصر الحمراء 
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زخارف رقم 18 زخارف جدارية مرسومة في الحمراء 
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لوحة 28 سقف مسطح ( غير موجود الآن) القصر الأسقفي في ألكالادي إينارس . 


513 


لوحة 3: مديئة أبيلا 47118 كنيسة سان سيجوندو 8 سقف البلاطة الرئيسية 8 تفاصيل 
في نفس السقف (١‏ تصوير المؤلف ) . 


511 


18 


5 


لوحة 


عند منطقة | 


ريجا 


- 


طع (طا) 


00 


س تورس 
البلاطة 


ئيسية 


) كئيسة سان نيكو 
( تصوير المؤلف ) 


لاس 


4 


ماد نََ دي لاس التا 


( أبلة 


3 


دي باري 


22) 


519 


السلم الر 


بلة ) دير سان أغسطين (8) صفحة عليها 


زخارف مدجئة ( فى كتا 


ب الترانيم 


40 


س ثور 


9 


5 


( تصوير 


النزلفة )1 


لوحة 


35 مادريجال دي لاس ا 


س (آ 


ع 


2# 


2 دا 


5 5 0 ل 
سلا 0 نه 5 
6 
+ 


1 


لوحة 6: برغش : دير لاس أويلجاس . زخارف جصية في أقبية مقر الإقامة في سان 
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لوحة 24: دير جواد الوبي ( كاثيرس) (38) ؛ (0) أركان العقد في مقر الإقامة © ركن 
عقد في الداخل ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 25: دير جواد الوبي ( كاثيرس ) أرضيات وبوابة مقر الإقامة ((تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 27: مدينة الزهراء : زخارف هندسية مختلفة من الحجر الرملي . مصدرها القصر 
الشرقي للشرفات العليا وللصالون الكبير ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 31: مدينة الزهراء : زخارف على حجر رملي . مصدرها القصر الشرقي في 
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لوحة 34: الزخرفة المتراكبة (3) قطعة حجرية رومانية من ماردة (5) من مسجد مدينة 
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لوحة 35: مدينة الزهراء : أجزاء من حليات متموجة من الرخام عثر عليها في الشرفات 
العليا (تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 38: 6,8,8 زخارف على حجر رملي في القصر الشرقي العلوي بمديئة الزهراء . 
© عبارة عن كنار عثر عليه في الصالون الكبير بمديئة الزهراء (0) عضادات من الرخام في 
واجهة المحراب الخاص بالمسجد الجامع بقرطبة (تصوير المؤلف) . 
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حمام الصالون الكبير يمدينة الزهراء 2 من قاعدة عمود من الرخام - منتحف روميرودي تور . 
14 لوحة رخامية. في تراجونا ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 44: مديئة الزهراء : (3) رخام عثر عليه إلى جوار الحمام الملاصق للصالون 
الكبير () ركن عقد من الحجر الرملي عثر عليه في شرفة الصالون الكبير . 
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لوحة 5: مدينة الزهراء : أجزاء من رخام وحجر رملي في الصالون الكبير . 
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لوحة 46: قرطبة : المسجد الجامع القبة الكائنة أمام المحراب ( تصوير ماس) . 
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لوحة 49 : قرطبة : المعبد اليهودي ٠‏ الواجهة الداخلية للمنصة ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 58: بقايا زخرفة جصية في كاسادي لوس كابابيروس دي سانتياجو . 18 زخرفة 
جصية في زحفرفة كاسادي لاس كامباناس ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 60: قرطبة : زخارف جصية في متحف الآثار بالمحافظة ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 61: قرطبة (2) زخارف نجصية في متحف الآثار بالمدينة (5) وزرة مرسومة في دير سان 
إيسيدورودل كامبو - أشبيلية (تصوير المؤلف ) . 


5715 


506 


لوحة 


62 


:7 قر 


كنيسة سان 


با 


9 


١ 


م 


و 


فاصيل منه في البلاطة الر 


ئيسية 


57 


خمامام 


518 


لوحة 


64 


: قلعة بلمونتي ( كونيكا 


: 


00 


جرات العليا في ال 


5 


0 
9 


لوحة 66: قلعة بلمونتي البنية المغمئة للحجرات العليا في القلعة . 
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لوحة 67: قلعة بلمونتي السقف وتفاصيل منه في الحجرات العليا . 
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لوحة 68: قلعة بلمونتي السقف المسطح في ممر القلعة . 
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لوحة 69: قلعة بلمونتي تفاصيل الهياكل المثمنة في القلعة ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 71: غرناطة (0,8,) تفاصيل لعقد مقربصات وزخارف جصية في جنة العريف © 
بقايا من زخارف جصية بها تشبيكات من عشرة ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 72: غرناطة : زخارف جصية في جنة العريف (0,6,2) حائط ساتر من السيراميك 
في جنة العريف ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 77 الحمراء الطافية المركزية للبلاطة بعل الترميم ( تصوير إدارة الآثار في 
الحمراء ) . 
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العربي ( تصوير أرشيف التصوير في إدارة الآثار والمؤلف ) . 
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لوحة 81: الحمراء البرطل . طاقية المقربصات ٠‏ والأشكال الهندسية في برج المراقبة 
( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 82: الحمراء: واجهة محراب المصلى في البرطل ( تصوير إدارة الآثار 
بالحمراء ) . ١‏ 
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لوحة 83: الحمراء سقف المصلى في البرطل ( تصوير إدارة الآثار بالحمراء ) . 
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لوحة 84: الحمراء برج الأسيرة 8,2 الزخارف الجصية العليا فى الحجرة الرئيسية © 
كارف إسوى الششراتف ( سنوي المؤلقية) : 1 
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لوحة 85: الحمراء : برج الأسيرة . وزرة من السيراميك في الحجرة الرئيسية ( تصوير 
المؤلف) . 
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لوحة 86: الحمراء : برج الأسيرة . وزرة من السيراميك في الحجرة الرئيسية ( تصوير 
المؤلف ) . 
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لوحة 87: الحمراء : برج الأسيرة . (8) وزرة من السيراميك في إحدى الغرف المجاورة 
() وزرة من السيراميك في الغرفة الرئيسية . 
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لوحة 88: الحمراء : زخرفة من السيراميك الأثري (3) حائط في متحف الآثار 
بالحمراء » زحخارف في صالة باركا صالون قمارش ٠‏ 8 جزء من سيراميك منزلي © 
حائط محفوظ في متحف الآثار بالحمراء . 
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لوحة 90: الحمراء 8 نوافذ في صالة باركا 6 سقف مسطح في غرفة السباع ( تصوير 
المولف )ا 
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لوحة 9[1: الحمراء : وزرة من السيراميك في ميكسوار ( تصوير ماس ) . 
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لوحة 112: فاس محراب مسجد القروبين . 


626 
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لوحة 37: فوينتس دي ابا كئيسة سانتا ماريا - تفاصيل من سقف البلاطة الرئيسية 
(تصوير المؤلف) . 


61 


6052 


لوحة 


138 


3 


)8( 


+. 


ة فى دار العبادة 


كبنتانيادي لاكوثيا (60) بنية مشابهة لبلاطة 


5 


اع سنا 


0 


10 


فنصيو 


لوحة 
رة الكهة 
828 المؤلف 


ا 
). 


كئيسة 


كالثادا دى 


- 
3 


لوس مولينوس 
55 


0ب 


- دار 


العبا 
لنسيا 


يا) 0 مشري 


دية 


نا ( با 
5 نافا 


0 


ل 


لنسيا ) © 


سبع اسطعي. 


05 


(ل8]قنادات): تر 5215012 20 011134 ئلع" (215313 م3 01113461103” 0101 ج' عدون ) 
إدنادرمه 2 7221 اللاوتد رجز 5210 يهديه" (528اه مد ممعم مد ز0؟ يزه إجنامه 
0 أي" 12111/02111159 اذز1 2288 ]2 (912[إ2 :07 إ0ا 9437[3' 014101 82042 (ه 


139 


3 


5 


0 


نة وتفاصيل 


من 


١ 


: 0 


د 


لبو 


لوحة 140: ل سقف دار العبادة أنيوثا - بالنسيا 6 سقف مقصورة الكهنة . دار العبادة 
بوادا ( بالنسيا ) ( تصوير المؤلف) . 


054 
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للبوابة السابقة ط البنية المثمنة لإحدى البلاطات الجانبية في دار العبادة المذكورة ( تصوير 


المؤلف):: 


0609 
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لوحة 169: القصر المدجن في القصرء تفاصيل السقف النصف دائري في صالون 
السفراء ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 176: أشبيلية « كاسادي لاس دوينياس » سقف السلم الرئيسي ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 180: إستجة ( أشبيلية) قصر دي لوس قرطبة زخارف جصية في الصالونات 
(تصوير المؤلف). 
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لوحة 186: متحف الآثار في الحمراء أخشاب مدجنة - طليطلي ( تصوير المؤلف) 
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)40( 


لوحة 192: طليطلة « صالون ميسا » نوافذ وبها مشربيات مسدودة في الواجهة الرئيسية 
( صورة أهداها جومث موريئو) . 
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ا 
يا بي ل 


حة 193: طليطلة « ورشة المسلم ؛ موضوعات زخرفية هندسية مختلفة من الجص 
( تصوير المؤلف ) . 


7107 


لوحة 194: طليطلة دير سانتا إيزابيل لاريال السقف وتفاصيل من بحر السقف الجمالوني 
في أحد الصالونات . 


708 


5 
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لوحة 195: طليطلة دير سانتا إيزابيل لاريال 8,2 وزرتان من السيراميك © بوابات 
مشربيات ذات عقد (غرناطة ) ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 27 1" للة دير سانتا إيزابيل لاريال الباب المدجن وتفاصيل هندسية فيه ( تصوير 
المؤلف) . 
710 


لوحة 197: طليطلة دير سانتو دمنجو الريال . البوابة وإحدى الزخارف الهندسية فى 
الكنيسة الأولية ((تصوير المؤلف) . 
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( تصوير المؤلف) . 


لوحة 201: 


دير سانتو دمنجو الانتجو . 


زخارف سير 
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للمجالس والا 


ع 
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ضيات 


لوحة 202: طليطلة دير سانتو دمنجو الأنتجو. أرضيات سيراميكية هندسية الزخرفة 


716 


0 


لوحة 203: طليطلة : 8 زخرفة هندسية في واجهة مذبح - دير سانتو دومنجو الأنتعجو 
(6) سقف مقر الإقامة الدور العلوي . دير سان خوان دي لوس ريبس ( تصوير المؤلف ) . 


711 


لوحة 204: طليطلة : دير سان خوان دي لابينيتثيا - زخارف مدجنة ( تصوير 


الولف : 


7118 


لوحة 205: طليطلة : دير سان خوان لابيئيتنيئا - بنيتان مثمنتان ( تصوير المؤلف ) . 


7119 


لوحة 206: طليطلة : دير مادري دي ديوس سقف الكنيسة . 


10 


لوحة 207: طليطلة : زخارف جصية مختلفة ٠١‏ 
من العمل المدجلة (8) صالون ميسا 6 ,ماتو ( 
دومنجو الزيال» ©.850350110 في. مصلى سان 
إيوخينيو دي لاكتدرال (0) كاساميسا (©) قصر . 
كازدينانس دي أوكانيا (تضوير المؤلف ١)‏ 22 3 


721 


لوحة 208: (3) الشكل النصف دائري في القصر الذي اختفى - قصر كارديناس » في 
توريخوس ١‏ قبة من المقرفصات في كنيسة سان أندرس . طليطلة ( تصوير رودريجيث ) . 


م 


122 


لوحة 209: 2 سقف دار العبادة إيروستس طليطلة 8 سقف السيمنار اللأصغر طليطلة - 
(تصوير المؤلف ) . 


113 


لوحة 


:210 


إيروستس طليطلة 


في 


مقصورة 
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سوير المؤلقه) 


5 شه 00 اللا 0 2 10 6 و 

لوحة 211: أوكانيا ( طليطلة ) قصر السيد جوتيري دي كارديناس (8) السقف المسطح 
في البرج الكائن في ركن القصر (0) جانب من جوانب السقف الجمالوني ذي البراطيم 
725 


لوحة 212: (3) سقف مسطح في قصر كارديناس ( أوكانيا - طليطلة ) 8 زخرفة جصية 
فى نافذة بنفس القصر 0,6 أسقف مسطحة ذات فراغات مربغة ومثمئنة في قصر لابوبيلا دي 
مونتالبان - طليطلة ( تصوير المؤلف) . 
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28 
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( تصوير 


رق رايع 


يتحيث 


( 


لوحة :#215 جبوابات ميدكية بلنشية 2161163 ١‏ سيثلت من بكر إبر موسو الحتحف بلدية 
خا 1 : 


729 


لوحة 216: بلد الوليد : قباب مدهوئة على الطريقة المدجنة . مصلى سان يورنتي 


130 


لوحة 217: بلد الوليد : أفاريز مرسومة تحت القباب التي رأيناها في اللوحة السابقة 
( تصوير المؤلف ) ْ 


731 


له ع2 000 


لو:8 81د يله الريد كرلم عاق جريهر ميسقت اسل الراسيي: ( تيويق المؤلت ٠.)‏ 


73542 


لوحة 219: بلد الوليد كوليج سان جريجوريو البنية المثمنة وتفاصيل لأحد الجوانب في 
صالة من صالات المتحف الوطني للمنحوتات ( تصوير المؤلف ) . 


033 


تويجة 20267 بلن"الرليك + اليعفت الرطي المنحرتاتتفاصيل 9 المسبيد © التعاضى 


134 


لوخة 221: بلد الوليد البنية المثمنة وتفاصيل من مفتاح صالون المجاس المحلي . 
مصدره كوليجنو سان جريجوريو في نفس المدينة ( تصوير المؤلف ) . 


735 


لوحة 222: تفاصيل من البنية المثمنة الكائنة في صالون المجلس المحلى ( تصوير 


736 


لوحة 223: بلد الوليد دير سانتا كاتالينا - سقف المصلي المسمى سانتو كريستو ( تصوير 
المؤلف ) . 


137 


لفحق 


لوحة 224: بلد الوليد دير سانتا كاتالينا وزرات في مقر الإقامة والمدخل ( تصوير 
المؤلف ) . 


738 


لوحة 225: أليخوس ( بلد الوليد ) كئيسة سانتا ماريا » (3) البنية المثمنة لمقصورة الكهنة 
(6) البئية المثمنة لإحدى التربيعات في البلاطة الرئيسية ( تصوير المؤلف ) . 


139 


لوحة 226: أليخوس ( بلد الوليد) كنيسة سانتا ماريا » البنية المثمنة لمقصورة الكهنة 
( تصوير المؤلف ) . 


7140 


لوحة 227: أليخوس (بلد الوليد) سقف وتفاصيل من واجهة الكورس في سانتا ماريا 


141 


7142 


لوححة 


228 


: كوريل دي لوس أليخوس ( بلد الوليد) واجها 


ثِ 


103 


المؤلف) 


لوحة 


9 : أولميدو ( بلد الوليد ) زخارف 


حصية 


وطا 


قية المصلى دي 


ميخهورادا ( تصو 


3 


لوحة 230: بلد الوليد قطع من هياكل مدجنة محفوظة في الكاتدرائية 8 منطقة انتقال من 


144 


145 


لوحة 232: مايورجادي كامبوس (بلد الوليد ) كنيسة سانتا ماريا دي أرباس زخرفة جصية 
في مصلى السيد / بيروجاثيا دابيلا (تصوير المؤلف ) . 


7146 


0 
1 


1 
مصلى السيد / بيروجارثيا دابيلا ( تصوير المؤلف) . 


141 


لوحة 234: مايورجادي كامبوس ( بلد الوليد) كنيسة سانتا ماريا دي أرباس زخارف 
جصية في مصلى السيد / بيروجارثيا دابيلا ( تصوير المؤلف) . 


748 


لوحة 235: (3) سقف مقصورة الكهنة في المصلى ١‏ بيانويبا دي لاكونديسا ( بلد الوليد) 
40 تفاصيل من سقف مصلى السيد / بيروجارثيا دابيلا مايوه جادي كامبوس ( بلد الوليد) 
( تصوير المؤلف) . 


7149 
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, وج ل 


لوحة 236: تورديسياس - بلد الوليد - زخارف جصية في مدخل القصر المدجنة 
(تصوير كاتشو) . 


750 


لوحة 237: مقر مدجن - تورديسياس ( بلد الوليد ) (3) تفاصيل من باب الدخول إلى 
القصر - تفاصيل طاقية ١‏ المصلى المذهب» 6- باطن عقد في صحن اللاوريل ( القرن الرابع 


751 


2 :سقف الكنسة - 
لوحة 138 دير سانتا كلارا » تورديسياس ( بلد الوليد ) (8) تفاصيل من سقف لكئيسة 
0 إفريز جصي في مدخل القصر المدجن . 


15 


لومحة 9 : دير سانتا كلارا » تورديسياس ( بلد الوليد ) سقف الكئيسة ِ- ( تصوير 
المؤلف ) . 


753 


3 ة وده نيها فى كئيسة سان 
خوان ( تصوير المؤلف ) . 


7534 


لوحة 1 2 تفاصيل لقبة سان خوان دي بيالون دي كامبوس 0 قبة في المتحف 


الكاتدرائى والأبرشى فى بلد الوليد - مصدذرة دار العبادة ما يورجا دي كامبوس ( تصوير 
المؤلف) : 
155 
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لوحة 3: الزخرفة الأرغنية 2 قبو المذبح في لاسيو - سرقسطة . 8 برج تورالبادي 
لاكوليخياتا دي سانتا ماريا تجعله أيوب 0 برج سانتا ماريا مالويندا ٠‏ © برج 
سان اندرس قلعة أيوب / نافذة برج سانتو دمنجو . داروكا ( تصوير المؤلف) . 


ريبوتا . © برج 


15 


لوحة 244: الزخرفة الأرغنية : 8 برج سانتا مارياء قلعة أيوب . 8 بوابة سان ميجل دي 
داروكا . © سقف مسطح فى القصر المسيحى « الجعفرية مثبر سانتا خوستا أي روفينا . 
مالويندا ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 246: المقدمة : الأرضيات : 
موندراجون . روندا - مالقة . 
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لكك 
: 20 


اده 


لوحة 471 الفصل الأول : الرحرفة الهندسية" المستقيمة الخطوط الواجهة الشرقية 


101 


لوحة 248: الفصل 
الأول : الزخرفة 
الهندسية المستقيمة 
الخطوط 0,3 مصلى 
دل ساجرلريو - 
كاتدرائية مالقة ٠‏ 6 رسم 
جداري - دير رابيدا 
أوليا . 


7102 


لوحة 249: الفصل الأول : (8) زحرفة من سامرا التابلوه الثامن . (0) كنارات قرطبية 
( القرن الحادي عشر ) ( التابلوه الحادي عشر) . 


103 


لوحة 250: الفصل الأول : نافذة كنئيسة سان-ميجل سرقسطة ( التابلوه الخامس عشر) . 


104 


لوحة 251: الفصل الثانى : «الزخرفة الهندسية المنحنية الخطوط . (8) دير مونسالود 
كوركوليس ( وادي الحجارة) - (6) ردهة مدخل القصر المدجن تورديسياس (©) أحد 
البراطيم في سقف مدجن في بيثريل دي كامبوس ( بالنسيا) (0) سقف مدجن في ألكالادي 
إينارس (0) منزل فى أوبيدو 05600 جيان . (6) وزرة مزججة طليطلية . 9) زليج من 
لاون إعاريو - 


105 


لوحة 252: لك زخارف جصية في كاسادي لوس -خيجانتس - روندا - مالقة (الفصل 
الثاني م التابلوه السابع) - ا زخارف حجصية في قصر كوجويودو (وادي الحجارة) الفصل 
الرايع . 

عه 


706 


لوحة 253: الفصل الرابع : (8) سقف مدجن في نرج بورجو (وادي الحجارة) 6 سقف 
سان باروتولميه - جيان . 


70 


لوحة 254: (8) رسم جداري في دير لارابيد (أولبيا) (الفصل الرابع») . (0) سقف 
كنيسة سانجري دي أوندا (كاستيون) (الفصل الرابع) . (©) زخرفة جصية في كاسادي لوس 
خيجانتس - روندا (الفصل الخامس) . 


16038 


لوحة 255: الفصل السادس : (8) رسم جداري في دير لارابيدا (أويلبا) . (0)زخرفة 
جصية فى كاتدرائية - سيجوينثا (وادي الحجارة) . 


109 


45 


لوحة 256: الفصل السابع : 8 زخارف جصية في المسجد الجامع في تازا - المغرب 8 
- رسم على قبة الحمامات - القصر المدجن في تورديسياس 8 


700 


لوحة 257: الفصل السابع : (8) صندوق مطعم بكتدرائية خايين (5) رسم جداري في 
الكئيسة - قلعة ترادي لانوبيا - © مشربيات في كنيسة سانتا ماريا - قلعة أيوب (0) تكسيات 
طليطلية (©) قبة البوابة الرئيسية في القلعة - القصر في خبر الفارو (مالقة) 1 زخرفة جصية في 
القصر الأسقفي - كويئكا . 
7171 


لوحة 258: الفصل السابع : (8) سقف في جئة العريف - غرناطة (6) زخرفة جصية في 
قصر كوجويودو (وادي الحجارة) (6©) بوابة قصر تليطلة (نابارة) . 


11 


لوحة 259: الفصل التاسع : (8) بوابة قصر موندراجون - روندا (مالقة) . (6) زخرفة 


113 


لوحة 0: الفصل الحادي عشر : تكوينات من وزرات وأرضيات مزجججة المنازل 
والقصور الطليطلية وتلك الكائنة في ألكالادي إينارس (القرن السادس عشر) . 


714 


لوحة 261: (0) وزرة مزججة في قصر ميرابيل - بلاستثيا (كاثيرس) (الفصل الخامس 
عشر) 2 بوابة الغفران في صحن أشجار البرتقال بكتدرائية أبيلية (الفصل الخامس عشر) (6) 
تشبيكات في ثمانية في لاسيو بسرقسطة (الفصل العشرون) 6,0 مشربيات في مقر الإقامة 
وكسة ناننة ماريا دي قلغة أررس (الفقيل العوون) + 
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اليا التاعلييفانا 


الركب/ حامل - الجزء الخشبى الذى يقوم عليه حامل السقف الجمالونيى عطهءه*:8 


دار الصناعة /ر مخزن أسلحة 

ذراع - يد 

موضوع على الجانب 

قطوط متقاطمة على شكل علونة العوي 
زخرفة من خطوط متقاطعة 

المجارى 

دار الصناعة 

التوريق 

عقود وترية : 
بناء من أدية وشناوى (وضع قوالب الطوب) 
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(حم) لأمهصعءدوعه8 

(1) 52م 

© مك هلع داترع 45م 
(1) قهردعم 

(4) كهناأتدمرومعءه6ق ك5دموم 
(5) كعدةقزع813 

(؟) محسمع دعم 

حك ال 1 

معنت عل ومشخصدع 1 1ه 
(زعنقمج) مع5 دهج 411 
(؟) 25 ؟1ااأعممع8 

(تس) ضصدقهع2ش6 


(؟) وععيسعم8 


زليج (مثمن) مشطوف (حم) ملمدهععاة (وأكاعة عل) (د) وزعابهم 


8 

شواكل (ممرات جانبية بها شرفات صغيرة للمدافعين عن الأسوار ‏ (؟) 6202هط:82 
مطرز - مديج 5 
قاعدة العمود (4) ه5دج8 
رزة (4) هموددة8 
شطف اءع815 
فم به ميزب للصب (52)1متناشزه جعه8 
فوهة مخرمة ©130وطعن! وعه8 
قوهة ومعمعه م 8 
حلية معمارية نصف أسطوانية اععه8 
علية 1ه 8 
عريضة (صن صملءنره 8 
قبة نصف أسطوانية مقيقه» عل دللع برهن 8 
قيوة (1) دلعبدهم8 
قية ذات فتحات تحمية ه6دلاع مدع وععناادو دعقدمه جلع بره 8 
قبة نصف بيضاوية اعمدصعده جلع بره 8 
قبوة متقاطعة (عيارة عن قيوتين يختلف عنهما أربعة) (1) ودغدامج مك ذلع بره 8 
قبة مصلبة: قبة فيها أشرطة بارزة متقاطعة وعععنضه عل ذلع بره 8 

على شكل القبوات القوطية 
قبة ريع أسطوانية وماعصتاته عك مفامدنه عه ولع بره8 
قبة ذات ضلوع بارزة متقاطعة 5ءطهندعنمط عل كجلع بره 8 
قبة المقريصات 5ع 2 د56 عل دلع باه 8 
قبة قوطية مخموبسة: قبة ذات ضلوع بارزة متقاطعة 25/أنه مك دلع ناه 8 
قبة مسطحة الرأس (مشطوفة) 2 يوه دلء بره8 
مدفأة ١‏ عه 82 
خلخال زم مغ تدعدر8 
حافة اليئرة زمم) لوعممه 
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بصلى الشكل (وخاصة من ناحية الجذور) هد وطان8 


بدن العمود (حم) ومغوب8 
6 
مسبحة / طوق يوجد فى بدن العمود سواء من أعلى أو أسفل ملعمو اام © 
غرفة التبريد مدع أصرج تلمع عل منددد؟ 
أنبوب النفخ نهامهة عل قمد © 
قناة (مم) أمصده 
على شكل سلة (مستديرة) (جءممستائء) وال أممصده 
قنديل امد 
قناذيل إناء للزيت فى القنديل - أضواء المسرح 35زه1 ألم د 
كابولى - مسند (1) مالأأاععموه 
فنوات من الرصاص (تص) مدممام مك كعهمدة6© 
حجر موضوع على واجهته ليت 
وضع قوالب الطوب على الواجهة وعلى الجانب فى شكل تبادلى مها يا مخصدت 
كتب المرتلين (فى الكنائس) 1ت 
دعائم (تسند جدران البناء من الخارج) كع الع له ره 2 
مصلى / كنيسة صغيرة (4) والأمد 
تاج ناقوسى ع نطزاره 1 أتاق مرح © لمأتمح© 
تاج مركب 0ه نام نتدره © أعأزم جح © 
تاج (ممنع أعأأامج © 
تاج على شكل خلية الذحل (ص) منرومذألات اع 1أمج 
تاج كورنثى منقسامءه© اع أتمو نت 
تاج أيونى (يونانى له أربع لفائف كبيرة متصلة) معاتصورزٌ اعأتمده 
تاج سعفى (نخيلى) عحعرن4]تتطلاهم لاع]1زمة © 
حصن 6516 
كاتدرائية (1) أمعلم عه 
تشبيكة (تشبيكة النافذة) 3دماء © 
كنار (5) متعمموك 
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(حزف) سيراميك (ذو الفواصل الجافة) 
كرف 1ق التريلق الفدق 

سيراميك مزجج 

انوا 

حافة أو خاضيية مقطرفقة 

طبقة (من الرصاص) 

رباط 

قرمة التاج (طنف زخرفى يعلو التاج تميل 
خواتيه الأرئعة تحواالداخل فى اتحناء مقعر) 
رقبة القبة 


منور - كوة السقف 

مقر الإقامة فى الدير / رواق 
مفتاح (العقد - أو القبة) 
تحاين (ندشن بالدرة) 
(رقبة) قلب ' 

عقد 


عمود (ملاصق د) 


764 


(دجعع5 دل نعيدت 06) وعم أاجروروح 


(6121105مة دمزعلاأع؟ عل) دوع أتموروجع 


(1) د22 أنلألا وع أسسودموجع 

(1) مدعمهع © 

هرقأ دطع 

(هقدهمام عق) ومرهواع 

١ 0215©‏ وعدواط ٠١‏ والعمنيومج 


لكان ]تف 


ناكف 

(4) دعطسياهة 

(232؟) مخمتهة 

(5ه) 0605م ناتك وواوسء نرت 
مم0 

(1) ديزهط ونروات 

زنه) مناأوس هات 

تاعاف 

(20) [©4 11812 2 موأمنرج ك) عرطام هع 
(تس) (هالدجومع) عنم |اموم 
هع 22 ٠١‏ ااه © 

(2 302 ماتسية) حسسسامه 

(1) دوسصسسامه هت 

©35256260] أه تهت عه مصدسس امج 
2 اذاو أت 1ه در مره © 

4ت أياوت تزه 0 

(1) دناعت مك سماعع كدرو 
(113) © ادع لحرن 


فق 


تاج عنوار 5ععن] عل وترم زه 6 


جحسد دواع «ممعه 0 
حلة (سيراميك) الت الساركف 
زجاج (حجرى) (م) (معمه هل) أددأءد © 
تكوينات مريعة فى وضع مائل 2 ووأء أعمم دع هلجمدن © 
رباعى الأرجل أو القوائم مع مره ل 2ن © 
سقف ذو قاعدة بيضاوية دعتسملاة عققط مل ونع أطيات 
سقف جمالونى يرتبط يأحد البراطيم فى أعلاه دععاتط ه مهم عد وغرع أطت 
سقف جمالونى ذو بحر فى أعلاه (المسند والرياط) والتقنام لاعدم هك ماترة أطت © 
سقف غير مستقو داه أط © 
رقية (م) ملأماع 
طاس /ر تجويف - مصفاة (م) معمعيه 
فواصل (حافة) (1) (دععة) دلععن © 
بدن كروى «مدانطهان ممنعن © 
قب مفقصصة ممأأون عل جااصيسه 
قية ذات مثلثات كروية (فى منذقة الانتقال) زعم عنطوع قانصت 6 
قبة ذات جوقات مقوسة 5 محدمم عنطوك دانامصن© 
قبة متقاطعة الضلوع 2لدديانه كذكوء 52 عرطوك وانامن © 
ربع كروى دععاده عل ماوع © 
إهليجى من تأمنتاع 
دوائر متقاطعة (م) وعأموءهة؟ عمااععلكت 
على شكل سلة (مخروطية) 02ح مع ره 
2 
زخرفة (هندسية) (؟) لدء أ اعصسصمعن) موأعونمععط 
زخرفة مطبوعة غصدهما مواعهعمعمعط 
رخرفة تطبيقية (1) همدع تامصج مموتعوممععط 
زخرفة مطعمة نموأ ممتعهورمععط 
عين أحجام الحجارة فى البناء (عدوعمدعل) معو أمدمه 
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أكليل (تاج) (1) هصعمهوتم 


عتب سنج (قطع حجرية ملتصقة تشيه العقد) هداع يده أماوته 
عتب سنج (0ده) معدجعع دوع اعأادزه 
شكل ذو اثنى عشر ضلعا (حص) مسمودعع0هه 
سنجة العقد (القطعة الحجرية التى يتألف العقد من مجموعها) (5) داع بام« 
سنجة مقو سة 22 عه واعباه 82 
3 

أدخل /ر ركز فى حائط - كفف م دنه مدع 
مكفت ملعي ليت 
دفع - عزم لا الى لينتا 
مصفح هلمم حططع دع 
يقوم بتصفيح / يغطى يطبقة دمر هطاء دعا 
خرجة / نقطة التقاء عدة أضلاع (عند البداية) وزمد رمك 
طبلة - بنيقة هوء سمعططاج .نا كدابازوع 
تعشيق معمارى (1) معتصماعهة 1 أسوعة معاد لطاسهمكمع 
كتاية ات 
شاهد قير دامع 
متساتوى الأضلاع ادمع خداتسوع 
حليات محدية (ملساء) (ده15!) عمدايوع 
. كنيسة صغيرة خارج النطاق اأصدع 
حلية معمارية مقعرة دوأعمعوع 
بقايا الزجاج وأملأنا مك وترمع 85 
زخرفة مكشوطة (طبقتين من الجص والحقر على إحداهما) (9) دأأأدمود8 
مينا مخرمة ه306لعنات عالقتدودع 
رصيف النهر أو البحر /ر سنيلة شائكة /ر محور دوران / محور أسطوانى (62) «هوتصهظ 
حلزونى (حد) لدعاصوع 
أفاريز زخرفية مسننة (1) (دعه 1ه رمععك عمولكم؟) عداآتدأن أمدوع 
صهريج 
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شواهد قبور 
نجمة (ذات أربعة أطراف) 


أخاديد 
رباط 


التصذيع بالقوالب 

التمتديم .ا لقنا 

جانب (من جوانب السقف) 
فئار 


لتم 


وراق 
أفريز (إزار) 

واجهة 

ثمار فواكه 

نافورة / نبع 

بدن العمود 

بدن ذو حلقات 

بدن ذى قنوات (رأسية غائرة) 

بدن ذى قنوات حلزونية 

يدن أملس 

بذن مفتول (خطوط راسية مبرومة) 
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65أ م ايامةه 25اع251 
(3105زئاص مأجباء ع) دااع ماوع 
(ع1ع .... 10 ,8 و7 و6 و5 عه 
825 

(صص) وطأمفوع 

1 ات 

(عنااء) مع أل ديوع 

5ه وذ5نأ عل موأعدبسعد باع 
6012 نان :3 انه أع ص لاومو عرع 


متيدوع عع 


2010462306 7160131116 ثرهأعقة أنطد 2 


مع 0 مالقأ أعطد م 
(ععط تستسطعة1 عل) ممقلوع 
وعروع 

ماونطهم 

عع 1اة ١‏ وكادع 

(دأعادرة) ألمصوععء 

لحلاف 

حكليت اننا 

اين حتنااض 

هلةلاامة عاعظآ 

5 ةلادع عل عادبا 
ألرأمكع نع ماعنم 

هذخا معاعبكآ 


ولأعنره؟عم مع1ادنت2 


جمالونى 06218 
سناباط 2 320 ولقررع631 
حلية معمارية (قص) دماأاتة6 
حلق حتتلللئك 
صليب معقوف (عناع) جد ديح 
رزة - مفصلة داع عدأء أنان رمرودجعاط .ا عدده 6 
الكتاية بالمقلوب واأ1أجوه5 ده طوقاك 12د 6 
حلية - حجفت 0162 
ال«لاء اك 
مساأن 06دصمج ٠١‏ مم دمحا 
إحداث أخاديد فى الحص (ممعيراأء) معادوقم 
غائر هل ندع ا 
مفصلات الياب دع زونرة ا 
عدة (الحجار) (ممعأصهه اأعل) مخصطعة تمده لا 
مداميك حجرية ك2 ]1ه عك عدلد انل 
مدماك دعو اذل 
خيط (12هام /منره) عل ععطدرواج / وات 
مكان يدور فيه الهواء الساخن 16ك ندعو دا 
ورقة /ر نصل دزه ها 
أوراق على شكل قلوب 5 ووزن ا 
أوراق مقسمة إلى أربعة أجزاء ناه ونكدينه ده كول أآلاأك ودزه لآ 
أوراق مشطوفة أو مشققة وفى وسطها ختم 6تلعم مع والتمة صمء نا عهكالمعط عدزهلا 
ملاط /ر صلب / أسمنت حون تصعه لما 
فرن (التبريد) ش (10تاع 1تتروأسادة عل) موده ا 
صغيرة (البناء بالحجارة بدون استخدام الكلس أو الطينة) (2 دعنطه) موعن لا 
كنيسة دنوءاوا 
متراكب - زخرفة على هيئة قشرة السمك وه اعطحدة 
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حدائر (كتل مريعة تعلو تيجان الأعمدة) ده صما 
جدائر بداية القبة داناصنه هآ عل عممموممك عل كجأدمصدها 
ميخرة 1 مدقم دك دع ما 
التعشدة (4) صما جتكيسهصا 
خط (كوفى) (جءأأناء) موأعم ترعوما 
أدوات الحفر م وكرت تناس كما 
باطن (العقد) (القبة) لاسا 
غضادة وطحمو ل 
جرة صغيرة (9) دأتأسمول 
قلة / إبريق مول 
إناء كبير - جرة دوه ول 
حارة اليهود دأسع مال 
للاء اللا 
التفريغ فى الزخرفة (؟) 12023أده تمطدنا 
تشييكة (1) ونوعء هآ 
أجر مقولب (حم) هن مالتأمهامج هالأوقها 
لية (1) تنشد متصما 
لوحة تذكارية (1) نا نأه عه تمع صصمء هل تصها 


اشرق المنسي 
فصوص (فى الآقواس) 
كتل محورية 
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0اناطر أع داع 1202م صتدع دل أصها 


ألهرع21 1 

(52) معما 

(دد) (مذأععم) معدا 
5 ثالزنات 13260 

(1) دمتراعنا 

(؟) حدنا 

(م) عمانطه! 
لدأكاج 06 05525.ا 


1 جه ا 


بلاطة ذات الفواصل الجافة 

ثريا 

مكان مفتوح فى القبة 

العمود الأوسط فى المئذنة 

بناء من الحجر غير المهذب 

الرخامٌ (الفنى الذى يقوم بقطع وصقل الرخام) 
ضريح 

تشبيكات زخرفية معقدة 

غرفة صغيرة جد 

جامة / ميدالية 

حوامل 

مكفت (نوع من أنواع التكفيت حيث 
العناضسس الكنتة على ارمس موا ء أن العك 
ار 

كدان السزلو] كالإقتي السليطية) 

أبرشية الأسقف 

أثاث دينى 

المقربض - المقرنص 

كابولى (مسند من الحجارة أى الخشب يحمل 
العقود أى الأجزاء البارزة عن وجه المبانى) 
كمزلي كيذ هنا حفر 

كلك صقار اطارر الهم و بالعران 
الذى يسنح بظهور عرض المبانى 

5 

مهراس (هاون) 

فنى تركيب القسيفساء 

أشكال زخرفية 


0030 


2 تلاعباك ع0 1023 


(؟) دسمععد ا 


(طم) هواسمجسععع يا 
ادسعخدعه مناع د أ 
012 موقارج إلا 
(حم) معلهع ينانا 
(دم) معاعدردهو ال 
أدص قطعع ال 

ره دنه اه 

(1) 5داتدددع اللا 


هلداءانة 


(نص) مع1اع :دس از 

اددأاللة 

(5) دعرانائا 

م5ءأنوناع؟ وأنردأأمطهالة 
(حمه) عطوعمدهه اللا 

حره أله الل 


(حن) جاععهوت عل وبحريه دع دح [الألمالة 


"نا ك201 عل جلاع 8ه الا 


(؟) درناناوالة 
(حم) معوع خرن ايا 
زد) معندوءه إل 


2 أه ذو الل 


(حد) 2165 تان تتتخطره كنأ أوالة 


مستعرب 
مدجن 

حلية مقعرة 
بلاطة (رواق) 


البلاطة الوسطى (يطلق على الفراغ الكائن بين بائكتين) 


أسود مطفى 
أضلاع متقاطعة 
الأضلاع البارزة 
وترية (فردى) 


مسطح مربع 

حجمك كمثرى 

مكفت 

حلبة معمارية مقعرة 
00 

بلاطة محورية 

البلاطة الرئيسية - الرواق الرئيسى 
أضلاع بارزة 

أضلاع 

قر عور فر الخائط1 
كوة (رخرفية) 

صيره مثمن الأضلاع 
منور 

عين (بيضاوية) 

منمووج 

معتلن 


صناعة صغيرة يدوية 


6 لا 

دعم 2 لاه عل 35 ال ةد دع اللا 
عدزء نن إلا 

(1) داععدة؟ 

(7) ميحد قة 

(دم) لأمعامعك ميروقة 

(ثت) 21م معوب نوع 8 
(م) دملدمعسه عةأيصن ف 
5ه 3 تاته.: ومةأيحرن ل8 


(نت) ععصمل8 


(1) 2ك2"مديكء حأادصدام (ع3) 
مره 1أراط 

(معصداط ععامع) هدام ةالة 
) داععونة 

(؟1) نولا 

(#) (لجنادة) عيدولة 

زم ) أدمعادوعه عبرولة 
5ه وو زباعع لذ 

(مت) كه أبارعقة 

(ص) مطعزقة 

(50) ولال1أوعوععك مطوألز 
موبتوطء 0 

(حس) مانسء©0© 

(«دامعداء) (هلداج2اه) ع1ع03 
002 

5نأه022 


وتات تافاف 


كنار أو حاشية 

ذهب (ضعيف العيار) 
برطمان 

سعفة (غير منتظمة) 
سعفة 
خلايا النحل (قرص العسل) 

حشوة (وصلة من الخشب أو الحجر مزينة) 
اها شاقن 

كتلة مجربة 

مصلى - كنيسة صغيرة 


الدعامة الوسطى فى الجسر 
كتف - عمود مريع 

عمود مريع // كتف 

ذعان (مائي) 

مسطح 

نيات/ دور 

مخطط 

مسطح على شكل صليب 
فضة 
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©15 )8( 

(حس) زلزعا وزهط عل) ه00© 
[) احرف 
(351116112) ومدلاوم 
(م) دوتع داوم 

5 عل اوروم 
اعصدجم 

زشن) موووجم 

(متضعام) مكمه نووم 
نا نووم 

هع أل دعجم 

لع اميا 

(قت) تأمعصموم 

(تم) (لدتضع 521 .) مأدرع تورزيدوم 
لين اعت اع تسا 

06 دروم 
(ع«ممعع1أرعب) موزم 

() دلتط 

(2 لمع تتارع 1د ذ) جائم 
ادعتاأودط دازم 

(مم) عداتم 

(2)14مأددازم 

(عاصحدعظ أ2) دسخوصاط 
وممدام 

(5؟) دأسصداط 

(22()1ت"1 .7) وأمواط 


عند ]اناده دأدرواص 


(؟) (0022023 لز تلد إنامعم) وخواط 


عقتو الس 
الجِوه المربع فى قاعدة امون 
تلوين 
شكل متعدد الزوايا 

وعاء عطرى منتفخ البطن 

المادة المصهورة فى الزجاج 

واجهة 

بأب صغير 

كفيط 

تيك 

تقوو ا لكين 

ياب 

منير فى الكنيسة 

أسورة 

كوبرى - جسر / 

سكرجة (الجزء الذى يسمى شعبيا بعقب الباب) 
نجران الباب (الجزء الذى يسمى شعبيًا بعقب الباب) 
نصف قطرى 

بطن - جوف 

مثلث كروى(أحد أنوا ع منطقة الانتقال) 

قلة - قنينة ضيقة العنق 

قاعة الطعام فى دير أو مدرية 

دزجة السله 

صندوق لحفظ المقدسات 

فوهة 

حلية حلزونية (لفائف) 

معين مسان 
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زتس) مخسع مهام 
مخسصناط 

(؟) داوس أامط 
هدمو زاوم 
(ق) محصمم 
أأأممم 

(؟) دلدخاممم 
(م) وموتكخومم 
(مم) ويرمم 
حتفنا 

(م) مأمع]تطعومم 
(4) ممووص 
(دم) مختمانم 
(؟) وععوانهط 
1ع ب 

(؟) دلدنعداءأنا © 
(ن) وأعان0 
(مم) امتلج 8 
دعمدم 
حصتطءصمط 

(؟) دسحدلع 5 
(م) مألرهمفأععقع58 
() مصولامعم 
روه زاع8 
لحيكة بالنا 


(دص) معاهظك 


(هلكاناء اتسعكل) مطصسم8 


(حص) مطصيه8آ 


حجر مسنم (قطعة حجرية وجهها يار محدب فى وسطه) (2) معلأوند8 
5-7 
تي الوخرفة الباووة هل القاتن با مهقواء الطرق وااتتممصسة 


1ع 21735ج ٠١‏ 098 1رمع 151 ونج 2 


الوجه السفلى - الوجهان الرأسيان 
زخرفة بالإضافة 

بالقالب 

اباط 

غرفة حفظ المقدسات (المسيحية) 
بيت القريان المقدس (فى الكنائس) 
صالة المجمع الكنسى) 


2ع قامت نوهأع جه نوعع0لرزه 2 


همدع ل أه اللا 
(2520120م.ي) أحطوة 
5360123 

5 3215 


(7داناأأصوء) ذاج5 


كتلة حجرية توضع بشكل مائل ويتم عليها تحميل كافة سنجات العقد (برذعة) مهاده 


مسلة/ مسنن - إبرة مدبية 

شبه كروى 

شبه لقائف 

كتل حجرية غير مشذبة 

مداميك / كتل حجرية 

كتل مجرية منحوتة 

بيع (بيعة) دار العبادة اليهودية 

متعرج 2 

أدية (الطوب أو الحجر موضوعا بشكل طولى) 
بالنفخ 

مخرة المياه 

لوحة خشبية 

اوج السقف القاكم يشبكل عرظى عن البزاظيه 
ركن - كعب (قوالب الطوب) بروز 

النقاش 

0 
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اميت اويللت 
ون ناندع 1ع 111ا 5 


(2) عنمأه ناه اوه 


(1125أم/ ./ا) 525تاأه نا0لناع5 


إلينا 2ت حقالللكت 
(مم) ععموأاااه 

(؟) جدعاازه 

(؟) (5) ©©51360 
2 1005أ5 

(؟) 2هه5 

هعدامصه5 

وك ان 5 

عنطة؟ 

ماطح" 

(هالأممعدا عكق) معق 
(1:0115152ت تتم نا) 512ه11أت 7 


(10) 22065 جاده (زع) ملاة 3 


غطاء 2 2م73 


سجاد () وعم 1ت 
تطعيم - ترصيع زخرفة المواد بإضافة مادة أخرى من خلال (5) مععهمةة 
حفر شقوق وملؤها بالمادة الجديدة 

آنية صغيرة (5) تأمطء) (5) 1322 
السقف عططت بطع 1 
تقنية الزخرفية البارزة بالطرق والحقر ه6ماععهك بر 200 زنامعء ومأررعع 7 
قرميد )هزه 
سقف مغطى بالقرميد (م) 2126 
واجهة 0100 
بنيقة / طبلة العقد (فراغ يشبه المثلث يقع بين (دأنازمه .ل) (م) ممحصصما؟ 
استدارة العقد وفتحة الباب) 

وتر (عود من الخشب يمتد بين الحدائد ويريط العقود فيما بينها (50) متصم م1 
نوع من القماش (طراز) لبن نينا 
شخاوى (الطوب :أو" الحو نوقنيها بسكل مومين ا (د) ممماى؟ 
العمامة / غطاء الرأس #) دعه7 
أعمال (التجارة) (دععلهجص عل) مزمطورة 
واضح المخطط (أى المصمم) تعن 
ظهر العقد - السطح الخارجى للقبة (م) 5ه06ل هم 
منور 13212 
صليب معقوف [023115303 2لانلء لا 251163لاوع ./ا] 51251162 
زاوية الانتقال (؟) «داباوتة ودمحرهم1؟ 
شلبه متحرف ميلا 
قوس المنحنى الخارجى للعقد يننا 
نسخة طبيق الأصل 01 يلة 
مخطط رلا 
مخطط متعرج ل 
مخطط (ات) هندسية مع سا مرمعن (5) 20ت 


155 


ضفيرة 
اسم عدة الحفرعلى الرخام 

ثلاثى (ذى ثلاثة فصوص) 

نوع من القماش (الديباج) 

انتقال (مخروطى) 

عقد الزاوية / منطقة الانتقال (أى الانتقال 
من المريع إلى الثمن ثم الأسطوانى) 

شكل هرمى ناقص 

جلباب (حلايب) من الديباج 

لفائف حلزونية تستعمل غاليًا فى التيجان 


122 

ع تر 1 

لعليلنك أتيقا 
(هدانسطه!) 1 
(من) ملمعدعه؟ 1 
(دعأضمع) ملمدوعهم]؟ 


(1) «دمرححوره: 1 


أجل تتترت؟ أمرم ص امه 1 
م06جعوطط عل (5) وعأانصت 1 


(5) دأناه لا 


(منحنية) (دنااناة) 13 
كوب صغير مزع 2 
إناء (كوب) بإسلوب النفخ بالقالب (ع امعط دع ملداحروة) مودلا 
ذراع - قضيب ه121 
عروق (الورق) (كدزمط عدا عك) كددرة نا 
قمة أو رأس الزاوية عنام 1/7 
ردهة المدخل واناطتاوع لا 
اسم الحفر على الرخام (مضهصعم1 .با) متلمالا 
زجاج (مذهب) (هلدعهل) ممالا 
دعامات - برطيم (هى الكتل الخشبية الموضوعة بشكل عرضى على الأروقة) 5دوذلا 
أعمال الحص الزخرفة الحصية (2 أدج مممععك) وترعوع ا 
حص لتك ١‏ 
دهليز مدبا 2 
وزرة (أسفل الحائط وقد يزيد ارتفاعها عن المتر) مإدعه2 
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الحواشى والهوامش 


«أدرقا رع قطولة له رتع1211! ع0 مم 1أقكهتت دورو ولا نرق ,9«0اطاا88 7 814 قت (1) 
8 .ص ,1970 ,ا ردلاألاةء5 عل 530ل دروا 
-96 22207261611 .1226| |8 :.قة ,60112-81086310 ير ر.ق ر5ع لاايا مرعزعم (2) 
(34 نا 3انانا!) ,1921 رمتعمواة , مصدطد نكاد ووأمتعصه 
و23 2©©3» 2! 2111هال 2:12م5يى ده مارح 51 :58340831 .ل رقطااعقة (3) 
.119 ,الا .1 ه516 82 طلا لطعللة “رمم ووأول" أل رعصدمدع عل وتممنؤوزط مه 
555 
4 .وأ راطا رعوتصومد اهز ععرة (4) 
6 .و11 و1959 رنزه0:21 .دز أده الات أتطرنط؟ئ :.8 .5 ,ل3 70 ا ألهمام (5) 
4 1 ,رذ أ3ت2 رقأدصعكاعع0'0 عترتصة اباكتاتتر عمزنااعع 1أطع :ه'ا :© رقلقع ظهاة (6) 
6 .١تنزبالظ‏ .119 ره13 81 (7) 
“ع دا 011121120135 عوناددع ووم للا زدلي ليلنتكت انا 58312 ع/(8) 
-116 5ذأا) كضصعقعة عتطءأطعدع190كعدصديكا عناع عوج 11أزو8 رةه أعسياءلءاعنتصطع5ة 
7 3013| ,1963 راناطحصج 151 رزع ام 57 لظقاظ ومردوأعمدم 
تعلط أقنناتت المأ قعممععك وا عل دمعأتعلععع:2 : .ا ركق8لق8 708285 (9) 
407-35 .مم ,1955 ,)()0 ركنداهقص قلق دع روتيدتد انك تارمم 
9 لز 158 ,149 ,120 .195 ,«دزأدوالة ٠‏ أت أصطوتط»ا (10) 
٠م855‏ همل كمعكنزقة كه! ع0 كدأت 6" رداأأناء5 عل موعأوهامعينود8 مودونللاة (11) 
عا حصائحصها ,1957 رللالا ."هص 
1113 115 2:10 مانااعع1أداء :8 عأتررداذا :0156 ,688888 بر لاقل (12) 
لك 2 اطاسمطلق دا عك 75 وإناطال اع 5تنادرعة881ة .381 .و11 1964 رصوقتره]آ 
3٠‏ ,1230© 46 313 233:15 :6أداع10ع06 تزع ع112:1005زععع رع وآناون 
1د اردص ل1ا8 طعظقظالق .ق8) نالعا ملوذه اعل ع2 مل د5عطومج كده 
0 3طنجوعلات 13 ع0 «ووأتاتح بز (81 دعنن!", ...1949 رده عل وعطودةج 
ه11 2ط .عاترة!02 اع ده اع عل كمتضعطد5 قمهم رطعععلو مولز 
«ققاط منانج أ ننه ه5نوجذأادهة: عل وتطعل ع5أ]أدنام مطاعه مك وااأعناوع 12 عل 
1 قلعا نا 1ل( عمأواك 5ه! عناصة نهدمانكباسمصهم 
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1 .110 ,ه123 |8 (13) 

.م باز و146 .ك1 356 مص كاطع تع اهم 7205212 طعهواخصقة :2050 برالاع.ا (14) 
1 .11 ,218 

1 و20 ت!ا 8١‏ (15) 

«أرجصعه معطأ كه نزاده مدن 9 فطلا دع رعطاكدة221 صا عأسعطع باهم علأوعه808 (16) 
2 ,1 متصقاص راط .ألملا رعسصتكمهملهط مأ دوع لكأأنو اكت 1ه أدمممم 

0 صدلة .ن 11 ,معدا اع (17) 

52 انتج رمصه الج ممعه2 115 مدت علالااعع1أطعءعة8 عاصرحا!ذا (18) 

1 113تةت] رتترعك أطا (19) 

6ل دأعمسنتيهء5 ذا عك أدتأتاع تتناصطهال8ة ون 3215© :5813/1031 .ل رقطلاعلة (20) 
2 .#1 ,دهج قج8 

عذه 158 .نأ 419 .م وعأضعتدع نهم 1أت5هته أاعمقكاصة ([21) 

عدر دعت ذا عأادرع لع احم عأودكوالة (22) 

126 تننلالة .نذأ رمعد! اع (23) 

5 يلظ .ن1؟ بعك لطا (24) 

ملاظ ممعت 15اعل 2035ل 13 5د! عك 25أكهاعه 25! :21015!؟! ,85815606011 (25) 
(ط6 دوأكماعهء) 1961 رالا)اا رددااج 8:30 ١لم‏ نع رحطهل2نه© عل د1آنن 

ولمعا بز دزعأا 12 23511115© دع «دزء تام مك8 :0818020 طلامالة نذن نلمء (26) 
.49-56 .مص ,1975 .كتمع داز 

3 .19 ,لاا رع دح أصدم5ألة عددة (27) 

-585 46 5ه 321011162102112 11711105ناهلآ8ة :.8 ,52105 105 ةط 0158طمقالةاة (28) 
9 .ص رملعأه 75 .ونروجمص 

نان 226ع-ع255ظ 13 ع4 211110016 أنرج'ل .عآاصهه انج" ا :ىك ناا ؟ا ,اددع ثلا (29) 
7 .119 ,1964 رع ام ليزوع دع 

989 اق 1 ,دز 1د القساج أوطناطكا (30) 

0“ اولظ .ن1؟ رهمعد1 8١‏ (31) 

«بتعالة 12 عك نمأم قولاقء<ع دأ عل د«مترعالة :.85 ,2081820 لاققة 0953 يالةقط (32) 
٠ه‏ 1أه 21 5ع121016نهع)< " ورطدك ١‏ لت 1دترال دالا عل حتصدقلة داسو 
1 .71 ,50 .ثلاناث ,"7 33123ط55 ورم كد 

3 3 89 .5ن11 ردتنمتان 11 (33) 
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ط 89 .9 1؛ روتءم رع أ (34) 

1 .ن1ة ,اهتدع لا (35) 

5 مص ,رط ,1926 ,تت أناك نات أعرح'ك أعباص قح 81 :. 6 ,5 لم8 قال (39) 

4 يز 420 .ون ذة رصه11ت"معع2 115 2110 علنالااععاأطعق8 عتصوأوا (40) 

5 .صا,.. أعدرةقالة (42) 

3 . تنزنالظ .413 ,همهتا اع (43) 

4 .تنابالة .ن11 ,ه2د! | (44) 

لاع 10أه266طع2 01 [لوتانبول ظه :1572نا5 513 ألاء2 لز 85 .لتاتالظ .و11 رمعدا اع (45) 
أ متناف ولالآ 2تنتلصتا ,)7 تلعتسصيالاهه ,1965 ربعهؤ5 ألم مده 

15 .لردلة .تن 11 رمع دا اع (46) 

5 3 لا 170 الا 169 صصص روتردوناه 21؟! ع0 ععنانكهل8ة علعدرح 6 3آ (47) 
0104و وو 5 [اووي-١‏ 

١ 4‏ 63 ,62 .درم روممتضع 88 (48) 

نوه © عل ععتدوذهةآئة 6230206 3|ا عل عنمن ادكه الة دعا 54٠‏ :.© ,01852815 (49) 
آه “الامترولا ذازذل عالااععاألطعء8 فرح أله عتصرواءا! درا 5م 1لب 51 تيع روبسرهل 
.147-156 .صم ,1965 رلاء بروة:© .1.8.6 ومووعةومرعم 

2 .2 .لهم :253 .م رها<ع1 رلا رمصديلو8 أنجك1! صطا (50). 

عباه كزه© عل مم1 ن5ه10] عل تح © 135 عل وناو أدعه1ل 5كه١‏ “5 (531) 

رعناة أساعط! عالاعصامعظ رلوعمدع برأونرظا١أياع.ا‏ 253 ,رآ ردعاعءع21م8 ألرحون813 (52) 
9 13تم .12:30 :154 .م رمش1كرع1 

ركاسع تلال8 ,هلااستتسدلكة بز وعطدوعه دمدألعللة :.5 ,50500 01152 2قاع لا (53) 
3 ,220111 دستاحصك! ,2 1931 

١٠ات‏ ؟1تسالمداة ع0 ومتأعوقرك يز دعاع:]آصج© .8 ,816120918920 5810190 (54) 
0 [31360م55 ولالطع8 قرع 262136103645 35قدلأانا 135[ 135 ' ه10ات2 
0 .139 ,1969 ,166 .تتننات رع11م8 

عه ااانا فصتاصدا دياك اتصداقة بر وعطدععظة ددرداقع1] (55) 

العمل دلتده 13 متأعهط تمد أن كباتاره تحط ذألط عغاث8 :ءا ,881525 7088155 (56) 
لطع لذع اال رمم دل تن كرتل دسدمدع عل وترهؤوأللل ده يوطهلعنه0 ع0 16د 1ألت © 
له 538 .ن 11 رلا ملقطاط معم 
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هيا 3107 .11 ,1966 ,روتحفتصاذأونالق عق همع© ع0 52820 2ا :.ه رقل8 62848 (57) 
+ ا!) ع (أصرهت أخس جذأعده© عل وعد الصدعيا8 ععدباأصابدع5 :415 88 638 رمع أطاصيح] 
1 ,2202071 .ضدكا يز رك ,/ا)2626 .ثتاك] 196 5أمكظظ رزعاعع ةك 1 

76 .11 بجت تت أناكلاقتله ط ججره قلط عغأءثه اع (58) 

و 20 رمناق أأتاق عالت أاعك 115 6١‏ :8830116210 راماماع لاانطنة 2 8 1لا 38 8 ا8 (59) 
1 .مك 11 ,1971 

سهان حده ودسنتعاء أ اال8 معذدرلا مأكتر>؟ة معطاعذات أ أصطقع 81 باع درمءعاآعرعااجع5 (60) 
مقطعه21 هل 3 / 2 .ون1ة؟ ,1969 ,71 2ن د51 رومعطعوعودسسدمع1]ا عالأمعع85 أعه 
الع( مستسيقا ,1935 كنا ,بزاع ردب © م75 يز راماع8555 تالا لالش !)1 رمم رسدط 
216 ولا 1١‏ 

© 242 .ك1؟ لالط رعة تأضودة لط 85 (61) 

رقطه ننه 06 2]أنتوع هم 2/1 ددج 13آ عك 53425داءع 12 135 مل 35 1أدهاعه 55ا] (62) 
.5 5أدهاعه 

4 .ق11 رأك نا باعاعات باتصطاع5 نر ذاء3015/ص/1321ه عوناجه دوع دوع لألا ([63) 

]| رعأدره:111ت 2ج 1كثره© عك وعط ا أضمدع8 دع نساأصابساء5 :.هة ,61588158815 (64) 
-/ا8 أه ياز2011 عط :طاالاقط رعأعاظ 521-8057 يز ز6 يز 5 ,3 ,2 راماعا بز مالا 
و( أأع بلادع© 'اتاهترهظ 1١5‏ ...ركع أن 51) مامه للا عتصداك! عطة فجرت نون اأصوع 
0 و1199 .صصص ,1 .ونةة؟ 

9 1 21م دنعطامم رلا .1 رعبناعع 1 أداءعءه ممستلكسالة براودة :قات نالاو © (65) 
52٠‏ اع 55281 لاقل .م .88 بر بروعه8 دا عك 5 ابسوعععالة دا عك عمحسصتصحوق1) 
122 5عغط) عأطهنة تن عبان [أعهلهعطعنتج 5لرنزؤ5وللة :62 مله نالا 
2 1922 روايج2 رلقطن؟ كع طعسونيكج!ظ دصق “رأعوع16 © وعطورج 
(صطنة2 عل 11116كد»ع أعل ومماعجروععل) 11 ناا 

5 يز 94 ,93 ,92 .درم ع8 .ون1؟ رمع ت! اع (66) 

-'5©1 عك 25/اع1ا© مكل 15لألا دا عك ه©216ه5ه81) 154 .نة؟ رالا رعمتصهمدؤزلا 85 (67) 
52102 عل وأعدايره:2 ج] عكه اأجاقع تتسدصمل8 مقه1اج6ج© /ز زرت أ 

©1353 .وأ 1971 ركتعت25 ردلزاناوته 1 أل دعم ألأنا »ابسعط :.ه رعانظاجما (68) 

2 .تقالالة .ن1؟ رمع د! 51 (69) 

1 .تنالة .ن 11 رمعدا اع (70) 

2 .قن 11 رللاطا رعدتاصدصداأقظ عرق [71) 
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2 6602 ع0 125أنا 2م11 ددتم 0 13 عل وولقطعج1 و5دآا ع0 5دأدماوةه 35 (72) 
.(ط5 نا هج 4 ودأوماعه) 

0 ,89 ,صم يواوه رع اة (73) 

لآلا( حتاصدا رمدزتدلة - أت أوطعتطعا (74) 

٠ط‏ و1913 رسقانية8 5211222 دملا قعوستاطحوكيرق8 علط :رع رطاععجهع هم (75) 
© 1ق ,1 رع «لناعع#أطعع8 مستأكسالة بإأمدع ,اماع للا865 8© يز 234 .ن1] ,161 
0 ,ق 1خ ,1940 ,ه11 

[ رع ”ساذأاعع]7[طعدة8 موسأاعوا8 براموع (76) 

-16ل2 تلع روع 6011237 عل وقعوات 100 أأصساعم اع :8 ر©2مل663لاة 1 011 لهم (77) 
3 لا 39 .و5ن11 ,1975 رتعطتتحطلط دغ عل دومطدع كل 3ن 6 عل اهز 

«3لا© 135 لز 2كناععاظ 2! ع0 2150تتزه؟ 5505330 لز 311 ,ترلللة .ن 11 رمعه1 اع (78) 
(لحسضهواأعتق88 وعنوعهأمعنانء8 مووبااة) وأعمماحظ ردعدرهةأعوأو5ع هما 

مكلت لاتتول 5 معلا2015ئ1/م01121 عوتادكدعهعع لالا بل :31 .تريللة .ن11 ,هع دا لاع (79) 
6 .ع 11 ,1كدناعا 

[ .1 رعننااعةأقطعءء8 ممسأاوداة برأودع (80) 

-523 تلهلا تلع وعتنناطتنوكبلة 81 يا 1567 .ن 11 رد ألرع تزع باهم 3أ2كممد ناعه تاصق ([81) 
1 ا 

ء 242 .عأ ,1أ! رعتتصهمدذتلا 85 (82) 

813081 ردع1311! 5أكدلاوياة دذاعة دنأدهأه© :.هة ,0هللالاع88 لا 18 ©6686 (83) 
و1973 ,عتاصية 1 ر151نزبا؟ مك دعبا أتجعهتت2 5مك كناصنه© بز :11ا)3 .دورحد] ,1960 
.اهن 

1 .حدك أ يديز التتسولقة ير وسبطوعجم8 ددألع أ (84) 

89 .ن11 ,هجتا 8١‏ (85) 

1931 تع تن تأصادع1© مك ذره1]ألعصعرهة'"! : .ل ,لثطاللة21ة 56 نون 1 منؤاع لم (86) 
»11 د2دمتتتيك!ا 1-23 .درم ,1934 روتكولز5 ,1932 

كلع قتاع بلقم ©2:0521, عه أكثرة (87) 

28 يز 18 و12 ,1 )7 .ددذا ,13ت انءاج 1وطع تطعا (88) 

دوباه2 06 011231160 1507| 0120523320 :5831/8 !18 ,801718 20855868 (89) 
شاعنا بر :143-149 .مم ,1951 ودع لاونا:0م وووأمع ناوج © ودرع روه© عل 
2 13 وأمع ناك :8 :هط 54 آلاا هلعا قائة ,581817505 205 218093150 
8 .ونأة ,لآ .5 ,1971 ردعناو دنهم مو هوأمعيان :د 0 دع عطعدواقة ه06 
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عضة أعترج و5يالام 12 تقلاقلا58 1ل 1821 “اااعالة 5015233 11ق.ال1 2558 (90) 
14 مترح] ,1969 ,)220 . ركع1ان211أكق8 عانق دع بكاء 813 عل ععبرنكهمدر 
معنت ,تلمهدو نأك ألامتروط5 ةا 172:30 :2862580 ,ركقلاع 581 58101 5ط (91) 
آثآلا !)ا .نايدا ,1953 روصمو 
5 .119 رمع3ا ١ع‏ (92) 
43-8 .صم ,1930 ,71 .1 رمأسلا5 دع رلأياهلة عك ععنان65ت 3 :.5 ,ناا (93) 
8 .15 ردلا أ تأطلقة ير وبطوجع8 ددأامعق8ة (94) 
دطه 200 همل 15أنانجع ]أ درط 6 13 عق دلخطء13 12 06 135دماع»ه 35 ا (95) 
8 .119 ,رمعها 8١‏ (96) 
و1131 ,رتضخمهعظ دده 011131105 165تع 7ااناصهلة :5الآ ا ,0طلام مع 1315 0ق (97) 
3 .119 ,8 .ص ,15966 
0 .10 ,11 .1 ,1971 رععناوباآاءمم ووماموآنياقن:3 0 (98) 
4 .11 رز الآ .حودها ند زكد الات أحطرتطكا (99) 
11ت 5 للملا للع لتاناطتنوكتلاة عل©ط لا .رلاا رععناعع اطع يم مط ةلاكسالة براودجك (100) 
.248 .ق11 ,162 .ص رهم 
لاا رع أتضومك 1ل كرثة (101) 
6 .11 ,2 أنه تتاع آل (102) 
لذ -!! .نددها , 1934 رداءرز5 (103) 
اللا .ك1 رز ,2 / 1 ,1الا 2221 .تا ريز “اأصرهلة يز وعمطوجعه8 حسأالعق8 (104) 
2 1/7 4 
اناا .ددا بر ,3ت ,راالا»22020 .ددا 1 ,11لا لا)2)02)0 .ديكا رحصعكققطة (105) 
7 .119 نا 258 .2 ر15تلع11اع نلهم 00533 لاعن 1ا1أدرة (106) 
1 االا 201 .قتا ,تنآ ااتتيوالة لز ومطدمعءق8 ددتلعالة (107) 
7 .119 ,1966-67 رلا .؟ يعقصع أعمعولىة عأومامعءطععق 'ل دتتة1اب:8 (108) 
«لاه © عك 115ل 1315دم عا .ءا أطداملا عك ددره11215 :1810 881/110 ,85401 140101 (109) 
لا .تحقا ر1958 رأقطجظ8 ركبائة لا عل عننو 1ج 5ه81 123 3 دمدتدلة دجا غأه حم أك 
3 .119 ردع7وتازه © عل وأعواحط 10 أنساءيم اع (110) 
6 و سصمعالرع الدع 8 (111) 
0 ,513 (112) 
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على دع ,13أ”#عتطلتق ع0 عملاداة 12أنووها8 هآ !ا ,885 له88 7085885 (113) 
.427 .صر رة195 ,راالا ركنااقلسصهم 

1131 دأومهامعنوجعة لاز عغجة عل وعصداعءع115] :0لذز01152-110688 6 (114) 
«ظلش 0 :555 .و1 ,1ط ,لهل51 عع لسعدصعلة عل ونرجومردع عل 15ه115 ,1949 
601111165 ووهأهعنانونت 0 :3)111 .نحا وروت 1211! :0طللااع85 الا وا 
-3ص 15ل عاق8 اع : 8815885 7085885 يا ,97 .ن 11 ,1964 رلا رعأيع5 دلاملة 
ش 4 .م 1311.١,‏ آنا كلاتتزه تر 

9 .ن1 ,أا رعتتضدمذ ألا و8 (115) 

اناا .ندا روأمصع 884 (116) 

5 .10 مدزكه ءات تقطر]اط؟ذ! (117) 

)118( 851 ! 320, تانثزتث١.‎ 0 

رع الااعع1أطععة ماتلعباة لإلبوع 5ه 1تزناموعع3 أرمطاه 8 للع للادع 225 (119) 
2 .13 ,1958 

0 ع6ع6 181050 106رت: 6 13 عك كلدره131ام أع عامديه© :.6 ,5888586415 (120) 
125 رك ج2١5‏ أنانا1 رموياوأاج>] 

© أدأاالدء عاعلة اع عنادهة 55زوه2521ج 135 :85812011820 ل03/همم (121) 
-13© دع رلك مأوأك أع تع تإزتامءأج)1 عل نملاعالة 12أنوجه31ة دا با جطملعره © 
8 .صم ,1968 ,4 ره “لطستحعطامة دا عل كعموعة كل 

-6ناق'1ة مع كنلا اعك منجلعالهغ ندزعلناتت ونرعاق8 :888120118520 لؤز0نامقع (122) 
26 .تتردا ,1949 ,/ط01 220 رك لبت لصذفه١اق‏ دع رطنطتموطلط دا عل معأوهاه 

7 .ق1] ,لاالا يمادق دتسردسب؟5 :0830ل21 (123) 

“!ا .ققدها ,ج0منأذزياه2دمطلط معمنويج 7 (124) 

3137.5[ ,113113 أنا كنا 2110133 تزعقآط نواعت زمعع 3ا عل دع أمعلععوءمط (125) 

رلاظ! مهء 1تتيداعا! عنم دع رخاتلع تتروص02 عنصم داكا ضذا ععألد515 :طلقمالقاط (126) 
4 بخ 1 .1195 ,1937 

1 ,12 .#19 ,35 1أق10دثلق8 يز ,ك6 .11 ردلرمتصعلة (127) 

015 1ل لاطت 1 كلاق ع1 (128) 

8 .190] مردأعمهدده قا (129) 

4 /ك 3 ,اللكلة .قدها ,ع امرصص أ أدج شاكنضهة© عل جعت 1أتردح لاط عع«باأمابسدء5 (130) 

33 .11 ...110111151011113 2 طقآط ]1ر8 [8 (131) 
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8 متتوقك! را رأصلزوه 1ه واباذاعع 8# أطاعدظ متلدودساة معط ناماع نالا 85 658 (132) 

اا .نوها ,70 .11 ردانءه تدوع ا (133) 

0032© ع6 12اناعدء ثأ صمت“ 6 3ا عك دوم كجطء13 135 عه 35أدماعه 35 (134) 

9 .مك 1 ,315 قتزأناء ناتكزه تنقصداطا عغأمق8 [8 (135) 

8 ءن1ة1 ,1969 ,7)02 ردع2551211©1 8215 (136] 

6 .ص و1895 ,كأ ك2 وسوومع6 أ د'ا :53 لاله © (137) 

2224 .تدت! ,13ت القءاج أحطومزط »!ا (138) 

2125 ئانا6 11 .1161350117122 -٠قمطج5‏ كع دنأطل 882 :28155 (1539' 
-79 .رص ,1956 رع14ن211أعمة أكتعندول تزع رأددرع قاعع0'ل عل اتس ا لت1 نامرحل 
لاا .ححدا ,93 

11-4 /آ 31 .قدا رعس ا أمدع لاط ع«سغامايسه5 (140 

137-19 .نزت رع ناض0د5ع 31530-11331018 طزولط انوج 'ءلا :ءا ,58 5 48 65ت ؟ (141) 

أت متعالطءلع «ع2© همك كم ]1[أأئده1 دعا تلع الظقط .ثة رقاتا ظط 5211-1818 (142) 
06 .]ا 23 .1 و1939 رداءلزا5 تزع ر[1938 -1936) أطنيدظاة 

1) 3133 قلأ 115 0زه33 دركآط 2انشاعع]أنا 8 ذ[1 عك 5ك6ل0تخصاص وماجع20 وها (143) 
(401 .ص روزسط 

8 يز 101 .ون ,مها اتا (144) 

عوع) حطهك ه00 عل 5 11و81 صدءة 13] عل دلفقطعت1 دا مك عدتدهماعه دنا (145) 
11 يا 10 عدوأوه!ا 

8 .وذ الآ رعداسدددالظ 85 (146) 

«تتتقطللل 3آ] 06 معمتوعه[معناوعة موديالة اعك ممدلعاهخ مدزععسدد مععله (147) 
4 .ت1ة ركجنرطا 

121 .مدا ,1950 ردع2026013 “ندزع نامر م816 :05ل ,لاقاءاط 6 (148) 

2 متتلق! رآ رأصرلاوع أه عمباعع 1 1طعءه ماتاكنراة عط لاع تالاو هج (149) 

وعم أح © عط ,ع:623© يدك عطدعق ععكناالة بك تصياطاهق :625710180 ,اظالانا (150) 
130 

قرع لدأدرع قأاععه ةذ و أتاع13لالزمهط م#عترلرم أت دع وتنم نوراق هلا (151) 
.كهطتدده؟ 5أع5 لا 125للام دأع5 عك 15أعنزاكع قزنان أ عدان 

كدت عفرو رع عا صاعطاعه تعانن !" عبج دعأتعطمخ عبرعلة :6ظناءز رلؤلؤ هق لؤطدع (152) 
3 مططث ولا رة196 ره أأاحاصهة 01 عيرق 
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3 .ك1 1971 رققه عدرها رعتااعع1أطاعءعق8 فقكح أرق طوتكاب”7 :88184258 ادة8 (153) 

26 .114 رصعوقاطا (154) 

أ©55315»© عأتنهوبلاعا أعل وعم أتصودع© : اع لال1 848 8148851 60193128182 (155) 
8 .م 53 .نق#1 .!ا .1 ردماجبالةأالع تر دوأو أ5 

ت«طتسدطاطة داع ومعأوهأمعنانءة8 موعويالة اعل مندلءأه1 «وزعلئامط مععلاة (156) 

-35 8 ,لط اتأننهتترع آنأ “اناععه 7 عل تلطع «طومهتت طوعطام عا :.نو ,5لم 848586 (157) 
8 روامج5 راع 5 

ه1111 أ١3‏ 3156نت أنادناتتر مانا أأأم عا :1360 رطقهاق لطاأالا عط ادع 54081 (158) 
[1"2) 20-1 .كن 11 1950 رححصهة رمصمولكح5 دزأ ومتختولع5 والأعدوح© 13اع0 
(لجضهوومعم ع0 

عمرك 1أكعا ذا كداغصهالة عط أثه وعمطها عطة مده كعمموددع5 فط" :.5 .8 ,2 ©8581 (159) 
3 .تقهارا .لوي ,1954 وتلأمخده © عرق دع ركرق نآ 

ر(عوهاعهة 1ه رلالا)ا جه 'آلا)() كأصيه7 صذز دوع(يع ميعك ع د5تدواط :الام لاع8 (160) 
1 .قن 11 ,1903 روتمهم 

وعمطو مهاج أدد أل دالا عل دأأسوجء81 دا عل دواع هلادععاهة دا عل دتءووتدعع 8 (161) 

3 .ق1؟ رمسكصضانكي سسمصجمواط احسد دماء وبمععل دا عل دععأدعلموععمظ (162) 

0 .وة؟ ,حصةقأط1 (163) 

ع0 لناوعنانا0 5 عا أمهطاء دان ,12ت ع5 :71 اظاع 6 قاداة ,الع ماع85 لقملا (164) 
157 .رم 1954 روتأمامة 01 ونه دع رتذتص أناكيسط أنرد"| عكل عمزماستط "ا 
13 

ساع زه هم تتوأعج توععل حرق 0035ن1ذألا 160235م 35! 18205235ثالات كره5 [(165) 
03165٠‏ 105 

3 .قتاناة 1123زعلأبوكع ,0ع دا اع (166) 

10> .تدا ,ا .أويا رعأكتصبة؟ عل ععنان ج2205 دعل وناصنه© (167) 

-كات 135ئأأن 135 1235 وعطادممات غحص ألدللة عك د5مأعوطاكء بز كماع 1أصح© (168) 
31 نل الانا)3 .كحم وها رععصهةأعد روه 

011 .و11 و32 تتزأناكناتزه تنكم علط أه'اتاثتر تملع هرمعع0 دل علو كع أمعلوععمط (169) 

7 .تتزتات ,34 .وأ ر..وتأءهمعال8 (170) 

31ل ةدا ٠‏ أج أتوطعتطكة ير ر116 دتتاعبنودع رمعها 1ك ([171) 

107 تزع 5» ,رهقلا أاظ (172) 
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4 11213 5ه ,2360-] 51 (173) 

7 65011215323 ,©32.آ أعا (174) 

للانا)1 .لدها ب...كهاعدقتلاآك يز دوماع 1أمج© (175) 

31 © تك لدو نم20 قرع مع أأهن1كلن عكاءي8 لا ر115 وناعياندع ر مها 21 (176) 
ا /ا0) .ددردا 198 .ن11 1962 ,لاة ردوعوب ممم مومهاأمعتنن 

© ننت17 يز ,9 .و1 , 1956-1961 ولا رمدرد دوالك معأوهامعنرو8 مأنمرداءأأولة (177) 
ا 2 ومتصرك! ,حنمن أو ألاه درومه 1ه 

1 تلا 33 .119 راءة الأمتدع 8 (178) 

-01ا21101111151ه115 0112ر هزع 13 عنطهه 1160125 :0181820 طلقاة 011 بالوط (179) 
8 .كن 11 ,1967 ,7)0)3211 ركد ات كص ط١القة‏ ده يحصمهمر 

عقت أكظ .عل متعقدع 3آا عل واناتط أعل وكعكم؟ اع دع ومعياووع مندع جنريأن1ظ (180) 
«قكتره" أت 20ت اأمتأدع1جم عقنت أمع دع ولاأعتاطر عأأصمعر عه ولرعناوكعه محر 
م5ع831 آه كقنت عطا دز كتمع جدعاء لمتصعتره عط بولا .موتكم ووئاط اء يرموس 
آه لإأمع 013:6 عط دع ركله لقعم ع ترا أضدم8 له صحصدصدمظ عط مزاعسقةة؟ 
-49 .صصص ,1950 ولاة .آهيا يعماحدع له متا دع ]آناوأكمق أه أرة اهمعط فطع 
3 نالا 22 ,17 ,15-16 ,10 .5ن1]ة؟ ,80 

1 ,22 أصدعءلم وفنعيرظ دا ده داعوااحط دوعلواط (181) 

دع ,212201 مك ©3203 أأعأيه فاه اعل كعدأءأصساسط راق رملاعه 810 مع011 © (182) 
لا .و أ؟ ,154-156 .كتتنات ر1966 رعاعقة اعل امصهمدظ ومتطعيم 

5 .#10 رأهوبانهظ دة معأكأموأذ5أ 1ر8 (183) 

اقرع فط قه يلع9221 عط دع عست أدعاحه دز عامع ميعللدم عنأووملل8 (184) 
2 !1 ,1 متتالات ولا رعس ا لدع لوط دسا كه لأأيانأأمة أه أمعددم 

ياه رط , 2 226 .و11 رمدزكدلة - أت أططئ]اط > (185) 

17 .ك1 ...تناه تترعآلة (186) 

.(7780 لا 3917 .75 انات) 55 ,قن 1أ؟ .ههه ممعالة (187) 

“تزع ناكم بل من أحترق1اذآ :6 عأعرم :.85 ,620ق11 0ط لماز 0(1لاممط (188) 
2 .11 ,1973 ول أرام جا 

*11© .رقا ,نعل نط1 (189) 

132 ,1 متتننات رلا .أميا .يرامع ]أ ميدب: 9 عط" (190) 

-803 دأعم بوره هزم للا 8181081100 ير رالاءا)ة .ددا رمدزكدالة ٠١‏ أدج أحطءتطكاز (191) 
5 ,طم .؟ يواط 
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ططه ه60 ع0 5أأبانوجهء11 دصددم 0 دا عل 035ص2ذاء 13 55[ 06 5155ماع 235 (192) 
2516٠‏ 5223 مك وغامرعن 13 عنرطهك نره أكتتورهة ]دزأ ول سايم لز رلد2 دأوماعه) 
ع0 02111316 أع0 أده 13 تأكعهقط تنتتس الاك نائتزه311 تزعلط مواق مه نحط 
4003-3 .ظط ,881585 70828585 رمم روطملل رن © 

220 0105 أاطعامه8 وتنايدادا بإأرودع :78806088 ,لإعقطع عم .© (193) 
اا .و11 ,3ك .م1954 را رعتلقاصة]:0 ععرةق مع ركسه ل1أداع؟ عتلأممن مأعطءع 

6 .1؟ ر1أا رعدأصدصموا8 ورق8 (194) 

+ 403 .ن ]1 ردمعل تط1 (195) 

مص و1969 ,غ17تن411 51 .رأل .1 رأكعصب)! معطع؟ أ تتأضوصلاط ماع ممعاعرةلاادع5 (196) 
2 عن أ لأددتلاط وذأاوعء عضب 'ل ع ارم بانبوعك2 االالتقفظاكء لالطع لم بر 561-562 
0 .3 ,1969 72172 ردع نان أن هامعطع2ة كنةأطح © وه رءأولصطظ عل مأعقطع5 

3 .11 ,“ادزتدالة-اج أحطءنط)ة (197) 

لا .ارقا ردعأاأت]! :12 دلناوناقة جتاعة دأدمأه© (198) 

2 0116113 5ك ,ه36آ اع (199) 

«أتصكولك! علق تلة ركنع اط 0131 صه5هتر ودعلهة82 5ناوؤأ :ل685501 ,لع ثللا (200) 
1515 نز : لاسا .ها ر 1926 روأعلا5 تع أطصيكت؟ظ بيعلا زه 1 .و81 ,1937 رلا روه 
كع ندعل تردلاع ]امد م216 .8201323 لصن حعالط ردأتأحطكدالة :ا ولقطع رطاعم 
ط 6 ,رتكا ,1921 رصتاعة8 أكسسعابكح8 معطأ عصب حصدلدة 

«“انا8 عك كدواعبلط 35!ا عل لدجع8 دممعخدكت25 51 : راز ,لقع هم اللاءعع01 6 (201) 
«علا كها :كف ظلق8 70158185 بر رلالا)ا) دصاصهدا ,19646 ,لتعق803 ,رمو 
ركولو"نا8 مل كدواعناط! عقا حة عمأترعدمة 1 درةأععم كقلع أطباعوع0 ذوارعه 
عمق :1181520848820 لإز0لامط :209-254 .حرم ,1943 راثالا روسادهص ق١مام‏ 
اندزعء نامر معأصيح اذأ :متروععاه1 

8 .١ن‏ !11 ,وزع نا لا م أحودادأ تمسدلعاهخ مامه (202) 

0 .11 ,.. تأنه ترةالة (203) 

خطه ل نه © مكل تأأناوجه1] مد ذلااعك 5دلقطع 13 5د! عل عدقأدماعه 35ظ (204) 
(142 #دأوماعه) 

1968 813 رهتومستاممدهء ممعصط! !ع :تومه ير راقعل لطع ولاك (205) 
9 /ز 267 ,256-257 .115 

لا /ا)00)0© مكطردا كأمعططعلاهم مأوعمط طعه]امضة :201580 ,رالاع!ا (206) 
النقعةو3 
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كه! م0 أحصة لع مأفعحط دتلفع84 5028 ها :ده:1ه نل 605712 داع "اقلا (207) 
5 .م دآ ع2 .و1 ,1933 ,ألا رعط أت دكدمءدع ,[400-1250) دع 1ن 512 

ملاع 8 نز تمترذحة أنددوناصه مددوكاط أكعنائم توا ج"«معع0 دأ عل دع أمعنلعععنرم (208) 
عل والأع© أعك دع 1دعلع60ه27م 5موع:زوعدا :055ل ,1152 208/1836 586 
«نندر كه] 06 35أنروتترع أل دع رولعتضدع1لا4) جك5هبإزه[د[اتلا ردبسه ‏ ملاعم دره؟ 
143-153 .رم واالا .أهيا ,1946 رعم21أعصأبروءه جمءع أن هأمعتان:82 و5معه 
361 .قكا 

ك 225 .و11 رمدزتدالة ٠١‏ أج أوطدتطعة (209) 

ر“اآع65©) دعط202 )اباقع هه دع]) عتطهعة نع عنان أعه[معطعءت 5ه 881551 (210) 
( آأ/اة .ددا رعطب؟ اع طأعدص دودلا يروميم 

قت ,2413 21 21135 لاجعع<اه ه01 7158 ير ر285 .قن 11 ,لامآ رعت أصدمذأل درق (211) 
اخ .ق1ة , 52-73 .دصرم ,1934 | رعأالحقامه01© ورم 

لا 216 ,7061-3 .عتية! ,علأصه2: 1 أضدشاكده© عل ممأكآصدويلاط ع«سأمايس5 (212) 
8 ,17 ,16 ,15 .5و!أ؟ رعداأخصخص لاط عد أأوع عصب أل ماع بابروموعع2 بز ,7)()111ا 
17*27 

4 .١ن‏ ذ؟ ,لطا رعهأصدصؤالة 85 (213) 

ط 398 .ن 1 ر مع ءتطلا (214) 

1 390 .ق 11 رصمع نط (215) 

4 .11 رصع ك[أطة (216) 

9 .1 رمع نط (217) 

بكاأنااللاءاق دع ردعنلضمشط ده 65 1وأتلدهه دددم 51 ناعاة 887 ,08 لع 8551© (218) 
ا رق 11 ,1964-65 

242 .و11 رألاا رعداتمدصدالط دورق (219) 

لاا 202 بر /ط1211 © .كمودا بة نا (220) 

2ط .تصضتة ,1936 ,1لة ربرابع نيدي © عط" ([221) 

3 .110 ,دز قدآة عاج 1دطعءتطة (222) 

طعادا8 عل 25105012 عتاترع أعترج كتدام 82 (223)] 

2 .110 ,لاطا رع د أصدمد كا 85 ([224) 

194 رشاع ثلا معطءه أاطوعمق عع ابكانكة عضب أكصب؟1 :8881571 رماع لؤلانا؟ز (225) 
+21؟! مك ععتناوكهالة علضدء6 3[ عل كمصه هام أع وأمصيره© يز 62 .دررحا 
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رعتسق2 ركع قطهصطاج 5عدودع2 102164 أه ععن5أوياةهت 2 ع5 :ل ,5586م ظدطع”؟ (226) 
21 .ندا ,1932 

120 .1323 ,49 .ل 11 تزع نات يز معأتورولدأ تمسوله أله عغارة8 (227) 

-16/ة أع تزع لا 21:33م55 تزع معتتتيوالوا مارح أ6 :رللة ,راطع 08 ]قء2ه 1م601 (228) 
ط 588 متنك! رلا بمطها عاعة لعل دوأءهأواظ دع رطعنن 

-ق7 أع قرع تامتتتتاعنا 6 عل #مدضمعط هتروك ع متروط أكا : 881885 705855 (229) 
409-425 .رص ,1959 ,/7)0)11 ركبا أ جح عرق ٠١‏ الله دع ردخ [أأدعء0نره7؟ عك وأع دا 

2 لا 56 325تاع ناودع ,3260 أت (230) 

6 .119 ,1962-65 ,ل .1 رعصدع أرعواج ءأومامعطاعمه 'ك نمتكأه1أ8 (231) 

8131 ,تتطمصكة دص 2505 دروم 5م ترم رزريادهاللة :0طتاعقع 140217 (232) 
8 .ن #1 ,1966 

4 .نخة رلا رعجتصدمذ أ و85 (233) 

“عتحمهعهدم بعأملناعه 5لهط كع ع 1أهام معام مك تسبسطلقة :.6 ,كلم 818452 (234) 
دنا :75 اظاع 848156 رالقاع1! 888 لاهلا :1 .حصدا ,1909 ,ررعولق ,,ءوقد] 
مجه لنععهمل هأ عتروك 53ق'زلع5 عل ذ5أهلدم دعا يا راوع لانامص ع 7اأأمجطء 
آه “الرمترهلط دأ عاناعع ]1 تطاععق تح تعة عتطهادأا دز عم أن 51 جرع رح هط 
.1965 رااع انددع © .©.ه. ءا بمودعع1ممرم 

9 .نو 8 1934 ,ا ردء تسواذدا وعدة (235) 

درم]مام أه عأوصننره© (236) 

وا مدقتم ولللا رعخصع لاع © مل كعطوعج 5ع اأأعدالة :658ل ,5اطلطمطقع" (237) 
58 .عدم 

6 7 2 244 .5ن]1 ,الا رعدتصدمدذالظة 85 (238) 

8 .وهم ,359 .وةة رسعوتطا (239) 

رع انلاعع 1 أطععت توأاعيدالة براودط 07 1الاوعع2 اأرمطه ه : لطع نلاوع 68 (240) 
8 باط 52 .عدودا 

انرون كا للها رآ يعتصعوزعء0 عل ععطوفحج عهاأأعيدالة (241) 

-ققط عانق اع :ءع ,ها8 6820 5م081 يزرد 17 .ق11 ,ااا رعحتصددطدذتلط ععة (242) 
عقا ممصصدة رمم حل أو أعتل رمصدددع عل دتعهوةو أل دنه رمهوهن1أذأآنا مقهم 
15314 .كو # ,1أا ,د51 معدم 

4 7317 ,72 25 داع نان 5ه ,مها اتا (243) 
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خطهل © م06 13أناوععالة طوع6 دأاعل 025 جطاع د؟ 5د! عك ع3قعماعه 25ا (244) 

ش مع نط1 (245) 

.ققتره31ام ؟ع عامدتاه© (246) 

بططمعه© مق 1326ألح© اعل دلتهه 13 مأعقط تقد أناكناطدههدمكلط عكمق8 (247) 
7 .11 

الا 21 0020© .عنتقا ركاأترع تزع اهم 16تكهطة؟ طاعملقاصة8 (248) 

112.7 ,1ط رصهعءالكاعاالجع8 (249) 

1 رعنبااعع 1أطعدة بجستاعساة براوروة لاع الادع 08 ([250) 

6 . أ؟ ردعل ةمصاق دعووع2ع1::ه0) أله دع 1أ3ناا 530 نط رطا كك مفمضطع "7 (251) 

اله رتتفعغولق تاه 51223 أناكلاتت كالاع أن أاع 5 ,جا :10188 0انا50 158الا 88 (252) 
2 .ن11 ,109 .ص ,1973 موعن 

لاا ميقا ر276 ,م .عع ودسععرهة1نن1 أه كمأ ةيفان درد5 :558 مقع ؟ (253) 

ر(دعاعم1ه 1الا)ا غه آالا)() كأسية؟ عك 85 تاعتواعل كع كأواته :الاق ناعاظ (254) 
77 .11 

49-1 .11 ,اا ,ا رأدطحظ عك م1اتيا 2 اءل رقااء1 © (255) 

3 .119 رممدع"!ناء لصعك ذه ودنداتظ :اناق لاعه (256) 

عك 26021103565 وناععة؟1 ١3‏ 515هط وملأعع7هصة ضقط م3 ' مطح عماج دع (257) 
تع ©5 1121111116انا زأت 111011151 الهأ 2 رمععل جاور ك5ماياطه! 5أعه 
2ط وأناء أت تصداععا) لققليداكء دجغذهده عل ك5مه لولأا كه10دام دوتاناواحج مه 
رأالا 203 ,كناد لدظ هلام مه 'وعطوقة - ادح 1دستلاعء81 عكل جعتاعع مم هدها 
(2- عصأة اعك 5ه1دَاص را .عع 13 ,1972 

1 ما 1 مالتلقا رلا رعتضصعقأععء0 عل وععطفارج كه ج81 (258) 

2 2 وعللادع عك ملاع لتزودع؟]) 172 تدا رلا تمطهجا عاق اعل دوثتره]15كةة1 (259) 
(7"2112ه160ه1 ذا عل نهانرعقدا ]نهم حاوع يز وطعومعل 

ال رعنااعع1لطاعقق تستلاكسالة بإاووع تلات الاو ظان (260) 

هلظ ضدء0 دلا مك عنطسبطعع1 هل :الاع؟ رذع لزع الللاه 52 مللم ممع 4م (261) 
وا ردأوهأمع تلوق لا عاعة عل أمصدمك8 ولالطعيةق ده روطهل2نه© عل 5أأيان 
128 

2 .ترص رحدع عقاطأا (262) 

7 .2 ,211311165011 -2110 توعاط رج '! (263) 
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رقطه ك:ه© عل 16ج ]زاج © امل دللده 13 وذأكهط تمت أناكناتره5 3 صعاط مك8 (264) 
0 .م 

5لا2م دعا أع عأملزوظ '! مدع كمعلان1 5 يت ودعو نرجاعه دعا :.6 ركلة 1884586 (265) 
95-56 .مم 1934 ,7176 روأعع وعلط د ر,عاناهع1ترع0أعع0 كعضو أناكتامر 

رقطه لعنه© عل 631113160 لمعك مدلأقه ذا دأعقطا ممص اناك ناتدرهو ترج معاط عقئ8 (266) 
9 .م 

س0 13 بر حطولنه© عل أذكألقه عامة أت عملنأاترة كنأوه1تضت 35 (267) 
21-39 .مم رلا ماواء اع ترع تلوبام د © مل زمبلزوالة 

01 .ترقا رع 621 باك عطولظق ععكن اا نل صسسبسطلق :68510101 ,57 اللا (268) 

511 1ت 5ع0تإقاءع دعا (269) 

ط 369 .ق1؟ رلاظ يعحمتصد مدال ع8 (270) 

13616 لا 012065تتنات 22162101125 لل ولاأعناتتز عألمعم ع5 3ج 96 و_إناطاك ا (271) 
وملع2 روط عل مدزعقباط وأعهلدم) ذااألاء5 عل دع :ت زعلناتت عه أاأترعحارتا 
© 3553© لاز دزؤأء8 عل حطهله© 5ه| عل وكج3ع رمد قا لألاع5 و2جعالق اع ره 
101602305 ودع "دزع لباتم عمكأك111للع ترعء ذنربان1؟ دع أطماح] بده 1والط 
لاا يا [!7)11 دهاوزة عها١ا‏ 

8 متها را .]1 رع نااعع6تأطعع8 ملمتاكساة براردع لاع لالاوع58© (272) 

لا كه تأعصع؟" وماناتطها وأعه عك دعدده!!دجله81 . 487 .نأ ,389 .م رعق لطا (273) 
ر5) “الاطتعال8 عل 5معناأاكه لاع لاعنع210م3 5م1أعهة؟ ذعع داتع نمحر 5ه100اترنا 
رعاعه كم باعلظ ,نم8 جره 1213 7تنطناقة 1ه عأمعهطلضحلةة ق8 :.5.الة ,طالققالة") 26 
(54 .ن 11 ,1958 

١لا‏ .ق1؟ بطعمطد-ات أهص أل دالة عل دع تأدوعصمك 155 دما (274) 

اعل ووددالظ اعل 16ه8) )7)1732 .نذا ,للا رعتصعلاعء0 ع ععطوعه دع الأيةلة (275) 
عوالا وعوبائة أعل 80156) 7)(3)111 .دردذا و(مصواظ ممأععءأه© وعفامتن رعنيايها 
© دأعنان: 2) 202011 .0ضقا ر(مصدلظ مموأعععاه© 165مق رهامعطلهة لز وتره1 
(حده امحصدع مل ادعلع216 © دآ 

3 .119 ,1930 ,1) .1 ردلإمأك دده ,رقأيردلة عل معنن د5ع60, هط :لاقاناا؟ (276) 

10 .تلكا رلة رع ماع ع]تطاعءة8 تمتلدد ا بإاودتع (277) 

9 ,الا رده أصد1كا ع8 ([278) 

7 .9 1ة ,“اندوع نات لا م تةتتداذا بممدمعاأه1 عقارق (279) 
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239-44 .مرص تدع أءزطة (280) 

مقطه 0:0 © همك تأتتاوععء لظ مدوم 6 1 عل ودلعقطء 13 135 ع2 35أوماعت 35 ([281) 

1 ب 125 .كن1؟ ,38ز 1ه عات أحطوتط ا (282) 

1 .نك !1 رلآئا رع 8:1 دنتتاوزية5 (283) 

925-922 .م 5دا عك 6 .ون 1ة؟ رللا رمصمءئاعدمااهع 8 (284) 

ا .ن1ة ردعناكت1511أضتق دعوسقطءع 5ه (285) 

5 .#1 .معطت ملح لهسأاعهاة عل 5عمأعدناك بز دوماع 1أمره© (286) 

كل 210 .نك ش؟ راثالا رعة تأصوصكاأله ع8 (287) 

72 .وةة رلا رع«نااعع1أطعد8 موأاددائة براموة (288) 

ه مهاه" مك أوتعتأباوءظ وع أو هأه عنان:8 معكناللة؟ آع0 جمهن أو أن وعرمه51 [289) 

3 .ق1 1971 رمامت2 رج لزأنان1151'ك دعم لانيا عابدة2 :.ه روعالااع قا (290) 

6 .11 راط رع213د مدال وجد8 [291) 

2 114 .نذأة؟ رمدزتدالةا ٠‏ أج أططءعتطكا (292) 

9 .كن ةة ,1آ رع د أصودذ ألا ع8 (293)] 

االلالطا .تامك! ,مدزع كنات يز معتتاة!15 تمقندكقكعأه1 عئككر8 ([294) 

4 .قن 11 ,11لا ربعت تتح درذألا ع8 (295) 

3ط .تتا ,عن تلقنت ألرععج8'! عل أعقة ككظاع هظااة اناه ,ركاطااط باع (296) 

5 .او 1؟ رهأنذرأالهء:ت© مترع مدد !أ اث (297) 

)298([ 1ددع تات 015 ب أترح!ك] هذا دع51:1 : (مالاملةام‎ 11 ك١.‎ ١5 

/2620 محاندكا ,..عه أعونرتكه بز دعاع]أامصرح©0 [299) 

«طاع 11ل 1١15©‏ 13053101165 5عك تته أأ 31و10 تا 0215© ناك115 د5ع0 231213155 (300) 
,24 .5و أ1؟ ,189 .ص 1959 ,لآلا رعتأأجخادصة 001 وعثة دره عم [اع ياباهن روععدرع درج" 
2526 

21 .تترق! , 1956-61 ولا روه أتردمه الل معأ زوه [معبدعنة مترداء أأولة ([301) 

«هاع»ع) شحطهك:ه© ع0 13 انسوعهع أل رح" 5 دا عل 50235ذاء 13 35!ا عل 55أذدهماع6© (302) 
3 نا 2 .#195 ,562 .ص راطا ردصرمءالكا-عللده8 نا ت(152 515 

5 .ك1 , 1950 ,لاا ربزامع دن © عط ةا (303) 

5 .ن 1 ,37 1دالة ٠‏ اج خططراط؟ا (304) 

2 .و أ رط رلعنتاسوالة :. 6 ,8182550815 (305) 

7 .1 رقاة ,عد تسصحصدذاأل عرق (306) 
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سدع 2 5ناه5031: شق 5ع ععناين 8105 50 3ت 6 5لا تبط رعا5 8381588 1 (307) 

6 .1 رعتزؤع منائط لز مع أتارخ أو15 تمتنواععلأه1 ع1أعق: (308) 

© 67 .#19 رحصعققطة (309) 

242 .و1 ,11! برعت اشدصوتل و8 ([3310) 

5أاع 7" عأطدءم8 أه ننمأأععلاأهه 8 الإطامصجنوع هادم عغعأطوعة :ط ,240581172 (311) 
و2180> . 1000 مدع لا عطة 11ل جع[810 عطخ 1ه لإسساصع© 1أومأما عط لسرمعمة 
(303ب امك دع أمرهمدم ع0 0235© ) 22 .تاكا ,1905 

© 46 متكا ,89 .11 رآ رع ابتاعع1أطءءق مسلتاكيدقة براودع (312) 

56 رن خأ , 5 -1132آ ددص ق! ,:133ه1لة ٠‏ لق 21طعاط؟ة1 (313) 

5 صعتثزناز 2 تزع نوع ره 3اآ 61 [314) 

0 ا و,ال2 رتاءلا5 (315) 

5عهسولمم أع عأومناه© (316) 

1 لا 47 .ونأ , 1940 راثآلا رمعتامداذا دعق (317) 

دع 6مع'! 1ع وعم 2 (رألزلز أ اتح 0 - أت" 105010686 3ا :لظ رعاكهفظاقع 1 (318) 
. 1957 ,81 رء الك قتع ره كلق نرع روعل أبدونه مداتج 

مم عل مه دام» اع أناعت كهتتدتؤلء ومنلاو نامج وملأصتادعزع ومننباه مكدع (319) 
8030 معأوه أمعتانقة ووعوباالة أع تاه 6ل هلازع5مه (لرعول) “قط تزصدولة عك 
6 .١ن‏ 1؟ رلا رع 2تسصدص5 أل دوعق «أجسمأء 

-©8 :68570138 ,لاتاطقع ناعاط بر .لط رع 885885 رو5ع 10 860ل رع الؤلاعاالة (320) 
0 .تترقا! ,1آ .ن 11 1952 رطعععلهمهل8 هج دعداء م قطء 

8 .11 ,تزع ناهر يا معأصدة ادا #مممععأهغ هعناعكة (321) 

28 .و11 ,11آ رع53 1ه در5ألط كعك (322) 

عع انها احأدعتعه مايه مك اأدموعمج'ل وأععدباع21 © :66571011 ,80116150180 (323) 
6 .تتات] ,141-144 .ترم , 1922 ,شط ركثكلا5 تع رعأسدواناظا دع 

0 مم رععطون 22ت تزع ناح عاعرقة (324) 

242 .وذ ,لظ رعمتاصهدم5 أل عدظة (325) 

و1973 رهن دناولة عل ومنوعطمق عل درزج© .لاا رمنمدتاهه أدباع تفعحم عكأموقة (326) 
372 .تيتا 

6 0متتقك! ,..أضعومج'ل ع تأسعوياع 0:1 (327) 

4 .م ر8 .و1 رصعطج دلت أمستمهالة عل وعتلاوع تمك هعه! 1-3 (328) 
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تع 1 (329 

«أل2© اعك عامج اه ده عم لجأ سمعلاعهه كه _زناائصآا :0138020 طالقالة 091 نلمه ([330 
4 مترخ!ا ,1968 ,111 02) ,عملت لصقظ لق دع رحطملعه© عك 16ج1 

/عا2202 37 00)111) .كقوةا! ,مهنأك ألا ترم وعلط ممع ونرح؟ [331 

5 .و41 1971 ردمهمياع عل تزمأك حتددهة1 دا دأ دل .8/1612 5020 2153 2 (332, 

مطاف 1دأت5 وراها جا عل عاأمتكن ناباعأععام 3ط :8312185 ,013881881 (333] 
,1969 ,(2)10 ركدعنان أو هامعطءعه8 ونةتطد0 وه ,(17-0401!) عمطقه١خدملة‏ باد 
.11 7 10 ,9 ,6 ععصهالقلعم) 99-125 .رم 

عهات همل 5تترحرده:؟!) 92 .و11 رفع عماأضدعلز8 مطأ أه غ8 :521225 781.807 (334) 
الحازوانا 

02 5 0 لون لاع ألات 8 رعك عأء لاصاطاء كتج ينا رع :585230571 ,رطلاعء ممع لم (5دد) 
6 .مر رت 184 .13 ,1923 رستلسبةء8 بلك ا اسمعستمصنه عساعه مدنا 

3 .11 ,للا رعحصحدمدأل ع8 (336) 

رخطهلنمه© مك 5غ1155أج© اعك هلتده 15 تأكعهط نكن أن 5 تاتره تلضصطكاط مايق (337) 
.نأا 

1.7 ,1921 ,دتاءيز5 (338) 

0 .ك8 11 رعدتص صىصذالط! دم8 (339) 

1 يا 19 .ول]؟ ...5ه أعومتكه بر دعام 1أمج© (340) 

1131 ©تلتمعاط 5خلعباوط 135 لز أعدالا عك هل ورمع ا :88/158585 708885 ([341) 
4388-1 .صم ,1952 ,لالا)3 ددا ادس قعلاطق ده عحص كانه 

تارعك أآطا (342) 

عأا311 دبل كع عطعه8 باك عتتزمك بال كم ممم شه :1161 1لة له 52061 (343) 
/ا)0غ3 .1 ركعع121لتع أده 5علنالع'ق تزأأعلات8 وه بنتحطد © و01 ءآلة عل 
38-1 .نرم ,1972 

1207-1210 .صم ,لآ عصد8 كدرب1 معطء5ات أ أمصدجلز8 مباع ممعالعراءااجع526 (344) 
2 ططق 

للا رعدأاصدصدئاأاظ كيم (345) 

.036065 قات ععدكهكعع 12ر10 أع 5ع6: 31 نا 5301 أللط رع 8845ماع" (346) 

تع لك لطا (347) 
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2لالا 2! 06 250523166 : 28 .119 رحسضسكم25 ارمع 0125531305 كه أتزع 1ززنائرمللة (348) 
“ةناها ععره7؟ 12[ عل 

ط وق 137 متتاناظة و320-آ 8١‏ (349) 

عل أمتردمك5ة واأطععقة دع ردتأصن 1ت عل مصوحدهمء وأعقادم اع تفلل 350(1585886) 
5 وإباطأك ,5 .119 ,1946 ©7)01(2 يردأو ه1معنوع8 

دع أن أصصدالة : 11 أاع؟ .7 عطء أامرمع؟ تعدعلدأج؟ ,لألقمةلاططع 'لطالا؟؟ 0133لا (3551) 
55-1 .مم ,1940 ردع أحمقاذآ ك5نة جرع رعطاء اممع ادر مك055 نايا 

10161311 كهجندا فقظاع لاقلاظ 5نا5كطال فالذلة ورهأءع060 13ج م6عجع80:20 (352) 
5ع و211013 :5231131 ع 20111111105 عك ©16ز1[أ13 206 عنان 35 
«أللتن؟ت ع0 35 تتالعنانمه ونقت2 ,0قل0ناأه 6513 3 26أاأده: معنن 13[6/ا ثزنا حرهة 
-3"معع 115 ترج عابراعع] أطعرة عأتتحادا :68488818 م 1أاكا 'رعنا درحؤأا5 
.9 .أ رصه 11 

«تنع © .53116 انادلائت ع5لاء أن أأع؟ ع انااععاأطع رح '! لاد [تع55 ناآ رلةالاءا )60 (353) 
9 تنتأوهم 1970 ركتيج8 ر5ع 1ألوعء 

4 1 .م رلمكع 51101 11ج دعونحطءعه دعا ([354) 

159 ,مر رع35ت21أناكنامت عكناع أولاء؟ عنباقاعء 1تلطعنج'! “زياد 25521 (355) 

كلق تزع رع انالاعع]أطعءظ دا 51015 :تكعلا 2320235 :2881557 ,ماع مقع 1 (356) 
4 5(بان1! 1-53 ,مم ,1942 رده تمرداكآ 

7 .119 رمع لاطا (357) 

-ه” كم1اعناناه80 :6257010 بلاتلاصططع ناعم ير عوقفطدهع؟ ل رع الاناعلقة (358) 
7 روأمح2 رطعععات :13 2ج دعنوأوهامعطءمة ععطعنعطء 

5 مص ,لاآاة رعةنتصدمه فا 5ر86 (359) 

دمع لاطا (360) 

)361( 11485682815: ع10دت" 6 ذا عكل ععنالن الأجاعم عأماقع: 3 دعص صاح: 5ع‎ 1/105٠ 
123علأاعدع) 1928 روتلوة8 رصسحنره؟«أح)ة عل ععين‎ 8( 

سرع25 أن بزع بالاياك 8 رعوأرعم تنذداذا 1ه عنااعع]أطعنق8 عط :أعط20 ,لا .4 (362) 
9 ,انه لا دباعبالة يا دع دما ,لاا رعق مردزد 

-15ا كنقة دع رسقطد1ه1'ل د'صطدزط 1-ل1زلكعددم عا : لالأاعاظلاقة ,6488811 (363) 
3 .5 :#1 ,1935 رمعاحددا 

1 لاز 115 ,110-112 .صم ,!لاآ عدأصدوصذاأل عدم (364) 
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9 لز 137 .صرح ربعن كع108ت 0-13 قلت مقاط امهل :.1ة رطع قظلط 1 (365) 

ورطذا عؤزد5ه هك 1 والنخأأتمصج© اعك لا دأطة؟ معلا (366) 

-56) 2ألطرةأهممعع81 د1أأعل عدعاطه ها :.نا رطظهقاطةالا عط اعقعلؤلة 110 (367) 
(524 .م طناك تنه شق مقاط عاق ,585 لم8 1085155 ع0 دأأت ديو 

9 رونع 22 ,اا رعلساعع]تطع ع8 '! عل عمأه 151ل :.ه ,6110151 (368) 

2 .هن 1 ,1907 ماسج رندطأنكبط رح 'ك أعبتصدائة :ل امطقلة5 (369) 

نو طرع 1 :083800 طلقالة لذن تالمهم (370) 

2 .و ,لاط رع د أصدصذاألة كدق (371) 

موعك لطا (372) 

7 .ص بطعععالد لظ 3 ععين أوهاأمفطع:3 ععطءنعطعع: د5عمااعنانه8 (373) 

أتدع لاع 0 53323 أن ك11تتز عللتالاعع ]لطع ع8" : 1185856815 ([374) 

4 ,رونروظ ردموح7 عل 3050016 6:23:30 123 1.١‏ رتاكقط لاع (375) 

و1952 برطعععاوصدلة 5 د5عنوأوهلامءطعندج وععطءنعطعهء85 :ال رع الؤتناعالة (376) 
2 3م أن دم ,60 ددذا يز رعتط 11 .ن1؟ 

9 بي 8 .كوأ روع2 مل دعط302 ذ5دره أ أمارعونمرا (377) 

41-3 .ممص ,لاا رع د أصدص5ذاة عد8 (378) 

6 .ص رتسع لطا (379) 

«له 12 ع0 ع260مع230ب © ع0 !ل وزعدة ,أدامدج5 اع :20قلة0طاقالة 1/010مه (380) 
.1 ,1975 معطسسجطا 

53 .مك11 ,268-269 .صصص ,شا رعد أضد مدال 865 (3813) 

-أع50 ذا مك تأكأة1له80 دع رترقوج 3 للق عل أعباوتاة مد5 : .لا ,1ع طلقه ا (382) 
1 ]1 رعوعتره أ« اناععدظ عل وامدددمه85 لدمهة 

ه516 أعل دععنه عل 32105 اأمردرع7” 5ه! عكل دأودعلون! :0لأطمقهع 5 ,ا6انالن (383) 
2553-8 مم ,1923 ,52 .لتلناثة رو انناعع ]1 أناودة وه رلدنرد راوح لة) 

©5111 11أثلعه ع1 عطقل دعتلأعقطه أت اع 111311 لاكتاط أرق :6 ,لاقع ةالة8.ا (384) 
223-14 2611135م ر1958 رعنان أرعطا 

«كاكه أع قنع 151163أت 020ااعأدلات عل م135 حملا : 8585ا542 705585 (385) 
تلص و1956 ,)3 ركد أه لص قعلقةق دع رلحأدصعقاعه0 حدداأذا أع تزه بز ملتاكاصق1؟ 
37716 

2130لعأه1 تزع لنات؟ عأادق :0 لزع 8 0131182-80 6 (386) 
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7 .ص رلاالا بعد اتردمذزاط 8:5 (387 

لقا .5 عل 5ه01ناللكهة دع أسواوععردة 105 رعلا وم 11أوموة اطمنم قكوة وعنوط (388 
أ عاعع1كء :1:1 ناك 2231165 أن كنات-0 17د صعاط عععطرعص كعايرملا مها التظع8 
رالاالا .1 وأمعمدعلط دع رمع أأمعطهء غرج؟'! بره واطتودمم عمعصعبائمة عميعا 
-2 13 235ل رع أأععطء 01ت أع تروتصساناكتنم أرق بر ,147-175 ,درم ,1928 
-ه “ام 2ط :841585 708855 . 175-191 كعددأودم رعبوتسرعطة عاتكستت 
5نم 5دلعلامط 6925 1رلرم 135! ع0 5نردطد أن كناتترهط قح معلط مأصعن 
لآلا ,كسالك فصق -١لق‏ ودع ركدلأزه همك 5دآ عل «ععمضعوتره 5م10 لز ودكععصت2؟ 
0 مم5 صم ,1935 

,ناقتع 8) ركعامرهلالا «تعطة لمح كنع يموعلمه للا عأدرواذا :.ة .ا ,قاع لامقالة (389 
2 يا 1 .5ن11 ,14958 

ك6 رعاعع51 /1)11 بال 21055ة31: 043 تزهع16ءوزلزه عوتأعة أن :51 6ق لالاق5 (390 
2 ,وآ 

ناضةة 5ع0 خج'1أ2© 13 2 دعننوأوهأمعطععج د5عطعرعطعع85 :لا ,لالطالا 60 (2391 
39 .21 1-1 )3 جتائصدا ,1965 رعترحه ,لج مسدة اا 

7 ل أ 1/12 (392 

12 ,و تعك843 (393 

مطاعفط دأ“معأستصعده 15 مك كجلوعء 5ذا عل عاأمهقم دلنناوعك يز دنع رسارط (394 
سهأء1اك5 .الالا»ا2ط1ل8 عل مدج عأكعه ده 5ماللعاظمة عام ععغطما صمم عمسم 
60٠‏ اعالالققالةا ,مم معامعع؟ مأنددهأون ير مماعه لمم ]صا صمه للمصلوعج1؟ 
6 ,لك تك 113 ,© لاع يس 0 ابلك م انا 

395( 7082825 5881885: عك تطوجدعلهق دارع كتعنطه لا د31/23©1010قع<8‎ 8131٠١ 
.ررم ,1944 ,غ11 ركدناهلضصقه٠لق ده يدود‎ 173-00 

:مناه /اقان1ر2 عارع 1 أترجداء دللا بع 1أأصياءك 5أمط أع ع شام رعمرعام عك صسطلاق (396 
د القطده انعععق عاأعروك 25أهرععء5 عل 5تدلدم دعن نر 

مقاط التغنامه لاوأعهنوععك دا عل عع 1معلععع:ه :581885 708885 (957 
© يز 8 19 .متها رهص كتدأبا كن تتمم 

ودرماء“نه ترورم 35! عد وادركلاع؟ ماوع ع0 5م و ناادة ع 0:21135ه15ه15 135 (98 
.6865" كقااع مط «مدععقومم اع 
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«عطد 5هان51 .أمضومعهة عأدرولاعا اعل وعتسوءةء © :51قلل8 6011281-82 (399] 
56552 رواعندالة وعد .وه زعاياعتج بز 5ه1[121306ت ,لما .1 عهماوباع1ل 
ومطءة تنه رداء “بلاط عل مداع امك د5علنردوزعلباطه 135دم1ن1 :311265 مه 
10 

معورع5 [أع ذزهة 31513125325 الاكلاتة 12311215 25(تاكأثترام 25اآ :52 3ا لاع الة 688/16 (400) 
1 وو ١ج‏ 210-6ل813 ردبطسدطلة 13 ع0 1231 

وه أعوالل تلع 122211أناكناتت كاناء أوأأع: كيج '( :82863152 ,م8 آان1 501050 (401) 
3 ,ااانا .ددا 

-3زله م01 مدنا معناوت1ت5 دا ععدصياظ عطءه 1صصقأذ1 :11581551181301! 2 ,اع للاع (402) 
2 39 .11 1971 رنتأوع8 ,م23:36 مأادأعه] 

6 ل 334 .5و1 راثا برعت اتضدصردالك دور8 (403) 

3170 عل ععبان5 1/15 6:22 دا عل ع0تره1دام أه عأمصنسهة© (404) 

. 181 لز 180 .دنأ ردعع محطه دماح وعددع«عنامرن؟ أع 5ع 3أدناأ531:1 (405) 

صروك قأطا (406) 

6 نز 75 .1165 رحرع كح حدرع!؟” مك دعطج:3 20171010315 165 (407) 

«نالأع 1 لز وأنا 2 تلع 220111115111111311 كا عاجق8 :12081820قلة لذز0ئامهط (408) 
)ا .03وذا ,1970 ,6 ركع#طصتخطلقة دا عك عمتنيع 0 5ن 0 كزع ريج 

.تسد لالط دآ ع0 معأوهأمعننوثق8 معدنااناة اعل ممحلءاه1 دزعلنادر مرعلاقة (409) 

.“لظ “رمعت آهنم لآق مهطع00 155 ع5 2125وع5علا 5135ه عل 15160121135 235 (410) 
65 5مقالاع 

.لنمعا لز ذزءألا 123 3511113© ترك 1دزعء قناتد عرق :8100 ل01 لماز 083 لاقم (411) 
.115116235ات 01165 أع دع 1ألت أبااعم يز مماع دج صسنطرع 

ع0 623113 دلاعنات 13[ عل 5ع«طصسيطها؟؟ : رمودلغضصد5 رصوألأفحطء5 (وتط411) 

.1965 روتطتحسه اه 6©-11لج62 

ال ناه 1930 يدتقهأمع نتعدقة يرا عاعقة عل اأممدمكق وباتطعءوق8 (412) 

1ع 31 1153136 |نا 215 عانالأام عا :1160 ,ملق لااالا عط لتعمع 8103131 (413) 
.104 نا 11 ,9 ,7 .195؟ ,1950 برهقده8 رمصنعات6 درأ مستأكدادم دااعم2© دااعك 

©1206 .تتنقا رآ رأملاوظ آه هع الااععأاتااء:8 بتمتادباالة عط اماع لالاع 8 ([414) 

أناننا1" 13[ 031235 دعنانأوه[معطع2 د5مودلزهلا :اقلم ,161 قم (415) 
الل021) دساتدمدا ,1940 كتمكح رلا رعأحفاضصعتره 
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3 من 1 رحره أ تجممععك 5ئأ] لصح عأنااعع 1أطععق8 عأمتجلدا (416) 

38اماة 14 عتتكق! رعاعم1ك /ط1)ا باك كع تدع ]ترجه مدع تموديزعك كموترع 201 ([417) 

8 مق 11 ممالجعمععك 115 لمج عابائاعء 1أطءء8 عتصدلدا (418) 

1 .ق 11 ردرعلقطا (419) 

3015م اروه عأغادع 071 دع وللمأعمع8 (420) 

8 .13ق! رط رأصملاوظ أه عنباعع1أطءعة مستاكعباالة عط (421) 

2 .نذا رمعل أطا (422) 

و1937 ورعه :تالا باك لندولة يدل أع دع عل وعع با ن5د هت 5ع :.8 ,لآلا 0 اك قالة (423) 
اانا .حمدا 

1154لا ر8 .تنقا رعاععاك /ا2)1 باك كع نمه 201 01 مسكع 1 وطلاك عو ارم 1ه (424) 

ع 2135 نتنه 1 01٠ع"زم‏ 15122310165 5 1أتاع1151 لمحت ععدنا :لل لاك تال | الزإتامه (425) 
-لكا ععلتااع كدعك علالاع8ظ تزع رحرهة؟ألاكرة 5ه5 أه أنروطلزج5 عل علاثنا ١5‏ 
5 .110 ,1972 )2 رذع نان أتط 

و2315 وقلع 11611 ع0 ععط هخ مأتاع113انا لمت دعا :© لا .للا ,1182582815 (426) 
1 .110 ,1903 

5 .م (دعاععاه 'األا)ا كه 'آالا)ا) عنصب1 عل عع نناءترعك أع كتقلوط (427) 

«-ندللة أ ددع دترع 215 3ثانا عل وأنعنام عل 5ؤوزهلط؟ ا ,841885 7081855 (428)] 
.صصرص ,1935 ,للا ركد ادص قلق دع ,203 ترد 6 عل وبطسحطلاة دا عل مع5 
4538-02 

معأومامهع1ان:8 6ن1216ج© :011-8315185© بير ,58812240 ,تع طلقم لامع م (429] 
171 .نك 1؟ ,أ .1 رداأألاع5 عل دأ دالامعم دلا عك ه6ج11أك أ ث8 إ 

3 .ن11] ,اا رمعل نظا (430] 

1 م دع ط خ3 22011111511115 كع (431: 

عنأج© بالك عطوعةق ععكلائة ل مسسسطلة (432: 

تلكا ,1926 ركقاععبام8-دأيوط ركصضدكطاناكناط كلمج دع :816508 (433 
اللدوة١‏ 

.قروا ,اط رأملزوظ أه ع ساعع1أطعءقة دوأادددالة عط1 (434 

لز عط؟ عدنهدا عتدصداذا أه علباعع1أطعع8 عط" :لقل2018 رقع اللا .م (435 
7 .#1 ,1955 رصمخصعء سعط رمه لوعه ل أسصحط ا 

2 .1 ,اأمطها رسداعا أعل عثغجقة8 (436 
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.(عننات أ ستااطع "0 15ل 1أمصرأع معصعط؟ ) 2 .وأة رالا ,1939 يدعتصهاذا كنظ (437) 

الا .وكا ,آ .لوي رع5 اتاب عل 11052[0165: 5ع كتاطززه0© (438) 

7 0صمقثزقاط روجتا اع (439) 

لطععة عأسداما ذا رمام لصح تمعصطادكءه :5-714055ظع5011 .2 هالة501 (440) 
8 إولاعع ان مهما تأده أضصدقأقمء (بااعع1 

4 11 ,كته تنه عل كعلان 1د !دا 220111111161115 دعصلا (441) 

104 .ص رع نامع 1أطاعقق مدت ترق طعتكاءب؟ (442) 

4 .مدتا! ,11 رأصلاقو أه ممبااعع 1أطاعع8 لارتادباق8 عط" (443) 

3 ه1016 رعمناعه1أطعقق لصت أرق طعتكاب؟ (444) 

الل ألا عأضات!ذا هينع 1ه حرو كج بارع كدره© :5137107 8508 ,5861-1850 (445) 
ط 4 برتحدركا , 41-6 515ص ,1965 ,لاع تتتباك تزع رابده أل مذ 

249 هضأه)] رعننااءعاأأطاعدقة مدق أاعرة طكعتكاس 1 (446) 

مرحم حطدح8 مل 11ل ععاأهدنادلة عا :نقاتط اقل ,11407113118" 50180251 (447) 
1971 7020211 رععنال أتصداكدا عع ناه دعل علالاع8 لع رمكذأكامدو1ق مه 
لا .يدا 

رو «طسقطلق هادع ععطهمرمدع3عده عل كدآ]صواط زا , 585,لا88 70885 (448) 
. 380-387 35تأقفهم ,1934 رالا رواناجمسة ١‏ لقهاصة 

7 .ثتدذا رلا رأصلاوة آأه ع«ساعه]1قأطءاءءة8 مستاكسالة عط؟ (449) 

7 .119 ,1946 رقت تمرهاذلا دعن8ة (450) 

أله عألاع 53:3 1زة كضقع11ج2 ع أراع لتزمع 6) 01 عم أيادعط عط :1101 1لهمم (451) 
8 هانانأة رلا .نذا ,1925 رحأيسه اد 

5 .#1 ددها لاج برمععك 5ئؤأز دده عنبااعع اأأطععق عأمكادا (452) 

9 ,11 ,13ت151أنا 131 أنرج'ك أعبارمريدلة :.1ا ,لأا طق لقك5 (453) 

3 0.تتالاط رهتا |8 (454) 

5ط 45 يز 45 .5ثتاناتم رصع لاطا (455) 

/ا3)1 .تتنتك1 ر..مرلةدللط حطد8 عل 11ل ععلهدداوالة عا (456) 

2131 مع351ا! تقطكت؟! 3 5آه لإأصرتج 0ن 0م10 عط :.8 رللاع 27511016118115 (457) 
3 .119 ,4 تلعتنتنالهلا 1961 رد أاحاتة0/1 عرقةقا مه 

, (1غ1 .5) متصددلطظ! أضهء8 دعل جواح؟! ها :عللالا85 285 .1 لمطعتؤاع 6 ر458) 
8 .ن1] ,1909 روتمجم 
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لت اع تترمع 6 01 ومأيدودط عط" (459) 

3 .818 ,1939 رن تصد1دا عونق (460) 

-111©6 211011 عتنه1 عدرلا .21د دنهلل دمع 2230:1321 12 :01585 قل رع الل ناعالة (461) 
-0أمعطععق '0 ؟ع عنأه 1و 1ل 'ل دعوصواعلق دع ماده عل 36625 عاياج عالطا 
8/123 دكعه:60©© 3 عنو2 تعفتدهشةط ,ا .1 رتضوط! اناكباد أمعلزعء0'! عل مأو 
لال يز رك 111 .كعدمدا ,1957 ,مرعولقة روتلو 

7 .1190 ركع ك1آلات"زهتدات دعل 1نج'اغهة دع 3 1 الإيز التق 0- لح 'ل عم ن5ه70 قا (462) 

9 مك1 ,119 .م ...أ ه تسكع عأضجهلاعنا أعل وعأتدودع © (463) 

ره0ع1ه؟ عل عترم لمهم ,رمع 10215 3160 تتلرة :.5 6820514 5طالاة 0 (464) 
3 و ننرك داة ,رلجصهأعخل! معأومامعتربو8 ووونراة اعل كعده تد5أيسن80 ودع 

لآلا .كا ,171 .م رصع مره11 عل ععطقت ك5 اديع (ازناترمتتر علا (465) 

8 .#1 ,1957 ,أ!ا ردتاجخصة02 ععلظة (466) 

0 .231,110 .ص رءءأه32مكع عأتقرهباعا اع دعتأقردعهء© (467) 

عتمت 5ع116020ن11ت دك ك5مش1ترع تتربادوه ا :811205 © اط مداع هطط00© (468) 
. 275 تنانان!؟ ,1970 ردهعطعانا ,أكون رهظ حك 

آلاا .نصد! ,742 .م تعطق داكا اعل عاق (469) 

17 ام ع5 امل نواعت: نا ت1أدع5 :كقفلفقام لا اع نا6 1اللاا (470) 
8 رتدماعع83 رعمعطأا كه! عل نانف أاناهء ممأعومموععمل دأا نر 

6 بص , 1970 رتدذاكذ! أه أرق : لاع طقء ريره اط ءل (471) 

4 .110 ,ذأتننا"1 عل دع "ناف تاعل لز دنلدات2 (472) 

2 ل 351 ,350 ,349 .5ن11 ,91-94 .مم« ,للا رعمتصدمك 1ل ععة (473) 

نه ععترع بادا ««أعطا صق عععناه© علمه8 ونعؤذأددع ردعلة :5231 لام اع لأا لاع (474) 
6 .قن 11 ,14 .لقا ,1959 ,آلا ,دتادغخصع “0 عمق دع ركوس أالمأ8 مدعمهونياع 

6 تتزناتط ,)7ط .تدكا ,1لا رعأسصعوناعء0 عل دعطوعح 5م11 أءودالة (475) 

-56 دا عك وتاع أمظ وه ونتطمروطلة زاعك 5كهم5د3نا دما ر.ل ,5 الطلقةق طططع (476) 
47-8 .مم ,19 رععدرةأ5“الاععادظ عل وامسصددهدظ مدلمأت 

2 .113 تعطقنا رتصهاذا أعل مم8 (477) 

ا .و1ض؟ ,1957 ,لا ردتاعاصعة01 عرق (478) 

5ل ناكا .53215 رعوعداللة ياج 21115 رمععك كاكرمق دعا .للم رعمعقطظع؟ (479) 
الااكا .نمدا ,1925 
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7 ,1لا رع أأهخدع 3ق© وعدظ (480) 

.م 392 .ق1؟ رلهوناءأنه2 نوه عطوعت 2064ل الاواكاضصت دك كه أترعمنصوالة (481) 
5355 

9 .مق11 رذتتنا؟ مك دعنباع ديعل بز عنلوداج5 ([482) 

9 .ن11 رمدعكلاط!ا (483) 

3 اق 1 ب..أمضددردع مأضجلاعط أعل دع تأصوععء © (484) 

162 م1 ردع ل جطه تناح وعدعوع5 م1001 أهء دع أوبناهء1 52 (485) 

3 .11 ,ذا راع ناض دالة :كلا8 © 1/185 [(486 

معطاععقق كك وتاعاأيوظ دع فصاع اسع ديع 11 عأوهامعطعم كج 'ل دع1ه8 :5 الؤاعةعا (487) 
2 1016 1962-1965 ,رآ .1 رعدصمعة تأمعواخ عأوماه 

1 .إن 11 ,لاة رع12ضدصداللط ع8 (488) 

لاملا .تدا ركاصن؟ عك دع(باع ترفك يز وتحاوحظ (489) 

2. .ني 11 ,1957 ,لا ركئتلهخصةء:»© ك8 (490) 

1 تميقا .لا .1 دحوم لدلاء ألعمر مك8 (491) 

لاما .ها ردعق جطمهتطات دعدعوعنع21ره1 أع عع أنرج س1 1ج5 ([492) 

عوك أط1 (493) 

9 مر ,كاردا عل ععاباء روعك اع ونواج5 (494) 

-15؟ 58111018060 ه:ذأيا هط 5دا 24 نا 23 ده زناطتك عها عل ععأدصواءج/ا(وتط494) 

«لالناطاعع7) 85060013 عل تروأاعمصععدره© خأ عل مطعع1 اع دع لامأكتكمق 
(1 .نكا ,رتك طح © دباعيالة د12 عل جععرط 

111 يقالاياء5 عل وأعمأبامعط دا عل معتلأوتايج بز معأوهةامعيوع8 موملج6أج© (495) 
8 .هن 41 

31:01مكع»ع عأ1ضد باع ] أعل دع اددع © (496) 

9 .ص وكأضدة عل كعنباء مومعل أه عزواحجه (497) 

5 .و1 رتصعكءاطا (498) 

-5ا © 9715 ل 321 150 ,123 212 .كوةة رعنااعع]أطعنة مد اعم ادمتعان؟ (499) 
55 .١ن‏ 1 رحره أ 1ج رمعهعط2 15] درج منبلاع ع1 [زماعءيةق و أحودا 

5 .10 ,1948 رد تحصذادا ك8 (500) 

دع رععع2 تم و0465 عنان 030ناأت 2ط :6352042 .آ ,8818485 7085185 (501) 
9 عتتلق] ,305-318 .طم ,53 ملع لزنام ,1923 بمربخعه # أباون8 
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4 ,ل أ“مدلة , وتبععق! جاع 16ج اع :5ع ناالا 581850 (502) 

ع3 21150:مععل ذا (503) 

5 .11 رعمعنواا ناج 1115 دممععل ك5كي8 دوعا (504) 

7 .#10 ركه عل دعطج:3 كدره1 1 مأوعوصا (505) 

اع عطقوئح 23116 ./أ)3 واوز5 .رمعا عل تواأرعوعلا عل وعنقة :185 1الاعظ (506) 
وعأوهأمعبنان 22 معكعداة .لأعلدال8ة عل أحصهأعدولئ8ة معأوهامعنوىة معونلقلا 
. 1932 ,ناعم دكا أحدصهأء وقة 

لااغ: .تترج! ,132 ع3 عع 2105000 علدت 6 13 (507) 

وارلا حتتصسيجا (508) 

| وزعضة ,دزءألا اهع©5 3523© 15 2 5ه56عء26 5ه : 5306جه13211ة ل01نلمقم (509) 
3 .10 1975 ,تق “اطتسحطلق ذا عل دمصنعل دن © عل 

0 .© 1] رترعع مها ؟ عل وعطقئخ عأارع ةاضرم وها (510) 

6 .ق1؟ ركتتننا عل كمعن ءترعل أه متولده (511) 

5 5أترآاعص ععتأق2 زناجع:32© دعا :58580105583819 افظة لاع 0 علا (512) 
5 لاز :8 ,18 2ساصطردا ,1830 ,روتموط ,رلعرملة بدك عيوتعركة "!| 
58481611628 .م روأعموالة ومح .عطصم3د دده أأجرمعع0 ها :5ع لؤالاع لام'ط 
غ17 .تتدك] .ع 

عل وسوطصسحوطلاك دا عل وعكيالة اه ده جدعه 13ت دمب عك دأ عنام عل عمدوزمط (513) 
-5312 عل ذأ !ةك ددنا :18181-20848520 1/080ل8ط ير 437-442 .مم رد 523 ج:6© 
ا مك دتكأعاه8 جره رد دو دح:6 عك لاالا ل 2تتنتصحطيالة عل معدستعء اعل جوع 
30-3 .مم 1974 ,535 أت 1أدعقنره عل وأمتردموط رورملاع دأعه250 

«-هاع» ,15133 0ئوو81 لزلا مدعا عل عاأعق8 عل نرمأء زأكممادظ 12 عك موم1ح21© (514) 
9 .تقائام ,1974 رك أن دالة عك حتنهنمايدقة لكحلزوعع رتمتا اا مه دلدعط 
160 [عل0 

/ال36 .تدا بأمصضدمدهة عمأخصوباهةا أعل دعتصرونعة © (515) 

لكا .فاص ,.عقتطا (516) 

5 كا 5لاء عأل5عك 205 3 | أألاء5 دمعقروط 155 عل ذدأءره]15!! :65571050 (517) 
5 .و1 ,1903 ,دالاالاهء5 ركدأك دهلأععنات دأكعقط 

8 .كنخؤ؟ ,اا ,لعسدصداة (518) 

2 .ق 21 كعادبا عل عع نيع دطعك أع وتلولاجه (519) 
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ط 18 .تدص ذا رلعه لظ بيلك عندوتءتلق'! عضدك عأراعم كععترزج"2 كاناجع روه 5ع1 (520) 

منت دنه اتج نبوععل 83 [521) 

«قعتقاع تق أن داق كأ تمه عندزع لئالد عت 1أرعبرظ :. 1-48 8208© 55 الامج (522) 
.مم ,1972 رنزوه[أمعبنان:8 بز عانق مك أممدمك8 بملالطععة وع روم 1أوام 
17-0 

0ط اع لا ترطتسوطلق 3] عل ادجع8 دأ]أباوجء81 ا :8815885 5عهطط0؟ (523) 
-0طلاقاة 2810133 يز ,196-2314 .مص ,1945 ,)3 ركد أ ج10 ق١لم‏ ده رموع امم 
لق ذا عك د5منععء43© ع0 [ مزعتدقة ردع:53زه© عل وأعولح5 51١‏ :0طؤلة 
22-6 .مم ,1975 ونسطصضوط 

2 .ل 11 راهون 202 نوع عطقنت 306ل أناوأاصد عل دمأدة تسادملة (524) 

3 .تاذا ,لإطمهرومع1ت2 معتطور8 (525) 

.تتتق1 ر[0 تمدع عأمرهوباع.ا امك دءأصرونه© (526) 

)527( ,رع مايا5‎ 0١00 

لاا)1 نذا رهعة؟ عك عوباوعهال8 علترت: © ع1 (528) 

عك هاطدأاه؟: اع .الا( ماواد اعك 163ل0ع10 قعطه هحدلا :82081-6© 5طاللمج (529) 
لق تع ر(ىاألاف) 52مدع 02:0 وه ردن © فخصدك5 عك لوأبونمسروط دنتدوعان1 دجا 
٠‏ 321113ه! ,14 .تناف م 1929 يردأو هةإمعناوق بر عغيق عل اأممدمء8 ملباتطاع 

لال) .تدا وألمصضدمعع عمأصهلاعا اعل دعتصردعة© (530) 

3 .نش ,لاط راعسسصوقة (531) 

6 .119 ركأطبة عل عع باءتوعك أع دتواجح5 (532) 

«لطاعفة عممنه'! نياك ععطء نعطععم عل عصياه© .أوتلول ٠‏ أت ستكدب© 5101 (533) 
3 يروتررييعع © رءالةا.8.5.نا.8 .1أأورمععك كه أوءريساعهة؟ 

4885-7 ,ترم ,365 .113 ورأعداصةتكة] :لاط م لم5 (534) 

2 .ك1 , 16-47 ,درم ,1939 رالا رده آححداذا وث8 (535) 

3 .3لت! ركع تزترع ح8'ل هدولرط (536) 

54 لا 52 .1735نات 5ك16لك نمت الإاصردئنومعلج5 محتطوية (537) 

5 15 الع تازة] 5 1]5ه179 :58210 ظلمق مهم معازم رود5) 
©1235 لاعلا و95 15!212010116 عءلللأه دعك عنابا 8 درء رععاناه اهم عخم يروي 
3 .119 ,1973 ,1 

6 .11 رتنه أت معع 1 115 مضه عبااعه]تطعى8 عتصدالدا (539) 
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0 .نأ رمصمعقتطا (540) 

8 101003113 رعاالنللاعع 1 أطععظة مدخ أرق داوتعاءب 1 (541) 

0 ,رنعتترن5 (542) 

4 .119 ركادة علاأأجموعع2 ولع تتزاتطحطهالا 01 عامنطل درول 8 (543) 

3 2113ننه1ه1 ممبااعع لطعت ملت امح كتانب 1 (544) 

عأقضنقاك1 تنحاصككآ لإأبوع 01 5يام0© 23 ه10 [وأكرع1121] الداع اللاع 8 ,11ر5 (545) 
كلق لاع ولمصقطت؟5!) محتدمد85 ,ركل1زل35ق8 لترت دضدل8 ,لا رع ناعع]تطعمم 
7 .19 ,1937 ,لاا رد خصدةدادا 

6 .تضقنا ,لاا راأمبزوع آه عناعع 1 أطععق مرأاويااة عط (546) 

0 .ذأ ,1939 رالا يدعاصة!ك5آ1 كعر8 (547) 

ددع , 1[1ةا رعبأاعع1أطءعة ضذأ د5ع1لد51 ,ركنسء 221335 :8518015 رططاعم هع 3ه (550) 
-قاهم اع دولجطع تة]) 104 .و11 2-71 .مم , 1946 , 12 يا 11 روعتصتاذا 5م 
(1260 بعاأادالة عأعقءلم عل مله 

1-)2)0217 ,طلقا 160 .م رأعأنرعوالق دع 211ض! ]تاكتاتر عاناء أوأاء: 8:16' 1 (551) 

102 ١ثثاثات‏ رهم2 ها اع (552) 

© 18 .نذأ] رسصطخ 151 'ك د'دصب زه ١1ل1زل‏ كع هال ا 81-1 1لا8 68 (553) 

م30 تامتأأهرمعع0 123 :55 لللذع لاله '0 ماوكلامظم (554) 

ولط 419 .13 رأ! رضددةأناعتاد أعج'ك اعسصدل8ة :8016560131 (555) 

4 .تلكا ,رعأادنا7 عل ععمزناءطرعك أع عأمادجه (556) 

6 .110 ركمهصق!لألاعه كهل2 لأا دومعنحط هعه! عك وأءرم ءال (557) 

6 .1 ,اأمصدمعدع عأصوناعا اعل دءأصوعع © (556) 

117 .تدرها رملعاه7 عل لدلناأء 15 عل معأتسوعع»ه دا (559) 

وآ ,125 3تتهلة5 عك [2اأسعصداصدملة ووه1د212© :0لزع 80 2ع الة0 6 (560) 
.قاط 173117 .عدرةها 

9 ان 1 رأدوبامرهنظ2 ننه عطونج ع30ل أنانو أ امت دل عم تع تصنادمالة (561) 

0 .119 ردمعكل تلطا (562) 

7 ,13115دة :0 كرهظ (563) 

2 وأظ .مععدصة!؟ عل ععطدمةت عاص مستدمال8 (564) 

ط ياج 137 .13لا ره3آ اع (565) 
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25 نمم وعواطيد8ظ كدسععل دتعمدالة وعمهأعمك 13 2 مالع أمساععءل هنود مطعط 
رمع م اح هل ]جره موزناتره تت عل نؤ1أأأ 22 عختر عناق 1016:21135 

1 .قن 1 رحده 11ج نرمععك 115 ممت مابناعع ]1 تداع ره عتصحاكا 

110051105ل0 © رع ل لا عدقنع1ه؟ روماقء20 عل ومأعوء لطن دآ جبحط 
عل وأعهاتظ 81١‏ نرج الاعطمه ر5دع:3نتنه© عك 0522165 أعك كد راع تمعن 
عل عدمسمعل دب © عل 1 وزعممق :1841020814520 281/083 .8 نمم رومع نوروره © 
5 دوعطتسحطاة دآ 

عو© عل مطععة أعل دأتدمنه تامهم دباوأاضتج 12 ,282810 ,8185 6531© 
23-13 .مم ,2200/1970 ركعأناد اع صق هلق دع يوتطسحطلظة دادع مععنوحص 
كء انا ه31 200101011611165 للع ونأل دمدعو عاعت اعل وآاعدعبائما جا 
2 212116لج 5نجع132/] ملطويكت ملوطهطم تعتط ومين [آلا)ا ماأوذه اعل0 
عكه|ا عل وتأوط اعكل د5ه0651320 و5عتر م الأعطدم ك5مك 5ه1ا ع0 دأمترعوعميم 
رع مك دالاياأسددن93 ع٠‏ أن عك وتأجم اع قرع و بطسحطلقة 13 عل ععممع.آ 
عل مموععطمه أع عمم عل أباكنزه ططاح وأرمأهننه أدج 35201065 ععدده العطدوم 
عناتتد انرق نك أعتتصدلة .© ,815 80481552ة) «باعصو الماك ععصعطهم 5ع53301 155 
ناك 22ج 6212060 5عمم وأثتز 0[قط 1:3 تانا دكا .(دع لا 700 .مم ,للا رمسخصاتاك 
ننه دعا .كمقة معمك ععقط دبطصسد طلم ذا عك عمصنع 0130 © 2 درم أدع درم حرا 
-1313نا 0ك ملتالعععزمم رتنطتاقطلق دا عل دعمضهوع لا عها عك ماردب 2 أج مر 
06 530165 5ه231350160ثتت 105 عل مذزنا عك عد أرعدع لز عل 3ه11ننرن ترماع 13 
05 كوا عل 5313 13ل عك 135 3 تنلوعمعمبلاع علان كتنعدعلزا رطعععاد ترد اللا 
طاتتنقطلط ها عك كممسصحصمع ا 

وطعل ولاع5 وعاطعهق8 عل دم رمأععه درهة من2 3 الاهط اعل درهأء دح سدده اص جنا 
©6211 وغرآه بع علهم أت وطألده متنترزكتطة اللم .دزععحط دعلنصوةظ و5نوعل 23 
“ل ) .56 .110 ذا عل 3 وإباطاك لت 2دأأادأك 3م12 ل0ع5ع نمه موأتررورمعه 
©[علق رهزعالا الهع8 2353 دا ع0 جمععع26 5ه10! :011850 182لقالة 013 نمم 
5 .م ,1975 ره«طمرحطاقة دأ عل عمصمء 50د © عل ا 

3 .11 ركم متا اتلاء5 كدهج أنلآيا كهممقط ودها عل وجتعره 1و زها 

رع ك نطلا 


9 .لقا دعص تدص ات5 عل لامتتعصسدحدهل8 موه1ج 16ج 2 
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)566( 


)567( 
)568( 


)569( 


)570( 


)571( 


)572( 
)573( 
)574( 


1ك ,3210© ع 215يدل8ظ مأفرح5 عل وتلوعؤ] وج دواة باع نقأاظفالة .ز ,6 لؤاعالاما (575) 
1 .810 ,171-178 .صم ,1944 رعاعة مك امسدمدع ومتطعر8 

12 .ك1 رتأهم5 5ه ععانااع7؟ 5111 (576) 

3 .119 , 1935 ,لاطا يمعتدههلدآا عدظة (577) 

دزا عفلااععألاععق8 عامرواذكا صا معدم أك؟ مع 1أ2كممت أه خنع تترمواعلاء2 عط ؟ (578) 
2 .119 ,1 .آم رالا .أويا ,1934 ردعاتصداذا كدرلق ,روما 

ل 44 .ناكا رأئ ,أميروع 1ه معنبؤعع 1 أطعءدة د أادسالا عط؟ (579) 

2 .اذا ورممعننتط1 (580) 

.1958 رعأنه لا قاع بالة ,أنه 111230211تترخ ناآ أه عاهحهط ند جك :نطلة قلاط (581) 

1 .11 ,11011 2م26 115 3230 عمتااعع ]1أداءء8 عأاصحداذا (582) 

9 لاز عأط 88 ,88 .115اناتر رهج 13 |8 (583) 

لأالا .ددا ,رسععدهة1؟ عل دوعطمت كتتزع تتزنا ترإعتر دعا :5ال8ظلقالة (584) 

2 .ك 11 ,لظ ,حادق : 158285قالا (585) 

1 .كن 1؟ راأ3:50جروع عأرونياعا أعل وعأتسونع»ه 3ا (586) 

8 .ص وألا رعدآاضهم؟ 81 عارىق8 (587) 

2 .ص ,“نقزع كنامز يز معتترقاذا :ممحلعله1 عارم (588) 

-ل8 ذا عك عهق2ع0:430© عك [ وزعدق ,لماتيج2 اع :20118020 لاقلا 1083م (589) 
05 قبع«طمصةتطا 

011/7 يح 2)61 .كتتيتا ,ردزء كناتت يا مع تمطقاذا :ممجلعله1 عاكرقة (590) 

25 عل وأعد1ت2 00 ]لاريم اع (591) 

9 1 .وأ رامقذجرع»ه عأودهلاعا اأعل دعأدرويعه قا (592) 

5105 ,رتتقااع1ك35ه 3ه0116ه تااناأخ أآداالة :05ل ,1-0اآلا 10 0هع8 همع لاه (593) 
4ر7 .تدا ,1956 ,81301 ركدأوتاعة يا عغبق8 ,امه ,ل/ا61 نر 1الكا 

-5172نا1ة وأأنرعك نووالق .1962 رعطقو0ج عن أواعم هجا نلذاع 5711816118135 (594) 
12 ع0 تننان 11 رمترقء أت لا أعل دءنأهأدكمصظة دععأو1اطأ8 دا عل ,1220 ,مل 
-نذاز طاعتةتعمرظ أعل ,1300 ,متاك ,عولط أت أدسدومدلة ل .94 دنرأودم 
16 دتاعهم 2ا مك دالاوأة رتطباعه 

11 تأكاع 1١ل‏ أ عق عل ع اطاتاطاعع1 ودانا عل 5ه516ع8 : 881885 101585285 (595) 
رك اهتلق ١٠للة‏ قنع ,دأباموعء5 ع0 لؤاائاظة صد5 عل دولدعالو! جل قة ددنكتائدد 
. 427 بص رمبعنه2 والعطوت عل ه_زإباطأل 19357 ,11 
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2١ 6‏ ردع2250015 9دزع كناط 8:16 (596) 

6 ,صر رعننااعء]أطاعق عترج ايج طاواكاءرب؟ (597) 

2 .ططة بعاأمروعيع؟ا! تعطعك لانن تناج ترع]اأعطعق عباعل8ة :557 نا>ة رأؤلؤه اللاط قاع (598) 

-ناوزّاء5 علاعممع'0 201037615 6دباع :لذ الؤق ل ,عان8 308/1 اماع« هن50 (599) 
+7)17 متتلكأ ,108-130 .مم ,1953 ,3 أالزا5 داع رلرقاه أصطدن1ق بره ملعا 

املق عأتاعن ه52 نأ عوعع11ح2 ع اناك تضمع © 1ه ودأيدومو0 عط :133 ةمك (600) 
رالا .ها ,15 عتتانات ر12ك1آأ أه لاع نااناك أهءأوماع2جاعءعع8 عط آأه ورتم دره ا 
9 .11 

معاعة51 /ا!)7 ناك 201315116115 50-7650 عم أوع1ه20 (601) 

3 و_إلناطاك رع التااعع اع تاععق8 معنت ارت جاأوأكاوي؟ (602) 

الآ صهذ 3ك "اذا ركمتضصوط عك دعل أطأناه لزلزت 115ال011دهر دعا :51 6ق لالا52 (603) 
6 .119 ,1940 .وتوروص 

1 وإناطاك 101 .م ,عقتااعء]تطععة عدت ايج طاعتكاءب 1 (604) 

3 م0 بأمضددكهة عأدردياعا أعل دن امرويعه 3ل (605) 

لاا .تقدذا أده عأضعه ه53 صا عصععاج5 مااع ورمع 6 أه وسأيدوعوط معط (607) 

طاعدع عالت دالا ج كعدو أوهامعطعج دعطاء نعطعع 8 (608) 

3 , 334 .و11 ,الا رع ةتصدمكاألا عععة8 (609) 

«ات اقستقدالة مك دمسدزلتق دالأسوععالة 12 مك وماعم بادعيده دآ عل دترمطعل] (610) 
8 .ك1 22112 

لمهتسعالة يز لكلا .قدا ,34 .قن أ؟ رعدؤع قباط يز معأدهاء1 بمتروله له عانيق (611) 
/3] .نذا ...دة 

طنتطدد ةدالق دا عل 5ه رناةاتام مدكدع عل ولالأكنوططادهء كددد وألسكدهة دلا (612) 
مهتم أمنباط ممأعوبمعع0 ها مققطة8 أمد ده مكنعو أضممعمع ملعتم 
(3كتاع نص صع) واطدمفطلق دا عل عمونعء20ن 2 عل ل وزعدظة رمصتلدمونيو 

-دزاه متك صن معناضفقدات8 دز ععصسظ عطععتصردادا نلظة!1 ك5 لطيلاء كمع يلاع (6123) 
4 (4,8 ايداكا 1971 رستاعة8 رهمعمو22:3 مأتوتعع1 

-قاط ل اتااع 321011 هاا قة 5ه306 ]دام دمادءهج دما : 5مهلم8 كعهزه؟ (614) 
395-417 ,صم ,1942 رلالا ردب اهمضه هلق قوع رمدددسان تاسمضمهم 

.0105 لآار 89 لز 66 .5ن11 رصتلهم5 أه عواناعرك ؟ )11ز5 (615) 


تلت1كسام لمنادر دروأعجنرمععل جا (616) 
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1933-8 .مم ,تزه نناتتر ل مأ أليوادأ : ملولعاهغ عاعرق ([517) 

6ط كه! ع0 ماأنديا© أم رع ك5هملزع: نَم 5ه00ن1ح55 لا ر258-266 .مص رحعق تلطا (618) 
,179-197 موس , 1970 ,/1ا)7)0)0 ركنااجلضة علق دع وعطتحح طاح دجلا ع0 وعقه 
6ل وأعداحج2 0ب اأمرام اع ب 

«عصدهة 02223065 155 غ(مم 2303 الأب ملزه هط مل داعنودة وعطدادم ذقنا (619) 
«ونمعع0 12 1ن 1أكع0 3125م 311015711510533 عاط عانق اعل 5235 ألو اه 
علق 105 عل 152:230605ئا اع صدئ5نه20 عبان 35!|اأنائزه نب عه [أأنسورهج عل وماك 
دع"«هانات 01605 .ه9206اعك رؤ5تااع هنين مسلتأك! مستصسعغ اعل عدعللا .ودمه» 
علط اق .ج1عع21 رعطهادهة؟1 منردألج]11 اعك ره256200م1كهع1 «رأععل ورععة أأعمم 
-ع0 35م ,دواأهتدمرء8 وباوسعا دا مك د[أتضعل3ء8 أقع8 جا عل ممنحصضماء 
٠أ2)‏ مداع نوصة منطداهم 13 وعامدعة كعمع30 عل وعم أندرع: دماعه وان أ5 
1 تلع 21235 لالع" عنان تاالااع 311011 عل 5مق2ه20 ذهُ]ا عك لا ...عفوعه 
13٠‏ 111165172 أرمج ولألاعنانة ع2 .(0©05ناتد35ا لإلائط 5ع ادع أل ه عموآام ع1 
-مع046 13 3 3أذلازت 56 21235 عنان عنطححيهت أع ملد1أمصهل3 ومشعط حممككء 1ك 
1 لت ا لت حالات اناك تان 

210101111112165 7125عئام 25! 2[6ط12:2 أمر ربعا رومل د اعنوترة كضرج2 (620) 
(تكتعام قرع) قو “«طاصتحطلقة دا عل عمدصععلدهنب© عل ذا وزعدة كط تصدطلقة دآ 

| وزعسدظ ,دع زد شععءتعطة8 5و! عل وأعداج2 8١‏ :0118520 طلاقائة 60131لامقه (621) 
31 تنه أطحداتة بعلا ,122 دنريان1ة؟ ,1975 يوع«طصسةطات دا عك ومصعع لدت © عل 
(1:232[6 همتتركاتكت اأعكل 9 كعدو ,اال)ة مأواك اأع0 5د أ“رعوعلا عك 6ل30لاع 2و 
رهزه1ل/ا ادهع 0353 13 3 5ه5ع©2©6 كما زه0اآنات ملللكائط أعل رعددمةء 20 
25'ناك1! 135 عل د ه_[إناطأل ,1975 رداطتتقطلقة ع0 كمدعءع420 © عك [ وزعصة 
15 .1 رصهاعععله© تتاركتد جا عك ,لدغ234 اع 117 ير 10 

8 .ن1] دزع نام يا مع أديخاذا : ممقعاأهخ عاق (622) 

221-33 .صم رالاا رع دأد حدص5أل عدرهة (623) 

ها ير 19527 ,22ه0و23:2 داع 1دزاة دا عند أعهة بع رلاعع الام عنام ازا (624) 
12١1326605,‏ وملاعناط 105 06 ترزمأع 2 1أوضعوعء2 .23:20623 عل كقتع أدزا40 
رقطهك0© ركه أتلارهاءلة ع وعطوءقة عهألبغ85 عل مععمعفوصمه© عترارظ رع 
.(135اأتيدا 40) 357-370 .جرم ,1964 ,ل أرق دالا .1962 


.82136156 درأ ععصبظ عطعد أضداوة (625) 
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5 الذزء ل ناتت عانق (626) 

3ع ناته لز م أطتدأذا : متسجلع له عادة (627) 

01 .صركا رصع لقطا (628) 

تله أهش نزم كناد أمظ :188330 2-10 08/186 06 (629) 

عط 286 .نأ !!!ا رع تسمدصؤتلط 85 (630) 

...انان 8215 جا معدب مطح كه 1تارجأذا (631) 

111 .تدكا ردعة:2:36611 تزع لاقت ع 1ر8 (632) 

الا 22 .ترقا ,212-217 .درم رحوعكلطة (633) 

.ا رع ننتاعع1أطعءدق توتاديردالة براأوحة (634) 

ش ,197 عماوج ونجوتطة؟ عل ك5ه1016ن2[1 2205 5عا :تقلط لطع © ط5ل3ل88 5112 (635) 
.)12 .عددودا 

ا 40 .وأ؟ رعتعععلق دع تهطةاأناكناط: أنأعأوتاعم انرجا (636) 

,151201105 100101011111105 005 :01111110 2351© :5884615601ظت ,820750180 (637) 
ش 11-89 .مصرص ,1947 رعاعة عل اأمضدومعظ وملاأطعءظة درم 

301: ةدك مفأتازولاعا اعك 3 تتتتونرمعه جا (638) 

0 .ص رعع1:1 3023660 تزع لناتتر 6]او8 (639) 

372 ملتانقا رلا ا منت ناكد أذ باعالع حت عكنو8 (640) 

عط 1ه لكأم 1ابسدظ وعم 18 امه نذا أجغأعل1ظة عأدوداكا ددا كم 1نلد 51 م٠عأاعلا8ة‏ (641) 
و1953 ,لا انهم ,/ا)3 .أه/ا ردعقمن51 ذرون أمق8 مدرتح لأدخصعةة:0 آه أممطع5 
4 بآ 3 .دنأةا 

-#قوااقط دملتاعنات كها| عكه نواه دج1أوعوع:5 .23720023 عل ذتلنرهء131ال 03 (642) 
6 .123ك] ,9605 

...“821311 نا ععدصبة© عطعك تاصردلكد]ا (643) 

.تمع لطا (644) 

.ط 298 اق أ؟ رلللا رعدتصد مركالا ومد8 (645) 

تلظ .عناالة عل دع أسميعع حاط نساع8 ق5! هملاقظذائا 26811015848 50ثلالاه (646) 
ولا/غ )1 .ن 11 ت5دع5 2200116 د5ع211312 كعهأه عك وألبراعه أله هنحم معقطماعج1 
-2293 عك مل أوعع لااررلا ذا ده هجقاع1 أجنماعهك عاعع5) لا .1 أعل عجننراه ب 
.(230اآ تادلاكت عأادرع أالكعدعغطه5 : 1975 عل ورطتااعه نوع وعم 

مرعةنطا (647) 
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دمع قأطة (648) 

مع لتط! (649) 

تدع 0 آط]ا (650) 

مع نط1 (651) 

اق كعطء نعطععظ8 :للالاا60 ين 71 .وأ؟ بممصصواط-أصةء8 دعل ددادج؟ا جا (652) 
1 "ناو !1 ...د'023|1 213 د5عناق أومأمعطء 

“11011115 21125 زمعع0 35تعتتراج 35آ :1141520131820 لز0لامط (653) 
و6 .119 ,1967 رك ندل ,كدت جور 

27[ نات لا مع تتترواذأ : متسدلع101 عرق (654) 

3 .19 ...ه021 313 دعناوأوهامعطعدة ععداعرةعاعع8 (655) 

2010 لز لالأدقأتللده ع16مت اأعك هدمع لداع أناقن لز كدالاكدعطر ركعدره[ ]نمطم مسروظ (656) 
«لة تدك ركهانتطه! عل د5عدتره!10011 5ها : 8821885 708885 نعي ربوزعل 
لا : 35 لز 34 .5تالاك ,1936 ,ردأوه[امع نان 8 لز عغارة عل أممدمه8 مولإأزتحاء 
3م تترع الا :0131850 طلقا 01 نالوم 

25 211320605لط .قدصدألا عل كعدجرة11 به :113185 1806 ,0851860 (657) 
1949 روأوعهامعبوعهق عل امسدمدظ وملاتطععمق ده ومحدره: وعممهة عل 
35زء 253:30 35ا عل لاقنءانامصعه دلتأصدا عل ماع دروت :143-418 .مم 
.(50213 رالعأنايراع 210 /1ض) 

«2ةااقط د5ملاعيات كه1 ع (ترمأه ت1أضصعدع:5 .2232:2003 عل ولاع1دزا8ة ها (658) 
8 متايقا رده9 

0 .قن 11 ,ل شتصحصد لط١تدصة8‏ دعل ودداد>؟! ها (659) 

6 .ثتنذا عطقا رعاعة اعل داءه15ل! .تنرذاذا اعل عكتجقة8 (660) 

(619) مكمه دادعلا (661) 

/ا ,12 .ص ,6 191 ,10د1/! رمضدلعاهغ «دزع 0نف عخجقة :0ل21 0152-8108 6 (662) 
٠١‏ ردامتقمعظ وللنااعع1 أناو عق درع رمصكلعاهغ مدزع0اتت حنه لأ 12 تع تيده 0 
121 8:1 :146102011800 0101 /امق2 يز 13-15 .مم ,1923-1924-1926 ١1/,‏ 
.136 ,80 .رم رضصمدذزعوناتت يز معأتديةاذدا مترجلع 

تزع نات نا معأتصهاذا تمصدلعاه1 عكايقة (663) 

.01 مضذا رسصعهوتطا (664) 

ااانا عاا .حصدا ,وأممطعا] (665) 
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9 .و11 ,11! عدتصدمدأك هبه بر د /ط1)ا)اا بر اللءا)2! .عدا رصعةقاطا (666) 

5 .ن1؟ ,1ض!ا عدحتصدمه 1لا دوعق (667) 

«ترزه 13 3123م ,93 97 92 ,84 .#45 رندزعهنام لز معتصهاذا :تمصدقعاه] عامق8 (668) 
ع5 عل تومته لق أء 2نوصط ,)(© .نذا يز نه أ أاعدصدء 1 اع عل جوه0ن2ج 

2311© .نذا رمصرعةاطآا (669) 

.179 .و11 ,مضع امتمخط! أأ عطل .مدعا عتصكاكا آه عمنفاعع1لطععة قط؟ (670) 

رام يروع 5ه عنانااعة1أطاءجق8 دداأتاكتتال8 عط بز رذع نان2:11511 دعوم خهاعع دعا ([671) 
. 24 نا 23 ,22 رلده 100 .عصوكا ,لا 

31[ عناتت لا معأتصداءة تمتتجعهأه1 عثان8 [672) 

3 يح 92 ,84 .5ن1ة , ممع لاطا (673) 

ده ر,ه!األسكقة مك فنردا© جأمد5 عل مكأمع نادمه ات :8760 الة يا 51110180 (674) 
.صص ,1896 ,)20017 رمأمه؟15لط! 13[ عل قتع 0لدءق8 لاحعظ ذا عك متكتعامق8 
عقلهم 81 .عتسوااعأمده كولءة1ة رهظ : كفظلق8ق 5طط08"؟ ير رهة118-17 
تنمعا لز جرعألا ها هاللأكد© ونع مدزع لناطر مأهء 

ركنالت ل تق -٠الم‏ دع رععم 3زءلناتر دمزمهه عك كذاعة!!ز5 : 8818585 70828285 (675) 
203-38 .مص ,2101954 

دمعا لا دزهة ألا دا والتلاع 22 دع دزع انام عاعقة بز تصسعلتطا (676) 

2 .صر ,لاا عحتصدموالك .85 (677) 

ممعلنطا (678) 

مرعكأطا (679) 

وكعرع3© لنت 12111011113113 23 أعهأمعناورظ8 :188/62018800 030 نالمقم (680) 
00111967 ركنالقل سقمام 

“زع أعناتتر با مع أتتلواءا :ممحجلعاهخ م81 (681) 

11 يز ال انالا .عديدها ردع3:260:1 ادزعلناتتر ع]آر8 (682) 

/ا1لا»ا © /خ 1111© .كتك! رندزء أعناتر يا معتصيدأاكا :مترهلعله1 م816 (683) 

دك 3113ل 1لا أعع” 10113165 25 الاأد 51 تلقة لال ,8528© 18له8 8171© (684) 
-48 .رم و1968 ك01د1ا1ظ رالالا .1 يمضددرهكظ دع عانق أعا ودع رددحامعء أاطياء5ه 
3235| لا 2نوعلاطار8 عق وااللأعده عل 1[3أأدردهء ها :5885ل848 5088285 :49 
«85 ولاالطاعقةق رع رجندظ8 مك ععده تال من21له8 درو عل دعدهاعقت لاله 
2ا تاه 111301605أم 2603105 5ها! نز ر285-286 .صم 1941 رعاعةق عل امحهم 
411-12 .دم ,1112132 1ناكلا 2110111 صكقاط د"انااعع]أناونج 
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7 إ 66 .5ن11 ,37ز ث1 لا م 1ح خدأذأا تمضصقلعاهخ عاعق8 (685) 

١ط‏ 0 عل 3أأنانجعالظ قروم ذا عل ع تطصباطعع1 جا (686) 

.ممم أع عاأممنه© (687) 

-هعاو1 قا دة 72352 أناكنات دأدء ]أ طأمنهه عل ععطصسبطعة؟ دمن عل كمأدع8 (688) 
.2 أ/ا56»00 عل دردااتالآ صد5 عك 515 

ره © عك 35165أأاقه 535دام كذماعةلطناك 25] منكقة عدزأوملدمة 5دا دعدط (689) 
تم برعنا ,1( لوأك أعل ص د يناد ريرج 0 عل :0ئنزهلقة 12أناوج81 13 عل نز وطهل 
2 يا وطملده© عل أوأتلدهء فقرق أله عناضة 5دأوه3221 5قاآ :ثماناء أدهت 
!)ا ماوته اع نع ممنساحكا عل مميزدالة د1أأنوعءع ال 

.تمك تطا (690) 

«تمكظ دده ولق نارع دورمن عل132ا3 وناو افده كعدطر لع :5815885 7082885 (691) 
.442-448 عتقأقدم 1944 ١3),‏ ردن اهصق عله لاع ره 

/اا)7 .3113! ر...ععتاء تمك أه وعأهات5 (692) 
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الفصل الأول: الزخرفة فى عصر الخلافة فى قرطبة 500 
4 الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط 1271110 
التايلوه الأول ا اماد انم نه قا وا جا لئام عمس ارت ا ا 


التابلوه الرابع 0 
الكابلية القاحسى ا 


التابلوه التاسع ل 
الكابلي حاتي ع ار ا 5211111 
الثايلوة الخادض عقي 0 


التابلوه الثانى عشر 0 
التابلوه الثالث عشر عو ب د ليع ا لوا 1 3 0 


000000000 


وفقمن عر ةمث مز رن 


وتعمم مم رة قر زر ممم 


به الوهيفة القدني التحنية الخطوط 


مالتحق ب التانلوهات الواززة فى هذا الفضل ا 


الفصل الثانى: الزخرفة فى عصر الخلافة القرطبية 


التابلوه الرابع 12211111111100 


الثايلوه الخامس فففرةو سيم ممم ررم م ةرو ة مم وو ف ء ناف رتل فلم للم 
القايلؤة الفنادينق 0 


التابلوه الرابع عشر 000 
الكابلزة القايسن عفن ا 
التابلوه السادس عشر ا 
ملاحق - التابلوهات الواردة فى هذا الفصل 0 


0038 


ووفروممووةة ثم لمن م ةرم وو ونث نر ممم 


ووفموه ةو مم رمرم رو م موري ره م تررم رقن 


ا ا ا ل ا ااا ا ا 000 


ا ا ا اا ا ا 00 


ل ل 0 


ا ل 00 


فوفوقم يمري ومن مو ع ورور م فرع يوون ممم 


الموضصوع ا الصفحة 


. الفصل الثالث: الأسقف الإسلامية فى الأندلس 0 0 ا 00 
أصولها وتطورها ا ا ا ا ا ا 0 
1- القباب ذات الأضلاع المتعامدة في عصر الخلافة ا ا 16 
2- القباب ذات المقريصات اف ال ا 18 
3- مشكلة القباب ذات الأضلاع المتقاطعة في المشرق 007 
-4- تطور القباب المضلعة في الفن الإسلامى في الأندلس و ا 
5- الوزرات المرسومكة فى 683868 في المرية: نقل أنماتط القباب الخلافية إلى 
الزخرفة الحائطية ف فلب و 
6- القباب المضلعة الإسلامية فى الأراضى المسيحية م ا فخا لمعك 9 
7- القباب المضلعة الأندلسية الإسلامية؛ التى شكلت التشبيكات ذات الثمانية 
والإثنى عشر والستة عشر طرفا 0000000 
8- استمرار القباب الصغيرة المفصصة والزخرفية في الفن الإسلامى الأندلسى 185 
9- الأسقف المصنوعة من الخشب تخ ا ما ا ا 166 
ملاحق اللوحات المجمعة ا 0 
الفصل الرابع: الشكل النجمى ذو الثمانية أطراف والتشبيكة ذات الأربعة 0 218 
اللوحات المجمعة 0 
الفصل الخامس: النجمة ذات الستة أطرافء والملحق بها معينات, في إطار 
الشكل السداسى (لوحة 28) ا مل مدل مط سود أ اذ 
المشرق 0000 0 اا 
الأصول والتطور ا 
اللوحات المجمعة الواردة 000 ا 00 
:#الفصل السادس: النظام السداسى التشبيكات ذات الستة 2 


5239 


اللوضصوع 
والاثنى عشرء والزريعة وعشرين طرفا 25221111 


(اللوحات المجمعة 29 ,30 ,31 ,32 ,33) 


المشرق 230000 
الأصول والتطور 00 
الخلاصة 0000 
لتشبيكة ذات الستة وذات الاثنى عشر طرفا .. 
المشرق 00000001 
الأصدول:والتظور 0 
النتائج ا 
اللوحات المجمعة الواردة في هذا الفصل 0 
الفصل السابع: التشبيكات ذات الثمانى 50-6 
1- التشييكة الثمانية 000 #”#ظ12 
المشرق 00 
الأصول والتطور ا 
النتائج لو و ا ع ب لع وو مقا ا لوطه 
2- التشبيكة الثمانية ا 
الأصول والتطور ا 
3- التشييكة زات الثمان 52537070 
الأضصول :والتطون 0-6 00000101 
4- التشبيكة ذات الثمان 0 2270770701010 
5- التشبيكة ذات الثمان 500758 
6- التشبيكة ذات الثمان 510011 


اا 000 


ومقف موقو ينوم رومم يفروم يه ةرم ابر رورمو 


فوفوفءة ةم مم ميف فو مي ممم ره ره ورتم رمرم م من 


ومفمعم قن قةفيم عمل ثمة فرفر فر ب ةر ملرر رن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ل ل 000 


ففقمقم يم ع يمرن ة فم م يه مرج وم رمم رمق ةم لر لزن 


حا 000 


ولفقف عم مفو ميرول وب ةم هرو وموم مم نلر يرلل 


وويففيم موقووو ون و مو ور وونوعيمي يلثممو ورررن 


ل ل ا ا ل ل ا 00 


9- التشبيكة ذات الثمان معي ا 0 
559 التشبيكة زات الثفان ا 


الفصل الثامن: تشبيكات من 8 ,12 و16 النظام شبكة من المعيسثنات أى 


المثمنات المتقاطعة ا اا 000 
التشبيكة ذات الثمانية وو قن فل ا 1 
التشبيكة ذات الاثنى عشر 000 


الفصل التاسع: الأشكال المثمنة 00 
اللوحتان المجمعتان 67 ,68 00000 


الفصل العاشر: التشبيكة ذات الاثنى عشر والمحاطة 0 


بسنة الخزي زاك التنيحة أطرافت ا 


841 


ا 1 1 0 0 


ا 0 0 


ومفوو ع وف يمرن ةر م رن م ثم قيه 


ومفمءةة مرفي ورة ةن قور رمثم من 


000001 0 


واوالء و وورر روم مر مر رون رم مم 


الموضوع الصفحة 


بثمانية أخرى من ذات الثمانية أطراف عط ا طن ااه اله روب وما 


الأضيول والقطون ل 1171110170« 


الفصل الثالكث عشر: سقف قاعة قماش بالحمراء ال 0 
إعادة يفا "االخطط الالسنالسي ا ا ول ا ا 


الموضوع الصفحة 


التشبيكة ذات العشرة أطراف الكائنة في تشبيكة نافذة بمعبد الترانستى لل 8369 
التشبيكة ذات العشرة المتضافرة مع التشبيكة ذات العشرين 0000 
اللوحات المجمعة اا اال وطق تق ال و كازج اام اف م واد وم واد ميك 3172 
الفصل الخامس عشر: ثلاث وحدات استثنائية 0 00 
8- تشبيكات من ستة أطراف تحيط بها نجوم من ثمانية النظام السداسى .... 375 
ق ع كي تدافية أطواقع تكن ومساطة متاق حشننات 0 
©- تشبيكة من 32 ومحاطة يأريعة تشبيكات من ستة عشر طرفا و 7 
اللوحات المجمعة معو لوطم ل مو دار لجعو ةلاق خلاو الا اع وا او وا 2 لزن لعا ل ول توت أ 2 
الفصل السادس عشر: الشبكة المكونة من أشكال سداسية غسر منتظمة 

ومنجوم من أريعة أطراف 11 1[ ا 
اللوجات المجمعة اوم وو و ولاو وم 1 ا 100 ان واد لوقا او ع ص ا لم ات 2 380 
الفصل السابع عشر: وحدات مكونة من مثمنات منتظمة وأخرى غير منتظمة 

متقاطعة معها من مار مس مه الل لم ا اللممكوت امسطئفية لاا وق يفني اخ 586 
لوحة م. 92 [1[|[51[1[1[ |1[ |[ 1[ |[ ا 
لوحة م. 92 00[ [ [ [ [ [ ا اا 
لوحة م. 93 ل لاله اخ عرق لاطا محف لوو فط ولد عه ماوا و1 واف توه طلا اا كفن 583 
لوحة م. 94 00 ا 
لوحة م. 95 ا 141[ 1[ 1[ 0 
اللوحات المجمعة ل 1 ا ان بار ا ا ا ال 11 9390 
الفصل الثامن عشر: الوزرات المرسومة فقى قصر الحمراء ال 3029 
افريزن صحت الحريم 0 1[ [ [ [ [ 01001 
وزرة بينادور ياخو 00000010 ااا 


الموضوع 
اللوحات المجمعة 0012121 0 00 اا 0 
الفصل التاسع عشر: أنماط غرناطية جديدة 1 011 
لوحة م. 101 امعو ف ل حولي رمال اعسوم والام ةرمج ل 
لوحة م. 102 ل 0 
لوحة م.1403 امن سوط اناي لجيه ماي ام ا ا 
اللوحات المجمعة 0 
الفصل العشرون : الزخارف في أرغن الم اال ون ا قد و ل ل 1ج 
تكوينات مدجنة ومويسكية أرغنية ذات أصول إسلامية 00 
الصلبان ذات الأذرع المتعددة في الزخرفة الأرغنية 9 ش5ظ2 
العقود والمسننات في العمارة الإسلامية والمدجنة في أرغن 0 
الخلاصة لكو 1و ل ل 0 
اللوحات المجمعة 171010717101000 
الفصل الحادى والعشرون: المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا في طليطلة 
اللوحات المجمعة ا 001000 
الفصل الثانى والعشرن: معيد الترانستى قى طليطلة اا ماح وا 20 
وصف التكوينات الهندسية فى تشبيكات النوافذ 211111111 
الخلاصة الب ل ا شا لقم 3 موود ةو و2 1ه م د لود اقم و ا 0 
اللوحات المجمعة 1 1111111 
الفصل الثالث والعشرون: دير سانتا كلارا دى أستوديو الا 2 
اللوحات المجمعة اجاططن لابن ااقاو ا افده ادو موا ل 
القصل الرابع والعشرون: ديرجوادا لويبى 0000 غ1 
الزخرفة الهندسية ا 


30-00 


وعققة 


ثثرمم 


ثثرمم 


000 


00000 


لررثم 


846 . 


المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى: ينطلق من الإيجابيات 
الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية: 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

-١‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين. 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 


الغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشهرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مص العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ ج. شويكنز 

روجر آلن 


بول . ب . ديكسون 


ت : أحمد درويش 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
ت : يوسف الأنطكى 

ت : مصطفي ماهر 

ت :؛ محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأيدى وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

شد بإشراف: أحمد عتمان 

ك5 عطقي ينرق 

ت : طلعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العناني 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت : سعيد توفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 

ت : نخبة 

ت : منى أبى سنه 

ت : بدن الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : حصة إبراهيم المنيف 

ت : خليل كلفت 


13 
ع 


اآه- 


نظريات السرد الحديئة 
واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قغنائن يحي 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أن القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النأص 

تاريخ التقد الأدبي الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل رمقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها .ات . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 


اللخرن :حالس ودين 


أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبودين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 


ت : حياة جاسم محمد 

جمال عيبل الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

اخلطقن لقف / لالفي ص /رمجوو ليك 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت حمرزه السيد دكن 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوي 

ت : محمد برادة وعثمانى المملوب ويويسف الأتطكى 
ت : محمد أبق العطا 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 
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ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد ؛ ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عبد الغذنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت ؛ محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد الملعم مجاهد 
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ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت ؛ عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

ت : حسين محمول 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث ج * 


العولمة : النظرية الاجتماصة والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وبسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانومريكى المعاصر 
محدثات العولمة 

الحب الأول والصمبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسائى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السيتما العالمية 
مساطة العولمة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 

أوبرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 00 . 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دى ترباتس 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكي المعاصر نخبة 


: فؤاد مجلى 
؛ حسن ناظم وعلى حاكم 


ت : حسن بيومي 


ت : أحمد درويش 


: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد القانمى وناصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق بركات 


ت : أحمد فتحى يوسف شنا 


6 


ع 


: ماجدة العناني 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 


ت : محمد إبراهيم ميروك 
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: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


ت : بشير السباعى 
ت : أشرف الصياغ 


ق 


0 


6 


0 


«2 


6 


6 


1 


6 


: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمل بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمل عبد الله الجعيدى 


48ك- 
8 -- 
16- 
أكك- 
11- 
ااك- 
16- 
مااك- 
111- 
/اا- 
14ك- 
68ك- 
6 
ل 
فدلة 
يفده 
- 
ولاك 
اقل 
1 - 
18- 
8 - 
.1 
ااك- 
اكت 
وت 
غ- 
1- 
1- 
7 - 
14- 
-ك- 
1ك- 
4ك- 
؟- 
له 
غ1- 


ثلاث دراسات عن الشعر الأثدفسى 
حروب المياه 

النساء قى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج البادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

مرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العششانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويشس 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاظمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوبسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: ثهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

“سشمحة 'القواى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 


ت : طلعت الشايب 


: أحمد محمول 
: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 


ومغ- 
كك 
/ا- 
14- 
16- 
6- 
اوم 
؟ما- 
اماك 
14- 
موا- 
كومك- 
/61- 
14- 
4- 
عكا- 
11ا- 
؟ك1ا- 
بنك 
4ك 
وكا 
كك 
/ااات 
14 
-- 
/ا1- 
آفنة 
؟لاكا- 
/ا1ا- 
غ1/4- 
ه/ا1- 
كلااطا- 
/ا/اظط- 
4 
8 
.مه 
أماك- 
15ك- 
ا 


موت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج ؟ . ج١‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا مج ” , ج١‏ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدينين واللمانبين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشهر اليوناني الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كاراوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 

تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 

فرتان برودل 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وألان وأوديت قيرمو 


بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
توحنا: الأسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهى ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجق 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
يليس كاشمور 

توم تيتتبرج 

هنرى تروايا 

أيسوب 

إسماعيل فصيح 
و.ب. بيتس 


رينيه جيلسون 


ت : أحمد حسان 

ت : على عبدالرؤوف اليميبى 
ت : عبدالغفار مكاوى 

ت : على إبراهيم على منوقى 
ت : أسامة إسير 

ت ؛ منيرة كروان 

ت : بشير السباعى 

ت : محمد محمد الخطابى 
ت : فاطمة عبدالله محمود 
ت : خليل كلفت 

ت : أحمد مرسى 

ت : مى التلمسانى 

ت : عبدالعزين بقوش 

ت : بشير السباعى 

ت: إبراهيم فتحى 

ت: حسين بيومى 

ت: زيدان عبدالحليم زيدان 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 
ت: بإشراف: محمد الجوهرى 
ت: نبيل سعد 

ت: سهير المصادفة 

ت: محمد محمول أب غدير 
ت: شكرى محمد عياد 

ت: شكرى محمد عياد 

ت: شكرى محمد عياد 

ت: بسام ياسين رشيد 

ث: هدي حسين 

ت: محمد محمد الخطايى 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 

ت: أحمد محمول 

ت: وجيه سمعان عيد المسيح 
ت: جلال البنا 

ت: حصة إبراهيم المنيف 
ت: محمد حمدى إبراهيم 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: سليم عبد الأمير حمدان 
ت: محمد يحيى 

: ياسين طه حافظط 

: فتحى العشرى 


6 


02 


4- القاهرة... حالمة لا تنام هانز إبندورفر ت: دسوقي سعيد 

146 أسفار العهد القديم توماس تومسن ت: عبد الوهفاب علوب 
5- معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود ت:إمام عبد الفتاح إهام 
10 الأرضة بُزِرْج علوى ت:محمد علاء الدين منصور 
- موت الأدب الفين كرنان ت:بدر الديب 

4- العمى والبصيرة يول دى مان ت:سعيد الغائمي 

- محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس ت:محسن سيد فرجانى 
1- الكلام رأسمال الحاج أبو بكر إمام ت: مصطفى حجازى السيد 
7 رحلة إبراهيم بك جا زين العابدين المراغى ت:محمود سلامة علاوى 
1919 عامل المنجم بيتر أبراهامز ت:محمد عبد الواحد محمد 
4- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى مجموعة من النقاد ت: ماهر شفيق فريد 


م1- شتاء 44 إسماعيل فصيح ت:محمد علاء الدين منصور 
15 المهلة الأخيرة فالتين راسبوتين ت:أشرف الصباغ 

11 الفاروق شمس العلماء شبلى النعمانى ت: جلال السعيد الحفناوى 
الاتصال الجمافيرى ادوين إمرى وآخرون ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
4- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية يعقوب لانداوى ت: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
٠‏ ضحايا التنمية جيرمى سيبروك ت: فخزى لبيب 

01 الجانب الدينى للفاسقة جوزايا رويس ت: أحمد الأنصارى 

-".١‏ تاريخ النقد الأدبى الحديث جء رينيه ويليك ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
2.1٠‏ الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى ت: جلال السعيد الحفناوى 
غ٠"‏ تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار ت؛ أحمد محمول هويدى 

.> الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا ت: أحمد مستجير 

5 الهيولية تصنع علمًا جديدا جيمس جلايك ت: على يوسف على 

0" ليل إفريقى رامون خوتاسندير ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
4" شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان ت: محمد أحمد صالح 

4 السرد والمسرح مجموعة مئ المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

"٠‏ مثنويات حكيم سناثى سنائى الفزنوى ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
-١‏ فردينان دوسوسير جوناثان كللر ت: محمود حمدى عبد الغنى 


- قصص الأمير مرزبان 


مرزيان بن رستم بن شروين ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
5117- مصر منذ قدوم تأبليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون قلاور ت: سيد أحمد على الناصرى 
46- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنن ت: محمد محمود محى الدين 
ا سياحت نامه إبراهيم بيك ج١‏ زين العابدين المراغى ت: محمود سلامة علاوى 
15- جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من ال مؤلفين ت: أشرف الصباغ 
1 مسرحيتان طليعيتان ص. بيكيت ت: نادية البتهاوى 
- لعبة الحجلة (رايولا) خوليى كورتازان ت: على إبراهيم على منوفى 
6- بقايا اليوم كازى ايشجورو ت: طلعت الشايب 
"٠‏ الهيولية قى الكون يارى باركر ت: على يوسف على 


1 شعرية كفافي جريجورى جوزدانيس ت: رفعت سلام 


5 فرائز كافكا 

57- العلم فى مجتمع حر 

- دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 


17" المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر 


4- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق البطل الوحيد 

.9 عن الذباب والفثران واليشر 
5 الدرافيل 

+57 ما بعد المعلوفات 

5 فكرة الاضمحلال 

غ5 الإسلام فى السودان 

”- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
- الولاية 

90 مصر أرض الوادى 

4 العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
.4" الإسلام والفرب وإمكائية الحوار 
- فى انتظار البرابرة 

- سبعة أنماط من الغموض 
1" تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 


- الغليان 
مغ نساء مقاتلات 
5- مختارات قصصية 


47> الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

.6 علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
؟ه؟*- رائدات الحركة النسوية المصرية 
07 تاريخ مصر الفاطمية 

غ0" الفلسفة 

همه" أفلاطون 

705 ديكارت 

/اه»- تاربخ الفلسفة الحديثة 

4" الغجر 


رونالد جراى 

بول فيرابئر 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورائنس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيئر 

أرثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايو 

كامى حافظا 

ج .ام كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا ديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتى إرمبريست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجى بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون ؛ كريس جرات 
وليم كلى رايت 


سير أنجوس فريزر 


و" مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور اقلام مختلفة 
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: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبدالظاهر السيد 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 
:مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 


ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد 


؛ نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


صلاح عبدالعزيز محجوب 
ابتسام عبد الله سعيد 
صبرى محمد حسن عبدا لنبى 
على عبدالرؤوف البمبى 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم على منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 

عبدا للطيف عبد الحليم عبدالله 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمول سيد أحمد 

: فاروجان كازانجيان 


- موسوعة علم الاجتماع ج57 
05- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

6- إبداعات شعرية مترجمة 

6" روايات مترجمة 

5- مدير المدرسة 

517" فن الرواية 

4- ديوان شمس تبريزى ج؟ 

4- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزير العربية وشرقها ج؟ 
١‏ الحضارة الغربية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 


7 الاستعمان والثورة فى الشرق الأوسط 


غ- السيدة ياريارا 

ولالاساث. س إلبوت شاعرا وناقدا وكاتيا مسرحياً 
95 فنون السينما 

07 الجينات: الصراع من أجل الحياة 
4 البدايات 


الحرب الباردة الثقافية 


0- الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 

57 السهل يحترق 

4- هرقل مجنونا 

6- رحلة الخواجة حسن نظامى 
7- رحلة إبراهيم بك ج؟ 

417- الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
- الفن الروائى 

65- ديوان منجوهرى الدامغانى 

-. علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبائى فى القرن المشرين ج١‏ 
7- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟ 
7- مقدمة للأدب العربى 

4- فن الشعر 

6- سلطان الأسطورة 

5- مكبث 

/91- فن النحى بين اليونانية والسريانية 


جوردن مارشال 

زكى نجيب محمول 
إدوارد مندوثا 

هوراس/ شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرن 

بريم شند وآخرون 
مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغي 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسسكو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالق 

جوزيف كامبل 

وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


0 


0 


: باشراف: محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد أبق العطا عبد الرؤوف 
ت: على يوسف على 

ت: لويس عوض 

: لويس عوضش 

: عادل عبدالمنعم سويلم 

: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


صيرى محمد حسن 


: شوقى جلال 
: إبراهيم سلامة 


محمود مكى 


ت: ماهر شفيق فريد 


: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 
: ظريف عبدالله 


طلعث الشايب 
سمير عبدالحميد 
جلال الحفناوى 
سمير هنا صادق 


على البمبى 


سمين عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطي 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 


نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 
: بس الدين حب الله الديب 


ماجدة محمد أنور 


4- مأساة العبيد 
- ثورة التكنولوجيا الحيوية 


..+- أسطورة برومثيوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 


5." أسطورة يروم تيوس فى الأديين 


الإنجليزى والفرنسى مج" 
.ل فنجنشتي 
."ل بوذا 
غ.؟- ماركس 
.5 الجلد 


؟- الشعور 

.؟- علم الوراثة 

الذهن والمخ 

5٠‏ يوتج 

5+ مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 
1 أمثال فلسطينية 

٠١‏ الفن كعدم 

16؟- جرامشى فى العالم العربى 
١5‏ محاكمة سقراط 

1ك باذ غد 


زع ل كن << وت 


4 الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


6 صور دريدا 


.8 لمعة السراج فى حضرة التاج 


7١‏ تاريخ إسبائيا الإسلاميةج؟ 


وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


1 فن الساتورا 

اللعب بالنار 

6 عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

0 مختارات شعرية مترجمة 
4" يوسف وزليخًا 

رسائل عيد الميلاد 


.89 كل شىء عن التمثيل الصامت 


9١‏ عندما جاء السردين 
؟".. القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 


.؟- الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ 


أبى بكر تفاوابليوه 
كد هركن 


لويس عوض 
لويس عوض 


جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينى 

ستيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 

وليم دى بويز 

خايير بيان 

ميشيل بروندينو 
آ.ف. ستون 

شير لايموفا- زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 
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: مصطفى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
وإيزابيل كمال 

: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: صلاح عبد الصيون 

: نبيل سحد 

: محمول محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 
:أسعد حليم 

: عبدالله الجعيدى 

: هويدا السباعى 

: كاميليا صبحى 
ديم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزه 
هال ينان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 

: محمد عيدل إيراهيم 

: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفي 
: بكر عباس 


ع 78٠‏ لقطات من المستقبل 
م9 عصر الشك 

9 متون الأهرام 
0+ فلسقة الولاء 


74 نظلرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
ر قث تارسخ الأدب فى إيران “ين 
.4 - اضطراب فى الشرق الأوسط 


1 قصائد من رلكه 
»+ سلامان وأبسال 


ع العالم البرجوازى الزائل 


ع - الموت فى الشمس 


م الركض خلف الزمن 


57" سبكن فصر 
7 الصيية الطائشوز 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
* دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠.‏ بانوراما الحياة ألسياحية 


١‏ مبادئ المنطق 
07 قصائد من كفافيس 


+ الفن الإسلامى فى الاندلس (الزخرفة البندسية) 


أرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
بيرش بيربيروجلو 
زأينرهازها رلكة 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
أرش والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليو بأبون مالدوناند 
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: مصطفى فهمى 

فتحى العشرى 

حسن صابر 

: أحمد الأنصاري 

جلال السعيد الحفناوى 
محمد علاء الدين منصور 
حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ربه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

: على إبراهيم على منوقى 


رقم الإيداع : 13017 / 2002 


الترقيم الدولى : .1.5.8.27 
977-305-283-4 


مسب اج ١‏ المئتيكةالتعوديّة بعصبمر 
مطيمّة الويكنيٍ ا -القاهرة.ت :1419801 ١‏ 
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1331ل ؤتجةثيزة جاراترونه 01/0811 


1ق نانول مقط :181/17 


0 القدو 2 |اللاسا”سية مكائد عي ميق 3 لان لم8 3 الفا الم 3 سطرور.ا رة 
رمو 7 رار 5 عر 
تحقق لنفسهيا طرازا فريدا بين 


بعضها البعضص 1 إظطسار الو حسدة والضو ع اللين بتصاتف لساك الفان الأسلامي 0 


5 نسانية عسامة. .وقد استطساعت تللك الم 


الشرق امد او البسا. 


5 


لقد نذأ الطراز الأندلسى على اراضى شبه جريرة أيبيريء وتطوّر بها. وغيز 
ذلك - بعوامل البينة اغا 
0 


بيأه قر 
1 


بمساحالت خاصة وشتخخصية مسد 


ميهي “وبتاريح الدول الؤسالة نويه 3 المتعافباه من مي 1 ى ى ألم رم من ذلك 0 فقا 


أو ا ره من ن الطسوز ا لني اريتك 


بلته بالطراز الإسلامي العام , الى 


220177 


ما نريك أن نؤكسده هو أن الفسن الاسلامى فى الأندلس له صلسة با 
القدم ر...) راذا ما 7 إلى الأمر على هذا النحو فإن الإسهام القنى للمسلمنر 


ُنظر إليه فيها من منظور " الأراييساك" و " المجرّد" ليكوذ 


اعوج 


05آظآ 


سيشجاو زر الددا نرة التى 


0 أ 9 2 د 

صرحلة من المرال الطويلة للرسم التى بدأت فى فجر التقافتين اليونانية والرومانية 
| : : بوسر 
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